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افتتاحية العدد الثامن بعد المئة
مجلّةّ »الدراسات الأدبيّةّ«

___________________________

أ.د. نعيمة شكر1

نائبة رئيسة التحرير  	

وتبقى مجلّةّ الدراسات الأدبيّةّ
جسرًاً من جسور التمازج الثقافيّّ

ّـم فيــه الــظلام الدامــس على موطــن الحضــارة والحــرف،  في وقــت كان يخ�ي
وفــي ظــلّّ الظــروف الصعبــة التــي كان يمــّرّ بهــا لبنــان الجريــح العصــيّّ على 
ــة  ــد المئ ــن بع ــا الثام ّـة في عدده ةُُّ الدراســات الأدب�ي ــزال مج�ل الاحــتلال، لا ت

ّـة. ــةََ الباحثيــن يرتشــفون منهــا جوهــرََ التداخــل بيــن الآداب العالم�ي قبل

ـّة بنشــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول التفاعــل الثقافــيّّ   تُُعنــى المج�ل
ة،  ــة والفرنســّيّ ــة والألمانّيّ ة والإنجليزّيّ ــة والفارســّيّ والحضــاريّّ بيــن العربّيّ
ّـة، وتكشــف عــن جوهــر  التشــابه  ّـة والأدب�ي وتنســج خيــوطََ الروابــط المعرف�ي
ــيّّ  ــاون الثقاف ــد التع ــهم في رف ــتلاف، وتُُس ــز والاخ ــوه التماي ــي ووج والتلاق
ّـة  ــن العرب�ي ــة بي ــه؛ إذ إّنّ المثاقف ــريّّ وتُُغني ــح الفك ز التلاق ــّزّ ــم وتُُع ــن الأم بي
ــل هــي قديمــة  ة ب ّـة والفارســّيّ ــن العرب�ي ــدًًا بي ــرًًا جدي ة ليســت أم والفارســّيّ
ــادل بينهمــا في  ــر المتب ــدء التاثي ــذ ب ــة في أعمــاق التاريــخ من وجذورهــا ضارب

1-  أستاذة الدراسات العليا والأدب المقارن والتقارب اللغويّّ وتحليل الأخطاء وفنّّ الإلقاء و... في 

الجامعة اللبنانيّّة ومشرفة على العديد من أطروحات الدكتوراه والماستر.
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ّـة واســتخدام الفــرس  القــرن الســابع المــيلاديّّ عقــب الفتوحــات الإسلام�ي
ــران إلى أن أصبحــت حجــر  ّـة وبســط نفوذهــا في إي ّـة لغــة دين�ي اللغــة العرب�ي
يــن الذيــن اعتمــدوا أوزان الشــعر  الرحــى في تكويــن أدب الشــعراء الإيرانّيّ
ة ذاتهــا ووقفوا  العربــيّّ في نََظْْــم الشــعر الفارســيّّ وتناولــوا الأغــراض الشــعرّيّ
ّـة في مطلــع قصائدهــم مــا أســهم في  كمــا وقــف العــرب على الظاهــرة الطََّلََ�لي

ّـة وغيرهــا.. مــّدّ جســور التمــازج الثقافــيّّ في المجــالات الأدب�ي
ةًًّ في مجــال الدراســات المقارنــة واستشــراف مواطن  بــرزت آثــارُُ التقــارب ج�لي
ــر والتأثيــر المتبادلََيــن، وكُُتبــت في ذلــك عشــرات المقــالات  التلاقــح والتأّثّ
والدراســات بيــن الأدبََيــن والتــي ســنذكر منهــا على ســبيل المثــال لا الحصــر 
اس والرودكــي؛ وأبــي فــراس الحمدانيّّ ومســعود ســعد  المقارنــة بيــن أبــي نــّوّ
اب؛ وأدونيــس وأحمــد شــاملو؛  ــدر شــاكر الســّيّ ســلمان؛ ونيمــا يوشــيج وب

وأدونيــس ومهــدي أخــوان ثالــث؛ والمتنبــي وســعدي...
ـّة إلى نشــر الأبحــاث التــي تجمــع بيــن عملََيــن أدبيََّيــن  تهــدف هــذه المج�ل
ّـة مشــتركة  َـم وتربطهمــا قض�ي مختفََليــن لغــةًً ومــن حيــث المفاهيــم والقي�
ّـة، كمــا تهتــّمّ بنشــر المواضيــع المســتحدثة  تكــون مفتــاح المقارنــات الأدب�ي
ة وأدبََيهمــا؛ وبينهمــا وبين اللغــات والآداب  ّـة والفارســّيّ المشــتركة بيــن العرب�ي

العالميـّـة.
ــة  ــا قواعدهــا الخاّصّ ّـة له ــة أدب�ي ــن مهّمّ ّـر المتبادلََي ــر والتأث� إّنّ دراســة التأثي
والدقيقــة التــي ينبغــي أن يأخذهــا الباحثــون في هــذا الميــدان في الحســبان، 
ــاط  ــان نق ــن لتبي ــن العملََي ــط بي ــل والرب ــق في التحلي ــاج إلى التعّمّ ــي تحت فه
ــة التــي تــدرس العلاقــات بيــن  الائــتلاف والاخــتلاف في الحقــول المعرفّيّ

ــق الــصلات بيــن الثقافــات المتباينــة. الآداب المختلفــة، وتعّمّ
ــه  ــرة الوطــن وثروت ّـة ذاك ّـة الدراســات الأدب�ي ــى مج�ل ــا الأمــل أن تبق يحدون
عة  ّـة المشــّرّ ــذه البحث�ي ــن نواف ــذة م ــذي لا ينضــب وناف ــزه ال ّـة وكن المعرف�ي
ّـة المدرجــة في  ــة بأهــداف المج�ل ــة الوثيق ــن ذات الصل لمســاهمات الباحثي

ــتكتاب. ــوة الاس دع
لبنان - بعلبك 2024/11/27
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بلاغة السکاکي؛ بحسب
»نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ« 

د. محمد خاقاني أصفهاني1 
تاریخ الاستلام 2024/3/1

تاریخ القبول 2024/5/5

الملخّصّ
ّـة بعــد النحــو العربيّّ، لتخــدمََ القرآنََ  ّـة کحلقــة تکام�لي ســت البلاغــة العرب�ي تأّسّ
ّـة عانــت مــن  اتــه ودقائقــه. لکــن البلاغــة التقليد�ي الکريــم بالکشــف عــن جمالّيّ
ظــت  تهــا إلــی ﴿شــفا جــرف هــار﴾ ]التوبــة: 10[، وتّفّل لّبّــت بقيــود جّرّ نقائــص، وتک
أنفاســها الأخيــرة في العقــود الراهنــة، حيــث أعلنــوا في الغــرب الحديــث 
ات الجديــدة،  عــن موتهــا وتشــييع جثمانهــا علــی أکتــاف شُُــعب اللســانّيّ
ــا فقــد  ًـا وعجمًً ــا المســلمون عرب� تهــا مــن قاعــات التدريــس. أّمّ وحذفــوا ماّدّ
ّـة،  احتــاروا في أمــر هــذا المحتضــر؛ هــل يحيونهــا مــن جديــد بصدمــة کهربائ�ي
ــة؟ أم يواکبــون  بوصفهــا الکفيلــة الوحيــدة بالدفــاع عــن المعجــزة القرآنّيّ
يــن، ويضعونهــا في تابــوت الماضــي  يــن ومــا بعــد الحداثوّيّ ــار الحداثوّيّ تّيّ
ات  ــکالّيّ ــي إش ــيّّ التحليل ــج الوصف ــر المنه ــث عب ــذا البح لّ ه ــد؟! یح�ل المجي
لّصّنــا فيــه إلــی أّنّ بلاغــة الســکاکي ولــدت  ّـة، وقــد تو هــذه المنظومــة البلاغ�ي

1- أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان، الجمهوريّةّ الإسلاميّّة الإیرانيّّة، أصفهان 

khaqani@fgn.ui.ac.ir
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هــا  ناقصــةًً، ولــم تکــن ســلیمة حتــی في زمانهــا، ولیســت صالحــة للإحیــاء، لأّنّ
ــة وفــي تقســیمها الثلاثــيّّ:  تهــا العاّمّ ــة في هیکّيّل تعانــي مــن نقائــص ذاتّيّ
المعانــي والبیــان والبدیــع، وفــي غفلتهــا عــن النــّصّ بوصفــه الوحــدة الرئیســة 
في الــکلام البشــريّّ، وهــذا مــا فــرض علــی الباحــث رســم مشــروع بلاغــيّّ 

ّـة”. ّـة فــّنّ البیــان البلاغ�ي اه: »نظر�ي مختلــف ســّمّ

ّـة، البلاغــة  ّـة فــّنّ البیــان البلاغ�ي اکي، نظر�ي ّـة: بلاغــة الســّکّ الکلمــات المفتاح�ي
الجدیــدة، المعانــي والبیــان والبدیــع.

المقدمّة :.1	
أهميةّ البحث-11.	

ّـة.  هــا الأســاس في تحليــل النصــوص الأدب�ي ة البلاغــة في أّنّ ّـة مــاّدّ تكمــن أهم�ي
ــة عندمــا ترتقــي تصــل إلى مفتــرق طريقََيــن، همــا: اللغــة  إن اللغــة العادّيّ
ـّب  ــفافية، وتتط�ل والّشّ بالصراحــة  الأولى  تمتــاز  ــة.  الأدبّيّ واللغــة  ــة  العلمّيّ
ّـة، لأّنّ وظيفتهــا  صيــن في أيّّ حقــل مــن الحقــول العلم�ي الاتفــاق بيــن المتخّصّ
ــدف  ــة ته ــات خــارج وجــود الإنســان، لكــّنّ الثاني ــن أســرار الكائن الكشــف ع
إلى الداخــل، ولذلــك تنحــاز إلى الغمــوض، وتعــدُُّ الكنايــةََ أبلــغََ مــن التصريــح. 
ــيّّ فهــو البلاغــة. وقــد  ــّصّ الأدب ّـات الن ــل بدراســة جمال�ي ــا الحقــل المتكّفّ أّمّ
ظهــرت في العقــود الأخيــرة بعــض الحقــول الجديــدة لدراســة النصــوص 
ات وتحليــل الخطــاب ومــا  ات والســيميائّيّ ّـة كالنقــد الأدبــيّّ والأســلوبّيّ الأدب�ي
ًـا مــن علــم البلاغــة، شــرط تحديثهــا عبــر مشــاريع  هــا فروع� نــا نعّدّ إلى ذلــك، لكّنّ
ــل للنظــر إلى الأدب بمنظــار جديــد.  ّـة تتجــاوز بلاغــة الســكاكي، وتتأّهّ بلاغ�ي

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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إشكاليةّ البحث-21.	

ســت لخدمــة القــرآن الكريــم  ّـة تأّسّ الإجمــاع معقــود على أّنّ البلاغــة العرب�ي
في  وشــريكته  العربــيّّ  النحــو  حليفــةََ  وكانــت  الخالــد.  إعجــازه  وإثبــات 
ــولادة  ــة ال ِـدءًًا بمرحل ت بمراحــل �ب الكشــف عــن أســراره ودقائقــه. وقــد مــّرّ
ــة  ــداع، ووصــوالًا إلى مرحل ــة النضــج والكمــال والإب والمخــاض، مــرورًًا بمرحل
لات والمختصــرات والشــروح  امــة المطــّوّ الجمــود والتقعيــد والــدوران في دّوّ
والتفاســير. وفــي هــذه المراحــل، عاشــت التجاربََ نفســها التي عاشــها الأدب 
ّـة  العربــيّّ بشــكل عــام، مــن ظهــور ونضــج وانحطــاط، إلى أن اصطدمــت العق�لي
تيــن، حيــث  ّـة بطيــف جــارف مــن الثقافــة والحضــارة الغربّيّ ّـة والإسلام�ي العرب�ي
ّـة: »وقــد نمــت  أعلــن بعــض الدارســين في الغــرب عــن مــوت البلاغــة التقليد�ي
ة على حســاب البلاغــة، وكانــت هــذه  ّـة والإنشــائّيّ ة والجمال�ي العلــومُُ الألســنّيّ
ّـة  العلــوم هــي البلاغــة الحديثــة أو تعويضًًــا عــن البلاغــة، لأّنّ البلاغــة التقليد�ي

ماتــت ودُُفنــت بحســب تعبيــر جيــرو )Giraud(« )كفــوري، 1994م، ص 14(

فاندلعــت نيــران حــرب قاســية بيــن الأصالــة والمعاصــرة، وبيــن العراقــة 
ّـارات فكريــة متضاربــة  والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. وبــرزت على الســاحة ت�ي
ــة،  والإسلامّيّ ــة  العربّيّ الأصالــة  على  يــن  المصّرّ المحافظيــن  مــن  ى  شــّتّ
فيــن المناديــن للثــورة على هيمنــة التــراث، ومذبذبيــن  يــن المتطّرّ والإصلاحّيّ

بيــن ذلــك لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء.

ّـة مشــاريعُُ لإحيــاء البلاغــة  في أجــواء هــذه الحيــرة؛ بــرزت على الســاحة العرب�ي
ــذي  ــك ال ــا، ومــن أقــوى هــذه المشــاريع ذل ــل عنه ّـة، أو لوضــع بدائ التقليد�ي

صاغــه الشــيخ أميــن الخولــي بعنــوان: »فــنّ القــول« )الخولــي، 1996م(.

وقــد وُُصفــت البلاغــة العربيــة في مرحلتهــا الأخيــرة بالجفــاف والجمــود، 
ووُُصفــت مناهــج علمائهــا بالتكــرار والتعقيــد، وقــد عــّدّ بعــضُُ الباحثيــن جمةًًل 

مــن الأســباب التــي كانــت وراء هــذا الجمــود والتعقيــد هــي:
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ين، مين والأصولّيّ أ( نشأة البلاغة في بيئة المتكّلّ

ب( أثر الفلسفة والمنطق في البلاغة العربيّّة، 

ج( أكثر علماء البلاغة العربيّّة هم من غير العرب،

د( ربط البلاغة العربيّّة بقضيّّة إعجاز القرآن الكريم،

‍ه‍( تراجــع الأدب وعزلــة العربيــة، خاصََّــة في العصــور التــي تلــت القــرن 
الهجــري، الخامــس 

و( النظرة الاجتزائيّّة في البلاغة العربيّّة )محمد، 2013م، ص 425(

ّـد  ــم تتق�ي ّـة ل ــةََ الجمــود والجفــاف إلى حــركات تجديد�ي ت مرحل ــا تعــّدّ ه لكّنّ
ّـة: ــة العرب�ي ــد البلاغ ــة في تجدي ــراث، فظهــرت الاتجاهــات التالي بحــدود الت

ــذي  ــط، وال ــا على الحائ ــرورة ضربه ّـة وض ــة العرب�ي ــوت البلاغ ــول بم ــن يق  م
»يدعــو إلى قتــل المريــض وتغييبــه تحــت أطبــاق الثــرى بيــن عبــرات الرحمــة 

وزـفـرات الإـشـفاق.

ة  ات اللســانّيّ ًـا ثــرًًّا يمــّدّ الأســلوبّيّ ومــن يــرى في البلاغــة القديمــة رائــدًًا معرفي�
ــم واســتنباط  ــوات القدي ــاء م ــن لإحي ــا يعي ّـة بم ات النص�ي ّـة اللســانّيّ ونظر�ي

ــوح، 2010م، ص 98(. ــح مــن ثمــرات الجديــد« )مصل الصال

ــة التــي  ــة والتطبيقّيّ نحــاول في هــذا البحــث أن نرصــد الأخطــاء المنهجّيّ
ــا؟ أم  ــى مفعوله ــرى هــل انته ّـة، لن ــه البلاغ�ي ــا الســكاكي في منظومت ارتكبه

ــد؟ ــن جدي ــا م يمكــن إحياؤه

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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سابقة البحث-31.	

• والبلاغــة 	 النحــو  التجديــد في  كتــاب: »مناهــج  الخولــي  ظهــر لأميــن 
ــع فيــه تاريــخَ البلاغــة، ودعــا إلى نبــذ منهــج  والتفســير والأدب«، تتبَّ
حــاول  الأدبيّــة.  المدرســة  بمنهــج  وتعويضــه  الفلســفيّة  المدرســة 
ليجعــل  ؛  الأدبــّي الــدرس  رحــاب  الى  العربيّــة  البلاغــة  إعــادة  الخولــي 
ــا جميــاً فاتّخــذ )التخليــة والتحليــة( لمــوادّ البلاغــة ســبيلًًا  منهــا فنًّ
ــود  ــن الجم ــة م ــص البلاغ ــة تخلي ــة. فالتخْلي ــورة المحبّب ــابها الص لإكس
والجفــاف والذبــول، فــإذا مــا تــمَّ ذلــك صَلحُــت بعــده التحْليــة بأســباب 
الحُسْــن، ووســائل التأثيــر، وزيــادة مــا يجــب زيادتــه )الخولــي، 1996، 
ص 227(. يفضّــل أميــن الخولــي تســمية البلاغــة بفــنّ القــول، ويــري 
»ضــرورة العــدول عــن الثلاثيّــة المصطلحيّــة إلى مصطلــح واحــد جمــع 
ــدرس إلى بلاغتَيــن: بلاغــة الألفــاظ وبلاغــة  هــو البلاغــة«. ثــم يقسّــم ال

.)267 1996م، ص  )الخولــي،  المعانــي 

• يــرى أحمــد الشــايب أنّ علــوم المعانــي والبيــان والبديــع ـ عــى خطرهــا 	
ـ لا تســتوعب أصــولَ البلاغــة كمــا يجــب أن تكــون، وأنّ موضوعــات 
ة، بــل عــى أنّهــا  هــذه العلــوم ينبغــي أن تدخــل لا عــى أنّهــا علــوم مســتقّل
فصــول في بــاب الأســلوب، يتنــاول بحوثهــا كمــا يتنــاول غيرها )الشــايب، 
1976م، ص 4(. لكــنّ كتابــه بــرأي مصلــوح أقــرب إلى التشــريع والإرشــاد 
النصــوص  مقاربــة  طريــق  إلى  الهــادي  العلمــي  البحــث  إلى  والنصــح 

وتحليلهــا )مصلــوح، 2010م، ص 49(.

• عــدَّ خليــل كفــوري كتابــه: »نحــو بلاغــة جديــدة« ثــورةً في عالــم البلاغــة، 	
وأكّــد أنّ »الدراســات في عصــر الانحطــاط بعــدت كثيرًا عــن جوهر البلاغة، 
وصــارت تلــوك مصطلحــات عقيمــة يجــب تخليــص البلاغة منهــا. البلاغة 
ــل ســبب العقــم  بِنــتُ الأدب، ووُجــدت لتشــرحَ صــدر أبيهــا لا لتخنقــه. وعّل
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لمصطلحــات  اصطناعيّــة  شــواهد  بتأليــف  الانحطاطيّــة  البلاغــة  في 
جاهــزة، وهــذا زوّد البلاغــة بمئــة وســتين اصطلاحًــا لا تمــتّ إلى البلاغــة 
بصلــة. فأصبحــت الدراســة عبئًــا عــى الطــاب، وأصبحــت بعيــدة عــن 
الحيــاة وعــن الحاجــة«. ويتســاءل: »مــا علاقــة الســرقة مثــاً بالبلاغــة؟ 
ــف  المتكّل الســجع  أو  البشــعة  الاســتعارة  أو  المعاظلــة  علاقــة  ومــا 

ــوري، 1994م، ص 5(. ــة؟« )كف بالبلاغ

• العربيّــة 	 البلاغــة  كتابــه: »في  العزيــز مصلــوح في  عبــد  حــاول ســعد 
ــم الكتــب في  والأســلوبيّات اللســانيّة؛ آفــاق جديــدة« مــن إصــدارات عال
القاهــرة ســنة 2010 أن يقــدّم مشــروعًا لإحيــاء البلاغــة العربيّــة. وقــد ذكــر 
مصلــوح محــاورَ الخــاف بيــن البلاغــة العربيّــة واللســانيّات الحديثــة 
ــة  ــات المرحل ب ــة، كــي تســتجيب لمتطّل ــم البلاغ )11 محــورًا( لإصــاح عل

ــة. الراهن

• وقــد تطــرّق موســى ســامة في كتابــه: البلاغــة العصريّــة واللغــة العربيّــة إلى 	
قــة بالأبعــاد السوســيولوجيّة والســايكولوجيّة  ــة المتعّل المضاميــن العامّ
للغــة العربيّــة. وفيــه تركيــز عــى الخلافات بيــن العربيّة القديمــة والمعاصرة 

)ســامة، 1964م(.

• خــصّ عدنــان بــن ذريــل الفصــلَ الخامــس مــن كتابــه »النــصّ والأســلوبيّة 	
بيــن النظريّــة والتطبيــق”: بعنــوان: في البلاغــة الجديــدة )ابــن ذريــل، 2000م(.

• العربيّــة 	 البلاغــة  في  »دروس  كتابــه:  تأليــف  في  الزنّــاد  الأزهــر  اتّبــع 
ــه زوّده  ــّي القديــم، لكنّ نحــو رؤيــة جديــدة« نهــج الــدرس البلاغــّي العرب

.)5 )الزنّــاد، 1992م، ص  الحديــث  اللســانّي  الــدرس  بمعطيــات 

• ــاب 	 ــج الكت ــان منه ــم البي ــه: عل ــى هــدّارة في كتاب ــد مصطف يحــدّد محمّ
، وفــي الوقــت  بإبــراز القواعــد البيانيّــة كمــا ثبتــت في كتــب التــراث البلاغــّي
ذاتــه يريــد »تحريرهــا مــن جمودهــا وثبــات أمثلتهــا والتخفّــف مــن 
، خاصّــة  التقســيمات والتفريعــات مــا أمكنــه ذلــك وربطهــا بالنقــد الأدبــّي

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«



18

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

أن مــوادّ البيــان تتصــل اتصــالًًا وثيقًــا بالصــورة الفنيّــة« )هــدّارة، 1989م، 
ص 8(.

• : المعانــي، 	 محمّــد ســليمان ياقــوت صاحــب كتــاب: »علــم الجمــال اللغــوّي
ــة في العنــوان  ــةُ النوعيّ البيــان، البديــع«. مــا يهمّنــا في هــذا الكتــاب النقل
مــن البلاغــة إلى علــم الجمــال. خصّــص ياقــوت الفصــل الثالــث مــن كتابــه 
، وفــي الفصــل الرابــع بعنــوان: علــم الجمــال  بعلــم الجمــال الصوتــّي
ــوت،  ــّي )ياق ــال الدلال ــم الجم ــوان: عل ــس بعن ــل الخام ــّي والفص التركيب

1995م(.

• ــة فــنّ البيــان البلاغيــة«  فتختلــف عــن المحــاولات الســابقة 	 ــا »نظريّ أمّ
اختلافــات جذريّــة كثيــرة تتبيّــن في هــذا البحــث، مــن أهمّهــا: اســتقصاء 
المشــاكل التــي عانــت منهــا بلاغــة الســكاكي وفرزهــا بيــن الأخطــاء 

ــة. ــة والجزئيّ الكليّ

أسئلة البحث-41.	

ل: هــل كانــت بلاغــة الســكاكي منظومــةًً متكاملة عنــد ظهورها،  الســؤال الأّوّ
هــا وُُلــدت ناقصــةًً غيــرََ منتظمــةٍٍ من الأســاس؟ أم أّنّ

ّـة التــي عانــت منهــا بلاغــة الســكاكي منــذ  الســؤال الثانــي: مــا الأخطــاء الك�لي
ظهورهــا؟

ــة الســكاكي  ــا بلاغ ــت منه ــي عان ّـة الت ــا الأخطــاء الجزئ�ي ــث: م الســؤال الثال
ــذ ظهورهــا؟ من

الســؤال الرابــع: هــل تصلــح بلاغــة الســكاكي للإحيــاء مــن جديــد؟ أم أّنّ 
مفعولهــا قــد انتهــى؟



19

منهج البحث-51.	
جــرى تطبيــق المنهــج الوصفــيّّ التحليلــيّّ في هــذا البحــث لوصــف بلاغــة 

ـّة. ـّة والجزئـيّ ـّة والكـيّل ، ــّمّث لتحـلـلي أخطائــها المنهجـيّ الًاّوّ الــسكاكي أ

	2 نظرة عابرة إلى البلاغة العربيةّ.

2-1. نشأة البلاغة العربيّةّ:

ة عنــد اليونــان وفلاســفته المشــهورين.  تبلــورت معالــم البلاغــة الكلاســيكّيّ
كان  أرســططاليس.  يقــول  كمــا  الإقنــاع«،  »فــّنّ  هــي:  عندهــم  و«كانــت 
أرســطاطاليس يطلــق على هــذه القضايــا المشــتركة مصطلــح: »أدلــة« 
ّـون مصطلــح »إدلال«:  جمــع دليــل: ارجمــان؛ واســتنادًًا إلى ذلــك اشــتّقّ الغرب�ي
ــا،  ّـة عليه ــة الأدب�ي ارجمنتاســيون، ويقصــد عندهــم عمــل المقاصــد، والبرهن
أو حمــل الدلالــة بحمــل الدليــل، أي بمــا يعــادل الــكلام في موضــوع، مــع 
البلاغــة  ما وأّنّ  المتلقــي، لا ســّيّ لــدى  ــة تدعمــه  ــة جدلّيّ إشــفاعه بمحاّجّ
هــة إلى الجمهــور، وتســتهدف الحصــول  ّـة هــي موّجّ القديمــة بصفتهــا خطاب�ي

على تأييــده لأطروحاتهــا )ابــن ذريــل، 2000م، ص 53(.

ــم، وشــملت  ــورت البلاغــة في خضــّمّ القــرآن الكري ــد العــرب، فقــد تبل ــا عن أّمّ
ّـة للكشــف عــن الأســرار  ّـة العرب�ي ّـت على العلــوم اللغو�ي المحــاولات التــي انصب�
ة؛ تلــك الأســرار التــي تفــوق بنيــة الجملــة  ّـة لهــذه المعجــزة الســماوّيّ الجمال�ي

ّـات أو التجويــد. اهــا علــوم كالصــرف والنحــو والصوت�ي ّـة، والتــي تتبّنّ القرآن�ي

ة يقتــدر بهــا الإنســان على  هــا »ملكــة نفســانّيّ ف بعضهــم البلاغــةََ بأّنّ وقــد عــّرّ
تأديــة المعنــى إفــادةًً ودلالــةًً« )البابرتــي، 1983م، ص 133(.

ة في الــكلام وعََدِِّهــا شــرطًًا للــكلام  ــز على القــّوّ لكــّنّ مثــل هــذه التعاريــف ترّكّ

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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ـًا بفضــل  البليــغ، ولا تأخــذ بالحســبان أّنّ الــكلام قــد يكــون قويًًّــا ومتين�
ّـة. ّـة بلاغ�ي ّـة تقن�ي ــق أ�ي ــى، مــن دون تحقي ّـة وسلامــة المعن القواعــد اللغو�ي

المســلمين،  عنــد  ــة  البلاغّيّ الدراســات  الباحثــون في مصــدر  اختلــف  وقــد 
ّـة عنــد المســلمين أصيلــة وقــد  حيــث ذهــب بعضهــم إلى أّنّ الأبحــاث البلاغ�ي
ّـات القــرآن الكريــم، والبعــض الآخــر أســند النشــاطات  ابتكروهــا بفضــل جمال�ي
ف المســلمين  ــّرّ ــة وتع ــخ الإسلام إلى نهضــة الترجم ّـة الأولى في تاري البلاغ�ي

ــان.  إلى أعمــال اليون

ّـة وغيرهــا  ّـة والفقه�ي ّـة مثــل ســائر العلــوم اللغو�ي تعــود نشــأة البلاغــة العرب�ي
ّـة إلى الحــدث القرآنــيّّ. فبنــزول القــرآن الكريم وانتشــار  في الحضــارة الإسلام�ي
الإسلام ظهــرت الحاجــة إلى وضــع القوانيــن التــي تحكــم عملــه مــن حيــث 

ّـاد. 1992م، ص 7(. هــو نــّصّ لغــويّّ وتضمــن فهمــه الفهــم الســليم )الزن�

ضــت أركان الشــعر  ّـة جديــدة قّوّ ّـة بيان�ي جــاء القــرآن الكريــم بأســاليب بلاغ�ي
المنظومــة  هــا ضمــن  يحتّلّ كان  التــي  المرموقــة  مكانتــه  عــن  وزحزحتــه 
ــذي  ــيطر ال ــّصّ المهيمــن المس ــرآنُُ هــو الن ــار الق ــائدة. ... »وص ــة الس ّيّّصّ الن
تها« )أبــو زيــد. 1990م،  د بــه مشــروعّيّ تقــاس عليــه النصــوص الأخــرى وتتحــّدّ

ــدة.  ــار والقاع ــيّّ صــار هــو المعي ــّصّ القرآن ــي أّنّ الن ص 26(. وهــذا يعن

ّـت منغلقــة على  ّـة أفــلََ نجمُُهــا في القــرون الأخيــرة، إذ ظ�ل لكــّنّ البلاغــة العرب�ي
ّـات كتــب الشــروح والتعليقــات، إلى أن اصطدمــت أخيــرًًا بتيــار  نفســها في ط�ي
ّـون  ت البلاغ�ي رات الحديثــة في عالــم الفــّنّ والأدب، وتشــّتّ جــارف مــن التصــّوّ
ســين  دين المتحّمّ يــن على التراث والمجّدّ المســلمون بيــن المحافظيــن المصّرّ
ــح  ّـة لصال ــة العرب�ي ــش البلاغ ــم إلى تهمي ــا بعضه ــد. فدع ــو جدي ــا ه ــكلّّ م ل
البلاغــة  تجديــد  إلى  بعضهــم  ودعــا  ات،  والأســلوبّيّ الأدبــيّّ  كالنقــد  علــوم 

ّـة لإحيائهــا وإنقاذهــا مــن هــذه الورطــة العصيبــة. العرب�ي

﻿
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2-2. المؤلّفّات البلاغيّةّ العربيّةّ:

أصيلــة  كثيــرة  آراء  نشــأة  شــهد  عصــر  ل  أّوّ الهجــريّّ  الثانــي  القــرن  كان 
فــت في القــرن الثالــث كتــبٌٌ تجمع  ومترجمــة حــول البلاغــة وعناصرهــا، ثــم أُُّلّ
كثيــرًًا مــن الدراســات الموجــزة حــول البلاغــة. مــن هــذه الكتــب إعجــاز القــرآن 
لأبــي عبيــدة )ت: 207هـــ(، وصناعــة الــكلام ونظــم القــرآن للجاحــظ والبلاغــة 
وقواعــد الشــعر للمبــرد وإعجــاز القــرآن للواســطي المعتزلــي )ت: 306هـــ(. إالّا 
ــرة  ــاب جمه ــة بالبحــث هــو كت ــاول بعــض مســائل البلاغ ــاب تن أّنّ أهــّمّ كت

أشــعار العــرب لأبــي زيــد القرشــي.

ّـة التــي ظهــرت في ســاحة البلاغة: صحيفة بشــر بن  ومــن المؤلفــات الإسلام�ي
معتمــر )ت: 210هـــ(، وكتــاب البيــان والتبييــن للجاحــظ البصــري )ت: 255هـــ(، 
وعيــار الشــعر لابــن الطباطبــا )م 323(، ونقــد الشــعر لقدامــة بــن جعفــر 
)ت: 337هـــ(، والنكــت في إعجــاز القــرآن للرمانــي )ت: 386هـــ(، وبيــان إعجــاز 
القــرآن لأبــي ســليمان الخطابــي )ت: 388هـــ(، وكتــاب الصناعتيــن لأبــي الهلال 
ة في كتــاب ســر الفصاحــة لابــن  ل مــّرّ العســكري، ونــرى أصــول الفصاحــة لأّوّ

ســنان الخفاجــي )ت: 466هـــ( )عمارتــي، 1395ش ]2016م[، ص 8-6(.

ّـى ســنة  ّـة والمتوف� وجــاء أبــو بكــر عبــد القاهــر الجرجانــي شــيخ البلاغــة العرب�ي
ّـف في البلاغــة كتابََيــن جليلََيــن هما: 471هـــ. فأل�

أســرار البلاغــة؛ وفيــه دراســات واســعة تتنــاول بحــوث علــم البيــان مــن 
تشــبيه ومجــاز واســتعارة، وفيــه شــرح للســرقات وبعــض ألــوان البديــع.

دلائــل الإعجــاز؛ وفيــه بحــوث كثيــرة هــي أصــول علــم المعانــي. ويعــّدّ 
ة على وجــه التحقيق. لََّوّ مــن وضــع مناهــج بحــوث البلاغــة العربّيّ الجرجانــي أ

وبعــد عصــر الجرجانــيّّ نذكــر الزمخشــري في تفســيره والــرازي في كتابــه: 
»نهايــة الإيجــاز« وابــن الأثيــر صاحــب المثــل الســائر. ومــن أهــّمّ هــؤلاء 
ــى في العــام 626هـــ.  العلمــاء في هــذا العصــر: أبــو يعقــوب الســكاكي المتوّفّ

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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ـّف كتابــه: المفتــاح وجعلــه أقســامًًا وخــّصّ القســم الثالــث منــه  الــذي أل�
ــمها إلى ثلاثــة أقســام: المعانــي والبيــان والبديــع. وبعــد ذلــك  بالبلاغــة، وقّسّ
ّـزت علــوم البلاغــة ومباحــث كل علــم منهــا بالتفصيــل )الخفاجــي. 1989م،  تم�ي

.)11 ص 

وبذلــك تنتهــي مراحــل التأليــف والابتــكار في بحــوث البلاغــة وتدوينهــا تدوينًًا 
. كامالًا

ّـف في البلاغــة كتابََيــه: تلخيــص  وجــاء الخطيــب القزوينــي )ت: 739هـــ(. فأل�
ّـف الإيضــاح ليكــون كالشــرح لتلخيــص المفتــاح  المفتــاح والإيضــاح. وقــد أل�
وجمــع فيــه كثيــرًًا مــن آراء عبــد القاهــر والســكاكي في شــيء مــن التنظيــم 

والشــرح.

وعلى متــن التلخيــص كثــرت الشــروح والحواشــي والتقاريــر وفــي مقدمتهــا: 
الأطــول لعصــام والمطــوّّل لســعد )الخفاجــي. 1989م، ص 11(.

ّـون جمعــوا مــن العلــوم المختلفــة مــا يرجــع إلى غرضهــم ويختــّصّ  والأصول�ي
فــوه وصيــروه عمًًلــا )الخمــري. 2007م، ص 138(. ببحثهــم فأّلّ

﻿

2-3. فصول البلاغة العربيّةّ:

2-3-1. علم المعاني:

ف علــم المعانــي بأنــه »تتبــع خــواّصّ تراكيــب الــكلام في الإفــادة، ومــا  عُُــّرّ
صــل بهــا مــن الاستحســان وغيــره، ليُُحتــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في  يّتّ
تطبيــق الــكلام، على مــا يقتضــي الحــال ذكــره« )الســكاكي، 1984م، ص 161(.

يه الجرجاني علــمََ معاني  إّنّ علــمََ المعانــي شــديدُُ الصلــة بالنحــو، بحيــث يســّمّ
ــان »أّنّ الشــراكة قائمــة بيــن النحــو والمعانــي مــن  ــام حّسّ النحــو. يفتــرض تّمّ
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ــف  ــارق الأساســيّّ هــو أن النحــو يق ــره أّنّ الف ــة، وتقري ــة دراســة الجمل جه
عنــد الجملــة، والمعانــي تتجــاوز الجملــة إلى العلاقــات بيــن الجمــل« )حســان، 
مــا هنــاك علاقــة بيــن  1994م، ص 340(. لكــّنّ أحمــد علــوي يــرّدّ عليــه بقولــه: وإّنّ
مســتويََين مــن التحليــل: النحــويّّ الــذي ينظــر إلى الإنتــاج اللغــويّّ مســتقالًّا 
ميــن، ويــدرس منــه الملــك الشــائع العــام، والتحليــل النظمــي )علــم  عــن المتكّلّ
المعانــي( الــذي يــدرس الإنتــاج اللغــويّّ مــن جهــة كونــه في جانــب فيــه راجعًًــا 
ــم اللغــويّّ الخــاّصّ  ــن واختياراتهــم، فهــو بحــث في العل مي إلى قــدرات المتكّلّ

ّـم )العلــوي، د.ت، ص 232(. بالمتك�ل

ــه،  ــواب هــي: المســند إلي ــة أب ــي إلى ثماني ــم المعان وقــد انقســمت أبحــاث عل
ــاء،  ــر والإنش ــل، والخب ــات الفع ق ــوال متعّلّ ــري، وأح ــناد الخب ــند، والإس والمس
ــا  ثن ــاب والمســاواة. وقــد تحّدّ والقصــر، والفصــل والوصــل، والإيجــاز والإطن
عــن هــذه الأبــواب وضــرورة نقــل معظمهــا مــن علــم المعانــي إلى علــم النحــو 

ــدة.  ــا: البلاغــة الجدي ــا، في كتابن في رأين

﻿

2-3-2. علم البيان:

يــدرس علــم البيــان الوجــوه التــي يخــرج بهــا اللفــظ عــن معنــاه الأصلــيّّ إلى 
صــل بــه. وتجمــع هــذه الظاهــرة في المجــاز )المرســل والعقليّّ  معنــى آخــر مّتّ
ّـه »معرفــة إيــراد المعنــى الواحــد  فــه الســكاكي أن� والاســتعارة والكنايــة(. وعّرّ
في طــرق مختلفــة بالزيــادة في وضــوح الدلالــة عليــه وبالنقصــان، ليُُحتــرز 
بالوقــوف على ذلــك عــن الخطــأ في مطابقــة الــكلام لتمــام المــراد منــه« 

)الســكاكي، 1984م، ص 162(.

وبحســب البلاغة التقليدية؛ الحقيقة أن يُُســتعمل اللفظ في معناه الحقيقيّّ 
ــاه الحقيقــيّّ الــذي  ــه، والمجــاز هــو أن يُُســتعمل في غيــر معن الــذي وُُضــع ل
وُُضــع لــه. والخــروج مــن الاســتعمال الحقيقــيّّ إلى الاســتعمال المجــازيّّ 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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ــن والالتــزام بحســب التقســيم  يَ التضّمّ يتــّمّ بنقــل دلالــة المطابقــة إلى دلالت�
الثلاثــيّّ المنطقــيّّ لأنــواع دلالــة الكلمــة.

ــه في  ــر مــا وقعــت ل ــا غي ــد به ــكلّّ كلمــة أري ــي المجــاز ب ف الجرجان وقــد عــّرّ
وضــع واضعهــا، لملاحظــة بيــن الثانــي والأول )الجرجانــي، 1372هـــ، ص 324(.

ــا  ّـة... ومنه ــاليب البلاغ�ي ــع الأس ــمل جمي ــدة يش ــي عبي ــد أب ــاز عن ــن المج لك
خــروج الاســتفهام عــن معنــاه إلى معنــى التقريــر. والمجــاز عنــد الجاحــظ في 
كتابــه »البيــان والتبييــن« ضــّدّ الحقيقــة، وهــو يشــمل التشــبيه والاســتعارة، 
بــل يضــاف إليهــا الكنايــة، ونفهــم مــن بعــض أقوالــه أّنّ المجــاز قــد يشــمل 
ــا  ــع، وهــو م ــم البدي ــك في عل ــد ذل ــا يدخــل بع ّـى م ّـه، حت� ــيّّ ك�ل ــر الأدب التعبي
اه اللغــز، ومــا يدخــل أيضــا في علــم المعانــي وهــو إيجــاز القصــر والحــذف  ســّمّ

ارة، 1989م، ص 13(. ــر والإنشــاء )هــّدّ وأســاليب الخب

صل  ّـر في المجــاز وجــهٌٌ طريــف في الدلالــة يأتيــه شــاعر دون آخــر. فهــو يّتّ يتوف�
بقــدرة الفــرد على إجــراء اللغــة. فلا يمكــن ضبــط ذلــك الوجــه في قاعــدة 
ّـاد، 1992م، ص 72(. ــة )الزن� ــة بــه، وإن أمكــن إرجاعــه إلى القاعــدة العاّمّ خاّصّ

فــق كتــب البلاغــة في تفضيــل المجــاز على الحقيقــة مــن جهــة كونــه أبلــغ  تّتّ
ــح بالتشــبيه،  ر الســكاكي »أّنّ الاســتعارة أقــوى مــن التصري ــّرّ ــا. فقــد ق منه

ــة أوقــع مــن الإفصــاح بالذكر«)الســكاكي، 1984م، ص 412(. وأّنّ الكناي

إذًًا؛ تنقســم الألفــاظ بحســب طبيعتهــا إلى حقيقــة ومجــاز. فالحقيقــة لا 
تقبــل التأويــل، في حيــن أّنّ المجــاز يجــب تأويلــه. والدلالــة في الحقيقــة 

ـّة. نــية وإــما التزامـيّ ـّة، وــيف المــجاز إــما تضّمّ مطابقـيّ

ــم محمــد مفتــاح التأويــلََ إلى مســتويََين: مســتوى يقــوم بــه  وقــد قّسّ
الراســخون في العلــم )أي العلمــاء(، ومســتوى آخــر لا يقــدر عليــه إالّا خــواّصّ 
رهــا في أكثــر  العلمــاء، وهــذه الفكــرة مأخــوذة مــن ابــن رشــد، والتــي كّرّ
ـّه أهمــل مســتوى آخــر مــن  مــن موضــع في كتابــه: »فصــل المقــال«. لكن�
ــذي لا  ــم، وال ــذي يُُعــدُُّ مــن أســرار القــرآن الكري ــل؛ وهــو ال مســتويات التأوي
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ــا )خمــري، 2007م،  ــر عمقًً ــه تعــالى، وهــو المســتوى الأكث ــه إالّا الل ــم تأويل يعل
.)167 ص 

ــة أّنّ وجــود مســتوى في كلام  نــا نرفــض هــذا المســتوى الأخيــر، بحّجّ لكّنّ
ّـم غيــر قابــل لفهــم أيّّ ســامع يجعــل هــذا الــكلام لغــزًًا بــدون رســالة،  المتك�ل
ــي. وهــذا يتناقــض مــع حقيقــة الــكلام التــي هــي إيصــال الرســالة إلى المتّقّل

﻿2-3-3. علم البيدع:

البديــع علــم يُُعــرف بــه وجــوه تحســين الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه على 
مقتضــى الحــال ووضــوح الدلالــة.

ل مــن جمــع بعــض وجــوه البديــع ابــن المعتــز )247ـ296هـ( في كتابــه: »كتاب  أّوّ
ر العلــم مــع أبــي  امــة بــن جعفــر )257ـ337هـــ(. ثــم تطــّوّ البديــع«. وبعــده قّدّ
هلال العســكري في »كتــاب الصناعتيــن«  والرمانــي في »النكــت في إعجــاز 
القــرآن«، واســتوت أســسُُ العلــم مــع ابــن رشــيق القيروانــي في »العمــدة« 

ونضــج مــع الســكاكي )555ـ625هـــ( في »مفاتيــح العلــوم«.

ــن بــه الــكلام مــن جهــة المعنــى،  ــموا البديــع إلى نوعيــن: بديــع يحّسّ وقــد قّسّ
ــن بــه الــكلام مــن جهــة اللفــظ، فهــو لفظــيّّ. فهــو معنــويّّ، وبديــع يحّسّ

ــات  بالجمالّيّ صــل  تّتّ هــا  كّلّ ــة  اللفظّيّ ــنات  »المحّسّ أّنّ  إلى  الإشــارة  تجــدر 
ــة )Phonological(. وقــد  ــة، ولهــا صبغــة صوتّيّ ــة في اللغــة الأدبّيّ الصوتّيّ
ــة؛ وهــو أّنّ  ــة والمعنوّيّ ــنات اللفظّيّ ـّه شميســا بفــارق مهــّمّ بيــن المحّسّ نب�
ّـة  ّـة أو التتابع�ي هــا تقــع في محــور العلاقــات التركيب�ي ّـة كّلّ ــنات اللفظ�ي المحّسّ
ّـة بعضهــا يقــع في ذلــك المحــور  ــنات المعنو�ي )Syntagmatic(. لكــّنّ المحّسّ
 »)Paradigmatic( ة والبعــض الآخــر يقــع في محــور العلاقــات الاســتبدالّيّ

.)15 ص  ]1993م[،  1372ش  )شميســا، 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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الأخطاء الكليةّ في بلاغة السكاكي.3	

بالمنظومــات  مقارنــةًً  الســكاكي–  منظومــة  -في  نقائــصََ  الباحــث  رصــد 
ت بهــا  ّـة التــي ظهــرت بعــده في القــرون الأخيــرة إثــر التجــارب التــي مــّرّ البلاغ�ي
ه  ّـة الجديــدة، ولا تؤخــذ على الســكاكي هــذه النقائــص، لأّنّ في الحضــارة الغرب�ي
ق إلى هــذه النقائــص  عــاش في زمــن قبــل ظهــور هــذه التجــارب. وقــد تطــّرّ

في بحــوث أخــرى.

لكــن هــذا البحــث كفيــل فقــط برصــد الأخطــاء الكامنــة في بلاغــة الســكاكي 
ل ظهورهــا، ولا ترتبــط بالتجــارب الحديثــة.  منــذ أّوّ

هــذا وقــد انتبــه الباحثــون الســابقون إلى بعــض هــذه الأخطــاء، نحــاول 
ــة. لكــّنّ معظــم الأخطــاء  العلمّيّ الإشــارة إلى أســمائهم لمراعــاة الأمانــة 
التــي نذكرهــا في البحــث هــي مــا اســتنتجها هــذا الباحــث خلال تدريــس 
ــا دفعــه إلى رســم منظومــة بديلــة  ة البلاغــة على مــدى ثلاثــة عقــود، مّمّ مــاّدّ

ـّة فــّنّ البيــان البلاغيــة«. اها: »نظر�ي ســّمّ

التــي تمــّسّ شــاكلة البلاغــة في  والمقصــود مــن الأخطــاء الكليــة، هــي 
ــة  ــط بجــزء مــن أجــزاء البلاغ ــي ترتب ّـة الت ــل الأخطــاء الجزئ�ي ــا، مقاب عمومه

ــة كالمقدمــة والمعانــي والبيــان والبديــع. التقليدّيّ

3-1. الخطأ في اختيار عنوان: »البلاغة«

ـًا. لأّنّ  يــرى الباحــث أّنّ اختيــار عنــوان )البلاغــة( لهــذا العلــم اختيــارًًا خاطئ�
هــا لا تفــي بالمقصــود،  ّـة لكّنّ ســة قرآن�ي البلاغــة والإبلاغ والــبلاغ كلمــات مقّدّ
ّـة أيضًًــا يجــب أن تكــون  وهــي أعــّمّ مــن إطــار هــذا العلــم، لأّنّ اللغــة العلم�ي
بليغــة قــادرة على إيصــال المعنــى في قاعــة الــدرس والبحــث العلمــيّّ. نحــن 
. لذلك  ّـة هــذا العلــم الدائــر مــدار الفــّنّ ّـة تناســب ماه�ي �ّنّي بحاجــة إلى تســمية ف
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ــل  وقــع اختيــار أميــن الخولــي على عنــوان: »فــّنّ القــول«، لكــّنّ المؤلــف يفّضّ
عنــوان: »فــّنّ البيــان« لأســباب ذكرهــا في بحــث آخــر. إّنّ تســمية هــذا الحقــل 
ّـة التــي لا ترتبــط  بالفــّنّ للتأكيــد على بُُعــده الجمالــيّّ، مقابــل الحقــول العلم�ي
ة، مــع ملاحظــة أّنّ تســمية هــذا  بالجمــال والأحاســيس والعواطــف البشــرّيّ
ّـات الــدرس البلاغــيّّ في جميــع  ــي عم�لي الحقــل بالفــّنّ لا تكفــي ولا بــّدّ أن تغّطّ

مراحلــه. 

3-2. انعدام الطابع الجمالي

ــة ســيطرة الأســلوب المنطقــيّّ والفلســفيّّ  مــن ميــزات البلاغــة التقليدّيّ
ّـة كثيــرة لأنــواع  على تصنيفاتهــا وأبحاثهــا، ومــن أمثلتهــا تقســيمات منطق�ي
ق الجمــال في النــّصّ  ــي عــن تــذّوّ ــا يبعــد المتّقّل التشــبيه والاســتعارة، مّمّ
الأدبــيّّ. وهــي مــن آثــار هيمنــة المنطــق الصــوري الأرســطيّّ على عقــول 
ّـة. وســيأتي أثــر هــذه الهيمنــة  العلمــاء الأقدميــن في جميــع الحقــول العلم�ي
  . ّـة بوحــدة الجملــة وعــدم تجاوزها إلى وحــدة النّصّ ّـد البلاغــة التقليد�ي في تق�ي

3-3. انعدام الربط بني جمال الأدب وجمال الخلق

ّـة منثــورة  ّـة بلاغ�ي ّـات أدب�ي ّـة على منظومــة مــن جمال�ي دتنــا البلاغــة العرب�ي عّوّ
ع بيــن علــوم المعانــي والبيــان والبديــع، ولا  ة غيــر منتظمــة تتــوّزّ عشــوائّيّ
هــا -بالإضافــة إلى كونهــا غيــر منتظمــة  ّـة منظومــة أخــرى. إّنّ تمــّتّ بصلــة إلى أ�ي
ــة  ة لا ترتبــط بســائر الجــزر في نظــام الوجــود، بحّجّ لّكّ جزيــرة مســتقّلّ - تشــ
ّـة ولا علاقــة لهــا  ّـة مــن العلــوم الاعتبار�ي ّـة والأدب�ي أّنّ البلاغــة والعلــوم اللغو�ي

بالعـلـوم الحقيقيـّـة.

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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ــة »فــّنّ البيــان« تتجــه بالاتجــاه المعاكــس للنحــو التقليــديّّ  لكــّنّ نظرّيّ
ّـة تختلــف في بنيتهــا  ّـة، وهــي تعتــرف بــأّنّ العلــوم الاعتبار�ي والبلاغــة التقليد�ي
ــة  هــا تابعــة لقيــم الإنســان وتقاليــده الثقافّيّ ــة، لأّنّ عــن العلــوم الحقيقّيّ
ّـة ليســت  ــوم الاعتبار�ي ــد أّنّ العل هــا في الوقــت نفســه تؤّكّ ّـة، لكّنّ والاجتماع�ي
هــا قائمــة على المواضعــة  أنظمــة منفصلــة عــن عالــم الكــون تمامًًــا. صحيــح أّنّ
هــا تســتمّدّ في خلفيتهــا مــن أصــول في نظــام التكويــن  والاصــطلاح، لكّنّ
ــة  ــق هــذه الأنظم يّدّ إلى خل ــؤ ــي ت ة الت ــم النفســّيّ ّـة. القي والســنن الحقيق�ي
ــة والثقافيــة( مركــوزة في صميــم الفطــرة  ة والدينّيّ )كالأنظمــة السياســّيّ
ــة وســنن لا تتغيــر  ــة التــي فطــر النــاس عليهــا، وهــي حقائــق كونّيّ الإلهّيّ
ــق  ــل لخل ــا، لا تبدي ــاس عليه ــي فطــر الن ــه الت مــع أحــداث الدهــر ﴿فطــرة الل
ّـف مــن كلمــات  ة تتأل� اللــه﴾ )الــروم: 30(. على هــذا الأســاس، اللغــات البشــرّيّ
هــا في الوقــت نفســه تتمحــور  ومفــردات تتــّمّ بالمواضعــة والاصــطلاح، لكّنّ
ة في أساســها مــن ســنن الحيــاة والكــون.  ّـة مشــتركة مســتمّدّ على بنــى تحت�ي

ّـة« ضــرورة اســتلهام أصولهــا مــن الســنن  ّـة فــّنّ البيــان البلاغ�ي ّـى نظر�ي إذًًا، تتبن�
ّـات النــّصّ الأدبــيّّ ليســت إالّا صــورًًا  الحاكمــة على نظــام الوجــود، وإّنّ جمال�ي
ــا  اته ــر ذّرّ ــم الوجــود مــن أصغ ــي نشــاهدها في عال ــال الت مــن مظاهــر الجم
ّـة  ــع اللغو�ي ــن المواضي ــن بوجــود مناســبات بي ــا. نحــن نتيّقّ اته ــر مجّرّ إلى أكب
ّـة وحقائــق العالــم. على ســبيل المثــال: بيــن الوصــل والفصــل في علــم  والأدب�ي
المعانــي وبيــن كلّّ اتصــال أو انفصــال في حقائــق العالــم، وبيــن التشــبيه 
لّيّــه الأديــب والشــاعر والتشــابهات والتناســبات الموجــودة خــارجََ  الــذي يتخ
ذهــن الأديــب، وبيــن الجنــاس في علــم البديــع وتجانــس شــجرتََي الصفصــاف 
ــة مطبقــة على  ة إلهّيّ في مواصفاتهمــا وميزاتهمــا. فــإذا كان التقــارن ســّنّ
ب جمــال  ّـة، فهــذا التقــارن هــو ذاتــه يتمظهــر في اللغــة ويســّبّ الحقائــق الكون�ي

النــّصّ الأدبــيّّ.
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3-4. الخلط بني النحو والبلاغة

ّـة  ّـة وليســت بلاغ�ي معظــم العناويــن في أبــواب علــم المعانــي مقــولات نحو�ي
)كأبــواب الخبــر والإنشــاء والإســناد والمســند إليــه والمســند - بمــا فيهــا 
مواضيــع التقديــم والتأخيــر والذكــر والحــذف والتعريــف والتنكيــر- والقصــر 
ــل هــذه الأبحــاث إلى  ــان نحي ــّنّ البي ّـة ف والوصــل والفصــل(. نحــن في نظر�ي
- ونحصــر وظيفــة علــم النحــو في البحــث عــن  النحــو - بمــا فيــه نحــو النــّصّ
، ونخــّصّ البلاغــة -بعــد تجــاوز المعنــى- بالبحــث  المعنــى في الجملــة أو النــّصّ
ــى الباطــن كمــا ســميناه  ــيّّ والمعن اه الجرجان ــى كمــا ســّمّ ــى المعن عــن معن

ّـة«.  ّـة فــّنّ البيــان البلاغ�ي نحــن في »نظر�ي

والإســناد  والإنشــاء  كالخبــر  مقــولاتٍٍ  أّنّ  الباحثيــن  بعــضُُ  غ  يُُســّوّ قــد 
ــن  ــن وجهتََي ــة م ــي النحــو والبلاغ ــدرس في علم ــه والمســند ت والمســند إلي
ّـة في الوقــت نفســه،  ّـة وبلاغ�ي مختلفتََيــن، فلا بــأس أن تكــون مقــولات نحو�ي
ّـة يجــب أن تكــون مختلفــة عــن  ــدروس البلاغ�ي ــن ال ر أّنّ عناوي ــا نتصــّوّ ن لكّنّ
ّـة، كمــا أّنّ علــم المنطــق على ســبيل المثــال يعالــج  عناويــن الــدروس النحو�ي
ــن »الموضــوع والمحمــول«،  ــر« ولكــن بعناوي ــدأ والخب ــن »المبت ــة بي العلاق
يَ المبتــدأ والخبــر كــي لا تخلــط دراســاتهم  ــف علمــاءُُ المنطــق عنوان� ولا يوّظّ
بالدراســات النحويــة. ثــّمّ إّنّ الخبــر والإنشــاء -على ســبيل المثــال- موضــوع 
ًـا، ولا يدخــل في الــدرس البلاغــيّّ إالّا إذا احتمــل مــا  نحــويّّ بحــت وليــس بلاغي�
ل الخبــر منزلــة الإنشــاء  يزيــد عــن المعنــى )وهــو المعنــى الباطــن( عندمــا ينــّزّ

أو العكــس. 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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3-5. ســـيطرة الطابـــع التفتيتـــي والغفلـــة عـــن بلاغـــة 
النـــصّّ

ّـة، والنــّصّ هــو الوحــدة الأســاس  الــكلام البشــريّّ عبــارة عــن نصــوص لغو�ي
لّكّ مــن وحــدات أصغــر منــه وهــي بالترتيــب:  ة. وهــو يتشــ في اللغــات البشــرّيّ
ــذي لا أصغــر  ــم ال ــم والصوتي ــارة والكلمــة والصرفي ــة والعب الفقــرة والجمل

مـنـه.

ة بخصائــص الوحدات الصغــرى كالصوتيم  وقــد اشــتغل أربــاب العلــوم العربّيّ
)في علــم التجويــد( والصرفيــم والكلمــة )في علــم الصــرف( والعبــارة والجملــة 
هــم افترضــوا الجملــة هــي الوحــدة الأســاس ولــم  )في علــم النحــو(. لكّنّ
، ومــرّدّ ذلــك إلى ســيطرة  ــات الفقــرة والنــّصّ وهــا للبحــث عــن جمالّيّ يتعّدّ
ــم العلــمََ  ة على عقولهــم، لأّنّ أرســطو في منطقــه قّسّ ــة الأرســطّيّ العقّيّل
يّ في  ر يتج�ل ر والتصديــق، والتصــّوّ الحصولــيّّ إلى قســمََين فقــط، همــا: التصــّوّ
فــة مــن مســند إليــه ومســند.  الكلمــة، والتصديــق يتمظهــر في الجملــة المؤّلّ
ولــم يكــن بعــد التصديــق في المنطــق الصــوري محطــة، ولذلــك غفــل أتبــاع 
ّـون العــرب - عــن وحــدة »النــص«، ولــم  ّـون والبلاغ�ي أرســطو -ومنهــم النحو�ي
ّـة مــن المرســل  ينتبهــوا إلى أّنّ النــّصّ هــو الأســاس في نقــل الرســالة اللغو�ي

يّ. إلى المتـقّل

ة  افة عن أهمّيّ ة واضحة وشــّفّ هــم غفلــوا أيضًًــا في إيحــاءات قرآنّيّ ويؤســفنا أّنّ
لّ بـــ »الســورة«  د النــّصّ القرآنــيّّ المتمث� النــص، منهــا: أّنّ القــرآن الكريــم حــّدّ
يّدّ بــكلّّ القــرآن بقولــه  بصفتــه أســاس الإعجــاز القرآنــيّّ، ودعــا إلى التحــ
ــرْْآِنِ  ِلِْ هــذََا الْْقُُ ث�ِمِِبِ  ُـوا  ــنُُّ عََلى أََنْْ يََأْْت� سُُْ وََالِْْجِ ن�ِ�لْإِ  ِنِِ اجْْتََمََعََــِتِ ا ــلْْ لََئ� تعــالى: ﴿قُُ
ــف  ــرًًا﴾ الإســراء: 88، ثــم خّفّ ي ــضٍٍ ظََِهِ بََِلِعْْ ــمْْ  وَْْ كانََ بََعْْضُُهُُ ِهِِ وََل� ثِْْمِِبِ�ل  ُـونََ  لا يََأْْت�
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ُـونََ  ــه: ﴿أََمْْ يََقُُول� ــه بقول للمشــركين، وطلــب منهــم التحــدي بعشــر ســور مثل
ــف في  َـاتٍٍ﴾ هــود: 13، إلى أن توّقّ ِهِِ مُُفْْتََرََي� ثِْْمِ�ل عََِبِشْْــِرِ سُُــوََرٍٍ  ُـوا  رَََاهُُ  قُُــلْْ فََأْْت� افْْت�
بٍٍْ  مُْْ يفِي رََي� نِْْإِ كُُنْْت� التخفيــف الأكثــر على أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه بقولــه: ﴿وََ
ــف إلى  ﴾ البقــرة: 23، ولــم يخّفّ ِهِِ ثِْْمِ�ل ــنْْ  سُُِبِــورََةٍٍ ِمِ ُـوا  َـا فََأْْت� ن�ِدِ ٰ عََبْْ َـا عََ�لَىٰ لّْْزَّن� ــا نََ ّمَِّمِ
ــا يوحــي بــأّنّ أقــل الحــّدّ المعجــز مــن القــرآن الكريــم هــو  الآيــة الواحــدة، مّمّ
الســورة لا الآيــة. و«الســورة نــّصّ متكامــل«، وهــذا يوحــي بضــرورة الدراســة 
ين الســنة والشــيعة اشــتغلوا بتجزئة  ّـة للقــرآن الكريــم، لكــّنّ المفســّرّ النصان�ي
ّـة  ّـات الكلمــة القرآن�ي ــود لدراســة جمال�ي ــوا كلّّ الجه ــات، وبذل الســورة إلى آي
ّـة بصفتهــا نصًًّــا مترابطًًا  ّـة، ولــم يعتنــوا بدراســة الســورة القرآن�ي والآيــة القرآن�ي
متماســكًًا )إالّا في بحــوث في العقــود الأخيــرة(. وبذلــك خســروا فهــم ميــزات 
ــة في القــرون الماضيــة. هــذه بلاغــة  ــة القرآنّيّ ــة في الدراســات النصانّيّ مهّمّ
اها ســعد مصلــوح »بلاغــة الشــاهد والمثــال« )مصلــوح، 2010م،  ّـة ســّمّ تفتيت�ي

ــد، 2013م(. ــد بـــ »النظــرة الاجتزائيــة« )محّمّ 51(، ونــوال محّمّ

3-6. حصر البلاغة في اللغة العربيّةّ
ّـه معرفــة أحــوال اللفــظ العربــيّّ، وغفــل عــن  ف الســكاكي علــم المعانــي بأن� عــّرّ
ــم ولا تخــّصّ  ــف الآداب في لغــات العال أّنّ هــذه الأبحــاث تشــترك في مختل
ــة وآدابهــا. كمــا غفــل عــن أّنّ القــرآن لا يدعــو إلى اختصــاص  باللغــة العربّيّ
ــم اللغــة  ــة بيــن لغــات العالــم )عل ّـة بالــدرس والبحــث، بــل إلى المقارن العرب�ي
ــه: ﴿إّنّ في اخــتلاف الليــل والنهــار واخــتلاف  المقــارن، والأدب المقــارن( بقول

ــروم: 22(.  ــن﴾ )ال ــات للعالمي ألســنتكم وألوانكــم لآي

3-7. حصر وجوه تحسني الكلام في علم البيدع
ــد  ــي تزي ــا الت ــه الوجــوه والمزاي ــرف ب ــم يع ــه عل ــعََ بأن ف الســكاكي البدي ــّرّ ع
ـّه يشــمل أدوات  الــكلام حســنًًا وطلاوة. مشــكلتنا مــع هــذا التعريــف أن�

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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عمََلــي المعانــي والبيــان أيضًًــا فهــذه الثلاثــة مشــتركة في زيــادة الــكلام 
وطلاوة. حــنًًسا 

	4. الأخطاء الجزئيّة في بلاغة السكاكي
ــة مــا يرتبــط بجــزء مــن أجــزاء منظومتــه  المقصــود مــن الأخطــاء الجزئّيّ

يـع.  يـان والبدـ ين والبـ مـة والمعاـ ـّدّ يه: المق ّـة وـ البلاغيـ

4-1. أخطاء في المقدّّمة )الفصاحة والبلاغة(:
	1 البلاغــة التقليديّــة تبــدأ بمقدّمــة في الفصاحــة والبلاغــة وشــروطهما. .

لكــن لا تتضــح نوعيّــة تحقــق هــذه الشــروط في أبحــاث علــوم المعانــي 
والبيــان والبديــع.

	2 تشــترط في كــون الــكلام فصيحًــا عــدم مخالفــة القيــاس. وهــذا شــرط .
زائــد لأنّ مراعــاة القيــاس شــرط ضــرورّي في الصــرف والنحــو ولا حاجــة 

إلى ذكــره هنــا. 

	3 تشــترط في كــون الكلمــة فصيحــة عــدم تنافــر حروفهــا، ونحــن نــرى في .
ــم قــد يتعمّــد  بعــض مصاديــق تنافــر الحــروف جماليّــة أدبيّــة، لأنّ المتكّل
اســتعمال حــروف في كلمــة أو كلمــات في جملــة بينهــا تنافــر متعمّــد 
للدلالــة عــى شــيء منفــور. ولذلــك حســبنا هــذا التنافــر المتعمــد الدرجــة 

الأولى مــن درجــات جمــال الألفــاظ في »نظريّــة فــنّ البيــان البلاغيّــة«.

التنافــر هــو غايــة التباعــد بيــن أحــرف الصوتيمــات مــن حيــث النبــرة 
وهــو: الحــروف،  ومخــارج  الصوتيّّــة 

• قــد يقــع في الكلمــة الواحــدة )تذكــر الكتــب البلاغيّــة مثــال الهعخــع حيث 	
تتنافــر أحــرف الهــاء والعيــن والخــاء ويصعــب تلفّظهــا عندمــا تجمتــع في 

الكلمــة الواحدة(. 
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• أو في كلمــات الجملــة الواحــدة أو النــصّ الواحــد. الكتــب البلاغيّــة تذكــر 	
البيــت التالــي مثــالًًا لهــذا التنافــر:

وقبر حرب بمكان قفر              وليس قرب قبر حرب قبر

ـّا نعــدُُّ التنافــرََ مرتبــةًً مــن مراتــب جمــال  قــد يســتغرب القــارئ الكريــم أن�
ــر جمــاالًا موســيقيًًّا  ر في التناف ــف نتصــّوّ ــا، ويتســاءل كي الألفــاظ في نظريتن
مــة علــم البلاغــة أمــرًًا مخالفًًا للفصاحــة إطلاقًًا؟! ّـون في مقّدّ هُُّدّ البلاغ�ي وقــد عــ

ـّة فــّنّ البيــان ندرجــه في المرتبــة الأولى مــن مراتــب جمــال  نــا في نظر�ي لكّنّ
ــة،  الجمالّيّ الرســالة  ــدًًا ومفيــدًًا لإبلاغ  يكــون متعّمّ أن  الألفــاظ، شــريطة 

ونذكــر لمواقــع كــون التنافــر مفيــدًًا المجاليــن التاليََيــن:

• قصــدًا 	 الحــروف  في  تتنافــر  التــي  الجملــة  أو  الكلمــة  تســتعمل  أن 
ــم أن يضــخّ إحســاس التنفــر  وعمــدًا لأداء معنــى منفــور يريــد المتكّل
مــن مدلــول الكلمــة في نفســيّة المخاطــب، ومثالهــا كلمــة )ضيــزى( في 
الآيــة الشــريفة: ﴿تلــك إذا قســمة ضيــزى﴾ وكلمــة الاســتهزاء في ﴿إنّ اللــه 
ــهُ يَجْعَــلْ صَــدْرَهُ  َّلِ ــرِدْ أَنْ يُض يســتهزئ بهــم﴾، وكلمــة يصّعّــد في ﴿وَمَــنْ يُ
ــمَاءِ﴾ )الأنعــام/125(، وكلمــة اثّاقلتــم  ــدُ ِفِي السَّ عَّ مَــا يَصَّ قًــا حَرَجًــا كَأَنَّ ضَيِّ
رْضِ﴾  لََىِ الْْأَ ــمْ إ اقَلْتُ ــهِ اثَّ ــبِيِل الَّل ــرُوا ِفِي سَ ــمُ انْفِ ــلَ لَكُ ــمْ إِذَا قِي ــا لَكُ في ﴿مَ

)التوبــة/38(.

• ــات 	 ــظ الكلم ــى تلفّ ــال( ع ــة الأطف ــدرة المخاطــب )خاصّ أن يقصــد مق
ــة.  الصعب

﻿4-2. أخطاء في علم المعاني

	1 أهــم موضــوع بلاغــي في علــم المعانــي هو ما ســماه الخروج مــن المعنى .
الأصلــي إلى معــان فرعيّــة لأغــراض بلاغيــة. نختلــف معــه في تســمية 
ــة إذ إنّ الــكلام يرتقــي بواســطتها ولا  المعنــى الثانــوّي بالمعانــي الفرعيّ
يمكــن أن يكــون الفــرع أرقــى مــن أصلــه. لذلــك نحــن في نظريّــة فــنّ 

البيــان نفضّــل »المعنــى الباطــن« عــى »المعنــى الفرعــي«. 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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	2 ــة . ــل( في كــون الجمل ــح )التنزي ــف مصطل ــا توظي ــل أيضً مــن هــذا القبي
ــون في هــذا العلــم يتحدثــون عــن )تنزيــل  شــاملة لمعنــى آخــر، فالبلاغيّ
الخبــر منزلــة الإنشــاء( أو )تنزيــل الممكــن منزلــة المحــال( ويغفلــون عــن 
أنّ كلمــة التنزيــل تنــزّل احتــواء الــكلام عــى معنى آخــر، والحــقّ أنّه ترفيع 
أو ترقيــة، ونحــن نفضّــل تســمية )انطــواء الــكلام عــى معنــى آخــر( لأنّ 
الانطــواء يشــير إلى المعنــى الباطــن المختبــئ في طيّــات المعنــى الظاهــر. 

	3 ثــم إنّ ادعــاء الخــروج مــن المعنــى الأصلــّي إلى الفرعــّي يوحــي بــأنّ .
مــا يســمّيه  أنّ  نــرى  . ونحــن  الأصلــّي عــن  ينفصــل  الفرعــّي  المعنــى 
الفرعــّي لا يخــرج عــن أصلــه بــل يضيــف المعنــى الثانــي إلى المعنــى الأوّل 
الــذي يحتفــظ بــه في طيّاتــه. وهــذا خطــأ ارتكبــه في تعريــف الحقيقــة 

ــا. ــان أيضً ــم البي والمجــاز في عل

	4 ــى الفرعــّي . ــّي والمعن غفــل الســكاكي أنّ في مــا يســمّيه بالمعنــى الأصل
مــن  بالخــروج  الصارفــة  القرينــة  وقــد خــصّ  قرينــة صارفــة.  توجــد 
الحقيقــة إلى المجــاز في علــم البيــان. في رأينــا لا فــرق بيــن علمَــي المعانــي 
ــا  ــع بأنّهم ــك لا نقتن ــة ولذل ــة الصارف ــان في ضــرورة حضــور القرين والبي

ــان.  ــان مختلف علم

	5 غفــل الســكاكي عــن أنّ قيمــة الــكلام في الإيجــاز ولا قيمــة للإطنــاب .
ــم  ــاب لا يقصــد المتكل ــاب الإطن ــا. فالمصاديــق التــي ذكرهــا في ب إطلاقً
فيهــا الإطنــاب، بــل يصوّرهــا غايــة في الإيجاز، كما حصل في كلام موســى 
أُ عَلَيْهَــا وَأَهُــشُّ  ــوَكَّ )ع( عندمــا أجــاب ربّــه تعــالى بقولــه ﴿هِــيَ عَصَــايَ أَتَ
ــرة في  ــارة الأخي ــرَىٰ﴾ طــه: 18. العب ــآرِبُ أُخْ ــا مَ ــيَ فِيهَ ــي وَلِ ــىَٰ غَنَمِ ــا عَ بِهَ
الآيــة تشــهد بــأن موســى )ع( كان يأمــل في ذكــر أوصــاف أخــرى لعصــاه 
ــه أوجــز كلامــه بذكــر ﴿ولــي  ــة الحديــث مــع المحبــوب، لكنّ لغــرض إطال

فيهــا مــآرب أخــرى﴾ ونحــن نعــدّه مصداقًــا للإيجــاز لا الإطنــاب. 

	6 النمــل: 12، مصداقًــا . الســكاكي مثــال ﴿بيضــاء مــن غيــر ســوء﴾  عــدَّ 
لإطنــاب الاحتــراس، لــو صــحّ هــذا وجــب عَــدُّ كل قيــدٍ زمنــيٍّ أو مكانــيٍّ 
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مصداقًــا لهــذا النــوع مــن الإطنــاب، للمثــال: في جملــة: »ســافرت أمــس 
إلى طهــران« ذكــرت كلمــة »أمــس« للاحتــراس مــن تصــوّر قبــل أمــس 
أو يــوم آخــر مــن الأيــام الماضيــة، ولكــن لا أحــد مــن البلاغيّيــن يُعــدُّ 
ــاب  ــةً لمــا يســمّيه إطن ــا ولا يعيــر قيمــةً فنيّ ــّي إطنابً هــذا الظــرف الزمن

الاحتــراس. 

لــم يلتــزم الســكاكي بالبحــث عــن طــرق انطبــاق الــكلام مــع مقتضــى الحــال 
ّـه  في أبــواب علــم المعانــي، بالإضافــة إلى أّنّ مقتضــى الحــال أمــر ضــروريّّ لكن�
لا يخــّصّ علــم المعانــي كمــا زعــم، بــل يشــمل أبحــاث علــم البيــان والبديــع 
ــة  ــيّّ يتجــاوز إطــار اللغ ــر ميتانّصّ ــا أم ــم إّنّ مقتضــى الحــال في رأين ــا. ث أيضًً
والأدب ليبحــث عــن أوضــاع المرســل والمتلقــي حيــن وقــوع الخطــاب، وهــذا 

أمــر يتجــاوز إطــار البلاغــة، ويدخــل في علــوم أخــرى كتحليــل الخطــاب.

4-3. أخطاء في علم البيان:
	1 ــان . ــى أنّ البي ــصّ الســكاكي ع ــان: ين ــي والبي ــي المعان ــن علمَ النســبة بي

كالجــزء مــن علــم المعانــي. لكنّــه يعــرّف علــم المعانــي بتعريــف مختلــف 
عــن علــم البيــان، بمعنــى أنّهمــا علمــان مختلفــان، وقد اســتقرّت منظومته 
البلاغيّــة عــى ثلاثيّــة المعانــي والبيــان والبديــع. ثــم غفلــوا عــن أنّ علــم 
البيــان ليــس علمًــا مختلفًــا عــن علــم المعانــي، بــل همــا علــم واحــد بدليــل 
أنّ بيــن الأصلــّي والفرعــّي والحقيقــة والمجــاز توجــد علاقــة وتوجــد 

أيضًــا قرينــة صارفــة، فهمــا علــم واحــد. 

	2 حصــر التــدرّج التشــكيكّي في علــم البيــان: إنّ الســكاكي انتبــه  إلى ضرورة .
تعريــف  في  بقولــه  البيــان  العلــم  فصــول  في   » التشــكيكّي »التــدرّج 
البيــان: )علــم يــراد بــه إيــراد المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة في الشــدّة 
والضعــف(. لكنّــه لــم ينتبــه إليــه في علمَــي المعانــي والبديــع، وحتّــى في 
علــم البيــان اقتصــر عــى الإشــارة إلى التشــكيك في تعريــف هــذا العلــم 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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فقــط، ولــم يرتّــب التشــبيه والاســتعارة والمجــاز المرســل والكنايــة 
ــة تؤكّــد  ــة فــنّ البيــان البلاغيّ !. لكــنّ نظريّ بمقتضــى النظــام التشــكيكّي
عــى أنّ الجمــال في أساســه هويّــة تشــكيكيّة ذات مراتــب مختلفــة في 
ــي  ــزة بيــن مــا ســمّوه بالمعان الشــدّة والضعــف، ولا فــرق في هــذه المي

ــع.  ــان والبدي والبي

	3 قــرّر الســكاكي وعلمــاء البلاغــة العربيّــة تســمية المعنــى الثانــوّي في .
علــم البيــان بالمجــاز، وغفلــوا عــن أن مــا ســمّوه المجــاز مرتبــة أعــى 
ممّــا ســمّوه الحقيقــة. وفــي هــذه التســميات ظلــم للحقيقــة. فالحقيقة 
تســمو عــى المجــاز في مدلولهمــا. إنّ المجــاز هــو الــذي يجــب أن يتجــاوز 

ــة، وليــس العكــس! ــة والعرفاني ــا الفكريّ إلى الحقيقــة في منظومتن

	4 ــوا إلى أنّ . ــم يلتفت ــى الحقيقــي ول ــه خــروج مــن المعن عرّفــوا المجــاز بأنّ
المجــاز لا يبتعــد عــن المعنــى الحقيقــّي بــل يحتفــظ بــه ويضفــي عليــه 
يّ في الحكمــة المتعاليــة بـــ  معنــى آخــر، فهــو لا ينطبــق عــى مــا ســم
»الـــخلع واللبــس، بــل هــو مصــداق لـــ »اللبــس بعد اللبــس«. ولهــذا عرّفوا 
خطًــا المجــاز بأنّــه اســتعمال اللفــظ في غيــر مــا وضــع لــه. ونبّــه إلى هــذا 

الخطــأ بعــض البلاغيّيــن واستشــهدوا بالبيــت التالــي للاعتــراض عليــه:

	5 لّلني من الشمس. لّلني ومن عجب     شمس تظ قامت تظ

	6 لّلــه مــن الشــمس دليــل عــى أنّ . فــإنّ اســتغراب الشــاعر مــن شــمس تظ
اســتعمال الشــمس في بيــان تلألــؤ وجــه الحبيبــة لا تبعــد اللفظــة عــن 

 . معناهــا الحقيقــّي

	7 اختلفــوا في التشــبيه هــل يعــدّوه ركنًــا في علــم البيــان بمعــزل عــن .
ــة التــي يحظــي بهــا؟ أم يعــدّوه مقدّمــة  الاســتعارة نظــرًا للقيمــة الأدبيّ
لبــابِ الاســتعارة بدليــل أنّ التشــبيه لا يُخــرج الكلمــة مــن الحقيقــة إلى 

المجــاز؟
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	8 وقعــوا في تناقــض منطقــّي في تعريــف الكنايــة. حيــث عرّفوهــا بأنّهــا .
، ثــمّ أضافــوا أنّهــا لا  اســتعمال مجــازي مــع جــواز إرادة المعنــى الحقيقــّي

ــا المعنــى الحقيقــّي لوجــود قرينــة صارفــة.  تتحمّــل أحيانً

	9 لــم يتبنّــوا قاعــدةً ســليمة في ترتيــب أنــواع المجــاز )الاســتعارة، المجــاز .
المرســل، والكنايــة( فصنّفــوا هــذه الأصنــاف بشــكل عشــوائي. 

4-4. أخطاء في علم البيدع
	1 تعريــف علــم البديــع بأنــه »علــم معرفــة وجــوه تحســين الــكلام« تعريــف .

ــان  ــي والبي ــث يشــمل أبحــاث المعان ــع، حي ــم البدي ــن أبحــاثِ عل ــمّ م أع
أيضًــا!

	2 البديــع التقليــدّي مجموعــة مشوّشــة مــن صناعــات كثيــرة لا يربــط بينهــا .
أُّي رابــط، ولا يتضــح أيّــة صناعــة مقدّمــة وأيّهــا مؤخــرة. البديــع مجموعة 
محســنات مبعثــرة لا تجمعهــا روابــط منطقيّــة ولا أدبيّــة جماليّــة، ومــن 
ــا للخــروج  ــا أبجديًّ ــب المحسّــنات ترتيبً ــن رتّ الطريــف أنّ بعــض الباحثي
مــن مشــكلة التبعثــر! وقــد جــرت محــاولات في جمــع بعــض المحسّــنات 
تحــت عناويــن عامّــة، ومــن هــذه المحــاولات كتــاب شميســا بالفارســيّة 
بعنــوان: »نگاهــي تــازه بــه بديــع« )رؤيــة جديــدة إلى علــم البديــع(، جمــع 
فيــه المحسّــنات اللفظيّــة تحــت أربعــة فصــول هــي: طريقــة التســجيع، 
طريقــة التجنيــس، طريقــة التكــرار، والتفنّــن وإبــراز الاقتــدار. كمــا جمــع 
ــبيه،  ــة التش ــي: طريق ــن ه ــة عناوي ــت خمس ــة تح ــنات المعنويّ المحسّ
طريقــة التناســب، الإيهــام، ترتيــب الــكلام، والتعليــل والتبريــر. لكننــا رتّبنــا 
هــذه المحســنات في »نظريّــة فــنّ البيــان البلاغيــة« بترتيــب مســتوحى 

مــن ترتيــب الجماليّــات في نظــام الوجــود. 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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	3 هــذه . تشــتّتتْ  حيــث  البديعيّــة،  المحســنات  تســمية  في  إجمــاع  لا 
البديــع. كتــب  مختلــف  في  الأســماء 

	4 إنّ تعاريف المحسنات غير شفّافة، ممّا يسبّب تداخلًًا بينها..

	5 اتفــق البلاغيّــون عــى أنّ أســاس البلاغــة في علمَــي المعانــي والبيــان. أمّــا .
البديــع فيعــدُّ محسّــنات هامشــيّة لتحســين وجــوه الــكلام. لكــن نجــد 
في هــذه المحســنات أدوات مهمّــة تُعــدّ مــن أهــم الدعائــم لأدبيّــة النــصّ 
الأدبــّي كصناعــة المبالغــة. ولا يمكــن نســيان أنّ بعــض مصاديــق حســن 
التعليــل قــد تكــون أجمــل مــن بعــض مصاديــق التشــبيه والاســتعارة في 

عمليّــة التصويــر الفنّــي. 

	6 ــة . ــة، وهــو في الواقــع اســتعارة مكنيّ ــنة بديعيّ ــدّوا التشــخيصَ محسّ ع
ــم البيــان.  ــق بعل تتعّل

	7 فرّقــوا بيــن محسّــنة الجنــاس التــامّ والتكــرار، بحجّــة أنّ الأولى تكــرار .
كلمــة واحــدة بمعنيَيــن مختلفَيــن والثانيــة تكرارهمــا بمعنــى واحــد، 
ونســوا أنّهــم وضعوهمــا في المحسّــنات اللفظيّــة فــكان لا بــدّ مــن 
تحليلهمــا مــن حيــث الصــوت فقــط مــن دون الاهتمــام بالمعنــى. لذلــك 

ــه في نظريتنــا البلاغيّــة.  نحــن جمعنــا بينهمــا في محّل

	5. الخاتمة والإجابة عن أسئلة البحث

صنــا بحثًًــا آخــر غيــر هــذا، لرصــد  نــا خّصّ قلنــا في مقدمــة هــذا البحــث إّنّ
ّـة الســكاكي  لّثّــة بنظر�ي ّـة المتم النقائــص التــي تعانــي منهــا البلاغــة التقليد�ي
ــة،  ّـة الحديث ّـة والنقد�ي رات الأدب�ي ــوم بعــد اصطدامهــا بالتطــّوّ في مفتــاح العل
زنــا في هــذا البحــث على المشــاكل الكامنــة فيهــا منــذ أوّلّ ظهورهــا.  ورّكّ
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لّنــا في الإجابــة عــن الســؤال الأوّل أنّ بلاغــة الســكاكي وُلــدت  وقــد توص
ــر منتظمــة مــن الأســاس، لأنّ المشــاكل التــي ذكرناهــا في هــذا  ناقصــةً غي

البحــث رصدناهــا مــن هــذه المنظومــة البلاغيّــة منــذ أوّل ظهورهــا. 

أمّــا الســؤال الثانــي: مــا الأخطــاء الكليّــة التــي عانــت منهــا بلاغــة الســكاكي 
هــذه  تعــمّ  التــي  التاليــة  الأخطــاء  فيهــا  رصدنــا  ونحــن  ظهورهــا،  منــذ 

المنظومــة بشــعبها الثــاث المعانــي والبيــان والبديــع، وهــي:

، وانعــدام  الخطــأ في اختيــار عنــوان: »البلاغــة«، وانعــدام الطابــع الجمالــّي
الربــط بيــن جمــال الأدب وجمــال الخلــق، والخلــط بيــن النحــو والبلاغــة، 
ــصّ، وحصــر البلاغــة في  ــة عــن بلاغــة الن ، والغفل ــع التفتيتــّي وســيطرة الطاب

اللغــة العربيّــة، وحصــر وجــوه تحســين الــكلام في علــم البديــع.

أمّــا عــن الســؤال الثالــث: الأخطــاء الجزئيّــة التــي عانــت منهــا بلاغة الســكاكي 
منــذ ظهورهــا، فقــد رصدنــا الأخطــاء التالية:

	1 ــوم . ــة عل ــة(: عــدم وضــوح علاق أخطــاء في المقدّمــة )الفصاحــة والبلاغ
في  والبلاغــة  الفصاحــة  شــروط  بتحقــق  والبديــع  والبيــان  المعانــي 
 ، المقدّمــة، وذكــر عــدم مخالفــة القيــاس وهــو موضــوع نحــوّي لا بلاغــّي
واشــتراط مطلــق لضــرورة عــدم تنافــر حــروف الكلمــة، ونســيان مصاديق 

ــد فيهــا. التنافــر المتعمّ

	2 أخطــاء في علــم المعانــي: الخطــأ في اختيــار مصطلحَــي: المعنــى الأصلــّي .
والمعنــى الفرعــّي بــدلًًا مــن الظاهــر والباطــن، والخطأ في اختيــار مصطلح 
التنزيــل بــدلًًا مــن الانطــواء، وادعــاء الخــروج مــن المعنــى الأوّل إلى 
المعنــى الثانــي في حيــن أنّــه ليــس خروجًــا، والغفلــة عــن وجــود القرينــة 
ــراض  ــي، وافت ــى الثان ــى الأوّل إلى المعن ــن المعن ــال م ــة في الانتق الصارف
الإطنــاب مــن مظاهــر الجمــال إلى جانــب الإيجــاز، والحديــث الخاطــئ عــن 
ــاة  ــي في مراع ــم المعان ــدم التطــرّق إلى شــرط عل ــراس، وع ــاب الاحت إطن

مقتضــى الحــال في أبــواب هــذا العلــم. 

بلاغة السکاکي؛ بحسب »نظرية فنّّ البيان البلاغيّةّ«
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	3 ــي . ــي المعان ــم البيــان: الخطــأ في ترتيــب النســبة بيــن علمَ أخطــاء في عل

المعانــي  دون  البيــان  علــم  في  التشــكيكّي  التــدرّج  وحصــر  والبيــان، 
والبديــع، وتســمية المعنــى الثانــي في علــم البيــان بالمجــاز بــدلًًا عــن 
المعنــى الباطــن، والحديــث عــن الخــروج مــن المعنــى الأوّل إلى المعنــى 
الثانــي وهــو في الواقــع ليــس خروجًــا، والاختــاف في عــدِّ التشــبيه ركنًــا 
والتناقــض في تعريــف  الاســتعارة،  لركــن  أم مقدّمــة  البيــان  علــم  في 

الكنايــة، وانعــدام نظــام ســليم في ترتيــب أنــواع المجــاز.

	4 أخطــاء في علــم البديــع: حصــر التعريــف بوجــوه تحســين الــكلام في .
علــم البديــع دون المعانــي والبيــان، والترتيــب العشــوائّي غيــر الســليم في 
المحسّــنات البديعيّــة، وعــدم الإجمــاع عــى أســماء المحسّــنات البديعيّة، 
وعــدم الوضــوح في تعاريفهــا، وعــدّ جميــع محسّــناتها هامشــيّة مقارنــةً 
بديعيّــة،  محسّــنة  التشــخيص  وافتــراض  والبيــان،  المعانــي  بعلمَــي 

والتفريــق الخاطــئ بيــن الجنــاس التــامّ والتكــرار. 

	5 أمّــا عــن الســؤال الرابــع: هــل تصلــح بلاغــة الســكاكي للإحيــاء مــن جديــد؟ أم .
أنّ مفعولهــا قــد انتهــي؟ فنحــن مــع الخيار الثانــي، لأنّنا يكفــي أن ندمج علمَي 
المعانــي والبيــان بالدلائــل التــي ذكرناهــا في هــذا البحــث، ثــم نعمّــم تعريــف 
تحســين وجــوه الــكلام مــن البديــع إلى علمَــي المعانــي والبيــان، لتنهــار بلاغــة 
الســكاكي مــن الأســاس، وتســقط دعائمهــا ولا يبقــى مــن بنيانها شــيء على 
الرّغــم مــن اعترافنــا بميزاتهــا الإيجابيّــة في بعض التعاريــف والأبحاث الجزئيّة 

في ثلاثيّــة المعانــي والبيــان والبديع. 

ّـة، وبعــده  ّـة التقليد�ي يّ عــن هــذه المنظومــة البلاغ�ي إذًًا، لا يبقــي حــلّّ إالّا بالتخ�ل
ّـة التــي قضــت بمــوت  ــا بالانحيــاز إلــی الكتلــة الغرب�ي د موقفًًــا ســليمًًا، إّمّ نحــّدّ
ات  والأســلوبّيّ ــات  والجمالّيّ الأدبــيّّ  كالنقــد  علــوم  وإحلال  نهائيًًّــا  البلاغــة 
ّـة  هــا، أو رســم بلاغــة عرب�ي ات وعلــم الدلالــة وتحليــل الخطــاب محّلّ والســيميائّيّ
ــة، وهــذا  ّـة التوحيدي ــا الكون�ي ّـة تســتمّدّ أصولََهــا ومبادئهــا مــن رؤيتن إسلام�ي
ّـة فــّنّ  مــا اختــاره الباحــث بعونــه تعــالى ورســم بلاغــة جديــدة بعنــوان: »نظر�ي
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ّـة بالقبــول والتســجيل الرســميّّ في  البيــان البلاغيــة«. لقــد فــازت هــذه النظر�ي
ّـة، وهــي  ّـة الإيران�ي ّـة الإسلام�ي ّـة في الجمهور�ي المجلــس الأعلى للثــورة الثقاف�ي
ــا أن  ــة الإسلام. وآخــر دعوان ّـة في أّمّ ّـة والإسلام�ي بانتظــار ردود الفعــل العرب�ي

الحـمـد لـلـه رّبّ العالمـيـن.
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Abstract
Notwithstanding the unfathomable intrigues augmented 
by a diversity of factors (historical, polemical, real-politik, 
etc), the East-West or Islam-Europe encounters of literary 
and cultural enterprise chiefly through Arabia and Afro-
Iberian channels during Muslim dominions in Spain 
(711-1492) invariably bear some clear marks of spiritual 
affirmation while producing a sizable corpus of texts 
during the Middle Ages. This was possible in the backdrop 
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of translations from Arabic to European languages 
(alongside trade, commerce, diplomacy and crusades) in 
renowned schools of Toledo, Salerno, Padua and Paris, 
metamorphosing into emergence of Latin Averroism and 
Latin Avicennism, besides the theological Schools of 
Gundisalvus (1187-1259), Ramon Lull (1232-1315) and 
other Franciscans and Dominicans. 

The Mysticism, Alchemy, Encyclopedism and Evangelism 
of Lullism have entered a vibrant phase of interaction 
centering around domains of ontology, divinity and 
contemplative theology. In this context, Ibn Masarra (833-
931) and Ibn Arabi (1165-1240) engage Ramon Lull and 
his school in a plethora of subjects concerning divinity, 
especially Ḥaḍarāt-Dignitates due: the One Hundred 
Names of Allah (Ibn Arabi) and Lull’s Els cent noms de 
Deus.

The paper aims at approaching the theme in historical, 
textual and comparative perspectives.

Keywords: Ibn Arabi, Ramon Lull, Ḥaḍarāt-Dignitates, 
Sufism, Islam and Europe.

Introduction
Andalusia of the Almoravids (1095-1149) and Almohads 
(1149-1248) has been home to a large number of high-
ranking Sufis with their spiritual centers enjoying wider 
collective appeal and greater following among the Muslims 
in the Iberian Peninsula. The spiritualist- philosophical 
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approach to the great problems of ontology, epistemology, 
morality and ethics made them highly respected to the 
academia. Among the Andalusian Sufis, the names such 
as Mohammed Ibn Abdullah Ibn Masarra ( 269/899 – 
20th October 319/931) and his school consisting of Ṭarīf 
Ibn Ṣaleḥ al-Barghowātī of Rota, Mohammed al-Fannī 
(d.371/982), Ibn Ukht ‘Abdūn of Bajjanah (Pechina) 
who died in the year 376/986, Abān of Medina Sidona 
(d.377/987), Ibn al-Imām al-Khawlānī of Cordova 
(305/917–380/990), Mohammed al-Qaisī ibn al-Khair of 
Jaén (d. 382/992) and ‘Abd al-‘Azīz of Cordova, great 
grandson of Caliph Muḥammad I (d. 387/997), Ismā’īl 
al-Ra’inī, Abū al-‘Abbās Ahmad Ibn Mohammed Ibn al-
‘Arīf al-Ṣinhājī (d. circa 536/1141) and his three disciples 
Abu Bakr al-Mayūrqī in Granada, ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abd 
al-Raḥmān Ibn Barrajān al-Lakhmī in Seville (d. circa 
536/1141) and Abu al-Qāsim Ahmad Ibn Qasi al-Shilbī 
(d. 546 A.H.) in Portugal, and finally Shaikh Mohi’ al-
Dīn Ibn Arabi of Murcia (560/1165 – 638/1240) and his 
school come to the fore while deliberating on the topic in 
historical perspectives (Sanaullah 2003:144-70). 

Ibn Arabi in his numerous compendiums (Fotūḥāt, 
Foṣūṣ, etc) perceived divine existence intuitively in a 
highly sublime mystical station: the absolute simplicity, 
the Tanzīh al-Tawḥīd (transcendence of the Unity). Such 
approach was disseminated by a number of Jewish pseudo-
Empedoclean thinkers such as Judah ha-Levi (c.1075-
1141) of Cuzari fame, Moses ibn Ezra (c. 1050-c. 1138), 
Joseph ibn Zaddik (?-1149) who wrote al-‘Ālam al-Saghīr 
in Arabic, Samuel ibn Tibbon (1150-1230) and Sem-
Tob ibn Joseph Falaquera (1225-1290) who alluded with 
more or less precision to the divine allegory of light in 

Historical-Lexical Perspectives on Ibn Arabi’s Impact on Medieval European Spirituality
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the geometric pattern of concentric spheres as well as the 
eschatology based on katharsis. Yanbū’ al-Ḥayāt or Fons 
Vitae of Aviceborn (Solomon ibn Gabirol, 1021-1070) 
disseminated the thesis of spiritual matter, and its mystic 
and theosophist system shared the identical Ibn Masarra-
Ibn Arabi orientation. The pantheism of John Scotus 
Erigena (c. 815-c.877) in his famous formula ‘natura 
creans creat’ (God creating Himself in the world) is, as 
well-testified by scholars (Palacios 1978) very similar to 
that which Ibn Barrajān and Ibn Arabi employ to designate 
spiritual matter, the first emanation of God: al-Ḥaqq al-
Makhlūq bihī’.

The Pythagorean pantheism of Thierry (died c. 1155) 
synthesized in the formula ‘Omne quod est, odeo est, quia 
unum est’ seems similar to the famous verse often repeated 
by Ibn Arabi: wa fī kullī shai’in lahū ayatun  tadullu ‘ala 
annahū waḥīdu: ‘In every being there is a sign that proclaims 
that He is One’, or wa f ī kull ī shai’in lahū ayatun   tadullu 
‘ala annahū ‘ainuhū. The pantheistic heresies of Amaury 
of Bennes (died c. 1204) and David of Dinant (1160-1217) 
had some analogous channels that are yet to be explored, 
but Dominicus Gundissalinus (1115-1190), Avicebron 
and one Mauritius Hispanus have been identified by the 
Scholars. This ‘Mauritius Hispanus’ was a Spanish Muslim, 
a defender of Pantheism, and this essential character would 
be analogous to that of David of Dinant for whom God 
is identical with primal matter. Amalricians affirm that 
God is ‘principium formale omnium rerum’ and David 
of Dinant: ‘Deum esse materiam primam’, along with the 
Indian Vedantic pantheistic traditions: Aham Brahmasmi 
(अहं ंब्रह्मााऽस�ि  ,)Tat’tumasi(  तत्त्वमस�  )and Ekam Sat (एकम्् सत्् 
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व�प्राा बहुधाा वदन�ि), etc) of both the antiquity and the modern 
times (Sanaullah: 2010, 2013).   

The Spanish Reconquista’s Catalan Ramon Lull or Raymond 
Lull (1232-1315) legendarily known and acknowledged 
for his propaganda for Crusade and Missionary work that 
constitutes the very core of Lullism, his numerous books 
such as Liber Contemplationis in Deum, Liber de Gentili, 
Compendium Logicae Algazalis, Liber de Fine, Liber de 
Acquisitione Terre Sancte, etc, exhibits the esoteric Sufi 
proximity  (imitation ?) in excellent clarity, with reference 
to his concept of Dignitates (Divine Dignities), as a 
copy of the Sufi concept of the Divine Names the Asmā 
Allah al-Ḥūsna, and Ḥaḍarah as found especially in the 
works of Ibn Arabi. In 1292, Lull sailed from Genoa to 
Tunis for missionary work. In 1300, he arrived in Syria 
to preach the Tatars, but only to find that they had gone 
beyond reach. So, he went to Genoa and then to Paris to 
petition the professors and bachelors of the University to 
formulate the arguments most suitable for the conversion 
of heathens. This was the beginning of the Disputatio 
Raymundi Christiani et Hamar Saraceni which he was 
soon afterwards to write during his period of captivity in 
Tunis. In 1315, armed with a letter of protection from King 
James II of Aragón to ‘Miralmomonin Bujahie Zacharie, 
King of Tunis, son of Almir Abhalabbar, son of Almirs’ was 
allowed to lead a quiet life in Tunis, and even dedicated his 
book ‘Liber de majori fine intellectus amoris et honoris’ to 
the Mufti of the town, though, afterwards, was recognized 
by a furious mob stoned him to death on the beach. Two 
Genoese merchants drag his body to their ship and carry 
it to Palma where it is interred in the old church of San 
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Francisco. Lull wrote books in Arabic and his mother 
tongue Catalan, and got them translated into Latin, 
and translated some of his own books into Arabic. The 
Ḥaḍarāt-Dignitates mystical lineage stands a significant 
point of reference in the academic sphere of Occidentalism 
(Sanaullah: 2021) in regard to East-West spiritual dialogue 
and dissemination or the impact of Ibn Arabi on Medieval 
European Spirituality.

The Ḥaḍarāt lineage
To trace Ḥaḍarāt lineage in relevant historical trajectory, 
one has to relive the legacy of Ibn Masarra (833-931) and 
its dissemination.  In the last years of the rule of Abdullah 
in Cordova, before the year 300/920, Ibn Masarra built 
a hermitage on the cliffs of the Sierra of Cordova where 
he lived with his most intimate disciples, hence called al-
Jabalī or El Serrano. As we come across the recorded details 
(Ibn al-Faraḍī 1988: 650, Ibn al-Abbār 1915: 113,339, Ibn 
Sā’id 1942: 666, al-Qiftī 1903: 16, Ibn al-‘Idhārī 1983: 
I, 201, Dozy 1861: chaps xvi, xvi, Codera 1904), we are 
not at loss of necessary information about his hermitage 
concerning the proselytes such as Hayy ibn ‘Abd al-
Malik, Khalīl ibn Abd al-Malik (d. 322/934 or 323/935), 
Mohammed (d. 357/968) and Ahmad ibn al-Muntil (d. 
344/955). He wrote many books out of which two were 
very important, namely Kītāb al-Tabṣ̣ịrah (Book of Clear 
Explanation) and Kītāb al-Ḥorūf (Book of Letters). He 
had to resist the intransigence of the Spanish jurists who 
ordered that the books of Ibn Massara be burnt as impious, 
without crucifixion of its author. But we can trace out his 
views in the Fotūḥāt of Ibn ‘Arabi where he had often 
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cited him in support of his abstruse, hermetic and pantheist 
allegories. On 20th of October 311/931, he breathed his 
last after his prayer of mid-afternoon, surrounded by his 
disciples in his hermitage of the Sierra (Ibn Ḥazm 1996: 
199, al-Ḍabbi 1989:163, Ibn ‘Arabi 1293: I, 191, 194; II, 
276, II; p. 767). We find fragmented information of the 
paradigm in Ibn Ḥazm’s al-Fiṣal and Ibn Said’s Tabqāt 
al-Umam. An outline of his philosophy can be found in 
Rawdah of al-Shahrazūrī, al-Milal of al-Shahristānī, Uyūn 
of Ibn Abi Usaibi’ah and Tārīkh of al-Qiftī that describe 
him to adhere to the Empedoclean views. 

For Arab writers, the great Greek philosopher Empedocles 
of Agrigento was contemporary of King David and had 
inherited mystic sciences and wisdom from Solomon and 
Luqman, and other sages of ancient Hebrew and Syria. 
Some of the apocryphal treatises ascribed to Empedocles 
are: Metaphysics, Treatise of the Soul, Book of the Falsity 
of the Spiritual and Corporal Resurrection and Book 
of Homilies or Ascetic Sermons. The authentic work of 
Empedocles On Nature is not mentioned by the Arabs. 
The views contained in such sources are related to the 
excellence and esotericism of philosophy, the concept 
of prime substance, the esoteric method of psychology, 
the simplicity of soul, the absolute simplicity of Primal 
Being, the ineffability of the Primal Being, movement 
and quiescence of the Primal Being, origin of the world 
by Emanation, Emanation as the subsequent to the Cause, 
Hierarchy of the Emanation, Love and Hate as essential 
principles of Primal Matter, Love as property of Soul and 
Hate as property of Nature, Relationship between the first 
five emanations: Primal Matter, Intellect, Soul, Nature and 
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Secondary Matter, Particular souls as emanation of the 
Universal Soul, Five Categories of the Soul (Vegetative, 
Vital, Rational, Intellectual); concepts of physics and 
cosmology, pre-existence, sin and redemption of Souls 
(Ibn Ḥazm 1996: II, 126; IV, 198-200, Sā’id 1942: 666, 
Shahrzūrī 1993: 13-14; Shahristānī: 1993 II, 260-265; al-
Qifti 1903: I, 36-7, Barthélemy d’Herbelot 1776: 293a, 
800b; Zeller 1877-84; 260, al-Mas’ūdī 1989: III, 434, Hājī 
Khalīfa 1941: V, 144, 152, Sanaullah: 2015).

The Sufis perceive the divine existence intuitively in a 
highly sublime mystical station: the absolute simplicity, the 
One without attributes, names, actions or ideal relationship 
that determine limit or multiplicity. Ibn Arabi (1293: II, 
763) calls it Tanzīh al-Tawḥīd (transcendence of the Unity), 

and affirms that even though this mystic station consists 
essentially in the intuition of the absolute unity of God and 
of His exemption of all multiplicity, it is manifested also in 
the act of illumination of the soul of the Sufi as something 
endowed with concrete and corporal forms. Therefore, it 
is absolutely impossible for any of the Sufis to penetrate 
into it. Ibn Arabi (1293: II, 767) ascribes this idea to Ibn 
Masarra and his Kītāb al-Ḥorūf. Ibn Hazm says that for 
Ibn Masarra, the Throne of God (al-‘Arsh) is the being that 
governs or commands the cosmos. God is too sublime to 
have any action attributed to Him ad extra (Ibn Hazm 1996: 
IV, 199). According to Ibn Arabi, Ibn Masarra thought of 
‘Arsh as the dominion which is reduced to body, Spirit, 
substance and grade. Adam and Israfil are those who bear 
the forms; Gabriel and Mohammed are the bearers of the 
spirits; Michael and Abraham of the provisions; Malik and 
Ridwān of the rewards and punishments. So, the Throne of 
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God is the whole of everything that exists in the universe. 
The cosmos is divided into four categories of phenomena: 
origin of the bodies and forms, the origin of the spirits, 
the conservation and continuity of all beings and their 
happiness of unhappiness. Each of these four categories 
possesses a double reality: the esoteric and exoteric. 
Prophet Mohammed has a spiritual and pre-existence, 
preceding Adam and every being, and is the foundation of 
all spirits, but only with regard to their phenomenal reality. 
Their internal reality depends upon the angel Gabriel, the 
highest of the angelic hierarchy (Ibn Arabi 1293: I, 191; II, 
372) Ibn Masarra, like other Muslim mystics recommended 
individual and daily contemplation and meditation in order 
to safeguard life from the dangers of carnal desires and 
worldly inhibitions, and keep up the fruit of the unitive 
life. This required a practice, which is made up of the 
commitment, that is anticipation from early morning the 
possible dangers to which the soul may be exposed, and 
in committing oneself before God to formulate the right 
intention in every case, vigilance or the careful attention 
of the soul in each incident or danger, examination of 
conscience, corporal mortification, expiatory penitence 
and reprimand of the soul, that is, the mental consideration 
which the devout person makes in order to free himself 
from the pain of contrition for the imperfections committed. 
This helps heeding to evangelical counsel to renounce 
all riches and the practice results in attaining the goal 
of saintliness and perfection like the prophetic souls (al-
Ghazzālī 2011: IV, 281; Ibn Ḥazm 1996: IV, 199). Here, 
lots of parallels could be drawn between Muslim ontology 
and Indian Vedantic wisdom from perspectives of Sufism 
and Vedanta (Sanaullah:2009, 2010, 2013, 2015).  
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This amounts to human attainment of the gift of prophecy, 
a concept full of great controversies between canonical 
lawyers, philosophers and intuitive mystics. The concept 
at an obvious contrast to the dogma of the seal of prophecy 
had its metamorphosis in the injection of Mutazilites and 
Batinites who sustain that a Mahdi or later pontiff could 
complete it or at least interpret it with a new meaning (al-
Jāhiz 1943: 184-5). Orientalism is quick to believe that 
the Alexandrian theories on the possibility of the mystic 
union of the perfect soul with God gave new force to that 
desire, as Philo himself had affirmed that prophecy is a 
common gift to all perfect men (Plotinus 1991: VI, 7, 35; 
9,11; Philo 1898: I, 445; Mullach 1860-1: vs. 457-461), 
in disregard of active historical avenues of cross-cultural 
dialogue between Muslim philosophers and exegetists 
(El-Khatib: 2011; Kidwai: 1919; Sanaullah: 2021). 
Muslim philosophers came up with a naturalistic theory 
of prophecy, explaining that divine gifts of the prophets 
represent necessary effects of the natural gifts of the 
spirit, perfected by ascetic discipline and study (Mehren 
1891: 16; Palacios 1905: 781-6) while Sufis distinguished 
between Waḥī (revelation) and Ilḥām (inspiration), the 
former exclusively for the prophets and the later for the 
mystics (Ibn Arabi 1293: II, 3-4). 

It starts with the concept of One as utterly simple and 
explained the cosmos as the result of an emanation via the 
hierarchy of the five substances, and visualized Divine 
Throne as a symbol of Primal Matter, which is common to 
every being. His ascetic doctrine is based on purification of 
everything corporeal in order to maintain an eschatology 
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absolutely spiritual, which denies physical rewards and 
punishments.

Ibn Masarran School was continued in Spain by Ismail ibn 
Abdullah al-Ruainī who lived in Pechina near Almería, 
his son Abu Haroon, his son-in-law Ahmad ibn Yahya, 
Sahl ibn Ibrāhīm, who was probably a native of Orhuela, 
Mundhir ibn Said al-Balūtī, the known Mutazilite and 
supreme magistrate of Cordova, his brothers Said and 
Abd al-Wahhāb, Abd al-Mālik, who was a judge under al-
Ḥakam II and others, of schismatic or moderate schools. 
Ismā’il al-Ruainī’s political ideas took the form of a 
fierce theocratic fanaticism, the approach of a man who 
considered the whole land a land of infidels whose blood 
was therefore lawful to shed and whose properties should 
be confiscated. And no one was to be exempt from such 
a sentence except his followers (Ibn Ḥazm 1996: IV, pp. 
80. 199-200; Ibn al-Faraḍī 1988: 576; Ibn Bashkwāl 1950: 
332, 470). According to Palacios ‘This brought about 
a problem in Spanish Islam identical with that which 
a century later shook the Christian Society in France, 
Italy and Germany. It was there were the illuminist sects 
which were called Amalricians, Albigensians, Catharis, 
Waldenses, Beghards, and the Brethren of the Free Spirit, 
like the pseudo-prophets and Anabaptists of Zwickau in the 
beginning of the sixteenth century, paradoxically allied the 
asceticism and renunciation of the world with an antisocial 
hate for the rich’ (Palacios 1978: 111).

Ibn Masarra’s school in Andalusia flourished in 
disciplines adhered to by some new and inspired cenobitic 
associations headed by Abū al-‘Abbās Ibn al-Areef who 
had a large number of adepts especially from Seville, 
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Granada and Portugal, Abu Bakr al-Mayūrqī in Granada 
and Ibn Qasī in Portugal. Ibn Qasī was so successful that 
he ruled almost for ten years as a sovereign in Portugal 
and lived in constant alternation between alliance and 
war with Christians, Almoravids and Almohads until he 
died in 546/1151 (Codera 1899: 33-52; Lopes 1911: 100-
116; Ibn Sāhīb al-Ṣalāt:1964). Ibn al-Areef’s Maḥāsin al-
Majālis (MS perhaps in Constantinople. Cf. Hājī Khalifa  
1835-1858, no. 4788, and the Catalogue of the Library of 
Constantinople, I, 113., Ibn Qasi’s Khal’ al-Na’lain (cf. 
G.A.L, I, 434.),  and books written by Ibn Barrajān (Ibn 
Arabi  1293: I, 75, 176, 297, 363, 407; II, 128, 366, 421, 
811; III, 8,9,31, 101, 520, IV, 105, 117, 164, 282, 714) were 
destined to have an enigmatic personae in Murcia’s Shaikh 
Mohi’ al-Dīn Ibn Arabi, who was educated in Seville, the 
city of Ibn Barrajān, and educated in Tunis, going through 
the book of Ibn Qasi with the latter’s son. Ibn Arabi has 
frequently used the esoteric books and writings of the three 
masters of Almería (Kaufman 1899: 17-51, 52-58). 

Dissemination

Ideas of Ibn Masarra were disseminated by a number of 
Jewish thinkers of pseudo-Empedoclean initiative in the 
beginning of eleventh century. They include Judah ha-
Levi (1075-1141) of Toledo who wrote Cuzari, Moses 
ibn Ezra (d. 1138) of Granada, Joseph ibn Zaddik (1075-
1149) of Cordova who wrote al-Ālam al-Saghīr in Arabic, 
Samuel ibn Tibbon (d. 1232), Shem-Tob ibn Joseph 
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Falaquera (1225 - c. 1290) and others. ‘They alluded with 
more or less precision to a supposed book of his called Of 
the Five Substances. To judge by the title, it must have 
contained the complete system of pseudo-Empedocles, and 
therefore, of Ibn Masarra. Kaufman had the good fortune 
to discover some Hebraic fragments of that book and was 
able to prove the suspect…flagrant analogies were clearly 
indicated between the technical terms, symbols and ideas, 
on one hand, and the Arabic fragments of al-Shahristānī 
and of al-Shahrazūrī on the other…material appears in 
them (i.e., Rabbinic texts) designated by the name element 
(unṣor) and symbolized by the Throne of God, the same as 
in the Arabic Empedocles and in Ibn Masarra. The same 
kind of correspondence are noticed in the hierarchy of 
five substances, in their mutual relationship, in the divine 
allegory of light, in the geometric pattern of concentric 
spheres, and in their eschatology based on Katharsis. 
Moreover, as the philological analysis of these rabbinic 
texts demonstrates that they are not original, but a literal 
version of an Arabic source, the dependency of this 
pseudo-Empedoclean movement of the Spanish Jews on 
Ibn Masarra is indisputable.’ (Munk 1959: 164, 177, 190, 
220, 231: materia est sicut cathedra unis, or ‘The Throne 
of God is the symbol of the spiritual matter’, 275ff.) 

Yanbu’ al-Ḥayāt or Fons Vitae of Aviceborn (Solomon 
ibn Gabirol, c. 1022 - c. 1070)) disseminated the thesis 
of spiritual matter, and its mystic and theosophic system 
shared the identical Masarran orientation. 
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We have seen earlier the Toledo and Palermo schools 
of translations and zeal of procuring and translating the 
Arab sources shown by noted persons, such as Raimundo 
(d. 1152) the Archbishop of Toledo, the Englishman 
Adelard of Bath (1080-1152), Herman of Dalmatia (c. 
1110-1154), Englishman Alfred (Alphiatus) of Morley (c. 
1200-1227), Gerard of Cremona (1114-1187), Michael 
Scott (1175-1232) and others who came to Spain from the 
most remote countries of Europe. This situation has led 
even some orientalists like Palacios to suspect whether 
some pantheistic systems of the Scholastics before St. 
Thomas Aquinas (1225-1274) were examined closely with 
heterodox Sufism, and whether the complete dependency 
of the pantheism of John Scotus Erigena, whose boldness 
cannot be fully examined, is on heterodox Sufism (de 
Wulf  1912: 194), whose pantheistic formula ‘natura 
creans creat’ (God creating Himself in the world) ‘is very 
similar to that which Ibn Barrajān and Ibn Arabi employ 
to designate spiritual matter, the first emanation of God: 
al-Ḥaqq al-Makhlūq bīhī’. 

The School of Chartres conceived the origin of the cosmos 
in a neo-Platonic and Pythagorean sense, and Thierry, one 
of its illustrious members, had maintained relationship 
with Spain and had enjoyed the first productions of the 
translations of Toledo. He had derived the abundance of 
new logic and introduced it to the scholasticism of his time. 
The Pythagorean pantheism of Thierry synthesized in the 
formula ‘Omne quod est, odeo est, quia unum est’ seems 
to Palacios ‘a copy of the famous verse often repeated by 
Ibn Arabi (Ibn Arabi 1293: I, 354 et passim) : wa fī kullī 
shai’in lahū ayahtun  tadullū ‘ala annahū wāḥīdū: ‘In 
every being there is a sign that proclaims that He is One’, 



57

or wa fī kullī shai’in lahu ayahtun   tadullū ‘ala annahū 
‘ainuhū, ‘In every being is a sign that proclaims that He is 
the same (that He is His essence , that of God). William of 
Conches was another prominent member of Chartres ‘who 
had confirmed the Arabic character of that school by his 
physiological psychology derived from the Arabic versions 
of Constantine the African and by his atomistic cosmology 
which is of mutakallim lineage’ (Palacios 1978: 133, 
footnote). The pantheistic heresies of Amaury of Bennes 
and David of Dinant had some analogous channels that 
are yet to be explored, but Gundisalvi, Avicebron and one 
Mauritius Hispanus have been identified by the Scholars. 
This ‘Mauritius Hispanus’ was a Spanish Muslim, a 
defender of Pantheism, and this essential character would 
be analogous to that of David of Dinant for whom God 
is identical with primal matter. (de Wulf 1912: 246-250; 
Aquinas 1911: I, q.3, art. 8.) Amalricians affirm that God is 
‘principium formale omnium rerum’ and David of Dinant: 
‘Deum esse materiam primam’ (Palacios 1978: 133-134).

The principal representative of the school of Toledo, 
Dominicus Gundisalvi, in his De Unitate Liber was 
inspired by Avicebron’s Fons Vitae, and had pleaded for 
the Ibn Masarran view that every being except God is 
composed of matter and form. This was beginning of a 
doctrinal tendency in a number of illustrious Augustinian 
or Pre-Thomist Franciscan Scholastics who inscribed 
at the head of their Summas and philosophical treatises 
the theorem cited: the positive reality of the primal 
matter which is common to bodies and spirits and their 
consequent hylomorphic composition, and affirmation of 
the plurality of the forms (Palacios 1978: 134). This blend 
of ideas is easily traceable in the works of Dominicus 
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Gundisalvi of Segovia, Guillaume d’Auvergne (d. 1249), 
Alexander of Hales (d. 1245), Saint Bonaventura (d. 
1274), Duns Scotus (d. 1308), Roger Bacon (d. 1292) and 
Raymond Lull (d. 1315), together with their disciples of 
second rank. ‘Because of their inclinations more or less 
to blend the realm of faith with that of reason into total 
and harmonious “wisdom” which requires a certain divine 
illumination, they fully became a part of Muslim thinkers 
who call themselves Ishraqis or Illuminists’ (Palacios 
1978: 144). Palacios calls Duns Scotus ‘the legitimate heir 
of Aviceborn and of Ibn Masarra’, and St. Thomas ‘the 
continuer of the spirit of Stagirite (Aristotle) and of his 
Commentator’ (Palacios 1978: 144). 

Roger Bacon’s Opus Majus has cited on each page the 
names of each philosopher and theosophist, and has insisted 
on the unavoidable need to the study the doctrines of these 
in original, as ‘Philosophy comes from …the Arabic. 
And, therefore, no Latin can understand the wisdom of 
sacred scripture unless he understands the language from 
which they are translated…Likewise, almost all secrets 
of philosophy thus far lie in a foreign language (Bacon 
1733: 44, 46): ‘Latins have nothing to express this except 
in other languages, and these are few interpreters, and 
even these are bad’(Bacon 1733: 46).  Roger Bacon has 
cited a text from Sirr al-Asrār, the apocryphal Arabic book 
ascribed to Aristotle (which was translated into Latin by 
Philip of Tripoli, a Syrian Christian, around 1233) and 
states ‘God has revealed all wisdom to His prophets and 
righteous people and to certain others whom He chose 
beforehand, illuminating them with a spirit of divine 
wisdom and endowing them with the gifts of knowledge…
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Philosophers coming after these received from them the 
beginning and origin of philosophy, and wrote down the 
principles and secrets of the arts and sciences.’ (Bacon 
1733: 31). He has traced a long history of philosophy, 
starting with Noah and Abraham, teachers of Chaldeans 
and Egyptians, to Zoroaster and Hermes, to Greeks such as 
Thales, Pythagoras, Anaxagoras, Socrates, etc., to Latins, 
to Muslims, and finally infers that ‘we Christians ought 
to use philosophy in divine things, and in philosophy to 
assume many things pertaining to theology, in order that 
it be apparent that wisdom is one, shining forth in both.’ 
(Bacon 1733: 37). For Roger Bacon, a universal and 
harmonious wisdom, the sapienta, was transmitted by 
divine illumination from the time of the patriarchs of the 
ancient law to the philosophers of the time through the 
sages, saints and theosophists of all religions and peoples. 
To quote Palacios: ‘He adopts their mystic method of 
spiritual interpretation. He imitates their esoteric attitude 
of concealing from the common man the mystic truths. He 
employs their symbols and geometric examples, which he 
accommodates to the physics of light. He eulogizes and 
defends their occult extravaganza of alchemy, astrology 
and magic…And the ‘Muslim origin was proclaimed with 
utmost clarity’ (Palacios 1978: 136, 137).

Ramon Lull (1232-1315)
The Spanish Reconquista’s Catalan Ramon Lull or Raymond 
Lull (1232-1315) legendarily known and acknowledged 
for his propaganda for Crusade and Missionary work, 
and his Liber Contemplationis in Deum, Liber de Gentili, 
Compendium Logicae Algazalis, Liber de Fine, Liber de 
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Acquisitione Terre Sancte, and other books, exhibits the 
esoteric Sufi imitation in excellent clarity, with reference 
to his concept of Dignitates (Divine Dignities), as a copy 
of the Sufi concept of the Divine Names the Asma Allah 
al-Husna, and Ḥaḍarah as found especially in the works 
of the Murcian Shaikh Mohi’ al-Dīn Ibn Arabi. I would 
like to entreat some details to the topic.

Raymond Lull was born in 1232 in Majorqa and spent ten 
years in the study of philosophy and learning Arabic from a 
Moorish slave. He spoke Arabic and wrote couples of books 
in that language. He had converted from a profligate life 
to penitence and to the service of God in 1263, and passed 
through spiritual crisis in the years 1291-92. In 1276, he 
founded the College of Miramer under the patronage of 
King James of Majorqa, perhaps the first in the West for 
the study of Arabic; and John XXI gave him and his college 
the papal benediction in the same year. He was a prolific 
writer who wrote about 4000 or 488 or 328 or 321 or 282 
books! He delivered lectures in many intellectual centres 
of Europe. In 1294, he appeared at Naples with Petitio 
Raymundi pro conversione infidelium ad Coelestinum V, 
and in 1294, he interviewed Pope Boniface VIII (1294-
1303) in Rome, and submitted his ‘Petitio pro recuperatione 
Terrae Sanctae et pro conversione infidelium’. Historians 
have different views on Lull’s scheme of conquering the 
Saracens: by reason or by military action. In April 1305, he 
wrote Liber de Fine, a work of importance for the crusades. 
He was in the Council of Vienna in 1311 in one of his 
‘Ordinationes’ for the ‘exaltio sanctae fidei Catholice et 
bonus status totius universis’ he pressed for establishing 
three colleges in Rome, Paris and another suitable city 
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where philosophy, theology and Oriental languages may be 
taught for missionary propose. In the third and last sitting 
of the Council, it was decided that in order to propagate 
Christianity among the unbelievers, chairs should be 
created for the study of Oriental languages (Hebrew, Arabic 
and Chaldee) at Rome and in the universities of Paris, 
Oxford, Bologna and Salamanca, and the faculty would 
be appointed by the Pope in Rome, the King of France 
in Paris, and in remaining universities by their respective 
prelates and chapters. 

In 1292, Lull sailed from Genoa to Tunis for missionary 
work. Before this mission, he had worked hard for 
converting the Muslims who had survived the Christian 
conquest in Majorqa, although his efforts were of little 
importance as the Majorqan Muslims were destined to 
forcible conversion. Tunis was under the rule of the Hafsides 
(1229-1574). Lull was caught preaching Christianity, and 
the penalty for this was death, but the Hafside Caliph 
managed to change the death-sentence into exile, and Lull 
had a narrow escape from the infuriated crowd. In 1300, 
he arrived in Syria to preach the Tatars, but only to find 
that they had gone beyond reach. So, he went to Genoa 
and then to Paris to petition the professors and bachelors 
of the University to formulate the arguments most suitable 
for the conversion of heathens. This was the beginning of 
the ‘Disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni’ 
which he was soon afterwards to write during his period 
of captivity in Tunis. His second North African mission 
took place in 1307, when he boarded a ship for the city 
of Bugia in Algeria, which was founded in 454 A. H. by 
the Hammadi ruler al-Nasir b. Ilnas b. Hammad b. Ziri b. 
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Manad b. Bulukkin on the site of an ancient Berber village, 
and had an excellent harbour. Bugian Muslims agreed to 
have polemic discussion with Lull, and this time Lull was 
able to gauge the depth of Muslim arguments forwarded 
by ‘episcopi Saracenorum’ against the Christian dogmas, 
and on this basis, he prepared his book ‘Disputatio’. Lull 
was thrown into prison for six months for abusing Islam. 
After being released from prison, he came back to Italy, 
but in 1315, we see him back to his mission in North 
Africa for the third and last time. This time, he was armed 
with a letter of protection from King James II of Aragón to 
‘Miralmomonin Bujahie Zacharie, King of Tunis, son of 
Almir Abhalabbar, son of Almirs.’ He was allowed to lead 
a quiet life in Tunis, preaching his faith in secret and giving 
the public no cause for suspicion or animosity. In Tunis, 
Lull lived in a friendly atmosphere and even dedicated his 
book ‘Liber de majori fine intellectus amoris et honoris’ to 
the Mufti of the town. Then suddenly he takes the western 
road to Bugia, gets recognized and a furious mob stoned 
him to death on the beach. Two Genoese merchants drag 
his body to their ship and carry it to Palma where it is 
interred in the old church of San Francisco (Atiya 1938: 
74; Peers 1929: 128-35; Perroquet 1667: 364-90; Zwemer 
1902: T. VII, 640-9; Neander 1852: 520-38; Pasqual 1890: 
II, 112; Riber 1916: 194-207).

Raymond Lull did not know Latin, nor did he learn it in 
Paris. He wrote books in Arabic and his mother tongue 
Catalan, and got them translated into Latin, and translated 
some of his own books into Arabic. Lull’s following books 
are very important:
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1.	 Liber Contemplationis in Deum (The Book of 
Contemplations of God), originally written in Arabic, and 
translated into Lain and Catalan. It is an encyclopedia 
of practical theology that gives satirical descriptions of 
various classes of peoples, such as physicians, lawyers 
and teachers, and uses various algebraical and geometrical 
symbols and figures.

2.	 Liber de Gentili (Book of the Gentile), originally 
written in Arabic and translated into Latin, was a book on 
polemics.  

3.	 Ars inventiva veritatis. Lull translated the book into 
Arabic (Palacios 1978: 187-188)

4.	 Blaquerna

5.	 Compendium Logicae Algazelis, a summary of al-
Ghazzālī’s logic originally prepared in Arabic, and then 
translated into Latin in 1290.  

6.	 Liber de Fine.

7.	 Liber de Acquisitione Terre Sancte.

8.	 Ars.

9.	 Ars demonstrativa.

10.	 Del Amigo y del Amado (The Lover and the Beloved, 
al-Muḥibb wa’l-Maḥbūb)

11.	 De quadratura e triangulatura de cercle.

Historical-Lexical Perspectives on Ibn Arabi’s Impact on Medieval European Spirituality



64

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

12.	 Disputatio Raymundi christiani et Hamar 
sarraceni.

13.	 De Ascensu et descensu intellectus.

14.	 Declaratio Raymundi.

15.	 Doctrina pueril.

16.	 Els Cent Noms de Deus.

17.	 Felix (Liber de meravelles).

18.	 Liber mirandarum demonstrationum.

19.	 Liber angelorum.

20.	 Liber de quatuordecim articulis fidei.

21.	 Liber de quinque sapientibus (‘Prologue of Els cent 
noms de Deus: Perque eu, Ramón, suplich al Sant Pare 
apostólich e als senyors Cardenals qu’el fassen pausar 
[his book] en latí, car eu no li sabría pausar, per ço car 
ignor la gramática’ (Ribera 1928: 192-3).

In 1315, Lull had asked King James II of Aragon that he 
send him his disciple Simón of Puigcerdá, a Franciscan 
monk, to translate for him from Catalan to Latin the Ars 
consilii which he had prepared. James wrote under the 
dates of August 5th and October 29th of the same year to the 
Superior of the Monores de Lérida and to the Provincial of 
Aragon that they grant the petition of Lull (Rubió y Lluch 
1908: I, 63,65,66). Lull’s books appearing earlier include:  
Opera omnia (Coloniae: 1612), Liber de maravelles, 
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Opera omnia, Liber de quinque sapientibus, Liber 
demonstrationum, Libro del amigo y del amado (Palma, 
1749), etc. 

Sufi Ḥaḍarāt, Asma Allah al-Husna and Lull’s Dignitates 
- Els cent noms de Deus

Lull’s theological view reflects the Sufi tunes of Ibn 
Masarra and Ibn Arabi, besides his concept of love and 
love-poems as Catalan troubadour (Sanaullah: 2006; 
2010), ontological diagrams and tree of sciences (De 
quadratura e triangulatura de cercle,  Blaquerna, Ars, etc) 
that have been subjects of research by a number of oriental 
as well as occidental scholars in comparative domains 
involving classical Arabic texts of Al-Farabi (870-950), 
Avicenna (980-1037), Ibn Arabi (1165-1240) and others 
(Ribera: 1899; Pelayo: 1899; Burckhardt: 1950/1974; 
Renouard: 1964; Bellver: 2014; Koetsier: 2016; Mayer: 
2016; Bornstein: 1919; Sari: 2020). Lull’s De quadratura 
e triangulatura de cercle and Del Amigo y del Amado 
immediately recall Ibn Arabi’s Inshā al-Dawā’er and Sari 
Al-Saqati’s Kitāb al-Muhibb wa al-Mahbūb (Nyberg: 
1919; Gla’unji: 1987). Lull says in his Opera omnia; 
Disputatio Raumundi et Eremitae, that God is the One 
Being, infinite and eternal, having no determination in 
regard to His essence and nature…God cannot be a subject 
of theology in the sense of some determinate attribute, but 
only with reference to His properties and effects. Divine 
perfections and attributes, which Lull call Dignities, are 
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identical to His essence, and it is impossible to think of any 
numerical plurality…Only approximately can His essence 
be even partially represented by means of the perfections 
of His creatures which are copies of His Dignities…Light 
is more adequate symbol of divinity…Spiritual matter 
common to angels and bodies is the first substance of 
every being except God…Even the plurality of human 
forms are axiomatic…The origin of the world is explained 
by love and divine generosity. God created it to manifest 
ad extra His Dignities. Dignities are the Divine Names in 
abstract, and they are exemplary and efficient cause of all 
created being, the latter being the concrete realization of 
the former. Proximity is evident between these views of 
Raymond Lull and what the Murcian Ibn Arabi said in his 
Fotūḥāt and other books: the distinction between essence 
(al-Dhāt) and divinity (al-Ulūhah); the latter is the object 
of theology which can know only by rational induction 
in the divine attributes or relationship of God with His 
creatures, while essence in unknowable and can only be 
subject of ecstatic intuition…Light is the symbol of al-
Haqq (truth)…Sufi concept of love as the cause of divine 
creations ‘I was a hidden and unknown treasure… I loved 
to be known and I created the creatures and I came to know 
them and they knew me’ forms the core of the theorem of 
Asma Allah al-Husna and their effects in the cosmos (Ibn 
Arabi 1293: I, 50, 54, 58 et passim, 130; II, 426, 432; III, 
p. 336; IV, 251, 818). 

The Muslim theorem of Ḥaḍrah and Asma Allah al-
Husna or Divine Names and Raymond Lull’s Dignitates 
should be discussed in some detail. Ḥaḍrah is a term from 
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the Sufi illuminist lexicon, comparable to Parousia, or 
presence to designate each one of the aspects or concrete 
relationship under which God manifested to souls in mystic 
contemplation. These aspects, manifestations or presences 
of God are the perfections or divine names (Dozy 1927: I, 
298a.). Historians like Ibn Khaldoon (Ibn Khaldun 1867: 
I, 393) have used Ahl al-Ḥaḍrah to refer to the illuminist 
Sufis. Asma Allah al-Husna have its origin in the Holy 
Quran, and Collections of Hadith. The famous narration of 
Abu Hurairah is recorded by Sahih of Bukhari and Sahih 
of Muslim that says: “God has ninety-nine names, one 
hundred less one. God is odd and loves the odd. He who 
enumerates them will enter paradise.” Then follows the 
enumeration of the divine names. The al-Ism al-A’zam (the 
greatest name) completes the number of one hundred. The 
Scholars of Hadith and the Sufis have written a number 
of commentaries on the one hundred divine names. 
Sufis approach to divine names had an esoteric hermetic 
initiation with somewhat cabala nature. Among the classic 
Sufi commentaries on divine names, mention should be 
made of al-Ghazzālī’s al-Maqṣad al-Asna Sharh Asma 
Allah al-Husna (Cairo: 1312 A.H.), ‘Abd al-Salām Ibn 
‘Abd al-Raḥmān Ibn Barrajān al-Ishbilī’s Sharh Ma’ani 
Asma Allah al-Husna (Brockelman 1943-49:I, 559), 
Shaikh Mohi al-Dīn Ibn Arabi’s Tāj al-Rasā’il wa Minhāj 
al-Wasā’il fi Iḍāḥ al-Ma’ānī al-Ilāhiyah al-Muwada’ah 
fī al-Ma’ānī al-Ruḥīyah (Cairo: 1328 AH), Fakhr al-Dīn 
al-Razi’s Kitāb Lawāmī’ al-Bayyināt Sharh Asmā Allah 
Ta’ala wa al-Ṣifāt (Cairo, 1328 AH) and Sadr al-Dīn al-
Qaunvi’s Sharh al-Asmā al-Ḥusna (2012), among others. 
The cabala nature is evident in the literature of the Sufis of 
the Shattaria order, like the Awrad -é- Ghauthia of Shaikh 
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Mohammed Ghauth (1500-1562) of Gawalior in the Indian 
Sub-continent (Sanaullah:2010, 2015). 

The Christian Scholastics before Raymond Lull had the 
concepts of perfections, attributes, names and relations 
with regard to God. Plotinus in his Enneads (VI, 9, 4) spoke 
of the ecstatic intuition of God as a phenomenon superior 
to rational induction which can only be called “praesentia 
quaedam” or Parousa (Dozy 1927: I, 298a.) but only Lull 
and his disciples used the term Dignitates. Palacios has 
argued that Lull was not well initiated in the esoteric sense 
of lexicological subtleties, and “what does not derive from 
the Christian origin is the reduction of the number of those 
names to one hundred” (Palacios 1978: 173). Ibn Arabi 
formulated the theorem of Ḥaḍrah to designate abstract 
divine names and their importance in Sufi meditation, 
dedication an article in full to each of the one hundred 
names in his Fotūhat (Ibn Arabi 1293: IV, 250-420). In his 
Els cent noms de Deus, Liber de quatuordecim articulis 
fidei, Declartio Raymundi and Doctrina pueril, Lull 
“chose the Dignities from among the copious quantity of 
Sufi ḥaḍras …in his various books with different number 
and order. But without a single exception, all of them 
correspond verbatim to one or more of the ḥaḍras of Ibn 
Arabi. Moreover, among them there are some which are 
exclusively used by Lull without precedence among the 
Christian theologians, such as Glory, Nobleness, Humility, 
Patience and Lordship” (Palacios 1978: 176). Let us 
see the points of affinity between the following Divine 
Dignities of Lull and al-Ḥaḍārat al-Ilāhīyah of Ibn Arabi 
as they appear in texts of Els cent noms de Deus; Liber 
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de quatuordecim articulis fidei (Opera omnia, II, p.1; 
Declartio Raymundi, p. 98 and Doctrina pueril, c. I, V. 5, 
p. 3 compared to Ibn Arabi in his Fotūḥāt, as juxtaposed 
by Ribera (1928) Palacios (1978), Sari (2010), Bellver 
(2014), Palma (2016), among others: 

Lordship			   (250)		  al-Rabbānīyah

Mercy				    (255)		  al-Raḥmah

Glory				   (263)		  al-‘Izzah

					    (293)		  al-Izaz

Virtue or Power		  (265)		  al-Jabarūt 

275(                                         )		  al-Qahr 

					    (362)		  al-Qūwah

					    (364)		  al-Matanah

Greatness			   (266)		  al-Kibriya

					    (308)		  al-‘Azmah

Largess			   (277)		  al-Wahab

 				    (324)		  al-Ikrām

Wisdom			(   283)		  al-‘Ilm

                                        (331)             al-Ḥikmah
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Humiliation			  (295)		  al-Idhlāl

Justice			(   301)		  al-Hukm

					(    302)		  al-‘Adl

Nobleness	 	 	 (322)	 	 al-Jalāl

Love				(    333)		  al-Wudd

Goodness	 	 	 (340)	 	 al-Iḥsān

		 	 	 	 (339)	 	 al-Tīb

Simplicity, Simpleness 	

or Singleness	 	 (355)	 	 al-Ifrād

					    (376)		  al-Tawḥīd

Truth				    (359)		  al-Ḥaq

Eternity			   (378)		  al-Ṣamadiyah

Power or capability         	 (379)		  al-Iqtidār

Patience			   (408)		  al-Ṣabr

It may be recollected that Raymond Lull had a polemic 
argument with the Muslim canonical lawyers in the city 
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of Bugia in 1307, and its details have been given by Lull 
himself in his Disputatio Raymundi christini et Hamar 
saraceni. In this book, Lull has put in the mouth of his 
adversary, Hamar (most probably Amr), an enumeration 
of the dignitates ‘almost identical in number and names 
with his, accepting it as a common point of departure for 
both disputants with the propose of better defending the 
dogmas of the Trinity and the Incarnation against Islam’ 
(Lull 1612: II, I, i. c. 34, 13). 

Both of Professor Julian Ribera and his disciple Father 
Miguel Asín Palacois have dealt in good details with the 
astonishing similarity between the ‘Dignitates’ of Lull 
and ‘Ḥaḍrāt’ of Ibn Arabi. They have made comparison 
between the words and phrases used by Lull and Ibn Arabi 
while elaborating important points on the theme. We may 
have a glance of ‘almost literal copy of the Arabic texts’ in 
the following points:

 (One)	 Allegory of two lights:

Lull says: “Just as the light of a candle descends downward 
through the smoke of a candle which has been recently 
extinguished and which is standing below and near a 
lighted candle, and this because fire seeks to rise with 
its own form…it will follow that the intellect and its 
understanding have the possibility of ascending higher, 
that in receiving…” (Lull 1612: II, I, i. c. 34, 13).
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Ibn Arabi says: “When the wick of a lamp is put out, there 
remains in its snuff a bit of light from which something 
like smoke issues which tends by its nature to rise. Then 
if there is another lighted lamp close by and if we place 
the wick of the lamp just extinguished, while yet smoking, 
vertically below the flame of the lighted lamp in such a 
way that the smoke and light come together, we shall see 
that the light will immediately go down by itself to settle 
over the smoke and light the burned part of the wick. This 
light will appear in the same form as the lighted lamp 
from which it has taken its light…This in a similar way 
is the communication of the Spirit to the heart of man 
accomplished in order to teach him the knowledge of 
mystery.” (Ibn Arabi 1293: II, p. 751, line 4 inf.; III, 66-
68).

(Two)	Example of sick palate:

Lull says: “It is just as it seems in a sore throat that has 
a sensation of bitterness when it tastes a sweet apple or 
honey. From this it follows that the quality of bitterness 
is not in the apple or the honey, because, if it were there, 
the apple and the honey would not taste sweet. Thus, 
that bitterness is a quality which suggests soreness of the 
throat.” (Lull 1965: Liber mirandarum demonstrationum, 
1.p. 40) 

Ibn Arabi says: “In the same way, upon tasting sugar or 
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honey and finding it bitter, even though it is sweet, one 
necessarily knows that the sense of taste has been deceived…
But there comes afterwards another understanding which 
says that the bilious disposition has been placed in the 
organ of taste…So the taste now perceives nothing but the 
bitterness of bile.” (Ibn Arabi 1293: II, 398) 

(Three) The secret virtues of the divine names:

According to Lull, ‘As God has put virtue in words, stones 
and herbs, so much more, then, He put it in His names. 
‘(Lull Prologue: Els cent noms de Deus). 

And Ibn Arabi sees that ‘The science of the virtues of the 
divine names belongs to the intuitive mystics who should 
not reveal their mysteries to the secular … The letters 
which make up the divine names have virtues or properties 
as do the physical elements, drugs and everything else” 
(Ibn Arabi 1293: I, 278, line 21). 

(Four) The goal of divine love:

For Lull (Libro del Amigo y del Amado, Prologue and p. 
212), ‘Love is the charity and benevolence with which 
the Friend and the Beloved are loved. The three…are the 
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same thing…Love and loving, Friend and Beloved, are so 
firmly united in my Beloved that they are one actually in 
essence…’ 

 And Ibn Arabi writes (1293: II, 441, line 3; Palacois 1978: 
177-178; Ribera 1928: I): ‘The goal of spiritual love is 
identification. This means that the essence of the Beloved 
becomes the same essence that as that of the Lover, and 
reciprocally, the essence of the Lover comes to be the 
essence of the Beloved.’ 

Conclusion

The spiritually contoured discourse of Lullism on divinity 
is less blurred by polemics and conjectures while seen in 
historical-textual parameters involving Ramon Lull and a 
number of Muslim philosophers and spiritual masters such 
as Ibn Masarra and Ibn Arabi. Lull had written the book ‘Els 
cent noms de Deus’ as confessed by himself in imitation 
of similar books of the Muslim Sufis which study the 
metaphysics of divine love. Lull did not use the Christian 
terminology of the soul and its spouse, rather he borrowed 
the technical terminology particularly used in Arabic 
poetry, that is, the terms of ‘The Lover and the Beloved,’ al-
Muḥibb wa al-Maḥbūb, with their various themes, such as 
jealousy, weeping, sadness, secrets, presence and absence, 
madness, etc. Again, the reader finds similar method of 
expression in the writings of Lull and Ibn Arabi, like the 
cabalistic symbolic value of letters (Ibn Arabi 1293: I, 
64-117), use of geometric schemes with concentric and 
eccentric circles, triangles, squares and figures (Ibn Arabi 
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1293: III, 553-594; 1919; Lull: 1517) the famous symbol 
of tree to depict the whole harmonious divine system. Ibn 
Arabi’s Shajarah al-Kaūn, Kītāb Shaqq al-Jaib and al-
Shajarah al-Nu’māniyah, besides al-Fotūḥāt al-Makkīyah, 
and Ramund Lull’s Ars Magna, Book of Angels and Els 
cent noms de Deus hold special significance and relevance 
in historical-spiritual perspectives. Such books justify the 
use of a distinctive vocabulary. 

Ibn Arabi (1293: I, 366; III, 505) had pleaded for the use of 
some esoteric technical terms on the ground that the mystic 
divine sciences are the fruit of religious experience and 
not of reason, and they vary in each subject and cannot be 
enclosed within the narrow molds of the common theological 
terminology. He had prepared a special vocabulary for his 
works which may be seen in a number of works such as 
the Ta’rifāt of al-Jurjānī (al-Jurjānī 1845: I, 366; III, 505), 
etc. Lull, too, justifies the same method. In Opera omnia, 
II, Liber de quatuordecim articulis fidei, Prologue, Lull 
has put it very explicitly: ‘It is very necessary that we seek 
appropriate vocabulary through which we may declare 
and make credible the intrinsic work which is in our Lord 
God…Whence, since this vocabulary is necessary to make 
credible the acts of the divine attributes (dignitatum), no 
one ought to be surprised…Very often it happens that, for 
fear of introducing errors, a person speaks in a curtailed 
and restricted manner and therefore cannot explain those 
things that he could explain if he were able to speak at 
length…in which search we lack appropriate vocabulary 
to show completely what our mind conceives so much 
more perfectly than we can express in word. Nevertheless, 
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we should speak thus, if that we seek…we wish to explain 
to others.’  This along with Latin schools of Avicenna, 
Averroes and Medieval literary Eurabia (Sanaullah: 2006, 
2007, 2010) substantiates the historicity of Arab-Muslim 
encounters in Latin Europe and opens vistas of assimilative 
affirmations in a trajectory of shared spiritual-culture 
epitomized in Ibn Arabi and his imprints on Ramon Lull 
(Bellver: 2014, Palma: 2016, Koetsier:2016, Sari: 2020).     
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32.	 Ibn Arabi, Mohi’ al-Dīn (1919). Kītāb Inshā al-Dawā’ir. Edited by Nyberg S.S. 

(Leiden: Brill)
33.	 Ibn Arabi, Mohi’ al-Dīn (1968). Shajarah al-Kaūn (Cairo: Mustafa al-

Bābī Ḥalabī)
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Ma’rifah A’yān al-Maḍhab (Cairo: Dār Al-Turāth)

38.	 Ibn Ḥazm Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad (1996). al-Fīṣal fī al-Milal wa al-
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تحلیـــــــــل روان شــناختی شخـصــــیت 
جمــــــصه بلطــی در لیالــی ألف لـــــــیله 
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ســفر قهرمــان جــوزف کمپبــل
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چکیده
جــوزف کمپبــل )1904-1987( بــا تاثیرپذیــری از کارل گوســتاو یونــگ)1961-
1875(، فیلســوف و روان‌پزشــک سوئیســی، بــه بررســی ســفرهای قهرمانــی 
در فرهنگ هــا و اســطوره های مختلــف پرداخــت و در کتــاب قهرمــان هــزار 
چهــره، الگویــی مشــترک بــرای ایــن ســفرهای کهن الگویــی ارائــه کــرد. او 
ــد.  ایــن الگــوی مشــترک در اســاطیر جهــان را نظریــه »تــک اســطوره« نامی
داســتان،  افســانه ،  اســطوره،  ماننــد  بســترهایی  در  الگوهــای ســفر  ایــن 
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حماســه، رؤیــا و اوهــام آشــکار می شــوند یــا در آثــار ادبــی ظهــور می یابنــد. 
از جملــه ایــن آثــار ادبــی،  لیالــی ألــف لیلــه نجیــب محفــوظ اســت کــه بــر پایــه 
هزارویک شــب و در امتــداد آن نگاشــته شــده و می توانــد بــا توجه بــه ســفر 
قهرمانــی کمپبــل مــورد بررســی قــرار گیــرد و هــدف محققــان نیــز نشــان دادن 
ــه،  ــف لیل ــي أل ــی داســتان ليال ــان اصل ــل یکــی از قهرمان ــاق طــرح تکام انطب
ــل اســت. جمصــه بلطــی از  ــان کمپب ــا الگــوی ســفر قهرم جمصــه بلطــی، ب
ــه  ــی خــود را ب کلیدی تریــن شــخصیت های ایــن رمــان اســت کــه ســفر درون
ــد و در جــای جــای  ــه کمــال دســت می یاب ــد و ب صــورت اتفاقــی آغــاز می کن
داســتان تاثیــری حضــوری آشــکار دارد. از آن روی کــه تــا کنــون جســتار 
مســتقلی بــه بررســی ســفر قهرمــان دربــاره ایــن شــخصیت نپرداختــه اســت، 
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــه بررســی ایــن مســأله در ایــن رمــان 
بپــردازد. مســأله اصلــی در پژوهــش ایــن اســت کــه شــخصیت جمصــه بلطــی 
ــا مراحــل مختلــف ســفر  ــا چــه شــباهت ها و تفاوت هایــی ب تــا چــه حــد و ب
قهرمــان کمپبــل هم خوانــی دارد؟ مقالــه منظــور بــه شــیوة توصیفــی - 
ــر پایــه روان شــناختی قصــد  ــا رویکــردی بیــِنِ رشــته ای و ب تحلیلــی مبتنــی ب
 » ف« و »بازگشــِتِ دارد قابلیــت انطبــاق مراحــل ســه گانه »عزیمــت«، »تشــّرّ
الگــوی کمپبــل در شــخصیت بلطــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار دهــد. 
ــوان قهرمــان، ســفر  ــه عن ــر اســاس یافته هــای پژوهــش، جمصــه بلطــی، ب ب
ــد  ــا عفریــت‌ شــروع می کن ــزی و برخــورد ب ــه ای فل ــن گلول ــا یافت خویــش را ب
ــف،  ــا سرنوشــتی تناســخ گونه و پشــت ســر گذاشــتن آزمون هــای مختل و ب
ــد در همــه  ــد و خداون ــر از تضادهــا دســت می یاب وجــودی هماهنــگ و فرات

ــی می شــود. ــرای او متجل ــز ب چی

کلیدواژه هــا: نقــد روان شــناختی، جــوزف کمپبــل، ســفر قهرمــان، نجیــب 
محفــوظ، لیالــی ألــف لیلــه، جمصــه بلطــی



83

1. مقدمه
نقــد ادبــیِ ِروان‌شــناختی در جهــان بــا فرویــد )1939-1856( آغــاز می شــود 
کــه بــه بررســی زندگــی نویســندگان یــا بازشــکافی متــون ادبــی و شناســایی 
ویژگی هــای روانــی شــخصیت های داســتانی بــرای دســتیابی بــه ویژگی هــای 
روانــی نویســندگان می پرداخــت. بگونــه ای کــه متــن، در ژرف تریــن لایــه 
آیینــه ای مبــدل می شــود کــه آســیب ها و نژندی هــای  بــه  معنایــی خــود 
ــِیِ  ــد  ادب ــاوری، 1378، ص 26(. از نق ــد )ی ــاز می تابان ــده خــود را ب ــی آفرینن روان
روان شــناختی، نظریه پــردازان متعــددی بــرای اثبــات دیدگاه هــا و یافته هــای 
بالینــی خــود بهــره برده انــد کــه از جملــه آن هــا کارل گوســتاو یونــگ1 )1961-
1875( اســت کــه بــه ارتبــاط ادبیــات بــا روان شناســی و بــه ویــژه بــا اســطوره 
کــه از مباحــث جــذاب نقــد ادبــی اســت، می پــردازد. یونــگ بــا مطالعــه در 
ــان شــرقی اذعــان کــرد کــه در ناخــودآگاه  اســاطیر، اعتقــادات اقــوام و عرف
جمعــی بشــر، صــوری وجــود دارد کــه به صــورت ناخــودآگاه در ادبیــات، 
آیین هــای مذهبــی و اســطوره ها تجلــی پیــدا مــی کننــد. او ایــن صــور را 
انــواع کهن الگــو در آثــار شــاعران و  کهن الگــو و آرکی تایــپ2 مــی نامیــد. 
ــه ذهــن نویســنده و شــاعر،  ــده مــی شــود کــه چگون نویســندگان جهان دی
صــور اســاطیری را کــه محصــول بــه ارث رســیده عمومــی نــژاد بشــر اســت 
جــذب می کنــد و آنهــا را بــه شــیوه نمادیــن و ســمبلیک نمایــش مــی دهــد.

ــل3، فیلســوف و اسطوره شــناس آمریکایــی  ــن راســتا، جــوزف کمپب در همی
تــک  یــا  قهرمــان  نظریــه »ســفر  طــرح  بــه  یونــگ  از  متأثــر   )1904-1987(
ــه  ــه آن »چگون ــوان اولی ــه عن ــره ک ــزار چه ــان ه ــاِبِ قهرم ــطوره4« در کت اس

1- Carl Gustav Jung
2- Archetepe
3- Joseph Campbell John
4- Monomyth
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کهن الگویــی  نقــد  بــر  شــگرف  تأثیــری  و  پرداخــت  بخوانیــم«،  اســطوره 
)اســاطیری( گذاشــت. نــگاه کمپبــل بــه اســطوره، معنــوی و روان‌شــناختی 
اســت؛ نگاهــی کــه واقعیــت متعالــی موردنظــر قدیســان و شــمن ها را در بــر 
می گیــرد و مســتقیماًً مــی تــوان آن را تجربــه کــرد )کمپبــل، 1398، ص 17( و 
بــه عبارتــی دیگــر، الگــوی ســفر قهرمــان فقــط مختــص اســاطیر و داســتان ها 
نیســت؛ بلکــه در زندگــی هــر روزه بشــر کاربــرد دارد و می تــوان بــا به کارگیــری 
آن روش زندگــی را تغییــر داد. کمپبــل از جملــه افــرادی بــود کــه بــه کهن الگــو 
قهرمــان پرداخــت و بــا بررســی داســتان های سراســر جهــان و دوره هــای 
گوناگــون تاریخــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه توالــی اعمــال قهرمــان از الگــوی 
ــان اســطوره ای،  ــک قهرم ــه در ی ــی دارد ک ــان م ــد و بی ــت می کن ــی تبعی معین
کهن الگویــی وجــود دارد کــه زندگــی او توســط گروه هــای بســیاری از مــردم 
نســخه برداری شــده اســت )کمپبــل، 1377، ص 205-206(. از دیــدگاه او هــر 
چنــد پیــام آوران بــزرگ )حضــرت محمــد )ص(، حضــرت موســی، بــودا، حضــرت 
ــا ســفرهای مکاشــفه آن هــا بســیار شــبیه  ــد؛ ام ــرق دارن ــا هــم ف عیســی( ب

یکدیگــر اســت.

بــه اعتقــاد یونــگ هــر چنــد دنیــای امــروز بــا دنیــای پنجــاه ســال قبــل فــرق 
دارد؛ امــا زندگــی درونــی بشــر همــان اســت کــه قــبلًاً بــوده اســت پــس بایــد 
بــه اســطوره به عنــوان ماهیــت جســتجوی درونــی انســان، مراحــل تحقــق آن، 
آزمون هــای گــذر از مرحلــه ای بــه مرحلــه دیگــر ماننــد کودکــی بــه بلــوغ توجــه 
کــرد )همــان، ص 210( اسطوره شناســی بالاخــص الگــوی ســفر قهرمــان، 
آنچــه را کــه در پشــت ادبیــات نهفتــه اســت آشــکار می کنــد و بــا انســان ها از 
زندگی شــان ســخن می گویــد و بــه ســؤالات بنیادیــن بشــر پاســخ می دهــد. 
الگــوی ســفر قهرمــان نقــش مهمــی در شــکلگیری هویــت انســان ها دارد 
و کمــک می کنــد تــا بدانــد کیســت؟ و جایگاهــش در هســتی کجاســت؟ 
ــان موجــود در آن  اســاطیر، قصــص و داســتان ها و الگوهــای ســفر قهرمان
باعــث فراگیــری مفاهیــم ارزشــمند پنهــان در الگــوی ســفر قهرمــان و تکامــل 

شــخصیت بشــر می شــود.
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هــزار و یــک شــب بــا حکایــات رنگارنــگ و گوناگونــش و شــخصیت های 
شــگفت انگیز همــواره موردتوجــه نویســندگان بــزرگ در شــرق و غــرب قــرار 
داشــته اســت. به گونــه ای کــه ایــن تأثیرگــذاری بــر ادبیــات ملــل، از محــدوده 
زمــان و مــکان خــارج اســت. از جملــه مهم تریــن نویســندگانی کــه تحت تأثیــر 
هزارویک شــب قــرار گرفته انــد می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: خورخــه 
لوییــس بورخــس1، نویســنده آرژانتینــی کــه در بــاب ایــن تأثیــر بــر افــکار غــرب 
می گویــد: شــرق، غــرب را شــکوه مندانــه اشــغال کــرد. از دیگــر نویســندگان 
ادگار آلن پــو2 نویســنده آمریکایــی در داســتان کوتــاه »هــزار و یــک شــب 
و دومیــن قصــة شــهرزاد« و چارلــز دیکنــز3 در »ایــام دشــوار« و »ســرود 
ــری، 1391، ص  ــل و اصغ ــمی اص ــرد )قاس ــاره ک ــوان اش ــمس« را می ت کریس
184(. هــزار و یــک شــب بــر ادبیــات عــرب، قــرون متمــادی تأثیــر عمیــق و 
شــگرف گذاشــته اســت کــه بــا الهــام از آن ســعی در عرضــه آن برپایــه روش 
جدیــد نــگارش داســتان دارنــد. از جملــه مهم تریــن نویســندگان عربــی کــه بــا 
ــد می تــوان  ــق کرده ان ــاری را خل الهــام از هــزار و یــک شــب و اشــخاص آن آث
بــه توفیــق الحکیــم و طــه حســین در »القصــر المســحور«، هانــی راغــب در 
ــز اباظــه در رمــان  ــه«، عزی ــدر زمان ــارک ربیــع در »ب ــان«، مب ــه و لیلت ــف لیل »ال
»شــهریار«، فتحــی غانــم در »شــهرزاد و الســاخر« و... اشــاره کــرد. یکــی دیگــر 
ــر  ــه  آن تحری ــر پای ــک شــب و ب ــزار و ی ــام از ه ــا اله ــه ب ــری ک ــن اث از مهم تری
شــده اســت، لیالــی الــف لیلــه نجیــب محفــوظ اســت کــه می‌تــوان بســیاری 
از شــخصیت های اســطوره ای هــزار ویــک شــب را در آن مشــاهده کــرد. ایــن 
اثــر هــر چنــد توســط نجیــب محفــوظ نــگارش یافتــه اســت؛ امــا ازآنجایی کــه 
محفــوظ ایــن اثــر را بــا الهــام از هــزار و یــک شــب تحریــر کــرده، نشــانه هایی 
ــه یکــی از  ــده می شــود ک ــی و... در آن دی ــی، عرب ــدی، ایران از افســانه های هن

1- Jorge Louis Borges
2- Edgar Allen Poe
3- Charles Dickens
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پهناورتریــن عرصه هــای تجلــی کهــن  الگوهــا از جملــه الگــوی ســفر قهرمــان 
مــورد  اسطوره‌شناســی  و  کهن الگویــی  دیــدگاه  از  می توانــد  کــه  اســت 
ــه  ــفرهای قهرمانان ــرای س ــتان ها ماج ــن داس ــی از ای ــرد. یک ــرار گی ــل ق تحلی
ــه او در حکایــات  »جمصــة بلطــی« اســت کــه شــرح الگــوی ســفر قهرمانان
جمصــه بلطــی و همچنیــن در لابــه لای دیگــر حکایــت لیالــی الــف لیلــة آمــده 

اســت.

رویکــرد  بــر  مبتنــی  تحلیلــی،  و  توصیفــی  روش  بــه  حاضــر  پژوهــش 
بین رشــته ای شــکلگرفته کــه پــس از مطالعــه نظریــه ســفر قهرمــان کمپبل، 
بــه بخش هایــی از رمــان لیالــی الــف لیلــه کــه شــخصیت بلطــی در آن حضــور 
دارد ایــن ماجــرای تحــول بلطــی به صــورت دقیــق واکاوی، دســته بندی و 

تحلیــل شــده اســت.

1-1. اهمیت و اهداف پژوهش
قهرمــان یــک الگــوی انســانی بنیادیــن اســت کــه در مــورد زن و مــرد بــه 
ــار دارد. قهرمــان از زندگــی روزمــره دســت می کشــد و ســفری  یکســان اعتب
می کنــد:  آغــاز  را  ماوراءالطبیعــه  شــگفتی های  حیطــة  بــه  مخاطره آمیــز 
پــس از رویارویــی بــا اژدهــا، گنجــی را می یابنــد کــه خویشــتن آنهاســت 
)پیرســون، 1398، ص 3(. داســتان قهرمــان و الگــوی ســفرش در انتخــاب 
ــن در شــکوفایی  ــی و همچنی ــرای روش زندگ ــراد ب ــه اف ــا ناآگاهان ــه ی آگاهان
و تکامــل اشــخاص موثــر هســتند. همچنیــن، قهرمانــان نمایانگــر حقیقــت 
ــه  ــی، آرزوهــای والا ب ــه از نظــر فرهنگ ــا هســتند ک ــو، زیب وخصلت هــای نیک
حســاب می آینــد و الگــوی ســفر آن هــا مربــوط بــه کهن الگوهــا هســتند کــه 
طبــق نظــر یونــگ در ناخودآگاهــی جمعــی موجودنــد. ایــن ناخــودآگاه جمعــی 
اهمیــت چشــمگیری در آفرینــش اســطوره ها، افســانه ها، داســتان ها و... 
دارد و نجیــب محفــوظ نیــز در بیش تــر مواقــع از ضمیــر ناهشــیار در خلــق 
ســفر جمصــه بلطــی بهــره بــرده اســت، تطبیــق الگــوی ســفر قهرمــان کمپبــل 
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بــا اندیشــه های محفــوظ و ســفر بلطــی، راهگشــای شــناخت انســان از درون 
خویــش و جهــان ناخودآگاهــی اســت کــه بایــد بــدان ســفر کــرد.

پژوهــش حاضــر در تلاش اســت تــا پــس از بررســی موضوعــات و مفاهیــم 
اصلــی مربــوط بــه نظریــة الگــوی ســفر قهرمــان جــوزف کمپبــل، شــباهت ها 
و تفاوت هــای ســفر جمصــه بلطــی در رمــان لیالــی الــف لیلــة بــا الگــوی ســفر 

و همچنیــن چگونگــی ایــن ســفر را  مــورد مطالعــه قــرار دهنــد.

1-2. پرسش های پژوهش
این پژوهش درصدد است تا به پرسش هایی زیر پاسخ گوید:

1. تحــول شــخصیت جمصــة بلطــی در لیالــی الــف لیلــة بــا توجــه بــه نظریــه 
ســفر قهرمــان چــه شــباهت ها و تفاوت هایــی دارنــد؟ 

2. تحــول جمصــة بلطــی، در سیروســلوک عرفانــی و اجتماعــی اش، چگونــه 
ــق می شــود؟ محق

1-3. پیشینه پژوهش
امــروزه تحلیــل آثــار ادبــی بــا بهره گیری از نقد روان شناســی رواج گســترده ای 
ــه رابطــه ای  ــن در زمین ــی و لاتی ــی در فارســی، عرب دارد. پژوهش هــای فراوان
ــل وجــود  ــان کمپب ــن الگــوی ســفر قهرم ــات و روان شناســی و همچنی ادبی
دارد کــه هــر کــدام بــه روشــی در جهــت تبییــن ایــن نظریــات کوشــیده اند کــه 
ــوان  ــار می ت ــن آث ــه ای ــا از جمل در اینجــا مجــال ذکــر همــه آن هــا نیســت؛ ام
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: رؤیــای یداللهــی شــاه راه )1392( در پژوهــش 
ــه ادریســی ها  »تکامــل شــخصیت وهــاب در زمینــه عشــق در داســتان خان
بــر مبنــای الگــوی ســفر قهرمــان جــوزف کمپبــل« تکامــل شــخصیت وهــاب 
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را بــا الگــوی ســفر قهرمــان انطبــاق می دهــد و همــه مراحــل ســفر قهرمــان 
کمپبــل بــه جــز آشــتی بــا پــدر و فــرار جادویــی را در خانــه ادریســی ها منطبــق 
می دهــد. فرهــاد رجبــی و طاهــره شــکوری )1394( در مقالــه ای به عنــوان 
»تحلیــل الســندباد فــی رحلتــه الثامنــه بــر اســاس الگــوی ســفر قهرمــان 
کمپبــل« بــه نتیجــه رســیده اند کــه خلیــل حــاوی در تفهیــم معنــای رســتاخیز 
ــا اســتفاده از رهیافــت  ــی و سیاســی ب و ضــرورت ایجــاد تحــولات اجتماع
ســفر قهرمــان موفــق عمــل کــرده اســت. شــهریار شــکرپور و علیرضــا 
ــر  ــل اســطوره شــاماران ب یوســفکند )1399( در پژوهــش »بررســی و تحلی
اســاس الگــوی ســفر قهرمــان جــوزف کمبــل« روایــت داســتان شــارمان را بــا 
ســفر قهرمــان تطبیــق داده انــد و وجــوه اشــتراک و افتــراق روایــت بــا الگــوی 
ســفر قهرمــان را بیــان کرده انــد. میتــرا حاجــی زاده، رضــا اشــرف زاده و ســید 
مجیــد تقــوی بهبانــی )1400( در تفحــص »تحلیــل زمینه هــای تعلیمــی حکایــت 
ــه  ــر اســاس نظری ــک شــب ب ــه هــزار و ی ــن ابوالشــامات از مجموع علاءالدی
ــه بررســی مؤلفه هــای عزیمــت و تشــرف  ســفر قهرمــان جــوزف کمپبــل« ب
ــد و ظرفیت هــای  ــت پرداخته ان ــن حکای ــی ای ــن کارکردهــای اخلاق و همچنی

نـد. لب را آـشـکار کرده اـ تعلیـمـی آراء کمپـ

ــوظ  ــب محف ــه نجی ــف لیل ــی ال ــان لیال ــه بررســی رم ــی ب ــن تحقیقات همچنی
پرداختــه شــده اســت کــه بــه آن هــا اشــاره می شــود. رضــا ناظمیــان و 
علــی گنجیــان و یســرا شــادمان )۱۳۹۳( در مقالــه »رئالیســم جادویــی و 
ــه  ــوظ« ب ــب محف ــه نجی ــف لیل ــی ال مؤلفه  هــای آن در بررســی داســتان لیال
ــزان  ــن داســتان، چگونگــی و می ــی در ای وجــود مؤلفه هــای رئالیســم جادوی
اســتفاده محفــوظ از آن هــا تبییــن شــده اســت. ســروه یونــس احمــد )۲۰۱۱م( 
در پژوهــش »المــکان فــی روایــه لیالــی الــف لیلــه لنجیــب محفــوظ« بــه انواع 
مــکان و ویژگی  هــای آن در رمــان لیالــی الــف لیلــه پرداختــه می‌شــود. جــواد 
اصغــری و زینــب قاســمی اصــل )۱۳۹۱( در مقالــه ای بــا عنــوان »تأثیر پذیــری 
ــف  ــی ال ــان لیال ــه بررســی تطبیقــی می نجیــب محفــوظ از هزارویک‌شــب« ب
لیلــه و هزارویک شــب، تبییــن شــباهت ها و افتراقــات آن هــا از جنبــة ســاختار 
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ــن اســتنباط را داشــت  کــه  ــوان ای ــه پیشــینه های ذکــر شــده، می ت باتوجه ب
رمــان لیالــی الــف لیلــه تاکنــون از جنبــة نظریــه ســفر قهرمــان مــورد پژوهــش 
قــرار نگرفتــه و پژوهــش حاضــر ســعی دارد یکــی از مهم‌تریــن اشــخاص 
ــطوره  ــک اس ــه ت ــر نظری ــی را از منظ ــه بلط ــام جمص ــه ن ــه ب ــف لیل ــی ال لیال

مــورد تحلیــل قــرار دهــد.

2. نظریه تک اسطوره جوزف کمپبل
ســفر، جســت وجویی بــرای دســتیابی بــه حقیقــت، آرامــش، جاودانگــی و 
کشــف یــک مرکــز معنــوی اســت و قهرمــان بــا ســفرکردن و پشــت ســر 
گذاشــتن آزمون هــا زمینــة تحــول روحــی خــود را همــوار می ســازد. کمپبــل 
بــا بررســی اســاطیر ســیر تحــول تــک اســطوره قهرمــان را دارای ســه مرحلــه 
و هفــده گام می دانــد کــه شــامل ایــن مــوارد اســت: 1. جدایــی: شــامل 
ــور از نخســتین  ــی«، »عب ــه آغــاز ســفر«، »رد دعــوت«، »امــداد غیب »دعــوت ب
آســتان« و »شــکم نهنــگ« 2. تشــرف: شــامل »جــاده آزمون هــا«، »ملاقــات 
پــدر«،  بــا  بــا خدابانــو«، »زن در نقــش وسوســه گر«، »آشــتی و یگانگــی 
»خدایــگان« و »برکــت نهایــی« 3. بازگشــت: شــامل »امتنــاع از بازگشــت«، 
»فــرار جادویــی«، »دســت نجــات از خــارج«، »عبــور از آســتان بازگشــت«، 
»اربــاب دو جهــان«، »دســتیابی بــه آزادی در زندگــی«. )کمپبــل، 1385، ص 45-

46(. بــر اســاس تــک اســطوره قهرمــان می تــوان برخــی آثــار ادبیــات جهــان را 
مــورد مطالعــه و پژوهــش قــرار داد کــه در ایــن پژوهــش، لیالــی الــف لیلــه 

موردنظــر اســت. 

3. لیالی ألف لیله و خلاصه داستان جمصه بلطی
نجیــب محفــوظ نویســنده و روزنامه نــگار مصــری )2006-1911( کــه 35 رمــان 
و مجموعــه داســتان های کوتــاه منتشــر ســاخته، در ســال 1988 بــه دریافــت 
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ــف  ــی ال ــی او ســبب شــد کــه لیال ــل شــد. قــدرت قصه گوی ــل نای ــزة نوب جای
ــه شــکل  ــه )هــزار و یــک شــب( ب ــه و لیل ــا الهــام از الــف لیل ــه )1982( را ب لیل
متبحرانــه در قالبــی نــو و بــا ســبک رئالیســم جادویــی1 یــا واقع گرایــی جادویی 
ــه از نقطــه ای کــه شــهرزاد در هــزار  بــه رشــته تحریــر درآورد. لیالــی الــف لیل
و یــک شــب از قصه گویــی بازمی ایســتد، آغــاز می شــود و شــخصیت های 
ــب و  ــره خــود شــاهد رویدادهــای عجی ــی روزم ــی در زندگ داســتان های قبل
حیرت انگیــزی هماننــد قصه هــای شــهرزاد خواهنــد بــود. ایــن رمــان از هفــده 
حکایــت پدیدآمــده اســت کــه بســیاری از آن هــا بــه نــام اشــخاص اصلــی 

ــذاری شــده اســت: داســتان، نام گ

1. شــهریار 2. شــهرزاد 3. الشــیخ 4. مقهــی الأمــراء )قهوه خانــة امــراء( 5. 
صنعــان الجمالــی 6. جمصــه البلطــی 7. الحمــال 8. نورالدیــن و دنیــازاد 9. 
ــس 11.  ــس الجلی ــحلاق )ماجراهــای آجــار ســلمانی( 10. أنی ــرات عجــر ال مغام
قــوت القلــوب 12. علاءالدیــن أبوالشــامات 13. الســلطان 14. طاقیــه الإخفــاء 
)شــب کلاهی کــه نامرئــی مــی کنــد( 15. معــروف الإســکافی 16. الســندباد 17. 

)گریه کننــدگان(.  البــکاءون 

داســتان جمصــه بلطــی، مهم تریــن داســتان لیالــی الــف لیلــه بــر پایــة تداخــل 
اســت به طوری کــه جمصــه بلطــی در آغــاز رئیــس داروغــه شــهر )قاهــره( 
بــه هنــگام  ناگهــان  اســت و میــان گنــاه و رســتگاری ســرگردان اســت. 
ماهیگیــری بــا عفریتــی کــه از عهــد ســلیمان زندانــی اســت روبــه رو می شــود 
و نجــات او ســبب بیــداری وجــدان تاریکــش می شــود و بعــد از توبــه بــه 
اعمالــی متهورانــه ضــد حاکــم فاســد می زنــد و بــه دســت جلاد کشــته 
می شــود و دوبــاره بــه شــکلی تناســخ گونــه بــه عبداللــه حمــال تبدیــل 
می شــود و در مقامــی فرازمینــی قــرار می گیــرد. عبداللــه حمــال )جمصــه 
بلطــی( پــس از آشــنایی بــا عبداللــه بحــری و غوطه ورشــدن در آب بــه هیئــت 

1- Majic realism
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ــال  ــت حم ــان حکای ــد از پای ــد بع ــاز می کن ــاره ای آغ ــری زندگــی دوب ــه ب عبدالل
ــه عاقــل  ــد و ســپس در آغــاز حکایــت ســندباد، عبدالل ــه می خوانن او را دیوان
نامیــده می شــود. ایــن دگرگونی هــای ظاهــری و باطنــی و ســپس بــه تکامــل 
رســیدن جمصــه باعــث می شــود کــه الگــوی ســفر جمصــه از منظــر الگــوی 

ســفر قهرمــان جــوزف کمپبــل مــورد بررســی قــرار گیــرد.

4. تحلیــل روان شــناختی الگــوی ســفر قهرمانــیِِ جمصــه 
بلطــی

بــرای بررســی تحــولات شــخصیت جمصــة بلطــی در لیالــی الــف لیلــة، پیــش 
از هــر چیــز بایــد شــرایط اولیــه او را نشــان دهیــم:

اولیــن گــزاره ای کــه در مــورد جمصــة بلطــی بیــان می شــود ایــن اســت: 
»انطلــق جمصــة البلطــی کبيرالشــرطة نحــو النهــر ليمــارس هوايتــه المفضلة 
فــی الصيــد« )محفــوظ، 2015، ص 43(. )جمصــه بلطــی کنــار رودخانــه رفــت تــا 
بــه ســرگرمی مــورد علاقــه اش، ماهیگیــری، بپــردازد( علاقــه جمصــة بــه صیــد 
و ماهیگیــری می توانــد کلیــد شــناخت گــره وجــودی او باشــد. در اینجــا 
ــرژی  ــی از ان شــخصیت خــودآگاه )بلطــی( خــود را در معــرض هجــوم جریان
ناخــودآگاه )نهــر و صیــد و ماهیگیــری کــه نمــادی از قــدرت زندگــی اســت کــه 
ــه در  ــی ک ــد. ماهی های ــرار می ده ــت( ق ــده اس ــیر ش ــودآگاه( آب )اس در ناخ
زیــر آب انــد و بلطــی قصــد صیــد آن هــا را دارد همــان شــخصیت های نهفتــه 
ــرون  ــر آب بی ــرار اســت از زی ــده ق در وجــود اوســت کــه طــی اتفاق هــای آین
بیایــد، تــا شــناخته شــود و وجــود او را بــه کمــال برســاند و درونــش را 
درمــان کنــد. پــس از آن بلطــی این گونــه توصیــف می شــود: »بــل أحــب هــذا 
القلــب حســنية کريمــة صنعــان و أوشــک أن يطلــب يدهــا لــو لا أن دهمتــه 
ــن دل، عاشــق حســنیه کریمــه  الحوادث«)محفــوظ، 2015، ص 43(. )بلکــه ای
ــد، اگــر تحــت تاثیــر حــوادث قــرار  ــود و می خواســت از او خواســتگاری کن ب
ــن  نمی گرفــت( عــادات و اختصــاری از گذشــته بلطــی توصیــف می شــود. ای
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تصاویــر نشــان دهنده ورود بــه آســتانه میان ســالی و تکامــل اســت کــه 
زندگــی اش از شــور و هیجــان خالــی اســت، عاشــق حســنیه، دختــر صنعــان 
ــد.  ــد، قلبــش به خاطــر او می تپ ــا خاطــرات او زندگــی می کن شــده اســت و ب
ایــن سیروســلوک و ســفر اســطوره ای قهرمــان جمصــة بلطــی در ذیل الگوی 
پیشــنهادی جــوزف کمپبــل به صــورت مرحله به مرحلــه تطبیــق داده شــده و 

ــرد. مــورد تحلیــل قــرار می گی

4-1. عزیمت
اولیــن گام ســفر قهرمــان و دســتیابی بــه تغییــر، جدایــی از زندگــی عــادی 
ــه اســت  ــه زندگــی عــادی خــو گرفت و جهــاِنِ معمــول اســت. قهرمــان کــه ب
تمایلــی بــرای تــرک زندگــی آرام خــود را نــدارد. جهــاِنِ معمــول بــرای او نمادی از 
زندگــی واقعــی اســت. جهــاِنِ عــادی جمصــه، رهبــری داروغــه شــهر اســت کــه 
بــا کارش و تفریحاتــی همچــون مباحــث در قهوه خانــه امــراء و ماهیگیــری 
ــن زندگــی معمــول و  ــرک ای ــا ت ــی جمصــه، ب ســپری می شــود. ســفر قهرمان
مراحلــی همــراه اســت کــه طبــق نظریــه کمپبــل مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

دعوت به آغاز سفر
آغــاز ســفر، راه هــای مختلفــی دارد. گاهــی بــا قــدم زدن در یــک جنــگل، گاهــی 
بــا اجبــار، گاهــی بــه اختیــار و گاهــی بــا یــک اشــتباه کــه به ظاهــر از ســر اتفــاق 
ــد  ــک اشــتباه می توان ــد. ی ــی ناشــناخته را آشــکار می کن رخ می دهــد و جهان
دری به ســوی سرنوشــت باشــد. در داســتان جمصــه بلطــی، یافتــن اتفاقــی 
گلولــه فلــزی در تــور، اولیــن نشــانه اســت کــه قرار اســت برای جمصــه اتفاقی 
بیفتــد دومیــن نشــانه، عفریتــی1 اســت کــه از عهــد ســلیمان در گلولــه گرفتــار 

1- The Marids
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شــده اســت و ســومین نشــانه، قصــد کشــتن جمصــه توســط عفریــت اســت 
ــا ورود دوســتش )قمقــام( فــعلًاً منصــرف می شــود:  »ذهــل جمصــة  کــه ب
البلطــی . . ثمــة کــرة معدنيــة و لا شــيء ســواها . . تناولهــا حانقــا، قلبهــا 
بيــن يديــه، ثــم رمــی بهــا فــی باطــن القــارب . . أحدثــت صوتــا عميقــا مؤثــرا 
ــق منهــا مــا  ــر ملحــوظ فتمخــض عــن انفجــار. . انطل . . حــدث بهــا شــیء غي
يشــبه الغبــار مدومــا فــی الجــو حتــی عانــق ســحب الخريــف. . و تلاشــی 
ــا جثــم عليــه فــملأ شــعوره بحضــوره الطاغــي. .  الغبــار تــارکًًا وجــودًًا خفيفًً
ّـه حيــال  ارتعــب جمصــة علــی إيلافــه مواقــف الخطــر . . أدرک بســابق علمــه أن�

عفريــت منطلــق مــن قمقــم . . مــا ملــك أن هتــف:

-الأمان بحق مولانا سليمان!« )محفوظ، 2015، ص 45-44(.

)جمصــه بلطــی بهــت زده تنهــا یــک گلولــه فلــزی یافــت و نــه هیچ چیــز دیگــر. 
گلولــه را بــا خشــم در میــان دســتانش گرفــت و بــه کــف قایــق پرتــاب کــرد. از 
گلولــه صدایــی بلنــد برخاســت و در همــان حــال دگرگونــی توصیف ناپذیــری 
رخ داد و انفجــاری صــورت گرفــت. از گلولــه دوی برخاســت کــه شــروع بــه 
ــه زودی دود  ــالا رفــت ب ــزی ب ــا ابرهــای پائی ــرد ســپس ت ــدن در هــوا ک چرخی
شــروع بــه پراکنــده شــدن کــرد و جــای خــود را بــه موجــودی ناملمــوس 
داد کــه بــا حضــورش ســبب تــرس طاقت فرســای جمصــه کــرد. هرچنــد 
جمصــه در برابــر موقعیت هــای خطرنــاک کارکشــتگی داشــت؛ ولــی از تــرس 
میخکــوب شــد. بــا اطلاعــات قبلــی کــه داشــت فهمیــد بــا جنــی ســروکار دارد 

کــه از درون گلولــه خــارج شــده اســت.

-رحم کن! به خاطر سرورمان حضرت سلیمان رحم کن!(.

از  نمــادی  می شــود،  داســتان  وارد  معجزه آســا  به صــورت  کــه  عفریتــی 
نیروهایــی هســتند کــه بــا حضــور خــود مرحلــه ای بــه وجــود می آورنــد کــه 
آن را »دعــوت بــه آغــاز ســفر می نامیــم«. دعــوت بــه آغــاز ســفر همچــون 
ندایــی اســت کــه قهرمــان را ممکــن اســت بــه زندگــی فراخوانــد و یــا در 

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله
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مرحلــة بعــدی زندگــی، به ســوی مــرگ دعــوت کنــد یــا ممکــن اســت نشــانگر 
فرارســیدن مرحلــه ای از زندگــی ماننــد بلــوغ باشــد )کمپبــل، 1385، ص 61(. در 
مــورد جمصــه بلطــی، ایــن نــدا می توانــد علامــت بیــداری خویشــتن او باشــد. 
معمــولًاً نــدا بــه آغــاز ســفر، در شــرایطی خــاص انجــام می شــود، همــان گونــه 
کــه نــدا بــه جمصــه بلطــی، در کنــار رودخانــه و در هــوای مه آلــود، به واســطه 
ــز موجــودی  ــدرت سرنوشــت نی ــام آور ق ــه رخ می دهــد و پی ــاز شــدن گلول ب

ــز شــمرده می شــود. زشــت و ناملمــوس اســت کــه خــوار و ناچی

ــان  ــه سرنوشــت، قهرم ــة ســفر اســطوره ای نشــان می دهــد ک ــن مرحل اولی
را بــا ندایــی به ســوی خــود فرامی خوانــد و او را از چهارچــوب جامعــه کــه 
ــرای قهرمــان آشــنا و شــناخته شــده اســت به ســوی قلمرویــی ناشــناخته  ب

می گردانــد.

ردّّ دعوت
اســاطیر و قصه هــای عامیانــه آشــکارا نشــان می دهــد کــه علــت رد دعــوت 
ســفر از طــرف قهرمــان، وابســتگی او بــه ارزش هــا، اهــداف، فضای احساســی 
گذشــته و تــرک نکــردن علایــق اســت. از نظــر روانــکاوی کــه بیشــتر موردنظــر 
کمپبــل اســت، علــت رد دعــوت، مانــدن در فضــای آرامــش و امنیــت دوره 
کودکــی اســت؛ دوره ای کــه کــودک دوســت نــدارد از مــادر به‌عنــوان حامــی و 
خواســته های خویــش جــدا شــود )نصیــری و محمــدی فشــارکی، 1395: ص 
281(. در گفتگویــی کــه بیــن جمصــه بلطــی و عفریــت رخ می دهــد مشــخص 
می شــود باوجوداینکــه وجــدان بلطــی نیــز به خاطــر ظلــم طبقــات حاکــم 
جامعــه ناخشــنود اســت؛ ولــی به خاطــر اینکــه دچــار خطــرات و ازدســت دادن 

شــغل خــود نشــود ســعی می کنــد خــود را از خطــرات بــه دور بــدارد.

»فقال بحرارة:

-لــم أفلــح قــط في اقــتلاع الهواتــف الشــريفة، إنهــا دائمًًــا تحاورنــي في 
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)57 2015، ص  )محفــوظ،  الليــل«  ســکون 

)جمصه با اعتقاد بیشتری گفت:

-تاکنــون موفــق نشــده ام نــدای وجدانــم را کــه در آرامــش شــب نهیــب 
کنــم( می زنــد خامــوش 

ه قائالًا و کأنما يحادث نفسه: »فتأّوّ

-سأفقد عميل من أجل ذلك« )همان، ص 56(

ــا خــود می اندیشــید کــه ایــن کار بــه بهــای  )بلطــی نفــس عمیــق کشــید و ب
ازدســت دادن شــغلش تمــام خواهــد شــد.(

شکوفانشــدن  در  ریشــه  می تــوان  را  بلطــی  دعــوت  رد  اصلــی  علــت 
پندارهــای  در  کــه  دانســت  او  شــخصیت  نیمه تاریــک  و  ظرفیت هایــش 
نادرســت گرفتــار شــده بــه صورتــی کــه داروغــه بــودن را کاری می دانــد کــه 

بایــد بــدون تفکــر هــر کاری را کــه امرکــردن، انجــام دهــد.

مددرسان غیبی )پیر خردمند(
پیــش از شــروع ســفر، قهرمــان نیــاز بــه کســی دارد کــه او را راهنمایــی کنــد 
و طریقــه عبــور از مراحــل خطرنــاک ســفر را بــه او بیامــوزد. به طورکلــی 
ــه رو می شــود  ــا موجــودی حمایتگــر روب ــه ب ــه دعــوت را پذیرفت ــی ک قهرمان
ــر،  ــی، راهــب، جادوگ ــه جنگل ــت پیرمــرد، عجــوزه، کوتول کــه معمــولًاً در هیئ
ــی می دهــد کــه از قهرمــان  آهنگــر و... ظاهــر می شــود و طلســم و راهنمای
محافظــت می کنــد. پیــر خردمنــد نیــز زمانــی ظهــور می کنــد کــه قهرمــان در 
وضعیتــی لاعلاج قــرار گرفتــه اســت و فقــط تــأملات عمیــق می توانــد او را 
از آن خــارج کنــد. امــا چــون بــه دلایــل درونــی و بیرونــی نمی‌توانــد خــود ایــن 
ــران ایــن کاســتی بــه شــکل پیــر  ــرای جب کارهــا را انجــام دهــد، دانــش لازم ب
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ــا فراســت درمی آیــد )گوریــن و دیگــران، 1385، ص 165( جمصــه  مــددکار و ب
بلطــی بعــد از اینکــه در میــان دشــمنی حاکــم مســتبد و درخواســت های 
ســنجام قــرار می گیــرد تصمیــم می گیــرد کــه بــرای راهنمایــی و مشــورت 
به ســوی شــیخ عبداللــه بلخــی رود؛ امــا شــیخ تصمیــم را بــه عهــده خــود 
جمصــه بلطــی می گــذارد و از او می خواهــد کــه در تصمیم گیــری صرفــاًً بــه 

خــدا بیندیشــد.

لّسّ: »فقال بتو

-اسمع حکايتي العجيبة . . 

فقال بهدوئه:

-کلا يهمني أمر واحد . .

فسأله بلهفة:

-ما هو يا مولاي؟

-أن تتخذ قرارك من أجل الله وحده« )محفوظ، 2015، ص 62(

)پس با التماس گفت: داستان عجیب مرا بشنوید.

 با آرامش پاسخ داد: نه! برای من تنها یک چیز ارزش دارد.

پس مشتاقانه پرسید: چه چیزی مولای من؟

در هنگام تصمیم گیری به خدا بیندیشید(.

شــیخ عبداللــه بلخــی، فقــط خــدا را معیــار ســفرکردن قهرمــان می دانــد و 
ردی اســت کــه بــرای رســیدن قهرمــان بــه  یــاد خــدا بالاتــر از هــر طلســم و ِوِ

مقصــد کافــی اســت.
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عبور از نخستین آستان
ــان آســتان، تاریکــی، ناشــناخته ها و خطــر در انتظــار اســت  آن ســوی نگهبان
و بــه عقیــده کمپبــل، مناطــق ناشــناخته هماننــد جنــگل، صحــرا، دریــا عمیــق 
ــات ناخودآگاهــی در آن هــا  ــه محتوی ــد ک ــه حوزه هایی ان و قلمروهــای بیگان
متجلــی می شــود )کمپبــل، 1385، ص 86( و ســفر نیــز همیشــه عبــور از 
ــان  ــور دارای نگهبان حجــاب دانســته ها به ســوی ناشناخته هاســت و ایــن عب
آســتانه ای اســت کــه خطرناک انــد و روبه روشــدن بــا آن هــا مخاطره انگیــز 
اســت؛ ولــی کســی کــه شایســتگی دارد خطــری او را تهدیــد نخواهــد کــرد. 
فرویــد ایــن نگهبــان را »مــن برتــر1 می دانســت و بنــا بــه نظــر ویلهلــم اســتکل2، 
ــان، ســمبول ناخــودآگاه اســت و می تــوان او را  روان شــناس اتریشــی، نگهب
تجمــع محدودیت هــای خــودآگاه دانســت. )کمپبــل، 1385، ص 90( و خودآگاه 
مانــع تحقــق آرزوهــای مخاطره انگیــز و رفتارهــای غیراخلاقــی اســت. در 
داســتان جمصــه بلطــی، ســربازان، افــراد جامعــه و ســیاه چال نقــش نگهبــان 

آســتانه را دارنــد کــه در برابــر دِرِ ورودی دنیــای ناشــناخته ایســتاده اند. 

»فعزم علی مغادرة السجن، وتبع الآخرين لا  يلتفت إليه أحد . . رب
ياه .. المدينــه منحشــره في ميــدان  العقــاب . . نســاء و رجــال وأطفــال« 

.)67 ص   ،2015 )محفــوظ، 

)تصمیــم گرفــت زنــدان را تــرک کنــد. در برابــر بی تفاوتــی عمومــی بــه دنبــال 
ــدا! جمعیــت پیرامــون ســکوی اعــدام انباشــته  ــاد. خداون ــه راه افت دیگــران ب

شــده بــود. مــردان، زنــان، کــودکان(

بلطــی پــس از انداختــه شــدن در ســیاه چال و خــروج از آن به وســیله مــرگ 
از نخســتین آســتان عبــور می کنــد. او به عنــوان قهرمــان قصــد دارد قــدم 

1- super ego
2- Wilhelm Stekle
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ــان  ــا نگهبان ــد ب ــذارد، به ناچــار بای ــة خــود گ ــواِرِ ســنت جامع ــه آن ســوی دی ب
آســتان کــه هــم خطرآفرین انــد و هــم اعطــا گــر قــدرت جــادو، روبــه رو شــود و 
همچنیــن بایــد از تمــام قطب هــای متضــاد هماننــد زندگــی و مــرگ، هســتی 
ــا امیــد و تــرس درهــم می آمیــزد، عبــور  و نیســتی، خوبــی و بــدی کــه او را ب

کنــد.

4-2. تشرّفّ
پــس از ســپری کردن بخــش اول ســفر، قهرمــان شایســتگی و توانایــی ورود 
بــه بخــش تشــرف را پیــدا می کنــد. تشــرف دارای چنــد زیــر مجموعــه اســت 

کــه بــه آن پرداختــه می شــود.

شکم نهنگ
ــا  ــروز شــده و ی ــر نیروهــای آســتانه، پی ــان ب ــد قهرم ــه، هــر چن ــن مرحل در ای
ــده می شــود.  ــا توســط ناشــناخته ها بلعی ــرده، ام ــب ک ــت آن هــا را جل رضای
ــد  ــاره در آن متول ــان دوب ــرار اســت قهرم ــه ق ــی اســت ک ــگ، دنیای شــکم نهن
ــه کــه  ــای خویشــتن برشــمرد. همان گون ــوان آن را فن شــود و به نوعــی می ت
ــر و اندیشــمند ســنت گرا بیــان مــی دارد کــه هیــچ  آنانــدا کوماراســوامی1، متفّکّ
موجــودی در عالــم طبیعــت نمی توانــد بــه مرحلــه ای برتــر نایــل گــردد، مگــر 
ــل، 1385، ص 98-99( قهرمــان  اینکــه زیســتن برایــش متوقــف گــردد )کمپب
در داســتان های اســاطیری و پریــان، در مکان هایــی همچــون چــاه، غــار، 
ســیاه چال زنــدان، معبــد و... کــه نماینــده رحــم زمیــن و رحــم مادرنــد در 
ظاهــر و به صــورت نمادیــن می میــرد، تــا در هیئــت قالــب انســانی جدیــد از 
ــی در ســیاه چالی  ــل حمدان ــل خلی ــد از قت ــو زاده شــود. جمصــه بلطــی بع ن

1- Ananda Coomaraswamy
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زیرزمینــی و تاریــک زندانــی می شــود و در آنجــا بــه خوابــی عمیــق فرومــی رود 
کــه به صــورت نمادیــن ایــن خــواب در ســیاه چال او را می بلعــد:

ــا لــم يســتقيظ منــه  ــا عميقًً ــام نومًً ّـه ن »وظــّنّ أّنّ الســهاد لــن يفارقــه ولکن�
ـّه الصبــاح، و هــا هــم أولاء الجنــود  إالّا علــی جلبــة وضــوء مشــاعل . . لع�ل

قدحضــروا ليســوقوه إلــی النطــع« )محفــوظ 2015، ص 67(.

)گمــان می کــرد کــه بی خوابــی دســت از ســرش بــر نمــی دارد؛ ولــی ناگهــان بــه 
خــواب عمیــق فرورفــت کــه او را از ســروصداهای کرکننــده و نــور مشــعلها 
خلاص می کــرد. این هــا ســربازانی بودنــد کــه امــروز صبــح بــرای بــردن او بــه 

میــدان اعــدام آمــده بودنــد(

ــا فناپذیــر(  ــاه و مــرگ )هم ذات پنــداری ب »هــر فــرد می خواهــد از ســرایت گن
ــی دوســت  ــن مکاشــفه را بشناســد و حت ــت ای ــد کلی ــاک شــود بای رهــا و پ
ــه اســت کــه همــه  ــل، 1385، ص 39( و زندگــی بلطــی  اینگون ــدارد« )کمپب ب
چیــز درحــاِلِ تغییــر اســت و هیــچ نمی میــرد. روح جمصــه در گــردش اســت 
گاه این جــا، گاه آن جــا هــر شــکل را کــه بپســندد، بــه خــود می گیــرد و فقــط 
جســم بلطــی کــه روح جــادوان، فناناپذیــر و غیرقابــل درک در آن‌ ســکنی 
می گزینــد، پایــان می یابــد. بلطــی بــا مــرگ، هویتــش را از دســت می دهــد 
ــه تکامــل و  ــدل شــود و ب ــه حمــال مب ــام عبدالل ــه ن ــد ب ــی جدی ــه هویت ــا ب ت
ــان کار بلطــی نیســت؛  ــرگ پای ــه دهــد و به عبارت دیگــر م سیروســلوک ادام
بلکــه تولــدی نــو، زندگــی نــو و معرفتــی نــو از هســتی اســت کــه بــه او داده 

شــده اســت.

ر: »فهتف الرجل فی غايه من التأّثّ

-سنجام؟! . . أنت صاحب المعجزة!

-إنك حيّّ، و ما قتلوا إالّا صوره من صنع يدي!« )کمپبل، 1385، ص 68(.

)مرد با کنجکاوی بسیار فریاد زد:

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله



100

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

-سنجام! پس تو بانی این معجزه بودی؟

-تــو زنــده ای. کســی کــه ســر از بدنــش جــدا شــد تصویــری بــود کــه بــا 
بــودم( کشــیده  خــودم  دســت های 

ایــن مــرگ باعــث درک او از نجاتــش به وســیله ســنجام و همچنیــن پی بــردن 
بــه جهــان وراء الطبیعــه می شــود.

ــه  ــی جمص ــفر قهرمان ــگ در س ــکم نهن ــه ش ــای مرحل ــر از نموده ــی دیگ یک
بلطــی، گــذر از آب اســت. آب متداول تریــن نمــاد ناخــودآگاه اســت آب حیــات 
زنــده می کنــد. در ســوره  تاریکی هــا مکشــوف می شــود دوبــاره  کــه در 
ِنِْ  ُـغََ مََجْْمََــعََ الْْبََحْْرََي� ّـى أََب�ل َـاهُُ الَا أََبــرََحُُ حََت� فََِلِت� َـالََ مُُوسََــى  ذِْْإِ ق� کهــف آن ماهــی )وََ
ًـا( )ســوره کهــف آیــه 60( کــه در ملتقــای دو دریــا پرتــاب شــده  ــيََ حُُقُُب� أََوْْ أََمِْْضِ
بــود وقتــی در آب غوطــه می‌خــورد دوبــاره زنــده می شــود. )شــوالیه، 1384، 
ص 17(؛ بنابرایــن، گــذر از آب نیــز بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه قهرمــان 
ــا  ــو و تــازه شــکل می گیــرد و قهرمــان ب ــار گذشــتن از آب تولــدی ن ــا هــر ب ب

ــد باشــد. ــده الهام هــای جدی ــد گیرن ــه و پاکــی می توان تزکی

ــاره . . وبدافــع  ــه البحــري في المــاء تارکــه لاختي »وســرعان مــا غــاص عبدالل
مــن إلهــام ثمــل خلــع ملابســه وغــاص في المــاء النهــر حتــی اختفــی تمامًًــا . . 

و إذا بالصــوت يقــول لــه:

-عد إلی البر آمنًًا ...« )محفوظ، 2015، ص 98(.

)عبداللــه بحــری در آب فرورفــت و همتــای خــود را بــرای گرفتــن تصمیــم 
تنهــا گذاشــت. عبداللــه بــری نیــز پــس از آنکــه برهنــه شــد در آب پریــد و 

به طورکلــی ناپدیــد شــد. در همیــن لحظــه صــدا بــه او گفــت:

-اکنون به با آسودگی به خشکی برگرد(

عالــم خــواب و رؤیــا؛ یعنــی عالمــی کــه قهرمــان را می بلعــد و به‌ظاهــر 
در  چنــد  هــر  اســت.  نهنــگ  شــکم  مرحلــه  از  دیگــر  نمــودی  می میرانــد 
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اسطوره شناســی، ســیمای خــدای مــرگ، خــواب، شــب، طوفــان یــا ســیمای 
عالم اســفل اســت )یاســمی فر و دیگران، 1399، ص 108(؛ اما در این داســتان، 
دنیــای ناخودآگاهــی و قلمــرو ناشــناخته درون اســت کــه جمصــه بــا ورود بــه 
ــا خــروج از  ــد و ب خــواب، ناخــودآگاه شــخصی مــادی خویــش را رهــا می کن

نـد: بـه می کـ بـاره را تجرـ لـدی دوـ خـواب، توـ ـ

ًـا و کأنمــا النجــوم لا تومــض  »عنــد ذاك غلبــه النــوم فنــام نومًًــا عيمقًًــا هادئ�
ل  إالّا لترعــاء . . وصحــا قبــل انــبلاج الصبــح . . ونظــر في مرآتــه علــی ضــوء أّوّ

ًـا جديــدًًا لــم يعرفــه مــن قبــل، فهتــف: شــعاع يهبــط فــرأی وجه�

-مبارکه العجائب إن تکن من صنع الله . . 

لا هو وجه جمصه البلطی ولا وجه عبدالله« )محفوظ، 2015، ص 98(.

)بــه خوابــی عمیــق و آرام فرورفــت و بــه نظــر می رســید ســتارگان از او 
مراقبــت می کننــد. قبــل از ســپیده دم بیــدار شــد و در پرتــو نخســتین اشــعه 
ــد کــه او را  ــه یــک چهــرة جدی ــه اش نگاهــی انداخــت. آیین ــه آیین خورشــید ب

نمی شــناخت را نشــان مــی داد.

-خجسته است معجزاتی که آفریده خدا باشد.

چهرة جدید نه متعلق به جمصه بلطی بود و نه عبدالله(  

ــه یــک  ــه مثاب ــر یــک موجــود، ب ــه عقیــده فلوطیــن1 )270-204/205 م( تصوی ب
آیینــه، در معــرض دریافــت تاثیراتــی از الگــوی خویشــتن اســت )شــوالیه، 
1384، ص 329( و نگریســتن بــه آیینــه بازتــاب حقیقــت و آگاهــی اســت کــه 
در اینجــا نشــان دهنده تغییــر و تحــول کامــل بلطــی اســت و از طــرف دیگــر، 
خــواب جمصــه، مقدمــه زندگــی فعالــی اســت کــه فــارغ از همه وابســتگی ها، 
حتــی فــارغ از نــام و نشــان اســت و این چنیــن قهرمــان بــا ورود بــه ناخــودآگاه، 

1- Plotinus

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله
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هــم بــه آمادگــی لازم و هــم قــدم بــه حیطــه عمــل می گــذارد تــا بتوانــد بــه 
آگاهــی معنــوی دســت یابــد.

جادة آزمون ها
ــی  ــه رودرروی ــام آن مشــخص اســت مرحل ــه از ن ــه ک ــه همان گون ــن مرحل ای
قهرمــان بــا آزمون هــای مختلــف اســت. ایــن آزمون هــا صورت‌هــای مختلــف 
دارد از جســتجوی عاشــق بــه دنبــال معشــوق گرفتــه تــا تزکیــه نفــس 
)دومیــن مرحلــه طریقــت عارفــان( بــرای فنــا فــی اللــه کــه همگــی به صــورت 
راهــی  آغــاز  آزمون هــا،  بیانگــر مســائل متنوعــی هســتند. جــادة  نمادیــن 
ــه و لحظــات  ــز اســت؛ راهــی سرشــار از فتوحــات اولی ــی و وهم انگی طولان
توهم انگیــز کــه قهرمــان بایــد چندیــن اژدهــا را بکشــد و بارهــا از موانــع 
شــگفت انگیز عبــور کنــد )کمپبــل، 1385، ص 115(.ایــن آزمون هــای متعــدد کــه 
ــی  ــرای بلطــی رخ می دهــد ســمبول بحران های به صــورت تولدهــای مجــدد ب
اســت کــه قهرمــان بــرای رســیدن بــه تکامــل بایــد آن را طــی کنــد آزمون هایــی 
کــه آگاهــی او را وســعت می دهــد بــه عقیــده کمپبــل ســختی در جــادة 
آزمون هــا هماننــد مرحلــه عبــور از نخســتین آســتان وجــود دارد؛ امــا در ایــن 
مرحلــه مســئله ایــن اســت کــه آیــا »مــن1« خــود را بــه دســت مــرگ می ســپارد 
)قره باغــی، 1399، ص 137(. جمصــه بلطــی از نیروهــای درونــی و موهبــت 
جاودانگــی برخــوردار اســت کــه از ســوی نیروهــای فرابشــری )عفریت هــا( بــه 
او داده شــده اســت و ایــن موهبــت باعــث می شــود کــه او بــدون تــرس از 
مــرگ، بــا اهریمنــان و فاســدان جامعــه ماننــد خلیــل حمدانــی، عدنــان شــومه 
وأنیــس جلیــس بجنگــد بــه طــوری کــه بلطــی قصــد دارد از تجربــه شــغلی 

خــود در جهــت خدمــت بــه فــرد توبــه کار اســتفاده نمایــد.

Ego -1
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م بذلــك مــا دام الإنســان قــد قبــل الأمانــه .. ســيلقی الأشــرار  »عليــه أن يســّلّ
غــدًًا الويــل بفضــل عزيمــه تائــب ومکــر شــرطی خبيــر« )محفــوظ، 2015، ص 

)78

)بایــد از لحظــه ای کــه از مــرد مقــدس پذیرفتــه بــود محــرم اســرارش باشــد 
از تبهــکاران فاصلــه بگیــرد و هرگونــه شــرارت و تجربــة داروغــه ای خــود در 

خدمــت فــردی توبــه کار قــرار دهــد(

مســئله اصلــی در شــخصیت بلطــی نحــوه اســتفاده از جاودانگــی اســت؛ 
بــه کار می بــرد یــا در راه شــر یــا حتــی بی تفــاوت،  آیــا آن را در راه خیــر 
بــه زندگــی اش می پــردازد. بی تفــاوت نبــودن بــه اتفاقــات و رخدادهــا و 
ایــن اســت کــه بلطــی  به کارگیــری نیروهــا در جهــت خیــر، نشــان دهنده 

»مــن« را بــه دســت مــرگ نســپرده اســت.

ملاقات با خدابانو
ملاقــات بــا خدابانــو کــه در تک تــک زنــان تجلی یافتــه اســت، آخریــن آزمــون 
قهرمــان، بــرای به دســت آوردن موهبــت عشــق اســت و ایــن موهبــت چیــزی 
نیســت  زندگــی  از  کوچــک  نمونــه ای  به عنــوان  زندگــی  از  لذت بــردن  جــز 
)کمپبــل، 1385، ص 126(. بلطــی به خاطــر اینکــه از خــدای بانویــش غافــل 
شــده بــرای جبــران غفلــت و تنهــا گذاشــتن خانــواده اش، بیشــتر اوقــات خــود 
را به صــورت ناشــناس در خانــة خویشــاوندان ســپری می‌کنــد و به خاطــر 
عزیزانــش ســعی می کنــد بــا مــرگ خــود کنــار بیایــد و در دنیــای مــردگان باقــی 

بمانــد و ازآن پــس عبداللــه حمــال باشــد.

»حتــی رســمية وأکرمــان تنظــران إليــه کغريــب وافــد مــن بلاد غريبــة . . لذلــك 
ب« )محفــوظ،  يشــعر حيــال نظرتهــا غيــر المباليــة بغربــة قاســية وظلــم معــّذّ

2015، ص 72(

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله
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از  کــه  می کردنــد  تلقــی  بیگانــه  فــردی  را  او  اکرمــان  و  رســمیه  )حتــی 
ســرزمینی دور آمــده اســت. نــگاه بی تفــاوت آن دو او را بیــش از رنــج تبعیــد 

مــی داد( آزار  بی عدالتــی  و 

»و عليــه أن يألــف موتــه فــی حياتــه الجديــدة . . ليکــن عبداللــه حمــال لا 
جمصــة البلطــی« )همــان، ص 72(.

)بایــد کــه در ایــن زندگــی جدیــد بــا مــرگ کنــار بیایــد و ازآن پــس نــه جمصــه 
بلطــی بلکــه عبداللــه حمــال باشــد(

هرچنــد بلطــی در ظاهــر بــه فکــر فراموش کــردن خــدا بانویــش هســت؛ امــا 
ــل، »زنانگــی  ــه نقــل از کمپب ــه و ب ــه قــول گوت ــن نیســت. ب در درون این چنی
جــاودان، مــا را به ســوی خــود فرامی خوانــد« )کمپبــل، 1385، ص 5( بلطــی نیــز 
از ایــن امــر مســتثنا نیســت و زنانگــی در ضمیــر ناهشــیارش او را به ســوی 

ــد. خویــش می خوان

زن در نقش وسوسه گر
زن وسوســه گر در الگــوی ســفر قهرمــان بــا تأثیرپذیــری از آنیمــا1 در نظریــه 
یونــگ اســت کــه قــادر اســت مــرد را از آنچــه بــه ســویش در حرکــت اســت 
منحــرف یــا بــاز دارد. جمصــه بلطــی هــر چنــد بــه وســیله ی عفریتــی کــه خــود 
را بــه شــکل زنــی زیبــارو درآورده اســت و او را دعــوت بــه همراهــی می کنــد 
ــری از  ــث نجــات کثی ــد و باع ــت می کن ــل وسوســه ها مقاوم ــا او در مقاب ام

ــراد می شــود. اف

1- Anima )جنبه های زنانه در روان مرد(
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»استســلمت ضعيفــه أمــام جنونــه المقتحــم .. انهــزم الإغــراء کمــا انهــزم 
لــم    .. تــه ظهرهــا لتفکــر.. تحرکــت شــفتاه بــتلاوة خفيفــة  التمويــه.. وّلّ
تســعفها المقاومــة اليائســة .. وزحــف عليهــا مــا يشــبه النــوم الثقيــل .. 
ــار التغيــر يتدفــق« )محفــوظ، 2015، ص 189( تراخــت أعصابهــا.. ترکــت تّيّ

)در برابر دیوانگی ویرانگر مرد منصرف شــد. عشــوه گری او شکســت خورده 
بــود. انیــس بــرای تفکــر پشــتش را بــه دیوانــه کــرد. لب هــای دیوانــه دعایــی 
ــر انیــس چیــره شــد. او تســلیم  را زمزمــه می کــرد. کم کــم خواب ســنگینی ب

شــده و در برابــر مــوج از هــم فروپاشــی هیــچ مقاومتــی نشــان نــداد(

آشتی و هماهنگی با پدر
آشــتی )یکی شــدن( عبــارت اســت از پشــت ســر گذاشــتن هیولاهــای دوگانــه، 
هیولاهایــی کــه فکــر می کننــد خــدا هســتند )مــِنِ برتــر( و هیولاهایــی کــه 
1 ســرکوب شــده( )کمپبــل، 1385، ص،  فکــر می کننــد گنــاه هســتند )نهــاِدِ
136(. وقتــی قهرمــان، آیین هــای تشــرفی را به درســتی پشــت ســر نگــذارد و 
در همــان حــال، نقــش مهمــی را برعهــده گیــرد، هرج ومــرج فایــق می شــود. 
وقتــی کــودک بــه حــدی بــزرگ مــی شــود کــه امنیــت ســینة مادر را پشــت ســر 
ــد از لحــاظ روحــی، وارد حیطــة  ــان بزرگســالان نه ــذارد و رو به ســوی جه گ
پــدر می شــود و پــدر بــرای او کاهــن آیین هــای تشــرف اســت کــه بــه قهرمــان 
ــان، ص 141(. بلطــی  ــذارد )هم ــان وســیع تر گ ــه جه ــای ب ــا پ ــد ت کمــک می کن
ــا تناســخ های گوناگــون، گویــی از حالــت بشــریت خــارج شــده اســت  کــه ب
نماینــده نیــروی کیهانــی اســت کــه بــه فردانیــت رســیده اســت. او خــود یــک 
پــدر اســت کــه نقــش راهنمــا و پیــری خردمنــد را بــرای افــراد مختلــف لیالــی 
الــف لیلــه بــر عهــده می گیــرد و رهــا از خــوف و رجــا و در آرامــش کامــل بــه 

ارشــاد انســان ها می پــردازد.

1- id
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خدایگان
مرحلــه خدایــگان، الگــوی موقعیتــی اســت کــه قهرمــان پــس از گذشــتن از 
آخریــن وحشــت های جهــل بــه آن می رســد و به عبارت دیگــر هنگامــی کــه 
حجــاب آگاهــی از میــان رفــت آنــگاه قهرمــان از تمــام وحشــت ها رهایــی 
می یابــد و بــه آن ســوی تغییروتحــول می رســد. »آن رنجبــر درون مــا، همــان 
ــی  ــا مل ــه ای، قومــی ی ــا کهن الگــوی قبیل ــر خــدای م ــی اســت و اگ وجــود اله
باشــد، مــا جنگجویــان راه او می شــویم، ولــی اگــر خداونــدگار تمــام کائنــات 
باشــد، آنــگاه عارفانــی خواهیــم بــود کــه در نظرشــان همــة انســان ها برابرند« 
)قره باغــی و مهــدوی، 1399، ص 141(. جمصــه بلطــی در ایــن مرحلــه بــه عارفــی 
تبدیــل شــده اســت کــه هماننــد بــودا لایه هــای ســه گانه )هــوس، دشــمنی، 
وهــم( را در درون خــود رام کــرده اســت )کمپبــل، 1385، ص 169( و در صــدد 
ــون  ــدا رهنم ــوی خ ــان را به س ــد و آن ــات ده ــان ها را نج ــان انس ــا ج ــت ت اس
کنــد. . نورالدیــن هنگامــی کــه رویــا خویــش را بــه بلطــی تعریــف می کنــد او 

را از هــوس نهــی مــی دارد.

»هل عندك تفسير للسر؟

- وراءك ملاك أو شيطان ولکنه حقيقة!

- وکيف أبرأ من أشواقي؟

فقال بهدوء:

ــذي لا  ــی الشــوق ال ــه إل ــا في النهاي ــد أشــواقًًا لاحصــر لهــا لتقودن -نحــن نکاب
شــوق بعــده، فاعشــق اللــه يغنــك عــن کلّّ شــيء« )محفــوظ، 2015، ص 125(

)آیا توضیحی برای این معما دارید؟

-رؤیــای شــما یــک فرشــته یــا شــیطان را پنهــان می کنــد، ولــی درهرحــال 
دارد. واقعیــت 
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-چگونه هوس های آتشین خود را تسلی بدهم؟

ــره می شــوند  ــان چی ــر وجودم ــاًً ب ــه عمیق ــی ک ــا آرامــش گفــت: هوس های ب
ــد،  ــوق می ده ــی س ــوس نهای ــک ه ــه  ی ــا را ب ــا م ــة آنه ــت هم ــدود اس نامح
هوســی کــه پــس از ارضــای آن هیــچ هوســی وجــود نخواهــد داشــت. خــدا را 
دوســت داشــته باشــید و ایــن کار شــما را از هرگونــه هــوس بی نیــاز خواهــد 

ـکـرد(

هرچنــد خدایــان و خــدا بانــوان را بایــد به عنــوان تجلیــات و پاســداران اکســیر 
جــاودان در نظــر گرفــت؛ امــا آن هــا هــدف نهایــی نیســتند و آن چــه از مــراودة 

آن هــا حاصــل می شــود برکــت رحمــت آن‌هاســت.

برکت نهایی
در پایــان ســفر، قهرمــان بایــد گنجــی را بــه دســت آورد. ایــن گنــج ممکــن 
اســت بــه صورت هــای مختلــف از جملــه فناناپذیــری جســم یــا دســتیابی بــه 
ــه  گوهرهــای ارزشــمند خودشناســی و خداشناســی باشــد کــه دســتیابی ب
ایــن گوهرهــای معرفتــی، بــه قهرمــان شــخصیتی قدیــس گونــه می بخشــد. 
بــه عقیــده کمپبــل، برکــت نهایــی جایــی اســت کــه مســافِرِ بــه بیــدار رســیده، 
می توانــد چشــم های خــود را بی باکانــه بــه مــاورای تصویــر فرخنــدة پــدر، 
پســر، روح القــدس ببــرد و بــه نــور جــاودان نــگاه کنــد )کمپبــل، 1385، ص 188-

189( جمصــه بلطــی نیــز علاوه بــر جاودانگــی کــه بــه دســت آورده اســت بــه 
چنــان ســطح از خودشناســی و خداشناســی رســیده کــه فــردی بــرای ارشــاد 
افــرادی چــون نورالدیــن، شــهریار و دیگــر افــراد جامعــه تبدیــل می شــود. 
بلطــی بــا مشــاهده کــردن درد جدایــی از زندگــی مألــوف شــهر، بــا دعــوت از 
او بــرای زندگــی در حاشــیه ســبز قصــد دارد او را بــه حقیقــت رهنمــود شــود.

»صمت شهريارمليا، ثم قال وکأنما غفل من الموقف کله:

-جميع الکائنات تبکي من ألم الفراق!

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله
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فسأله و هو يبتسم ابتسامة غامضة:

-أليس لك مأوی؟

-کلا . .

ـًا مــن اللســان الأخضــر؟«  -هــل يطيــب لــك أن تقيــم تحــت النخلــة قريب�
)289 ص   ،2015 )محفــوظ، 

)شهریار با گیجی گفت:

-این درد جدایی است. همه موجودات در چنین مواردی گریه می کنند.

داروغه لبخند معنی داری زد و پرسید:

-مگر جایی برای سکونت ندارید؟

-نه

-از زندگی در سایه درخت نخل و در کنار زبانة سبز خوشتان می آید؟( 

همچنیــن کمپبــل، علــت برکــت نهایــی را هــدف و نیــت قهرمــان از ســفر 
طاقت‌فرســا  و  ســخت  جســتجوی  بــه  آن  تصاحــب  بــرای  کــه  می دانــد 
پرداختــه اســت. جمصــه بلطــی بســیاری از آن چیزهایــی را کــه در ابتــدای 
عزیمــت ازدســت داده بــود )ماننــد شــغل، موقعیــت اجتماعــی، مــال و مکنــت( 
در پایــان بــه دســت مــی آورد و فراتــر از آن، شایســته بهره منــدی از کرامــات 
ــی و  ــی و معرفت ــه ظرفیت هــای اخلاق ــه به واســطه دســتیابی ب می شــود ک

ــن خودشناســی حاصــل شــده اســت.  همچنی

4-3. بازگشت:
مراحــل نهایــی ســفر قهرمــان، مســیر بازگشــت او بــه موطــن و زادگاه معنوی 
اســت. جمصــه در قالــب دیوانــه بــه نقــش خویــش به عنــوان داروغــه شــهر 
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بازمی گــردد. البتــه ایــن بازگشــت به ســهولت رخ نمی دهــد و بــا مراحلــی 
همــراه اســت.

امتناع از بازگشت
چرخــة کامــل اســطوره یگانــه هنگامــی تمــام می شــود کــه قهرمــان بــا 
ــا ده هــزار  ــن و ی ــت، کــرة زمی ــات جامعــه، مل ــد حی ــه تجدی ســعی و تلاش ب
جهــان کمــک کنــد؛ امــا قهرمانــان بارهاوبارهــا از انجــام ایــن مســئولیت ســرباز 
ــد  ــیلاد در هن ــش از م ــارم پی ــده چه ــم س ــم و معل ــودا، حکی ــی ب ــد حت زده ان
ــام  ــال پی ــروزی، در انتق ــس از حصــول پی ــذار فلســفه بودیســیم، پ و بنیان گ
خــود بــه دیگــران دچــار شــک شــد )کمپبــل، 1385، ص 203(. جمصــه بلطــی 
ــه به ســوی  ــل اســت ک ــن متمای ــد مجــدد در دارالمجانی ــس از تول ــد پ هرچن
عزیزانــش رود؛ امــا متوجــه می شــود کــه جمصــه و عبداللــه نیســت و مــردی 
بی نام ونشــان تبدیــل شــده اســت و بــه همیــن دلیــل بــه حاشــیه ســبز زیــر 

ــرد. ــاه می ب درخــت نخــل پن

ّـی  »ولمــا أنعشــه الهــواء جــری قلبــه إلــی أکرمــان و رســمية و حســنية، تمن�
لــو يــزور الربــع ويخالــط أنفــاس الأحبــة.. لکــن مــن يکــون؟ لقــد حلقــوا شــعر 
ّـه  تيــن، لا وجــود اليــوم لجمصــة ولا لعبداللــه .. إن� رأســه ولحيتــه وجلــدوه مّرّ
ّـة ولا اســم، ملــيء بالأشــجان والنــزوع إلــی التقــوی .. أوی إلــی  اليــوم بلا هو�ي

النخلــة عنــد اللســان مــن النهــر« )محفــوظ، 2015، ص 123(.

)قلبــش به ســوی اکرمــان، رســمیه و حســنیه پــرواز کــرد. آرزو داشــت بــه 
اتاق خوابشــان بــرود و هوایــی را کــه عزیزانــش تنفــس می کردنــد استنشــاق 
کنــد. امــا نمی دانســت بــه چــه شــکلی خواهــد بــود؟ ریــش ســر بریــده اش را 
تراشــیده و بــه جســم بــدون ســرش شلاق زده بودنــد. ازاین پــس جمصــه و 
عبداللــه وجــود نداشــتند و او مــردی بی نام ونشــان بــود. بــه زیــر درخــت نخــل 
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در حاشــیه زبانــه پنــاه بــرد(

بلطــی کــه ابتــدا تمایلــی بــرای ورود بــه جهــان مخاطــرات و تــرک زندگــی 
ــان  ــش و جه ــن خوی ــه موط ــت ب ــه بازگش ــبت ب ــپس نس ــدارد س ــادی را ن ع
عــادی بی توجــه اســت؛ زیــرا او از رهگــذر مکاشــفه و صعــود عرفانــی دچــار 

ــن گشــته اســت. ــی بنیادی دگرگون

فرار جادویی
کمپبــل بیــان مــی دارد کــه اگــر قهرمــان دعــای خیــِرِ خــدا یــا خدابانــو را پشــت 
ــاز گــردد. در  ــه جامعــه اش ب ــا اکســیری ب ســر داشــته باشــد مأمــور اســت ب
ایــن حــال تمــام نیروهــای مافوق الطبیعــه حافــظ او هســتند )قره باغــی، 
1399، ص 144(. بازگشــت جمصــه بلطــی بــه موطــن و خانــواده اش و معرفــی 
خــود بــه نــام عبداللــه یــک فــرار جادویــی اســت؛ زیــرا جمصــه بلطــی پــس از 
تجربــه مــرگ و تبدیلشــدن بــه شــخصی دیگــر، نیمه آســمانی شــده اســت 

و حامــل هویــت خویــش و نیروهــای معنــوی اســت.

تا في حجــرة بالربــع الــذی يقيــم  »وظــلّّ يتبــع رســمية و أکرمــان حتــی اســتقّرّ
ُـرف  د فاکتــری لنفســه حجــرة في نفــس الربــع وع� فيــه آل صنعــان .. ولــم يتــرّدّ

ــال« )محفــوظ، 2015، ص 71-70(. بعبداللــه الحّمّ

)او رســمیه و اکرمــان را گام بــه گام دنبــال می کــرد تــا اینکــه آنــان را در اتاقــی 
در یک خانــة دســته جمعی کــه خانــواده صنعــان نیــز اقامــت داشــتند، مســتقر 
شــدند. جمصــه بی درنــگ اتاقــی اجــاره کــرد و خــود را بــه نــام عبداللــه حمــال 

معرفــی کرد(.



111

عبور از آستان بازگشت
بــه عقیــده کمپبــل ایــن مرحلــه از بازگشــت را بازگشــت از جهــان فراســو 
ــان الهــی و بشــری را فقــط  ــدگاه او جه ــد. از دی ــف کرده ان ــی توصی و ماورای
ــه شــکل  ــر کشــید و از هــم جــدا نمــود ب ــه تصوی ــه یک شــکل ب ــوان ب می ت
مــرگ و زندگــی، روز و شــب )کمپبــل، 1385، ص 224(. و بــه عقیده او قهرمان، 
ــاز  ــه دل صخــره ی بهشــتی ب ــاره ب ــه شــیطان نمی ســپارد و دوب جامعــه را ب
نمی گــردد بلکــه بــه ســوی رســالتش حرکــت می کنــد تــا پیــام خــدا بــه اهریمن 
برســاند. جمصــه بلطــی نیــز جامعــه را بــه دســت حاکمــان ظالمان نمی ســپرد. 
او با شــجاعت و شــهامت و باوجوداینکه می داند شــاید بازگشــتی نباشــد و 
قربانــی شــود به خاطــر نجــات جامعــه خویــش به ســوی ظالمــان و فاســدان 
می شــتابد تــا رســالتی را کــه بــر دوشــش احســاس می کنــد انجــام دهــد. او 
ــه زرمباحــه  ــراد را از فســاد عفریت هــای شــرور از جمل ــا اف ــد ت ســعی می کن
و ســخربوط نجــات دهــد و به ســوی خــدا بازگردانــد. همچنیــن، »مبــارزه بــا 
دیــو، همــان ضمیــر ناخــودآگاه اســت کــه دیوســیرتانه احســاس می شــود، 
ــز  ــگ، 1400، ص 145(. بلطــی نی ــرد )یون ــدار انجــام می گی ــک گ ــا ی ــار آب ی در کن
اول برخــوردش بــا عفریــت در کنــار نهــر اســت. از طرفــی دیگــر، بلطــی، از 
طلســم های أنیــس جلیــس کــه خــود را به صــورت زنــی زیبــا درآورده، پیــروز 
می شــود و ســبب رهایــی افــراد بیشــماری از مــردان شــهر می شــود و بــا 
برکتــی کــه کســب کــرده، بــه سلامــت از آســتان بازگشــت عبــور کــرده اســت. 

البتــه، اولیــن مشــکل قهرمــان در راه بازگشــت، پذیــرش واقعیــِتِ هیاهوهای 
مبتــذل زندگــی اســت. چــرا بایــد دوبــاره به چنیــن جهانی قدم گــذارد؟ )کمپبل، 
1385، ص 225(. بلطــی نیــز بــه دلیــل اینکــه تکاملــش در شــخصیت های 
جمصــه، عبداللــه بــری بــه تکامــل نرســیده و گویــی شکســت خــورده اســت، 
وقتــی از آســتان عبــور می کنــد، بــرای اینکــه بتوانــد وارد جامعــه خــود شــود 
ــه  ــکلی ب ــا از ش ــد، دائم ــل کن ــی را تحم ــذل زندگ ــای مبت ــد واقعیت ه و بتوان

شــکلی دیگرهرچنــد بصــور ناخواســته تبدیــل می شــود.  

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله
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ارباب دو جهان
در بازگشت قهرمان به جهان عادی؛ اعتبار، حکمت، تجربه، توانایی و تماس 
بــا نیروهــای الهــی از او شــخصیتی باهیبــت و الهام بخــش می‌ســازد. قهرمــان 
ــذر از ســفرهایش،  ــل گ ــه دلی ــادی اســت ب ــان ع ــاب جه ــه ارب ــر اینک علاوه ب
اربــاب جهــان ماجرایــی نیــز هســت. اکنــون او دیگــر علاوه بــر قهرمــان، اســتاد 
ــان ســفر،  ــزرگ در پای ــی ب و الهام بخــش قهرمــان دیگــری اســت. هــر قهرمان
بایــد بــه اســتاد و راهنمایــی تبدیــل شــود و چرخــة شــخصیت خویــش 
را تکامــل بخشــد )نقــاش زاده و مختابــاد، 1394، ص 81( جمصــه بلطــی، 
ــی کــه انجــام داده از تمــام محدودیت هــای  ــق و اعمال به واســطة طــی طری
فــردی، خصوصیــات رفتــاری و امیدهــا و وحشــت ها رهــا می شــود و دیگــر 
ــاره اســت هــراس و واهمــه ای  ــد دوب ــای خویــش کــه پیش شــرط تول از فن
نــدارد و آمــاده بــرای درک حقیقــت و آمــاده بــرای یکی شــدن نهایــی اســت بــه 
صورتــی کــه در او جاه طلبی‌هــای فــردی از بیــن رفتــه و بــرای زندگــی تلاش 
نمی کنــد؛ بلکــه هــر آنچــه برمی آیــد را بــا کمــال آرامــش می پذیــرد. همچنیــن 
او باوجوداینکــه نــام و نشــان هایش )جمصــه بلطــی - عبداللــه حمــال - 
ــون در او  ــا رضــای کامــل قان ــی ب ــری و...( را از دســت می دهــد؛ ول ــه ب عبدالل
متجلــی اســت او در مــورد دســتیابی بــه حقیقــت، رمــان لیالــی الــف لیلــه را بــا 

ایــن جملــه و ارشــاد بــا صــدای بلنــد بــه اتمــام می رســاند:

ّـس أحــدًًا مــن  ــا، ولــم يؤ�ي »مــن غيــره الحــّقّ أن لــم يجعــل لأحــد إليــه طريقًً
الوصــول إليــه، وتــرك الخلــق في مفــاوز التحيــر يرکضــون، وفــي بحــار الظــن 
ـّه فاصــل تــاه، فلا  ـّه واصــل فاصلــه، ومــن ظــّنّ أن� يغرقــون، فمــن ظــّنّ أن�

وصــول إليــه ولا مهــرب عنــه، ولا بــّدّ منــه« )محفــوظ، 2015، ص 298(. 

)یکــی از ویژگی هــای حقیقــت ایــن اســت کــه بــه هیچ کــس اجــازه نمی دهــد 
بــدون گــذر از مرحلــة دلســردی و مبــارزه در هــزار خــم ســردرگمی بــه آن 



113

او  از  روی  شــده،  نزدیــک  آن  بــه  می کنــد  گمــان  وقتــی  یابــد.  دسترســی 
ــد می بخشــد.  ــه او امی ــد دور شــده اســت، ب ــان می کن ــی گم ــد. وقت بر می تاب
حقیقــت دســت نیافتنی، اجتناب ناپذیــر ولــی درعین حــال دســتیابی بــه آن 

ضــروری اســت(

جمصــه بلطــی بــا ارشــادها و راهنمایی هــای پیــر خردمنــد، شــیخ عبداللــه 
بلخــی، ســفر خــود را آغــاز می کنــد و در پایــان ســفر، خــود تبدیــل بــه راهنمــا 
و اســتاد قهرمانانــی همچــون شــهریار می شــود تــا او نیــز مســیر چرخــش 
گونــه ســفر خویــش را آغــاز کنــد و در خلــوت ســایه نخــل بــه تفکــر و ریاضت 
بپــردازد؛ بنابرایــن ماهیــت ســفر بلطــی، ماندالایــی1 اســت و شــخصیت از 

همــان نقطــه ای کــه آغــاز می کنــد بــه همــان جــا ختــم می شــود.

رها و آزاد در زندگی
مرحلــه رهــا و آزاد در زندگــی در نظریــه کمپبــل همســان بــا منتهــای فراینــد 
فردانیــت یونــگ نیــز هســت و بدیــن ترتیــب، جمصــه بلطــی همان گونــه کــه 
فراینــد فردانیــت خویــش را بــه پایــان می رســاند، در پایــان ســفر خــود در 
الگــوی ســفر قهرمــان کمپبــل نیــز بــه کمــال می رســد و از بنــد غیــر خــدا رهــا 
می شــود و خــوِدِ گمشــده را کــه در جســت وجو آن بــوده بــه دســت مــی آورد. 
قهرمــان بــا فنــا کــردن خویــش، اکســیر دانایــی و آگاهــی را بــه دســت مــی آورد 
و بــه آرامــش و رضایــت می رســد. شــخصیت بلطــی در انتهــا ســفرش در 
حقیقــت، ویژگی هــای عــقلای مجانیــن یــا عــاقلان دیوانــه را دارد کــه عاقلــی 
آنــان، همــان شــعور و آگاهــی اســت کــه شــناخت بــه انســان می‌دهــد و 
جنونشــان همــان حالتــی اســت کــه قــدرت خطرپذیــری و ناتــرس بــودن 

1-Mandala
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انســان را تقویــت می کنــد )آریــان، 1385، ص 128(. چنــان کــه بلطــی، ایــن 
ــاه  ــت و پن ــی عزل ــد و گوی ــاِنِ هوشــیار، از مــردم همــواره گریزان ــه نمای دیوان
بردنــش بــه زبانــه ســبز به خاطــر ایــن اســت کــه مــردم را هم زبــان و همــدل 
خــود نمی یابــد. همچنیــن بلطــی، آزاد و فــارغ از تمــام تعلقــات دنیــوی، خــود 
را از هــر چــه رنــگ غیرخدایــی اســت، رهــا می ســازد و تنهــا در بنــد عشــق 

معبــودش می مانــد.

و بــا طی شــدن ایــن مرحلــه، ســفر معرفتــی بلطــی کامــل شــده و او بــه یــاری 
خودآگاهــی اش و بــا پذیــرش قــدرت نیروهــای ســازنده روان، از ســردرگمی ها 
ــه وحــدت و یکپارچگــی می‌رســد و نام هــای  و تناقضــات رهــا می شــود و ب
متعــددش گویــا ایــن اســت کــه بایــد از ظاهــر و نــام مُُــرد تــا بــه معنــا و 

صفــات رســید.

5. نتیجه
جــوزف کمپبــل متأثــر از یونــگ، و بــا علاقــه بــه ضمیــر ناخــودآگاه و همچنیــن 
مطالعــه تطبیقــی اســاطیر ملــل و اقــوام مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــه مشــترکی برخــوردار هســتند و در دوره هــای  ــه اســطوره ها از بن مای هم
مختلــف بــه شــکل الگویــی واحــد تکــرار می شــوند. او ایــن فراینــد را »ســفر 
ــرای  قهرمــان« می نامــد. »ســفر قهرمــان«، بیانگــر تلاش گام بــه گام انســان ب
ــات اخلاقــی و معرفتــی اســت. خوانــش شــخصیت جمصــه  ــه ثب رســیدن ب
بلطــی از لیالــی الــف لیلــه نشــان می دهــد کــه بلطــی به عنــوان نماینــده 
انســان های کمال طلــب هــر یــک از مراحــل ســفر را یک به یــک پشــت ســر 
می گذرانــد و باتجربه هــای تلخ وشــیرین تدریجــاًً بــه ابعــاد تاریــک شــخصیت 
ــش  ــت ظرفیت هــای وجــودی خوی ــا تقوی ــدی خــود آشــنا می شــود و ب مبت
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و مددجویــی از افــراد شایســته بــه شــخصیتی کامــل و عالــی معرفتــی 
تبدیــل می شــود. الگــوی ســفر در سرگذشــت بلطــی هماننــد ســفر بســیاری 
از قهرمانــان اســطوره ای، دایــره‌وار اســت کــه بــه شــکلی تقابلــی میــان 
ــدی  ــت او، فراین ــد فردانی ناخــودآگاه و خــودآگاه ترســیم شــده اســت. فراین
ــود و  ــندی و مســرت می ش ــت ســبب خرس ــه در نهای ــت ک ــور اس ــا مح معن
اگرچــه بــا مشــقت و رنــج همــراه اســت در نهایــت بــه خودآگاهــی منجــر 
می شــود. همچنیــن در الگــوی ســفر جمصــه بلطــی بــه جــز مرحلــه »دســت 
نجــات از خــارج« همــه مراحــل الگــوی ســفر قهرمــان کمپبــل بــه طــور کامــل 
ــه وجــود دارد و شــکم نهنــگ و جــاده آزمون هــا  ــی الــف لیل در داســتان لیال

نیــز بیشــترین جلــوه را در ایــن داســتان دارنــد.

تحلیـــــــل روان شناختی شخـصــیت جمــــصه بلطی در لیالی ألف لـــــیله
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چکیده
ــی اســت کــه در برخــی از کتــب دســتور فارســی مطــرح شــده  ــازع مبحث تن
اســت. مهمتریــن پرســش ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا میتــوان مبحــث 
تنــازع را بــه عنــوان شــیوهای بلاغــی بررســی کــرد؟ بنابرایــن در بخشــی از 
مقالــه بــا نقــدی بــر مبحــث تنــازع در دســتور زبــان فارســی، بــه دنبــال اثبــات 
ایــن ادعــا هســتیم کــه اولًاً مطابــق نظــر برخــی دستورنویســان مبحــث تنــازع 
بــدون تأمــل و دقــت لازم و تحــت تأثیــر زبــان عربــی، در دســتور زبــان فارســی 
مطــرح شــده و بــا طــرح بحثهایــی زبانــی، طــرح آن را مــی تــوان نقــد و رد کــرد؛ 
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ثانیــاًً بــا رجــوع بــه نمونــه هایــی از ابیات کــه این مبحث در آن قابل مشــاهده 
ــم  ــه عنــوان آرایهــای ادبــی در شــعر فارســی، تحــت عل اســت، میتــوان آن را ب
بدیــع مــورد بررســی قــرار داد و آن را در بخــش اســتخدام و بــه عنــوان نوعــی 
ــن  ــن پژوهــش ای ــن اهــداف ای ــرد. از مهمتری ــه کار ب ــی ب اســتخدام غیرایهام
اســت کــه؛ اولًاً انتقــادی بــه نــگاه دســتوری بــه ایــن مبحــث داشــته باشــیم 
ــم. شــیوۀ  ــای بلاغــی معرفــی نمائی ــوان مقوله ــه عن ــن مبحــث را ب ــاًً ای و ثانی
پژوهــش بدیــن ترتیــب اســت کــه ابتــدا بــه نقــد کتــب و مقــالات دســتوری در 
بــاب تنــازع پرداختهایــم و بــا تکیــه بــر نظــرات برخــی دستورنویســاِنِ دیگــر، 
تأکیــد کردهایــم کــه تمامــی مــوارد زبانــی کــه بــه عنــوان مثــال ذکــر شــدهاند، 
ــی شناســی  ــد؛ ســپس در بخــِشِ زیبای ــوان حــذف جــای مــی گیرن تحــت عن
نمونــه هــای شــعری، بــه تقســیم بنــدی انــواع مدلهــای تنــازع در شــعر 
پرداخــت هایــم. بــا تحلیــل نمونههــا نتیجــه میگیریــم تمامــی شــاهد مثــال 
هــای شــعری کــه در آنهــا تنــازع وجــود دارد، تحــت عنــوان »اســتخدام علــی 
الاطلاق« جــای مــی گیــرد. ایــن عنــوان مســتلزم نگاهــی انتقــادی بــه مبحــث 
ــه بحــث اســتخدام  ــادی ب ــا نگاهــی انتق ــن ب ــر ای ــز هســت؛ بناب اســتخدام نی
ــۀ »اســتخدام  هـا زیرمجمو نـه تنـ نـه ـهـا ـ یـن نموـ کـه اـ فـت ـ تـوان دریاـ مـی ـ ـ
ــۀ »اســتخدام تشــبیهی« و  غیرایهاـمـی« ـبـه ـشـمار نمیآیـنـد، بـلکـه زیرمجمو
ــا ایــن قالبســازی و  ــد؛ بنابرایــن ب »اســتخدام ضمیــر« نیــز بــه حســاب نمیآین
ســازماندهی دربــارۀ چنیــن شــاهدمثال هایــی دریافتیــم کــه ایــن نمونــه هــا 
دقیقــاًً مــا بــازای اســتخدام بــه صــورت علــی الاطلاق )و نــه متکــی بــه تشــبیه 
ــازع  ــرای مبحــث تن ــه تنهــا پاســخی ب و ایهــام و ضمیــر( اســت. ایــن یافتــه ن
اـسـت، بـلکـه دیدگاـهـی مـهـم در ـبـاب اـنـواع اـسـتخدام نـیـز ـبـه ـشـمار ـمـی آـیـد.

کلید واژهها: بلاغت، دستور زبان، تنازع، استخدام علی الاطلاق
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1.مقدمه:
نگاهــی انتقــادی بــه دســتور یکــی از ضــرورت هــای پژوهــش هــای زبانــی بــه 
شــمار مــی آیــد و یکــی از ایــن مباحثــی کــه نیــاز بــه بازنگــری دارد بحــث تنــازع 
اســت، بــه دلیــل تأثیرپذیــری دستورنویســان ایرانــی از قواعــد عربــی، برخــی 
از مباحــث وجــود دارنــد کــه بــه شــکلی ســنتی و پذیرفتــه شــده در دســتور 
زبــان فارســی مطــرح شــده انــد. در پــی تأمــل بــر روی برخــی از مباحــث مــی 
تــوان دریافــت کــه دســتوریان )بــه ویــژه آنهایــی کــه از حــدود یــک قــرن پیــش 
بــه دنبــال طــرح آن بودنــد و بــه نوعــی شــاید بتــوان گفــت آغازگــر بودنــد(، در 
تبییــن و توضیــح مباحــث دســتوری در بســیاری از مــوارد از ابیــات شــاعران 
بــزرگ فارســی بهــره گرفتــه انــد و ایــن درحالــی اســت کــه از نظــر علمــی بــرای 
تبییــن مباحــث دســتوری، بایــد بــه زبــان عــادی و رســمی ارجــاع داد. ایــن 
ارجــاع دادن بــه نمونــه هــای شــعر باعــث شــده اســت کــه برخــی از مباحثــی 
ــۀ بلاغــت اســت در دســتور زبــان مطــرح شــود. یکــی از  ـکـه مرـبـوط ـبـه حی
ایــن نمونــه هــا مبحــث تنــازع اســت کــه بــا وجــود مخالفــان و موافقــان زیــاد، 
تــا حــدودی در گذشــته، بــه عنــوان یــک مبحــث دســتوری مــورد قبــول واقــع 
شــده بــود. در ایــن مقالــه بــه دنبــال طــرح ایــن مســأله هســتیم کــه اولًاً آیــا 
ذکــر ایــن مبحــث در زبــان غیــر شــعری موضوعیــت دارد یــا خیــر؟ زیــرا شــاهد 
ــۀ مثــال هایــی  مـثـال ـهـای مـطـرح ـشـده، نموـنـه ـهـای ـشـعری هـسـتند و ه
ذکــر شــدۀ غیــر شــعری، بــه شــکلی، از انــواع حــذف محســوب مــی شــوند. از 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی در شــعر را مــی ت ــرد زبان ــن مــدل از کار ب ســویی دیگــر ای
آرای هــای ادبــی و تحــت عنــوان »اســتخدام غیــر ایهامــی« منحصــر کــرد؛ زیــرا 
در زبــان عــادی تقــدم و تأخــر وجــود دارد و معیــاری بــرای ایــن تقــدم و تأخــر 
مطــرح اســت؛ امــا در زبــان شــعر شکســتن قواعــد و معیارهــای زبــان عــادی، 
ــا هنجــار شــکنی و  ــدارد و شــاعر ب ــم و تأخــر اولویــت ن ــج اســت و تقدی رای
قاعــده افزایــی، هریــک از ارکان یــا اجــزای جملــه را بــدون درنظرگرفتــن نظــم 
دســتوری مــی توانــد مقــدم یــا موخــر بیــاورد. بــه ایــن بیــت از حافــظ توجــه 
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ــه  ــم ب ــای/ نصیحــت همــه عال ــه کام تــا نرســاند مــرا لبــش چــون ن کنیــد: »ب
ــاد اســت« )حافــظ، 1391 ه.ش، ص32( بیشــک بخــش مهمــی  گــوش مــن ب
ــه  ــودن ایــن بیــت مرهــون تنازعــی اســت کــه دو جمل ــری و دلنشــین ب از هن
در دو مصــراع اول و دوم بــر ســر واژۀ نــای دارنــد. بــا توجــه بــه خصوصیــت 
هــای زبــان عربــی، از جملــه اهمیــت اعــراب و مســألۀ عامــل و معمــول، بحــث 
تنــازع در ایــن زبــان قابــل طــرح و دفــاع اســت؛ امــا در زبــان فارســی، بــا وجــود 
اینکــه برخــی از دســتور نویســان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه وجــود نمونــه 
هایــی از تنــازع را در زبــان فارســی بــه اثبــات برســانند، برخــی دیگــر معتقدنــد 
کــه ایــن مبحــث مختــص بــه زبــان عربــی اســت و در زبــان فارســی موضوعیــت 
ــۀ نمونــه هایــی از زبــان معیــار و همچنیــن نمونــه  ـنـدارد. در اـیـن مقاـلـه ـبـا ارا
هایــی از شــعر، بــه تبییــن ایــن مســأله خواهیــم پرداخــت کــه مبحــث تنــازع 
در دســتور زبــان فارســی، بــا اتــکا بــه نمونــه هــای غیرشــعری، خالــی از ایــراد 
ــۀ نمونــه هــای غیــر شــعری را کــه بــه عنــوان مثــال بــرای  نیـسـت؛ ـچـرا ـکـه ه
تنــازع در زبــان فارســی ذکــر کردهانــد، مــی تــوان نوعــی »حــذف« تلقــی کــرد. 
ــه  ــازع را ب ــه وجــود تن ــن مقال ــن اســت کــه مــا در ای ــر ای امــا مســألۀ مهــم ت
عنــوان مبحثــی ادبــی و تحــت علــم بدیــع مطــرح مــی کنیــم. در ایــن بخــش بــا 
طــرح نمونــه هایــی اثبــات میکنیــم کــه ایــن نــوع کاربــرد در شــعر بــه نحــوی 
بــه زیبایــی شــعر مــی افزایــد و مــی تــوان از یــن پــس بــه نمونــه هــای تنــازع 
در شــعر فارســی، بــه عنــوان آرایهــای ادبــی و تحــت عنــوان نوعــی از اســتخدام 
غیــر ایهامــی، غیــر تشــبیهی و غیرضمیــری نگریســت کــه مــا اصــطلاح بلاغــی 

اســتخدام علــی الإطلاق را بــرای آن برگزیــد هایــم.

2.کلیات بحث:

2- 1. اهداف پژوهش:
بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش در حــوزۀ مباحــث دســتوری در ایــران، نوپاســت 
و برخــی از مباحــث دســتوری از نظــر ماهیــت وجــودی نیــاز بــه تأمــل بیشــتر 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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و بازنگــری دارنــد، در ایــن مقالــه بــه دنبــال نگاهــی دوبــاره بــه مبحــث تنــازع 
هســتیم؛ بنابرایــن مهمتریــن اهــداف ایــن پژوهــش عبارتنــد از: 1-نگاهــی 
ــۀ  انتقــادی بــه تعاریــف ارائــه شــده از مبحــث تنــازع در کتــب و مقــالات. 2-ارا
نســخهای از نمونــه هایــی کــه در زبــان معیــار بــه عنــوان تنازع شــناخته شــده 
ــۀ شــکل بنــدِیِ جدیدی در بــاب نمونه  بــود، تحــت عنــوان مبحــث حــذف 3- ارا
ــازع مــی تــوان از  ــوان تن ــواع مثــال هایــی کــه در شــعر تحــت عن هایــی از ان
آنهــا یــاد کــرد. 4-نــام گــذاری جدیــد بــرای ایــن نمونــه هــا مطابــق و متناســب 

بــا علــم بلاغــت.

2- 2. سؤالات پژوهش: 
1-آیــا مبحــث تنــازع بــا دقــت و ظرافــت لازم در کتــب دســتوری مطــرح شــده 

اســت؟

2-بــا بــر رســی نمونــه هــا آیــا مــی تــوان انــواع مثالها را در چند دســته تقســیم 
بنــدی کــرد کــه ایــن مســأله روشــن تــر و علمی تر بررســی شــود؟

3-اگــر بررســی ایــن مبحــث در علــم دســتور، بــه عنــوان قاعــده هــای در زبــان 
معیــار، خالــی از اشــکال نیســت، چگونــه میتــوان آن را در چارچــوب نظریــای 

همچــون علــم بلاغــت بررســی کــرد؟

4-اگــر مــی تــوان ایــن مبحــث را در علــم بلاغــت مــورد بررســی قــرار داد، چــه 
نــام متفــاوت و صحیــح تــری میتــوان بــرای آن در نظــر گرفــت؟

2- 3. فرضیه های پژوهش:
بنابر فرضیه های این پژوهش:
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1-طــرح عنــوان تنــازع در کتــب دســتوری بــدون ملاحظــات لازم و بــدون 
توجــه بــه ظرافــت هــای موجــود در شــاهدمثال هــای شــعری انجــام گرفتــه 
و برخــی از نمونــه هــای شــعری و تمامــی مثــال هــای غیــر شــعری ارائــه شــده 

را میتــوان تحــت عنــوان حــذف )و نــه تنــازع( بررســی کــرد.

2-بــا بررســی نمونــه هایــی کــه در منابــع پیشــین مــورد توجــه بــوده اســت و 
همچنیــن بــا تکیــه بــر بســیاری از مــواردی کــه بــه عنــوان شــاهد مثــال هــای 
ــه فــرض هــای  ــا اتــکا ب ــه شــده اســت، میتــوان ایــن موضــوع را ب جدیــد ارائ
بســیار روشــنتر و مبتنــی بــر نظــری دقیــق تــر و منســجم تــر مــورد بررســی 

قــرار داد.

ــار  ــا کن ــد، ب ــدگان در دســت دارن ــه مثالهــای مناســبی کــه نگارن ــا توجــه ب 3-ب
عنــوان حــذف مطــرح  تحــت  کــه  زبانــی،  هــای  نمونــه  تمامــی  گذاشــتن 
ــرده و  ــی ک ــت بازبین ــم بلاغ ــوان در عل ــه هــای شــعری را میت ــد، نمون میگردن

مــورد بررســی قــرار داد. 

ــۀ پیــش فرضهــا و نظرهــای تشــخیصی مــا، بــا بررســی نمونــه هــای  4-ـبـر پا
بســیاری از اشــعاری کــه تنــازع دارنــد و کنــار گذاشــتن برخــی از نمونــه هــای 
شــعری کــه تحــت عنــوان حــذف قــرار مــی گیرنــد، میتــوان چنین نتیجــه گرفت 
کــه ایــن نــوع کاربــرد، شــگردی هنــری اســت کــه شــاعر بــا ایجــاد تمهیداتــی، 
بــه نحــوی از یــک کلمــه بهــره مــی گیــرد کــه فهــم هنــری ایــن کار بــرد بــر فهــم 

زبانــی آن تقــدم مــی یابــد.

2- 4. پیشینۀ مطالعاتی: 
-سه نگاه متفاوت به بحث تنازع وجود داشته است:

-در یــک نــگاه دســتور نویســان و پژوهشــگرانی چــون خزائلــی و میرمیرانــی، 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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احمــدی گیــوی و انــوری، طبیبیــان، تــاج بخــش و قربانــی تحــت تأثیــر نحــو 
ــالات خــود جــای  ــب و مق ــن مبحــث را در کت ــه شــکلی ســنتی ای ــی1 و ب عرب
ــد  ــی نبودهان ــان فارس ــی آن در زب ــکافی و بازبین ــال موش ــه دنب ــد و ب دادهان
و اغلــب بــا تقســیم بنــدی هــای متــداول و یــا بــا اندکــی تفــاوت در تقســیم 
بنــدی در ایــن مســیر گام نهادهانــد؛ بنابــر ایــن تمامــی مثــال هایــی کــه از زبــان 
معیــار ذکــر شــدهاند، بــه زعــم نگارنــدگان ایــن مقالــه میتوانــد تحــت عنــوان 
حــذف مــورد بررســی قــرار گیــرد و حتــی نمونــه هایــی از شــاهدمثال هــای 
شــعری نیــز ذکــر شــده اســت کــه تنــازع ندارنــد و تحــت عنــوان حــذف مــی 

تــوان آنهــا را تحلیــل کــرد.

-برخــی دیگــر از پژوهشــگران همچــون شــعار و صباغــی و میرهاشــمی کــه 
اغلــب در ســالهای اخیــر در ایــن حــوزه بــه تأمــل و نقــد و بررســی ایــن مبحــث 
پرداختهانــد، بــا موشــکافی بــه نقــد نظــرات پیشــینان پرداختــه انــد. مــثلًاً 
جعفــر شــعار نقــدی بــر ایــن مبحــث در دســتور هــای پیشــین داشــته اســت و 
ضمــن توجهاتــی ارزشــمند و دقیــق، اولًاً نمونــه هــای شــعری و غیرشــعری را 
درهــم آمیختــه اســت و از ســوی دیگــر بســیاری از مثالهــای حــذف )تمامــی 
نمونــه هــای غیرشــعری و برخــی از نمونــه هــای شــعری( را تحــت عنــوان 
انــواع تنــازع تقســیم بنــدی و ذکــر کــرده اســت. برخــی دیگــر از نویســندگان 
همچــون صباغــی و میرهاشــمی نــگاه دقیقتــری بــه ایــن مبحــث داشــته و 
اساســاًً وجــود چنیــن چیــزی را در زبــان معیــار رد کــرده و آن را تحــت عنــوان 

حــذف بررســی کــرده انــد.

-گــروه دیگــری از نویســندگان همچــون دهرامــی علاوه بــر نقد ایــن مبحث در 
دســتور زبــان و مطــرح کــردن آن تحــت عنــوان حــذف، بــه جنبــه هــای زیبایــی 
شناســانۀ ایــن نــوع کاربــرد هنــری در شــعر اشــاره کردهانــد. مــثلًاً دهرامــی در 
ــۀ »کارکــرد هنــری و زیبایــی شــناختی تنــازع در شــعر« در بــاب پذیــرش  مقا
یــا عــدم پذیــرش تنــازع قضاوتــی نکــرده اســت؛ امــا جنبــه هــای هنــری آن را 
در شــعر بررســی کــرده اســت. نگارنــده ایجــاد ابهــام و چندمعنایــی، ســاخت 
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برخــی صنایــع بدیعــی، انســجام، ســاخت زبــان خــاص شــعری و رعایــت ایجــاز 
و دوری از اطنــاب را از جملــه کارکردهــای هنــری تنــازع در شــعر دانســته 
اســت. در بخشــه ایــی از مقالــه از نظــرات ارزشــمند ایشــان بهــره گرفتــه ایــم 

و در برخــی از مــوارد کــه موافــق نبــوده ایــم بــه نقــد آن پرداختــه ایــم.

3.بحث و بررسی:

3- 1.نظرات دستورنویسان:
ــه  ــی دســتوری پذیرفت ــوان مبحث ــه عن ــازع را ب برخــی از دســتور نویســان تن
انــد و بنابــر اســتدلالاتی معتقدنــد کــه ایــن نــوع از کاربــرد محــدود بــه زبــان 
عربــی نیســت و در زبــان فارســی هــم نمونــه هایــی دارد. در ایــن بخــش بــه 
چنــد نمونــه از تعریــف هــای ارائــه شــده در بــاب تنــازع اشــاره خواهیــم کــرد: 
زَََعََ« بــه معنــای خصومــت و کشــمکش  »تنــازع واژه ای عربــی از ریشــۀ »ن�
صباغــی  از  نقــل  )بــه  نــزع(  1408ه.ق:  منظــور،  )ابــن  اســت  تخاصــم  و 
و میرهاشــمی، 1400 ه.ش، ص6( در زبــان فارســی بــه معنــای بــا یکدیگــر 
خصومــت کــردن، اخــتلاف و تخاصــم در چیــزی اســت )دهخــدا، 1377 ه.ش، 
ذیــل »تنــازع«( )بــه نقــل از صباغــی و میرهاشــمی، 1400 ه.ش، ص6(. در 
دانــش نحــو در زبــان عربــی، اصــطلاح تنــازع عبــارت اســت از اینکــه دو عامــل 
ــر  مقــدم، خواهــان یــک معمــول متأخــر باشــند و چــون تســلط دو عامــل ب
یــک معمــول جایــز نیســت، یکــی از آن دو عامــل در معمــول عمــل میکنــد و 
دیگــری کنــار گذاشــته میشــود )شــرتونی، 1387 ه.ش، ص273(. )بــه نقــل از 
صباغــی و میرهاشــمی، 1400 ه.ش، ص6( نجفــی در بــاب تنــازع چنیــن آورده 
ــا  ــه اضافــة یــک ی ــة پایــه ب ــه هــای مرکــب )یعنــی یــک جمل اســت: »در جمل
چنــد جملــة پیــرو( گاهــی بــه عناصــری برمیخــو ریــم کــه هــم در جملــة پایــه 

و هــم در جملــة پیــرو نقشــی بــر عهــده دارنــد؛ ماننــد

در خانهای که او می نشست اتاقی داشتم

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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در ایــن جملــة مرکــب، عبــارت در خانهــای هــم ظــرف مــکان جملــة پایــه اســت 
و هــم ظــرف مــکان جملــة پیــرو. بنابرایــن نقــش آن را میتــوان نقــش دو 

ســویه دانســت و آن را چنیــن تصــور کــرد:

در خانه ای     که او می نشست    اتاقی داشتم

نقــش دو ســویه، بــه خلاف آنچــه تصــور میــرود، متعلــق بــه زبــان )عامیانــه( 
امــروز نیســت، بلکــه نمونــه هــای آن در آثــار قدیــم ادبیــات فارســی نیــز دیــده 

میشــود، ماننــد نقــش در آن دیــار در بیــت زیــر از حافــظ

همــای گــو مفکــن ســایة شــرف هرگــز/ در آن دیــار کــه طوطــی کــم از زغــن 
از  یکــی  »تنــازع  بــه عقیــدۀ شــعار  )نجفــی، 1374 ه.ش، ص۱۱۸(  باشــد« 
قواعــدی اســت کــه در نحــو فارســی و عربــی اهمیــت خاصــی دارد و در زبــان 
عربــی آنچنانکــه بایــد دربــارة ایــن قاعــده بــا ذکــر همــة جزئیــات بحــث شــده 
اســت، امــا در فارســی ماننــد بســیاری از قواعــد دیگــر چگونگــی قاعــده و حــد 
آن و فــرق آن بــا عطــف و حــذف فعــل روشــن نیســت.« )شــعار،1350 ه.ش، 
ص۵۴۳( ایــن قاعــده در فارســی تنهــا از نظــر ســاختمان جملــه اســت، و بــه 
عکــس آنچــه گمــان میــرود، مــوارد تنــازع در ایــن زبــان شــایع اســت، نهایــت 
آنکــه بــا »حــذف« اشــتباه میشــود،  گرچــه در اغلــب اســتعمالات میتــوان آنــرا 

نوعــی از حــذف تلقــی کــرد )همــان(.

3- 2.حذف در دستور زبان فارسی:
در اینجــا بــرای روشــنتر شــدن مطلــب لازم اســت کــه اشــارهای بــه مبحــث 
حــذف نیــز داشــته باشــیم: »بعضــی تنــازع را از قبیــل حــذف بــر شــمردهاند 
و حقیقــت آن اســت در اغلــب مــوارد حــذف مــی توانــد صــادق باشــد، خاصــه 
در جاهایــی کــه کلمــة متنــازعٌٌ فیــه نســبت بــه عاملهــای متعــدد یــک حالــت 
داشــته باشــد، مــثلًاً چنــد مســندٌٌالیه یــا چنــد مفعــول صریــح باشــند؛ چنانکــه 

در مثــال:
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ــت شــکر دهــان« در همــة فعلهــا حــذف شــده  ــوان فــرض کــرد کــه » ب میت
اســت، یــا بــه تقدیــر ضمیــر مســتتر قایــل شــد و همچنیــن اســت در صورتــی 
کــه متنــازعٌٌ فیــه در جملــة نخســت باشــد: »هنرمنــد بــه هرجــا کــه رود قــدر 
بینــد و بــر صــدر نشــیند.« )شــعار، ه.ش، ص550 شــعار( ایشــان در جایــی 
میگوینــد: »در عبــارت »هوشــنگ از راه رســید و نشســت و غــذا خــورد و 
ــر  ــرای تقدی ــی ب ــه جای ــان اســت ک ــه هــا چن ــد جمل ــی و پیون برگشــت« توال
ضمیــر یــا اســم ظاهــر نمــی مانــد آنهــم ضمیــر یــا اســمی کــه معمــولا در کلام 
ذکــر نمیشــود )هوشــنگ از راه رســید و هوشــنگ نشســت.... یــا او نشســت 
و او غــذا خــورد و ....( و از اینــرو اعتقــاد بــه حــذف تکلفــی اســت بــی دلیــل. 
ــه مــذاق زبانشناســان  ــه حــذف( ب ــازع ن ــن نظــر )وجــود تن از ســوی دیگــر ای
کــه بــه ســاختمان جملــه توجــه دارنــد و بنابــر اصــل »عــدم التقدیــر اولــی« 
پذیرفتنــی اســت. بجــز دو مــورد مذکــور کــه احتمــال حــذف هســت در بیشــتر 
جاهــای دیگــر تنهــا بــه تنــازع میتــوان معتقــد شــد و حــذف را راهــی نیســت، 

مــثلًاً در بیــت:

ــه مــن طــوس  ــازد ب چــو خشــم آورم شــاه کاووس کیســت/ چــرا دســت ی
کیســت؟ )همــان، ص۵۵۱( بنابرایــن نویســندۀ ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر نمونــه 
هــای شــعری بــه ناچــار وجــود تنــازع را پذیرفتهاســت. ایشــان معتقــد اســت 
بنابــر حــذف فاعــل، بایــد بــرای فعــل »دســت یــازد« ضمیــر »او« مقــدر شــود 
کــه مرجــع آن »طــوس« اســت و ایــن امــر بعیــد مینمایــد و همینیــن در ایــن 

بـیـت:

گر ز خورشید روشنی خواهد/ دیدگان را ز بیخ و بن بکنم

بنابــه فــرض حــذف،  کلمــة »دیــدگان« مفعــول صریــح خواهــد بــود بــرای فعــل 
ــه فاعــل »روشــنی خواهــد«  ــع از آن اســت ک ــرا وجــود »را« مان ــم«،  زی »بکن
باشــد و در ایــن صــورت بایــد فاعــل ضمیــر »آنهــا« مقــدر باشــد کــه مرجــع آن 
در مابعــد اســت و بــه قــول نحویــان »اضمــار قبــل الذکــر« خواهــد بــود کــه 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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اگرچــه در زبــان فارســی کموبیــش وجــود دارد، ولــی در ایــن مــورد قبــول آن 
دشــوار اســت. )همــان، ص552(

نتیجــه گیــری ایشــان ایــن اســت کــه تنــازع در ســخن فارســی شــایع اســت 
ــه  ــت ک ــمار آورد. »پیداس ــه ش ــذف ب ــروع ح ــه جــا از ف ــوان آن را هم و نمیت
منظــور مــا از اثبــات ایــن مطلــب آن نیســت کــه وجــود حــذف را در عبــارات 
فارســی انــکار کنیــم و مــوارد بســیاری را کــه صرفــا مشــمول حــذف اســت 

نادیــده بگیریــم! مــثلا در بیــت زیــر از ســعدی:

قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی

و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی

بیگمــان مــراد »و آب شــیرین )معشــوق خســرو( بــرود اســت« و همچنیــن 
اســت در بیــت دیگــر از ســعدی:

قرار در کف آزادگان نگیرد مال / نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال )سعدی 

شیرازی، 1391 ه.ش، ص 25(

کــه فعــل »قــرار نگیــرد« از مصــراع دوم حــذف شــده و »نــه« نماینــدة ایــن 
حــذف اســت و وجــود همیــن »نــه« مانــع از فــرض تنــازع اســت. در بیــت 
زیــر از ســنایی هــم فاعــل »رفــت« بــه قرینــة »مــرد بــزرگ« در مصــراع دوم 
محــذوف اســت: زان ســبب رفــت زیــن جهــان ســترگ/ کــه جهــان تنــگ بــود 
و مــرد بــزرگ« )همــان، ص۵۵۲( امــا بــه نظــر نگارنــدگان ایــن مقالــه، بــرخلاف 
تصــور ایشــان، ایــن مــورد تنــازع دارد: مــرد رفــت. مــرد بــزرگ بــود. در مجمــوع 
بنابــر نظــرات اغلــب دســتور نویســان و جمــع بنــدی نگارنــدگان ایــن مقالــه در 

زبــان فارســی معیــار، ســه نــوع حــذف را مــی تــوان برشــمرد:

1-حــذف گشــتاری: مــثلًاً در عبــارت علــی گفــت کــه نمــی آیــد، اگــر بگوییــم علــی 
گفــت کــه علــی نمــی آیــد ایــن یــک ایــراد زبانــی اســت و در زبــان فارســی مجــوز 
چنیــن کاری را نداریــم؛ بنابرایــن ایــن نــوع حــذف اجبــاری اســت و عــدم اعمــال 

آن باعــث خــروج از نــرم زبــان مــی شــود. 
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ــۀ علــی آمــد و در نــزد مــن نشســت،  ــۀ لفـظـی: ـمـثلًاً در جم 2-ـحـذف ـبـه قری
ــۀ لفظــی حــذف شــده اســت. ــۀ دوم ـبـه قری عـلـی در جم

ــه  ــی« مخاطــب ب ــۀ »چــه هــوای خوب نـوی: در جم ــۀ معـ بـه قری 3-ـحـذف ـ
ــۀ معنــوی متوجــه میشــود کــه منظــور گوینــده ایــن اســت کــه »چــه  قری

ــت«. ــی اس ــوای خوب ه

3- 3. تعریف تنازع در علم بلاغت:
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اگــر  ــه مباحــث فــوق تــا بدیــن جــا ب ــا توجــه ب ب
زبــان معیــار و نــه زبــان شــعری را ملاک عمــل قــرار دهیــم، مبحــث تنــازع در 
ــر  ــت و از نظ ــده اس ــرح نش ــی مط ــت کاف ــت و ظراف ــا دق ــتوری ب ــب دس کت
نگارنــدگان ایــن مقالــه، طــرح آن در دســتور زبــان بــه ایــن شــکل صحیــح 
نیســت. اســتدلال مــا در ایــن بــاب ایــن اســت کــه تمامــی نمونــه هــای 
غیرشــعری تحــت عنــوان حــذف قــرار مــی گیرنــد؛ امــا بحــث اصلــی ایــن مقالــه 
ایــن اســت کــه مــا همــواره بــا ابیاتــی مواجــه هســتیم کــه بــه شــکلی بســیار 
ُـرم زبــان، دو جملــه بــر ســر یــک نقــش نــزاع دارنــد؛ از ایــن رو در  متفــاوت از ن�
بلاغــت و از نظــر زیبایــی شناســی میتــوان نــگاه متفاوتــی بــه تنــازع داشــت. 
ــل  ــه قائ ــرای یــک کلمــه دو نقــش در دو جمل ــن مــوارد گاهــی شــاعر ب در ای
ــل  ــی قائ ــرای هیچیــک از نقشــهای جــملات ارجحیت ــوان ب میشــود کــه نمیت
شــد2؛ بــه نحــوی کــه دو جملــه دقیقــا بــا قــدرت و نفــوذی برابــر و بــدون 
ــۀ مــورد نظــر نــزاع دارنــد. بــه یکــی از  برـتـری هـیـچ ـیـک ـبـر دیـگـری، ـبـر ـسـر کل

ــد: معروفتریــن شــاهد مثالهــا توجــه کنی

گر ز خورشید روشنی خواهد / دیدگان را ز بیخ و بن بکنم3

ــۀ اول بــه  در اـیـن بـیـت از مـسـعود ـسـعد دـیـدگان ـبـه عـنـوان مـسـندٌٌ الـیـه جم
ــۀ دوم نیــز هســت و  کار رفـتـه اـسـت؛ اـمـا همزـمـان ـبـه عـنـوان مفـعـول جم
مــا هیــچ معیــاری بــرای تشــخیص اینکــه دیــدگان بــه کــدام جملــه تعلــق دارد، 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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نداریــم؛ زیــرا در شــعر جابجایــی در ارکان جــملات امــری عــادی اســت و پیــش 
ــه هــا باعــث میشــود کــه مــا نتوانیــم  و پــس شــدن جــملات و اجــزای جمل
ــۀ بــه کار رفتــه را دریابیــم؛ بنابرایــن میتــوان ادعــا کــرد ایــن  نـقـش اصـلـی کل
دو جملــه در ایــن بیــت بــر روی یــک کلمــه نــزاع دارنــد. دهرامــی از پژوهــش 
گرانــی اســت کــه نســبت بــه دیگــران دقــت بیشــتری در ایــن زمینــه داشــته و 
ضمــن بهــره گیــری از نظــرات دیگــران، ایــن مســأله را جامعتــر مطــرح کــرده 
اســت. در ایــن بخــش بــا نگاهــی بــه مقالــه ایشــان، نگاهــی اجمالــی بــه چنــد 
نمونــه از جنبــه هــای ادبــی تنــازع در شــعر خواهیــم داشــت؛ ســپس بــه طــرح 
دیــدگاه خــود خواهیــم پرداخــت. دهرامــی چنــد حالــت هنــری بــرای تنــازع در 

شــعر قائــل اســت کــه بــه اختصــار اشــاره ای بــه آنهــا میشــود:

3- 3- 1. ایجاد ابهام و چندمعنایی:
بــه عقیــدۀ دهرامــی یکــی از کارکــرد هــای بلاغــی تنــازع، ایجــاد چنــد معنایــی 
و ابهــام در شــعر اســت کــه بــر اســاس آن، کلمــه ای کــه بــر ســر آن دو جملــه 
نــزاع دارنــد و اصطلاحــاًً متنــازعٌٌ فیــه نامیــده میشــود، بــه گونــه ای اســت کــه 
بــه دو کلمــه یــا عبــارت بــاز میگــردد و برحســب اینکــه مخاطــب ارتبــاط آن 
را بــه کــدام کلمــه متصــور شــود، عبــارت معنایــی متفــاوت خواهــد داشــت. 
ایــن نــوع دومعنایــی و ابهــام بایــد بــا انگیــزه هــای بلاغــی انجــام گرفتــه باشــد. 

)دهرامــی، 1397 ه.ش، ص239(

»بدو گفت رستم که گر بدخوی / بیاری و گفتار  من  نشنوی

بمانــم تــو را بســته در چــاه پــای / بــه رخــش انــدر آرم شــوم بــاز جــای" 
)فردوســی، 1375 ه.ش، جلــد5: ص72(. )بــه نقــل از دهرامــی، 1397 ه.ش،  

ص240( 

ایــن مثــال یکــی از نادرتریــن مثــال هایــی اســت کــه در محــدودۀ تنازع شــاهد 
بــوده ایــم، زیــرا بنابــر آنچــه در بخــش پایانــی مقالــه تقســیم بنــدی خواهیــم 
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کــرد، در قریــب بــه اتفــاق مثــال هــای تنــازع، نــزاع بــر ســر یــک نقــش یــا چنــد 
ــه ای دیگــر مســندٌٌ  ــه ای مفعــول میخواهــد و جمل نقــش اســت. مــثلًاً جمل
ــد و یــک کلمــه نقــش مفعــول و مســندٌٌ  ــا هــردو مفعــول میخواهن ــه، ی الی
الیــه و یــا مفعــول بــرای هــردو جملــه را ایفــا مــی کنــد. در ایــن مثــال نیــز پــای 
ــۀ اول و دوم ب هــکار رفتــه اســت. امــا مســالۀ  در نـقـش مفـعـول ـبـرای جم
ــۀ دوم  ــۀ اول ـبـرای ـیـک ـفـرد و در جم متـفـاوت اـیـن اـسـت ـکـه »ـپـای« در جم
ــۀ بســیار  ـبـرای ـکـس دیـگـری ـبـه کار رفـتـه اـسـت و چنـیـن ـشـاهد مثاـلـی نمو

شــازی اســت کــه در نمونــه هــای دیگــر چنیــن چیــزی را نمــی بینیــم.

3- 3- 2.ساخت زبان خاص شعری:
»ایستاده ظاهر تو رو به روی باد

و باد ظاهر از تو می گذرد

-نامرئی-

بی جسم از چه باز می آیی )رویایی( )دهرامی، 1397هـ.ش، ص248(

ایــن نمونــه نشــان مــی دهــد کــه کاربــرد تنــازع در زبــان شــعری، چــه ســنتی 
و چــه نــو و ســپید رایــج اســت. نویســندۀ ایــن مقالــه نمونــه هــای دیگــری 
»ایجــاد  و  ص243(  اطناب«)همــان،  از  دوری  و  ایجــاز  »ایجــاد  همچــون 
ــه  ــا نمون ــه نظــر م ــر کــرده اســت کــه ب ــز ذک انســجام«)همان، ص245( را نی
هایــی از حــذف هنــری هســتند و ایشــان بــدون تأمــل و دقــت لازم ایــن 
نمونــه هــا را تحــت عنــوان تنــازع ذکــر کــرده انــد. نویســنده در بخشــی از ایــن 
مقالــه تحلیــل مهمــی دارد کــه بــه تحلیــل هــای پایــان مقالــه یــاری میرســاند: 
ــز  ــژه در شــعر ســنتی نی ــه وی ــدارد برخــی ویژگــی هــای شــعر، ب او اظهــار می
ــت  ــر بی ــا ه ــزد قدم ــی آورد. ن ــود م ــه وج ــازع ب ــش تن ــدا ی ــرای پی ــه را ب زمین
اســتقلال خــود را دارد و بایــد معنــا، جلــوه گریهــا و احســاس خــود را بنمــای 
انــد و بــه کنــاری رود. از همیــن منظــر، تــا جــای ممکــن واژگان غیــر ضــروری 
ــد در قالــب جــای بگیــرد )همــان،  ــا بتوان و تکــراری حــذف مــی شــود تــا معن

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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ص243(؛ بنابرایــن بایــد در نظــر داشــت درســت اســت کــه ایــن نــوع کاربــرد 
هنــری اغلــب از روی هنرنمایــی ایجــاد میشــود؛ امــا مهــم اســت کــه در نظــر 
داشــته باشــیم ایــن تنگنــای شــعر اســت کــه شــاعر را در پیــچ و خــِمِ وزن و 
قافیــه و بیــان شــاعرانه و القــای مفهــوم خیالــی، بــه ایــن مســیر شــگفت و 

متفــاوت ســوق میدهــد.

3- 4. استخدام در بدیع:
بــا توجــه بــه اینکــه مــا تنــازع را نوعــی از اســتخدام در نظــر گرفتــه ایــم، در 
ــه شــده از  ــف ارائ ــه تعاری ــه اشــاره ای ب ــه لازم اســت ک ــن بخــش از مقال ای
اســتخدام داشــته باشــیم. شمیســا ســه نــوع اســتخدام قائــل شــده اســت:

3- 4- 1.استخدام تشبیهی: که خود دو نوع است:
»الــف( فعــل جملــه ایهــام دارد و در ارتبــاط بــا مشــبه یــک معنــی و در ارتبــاط 

بــا مشــبهٌٌ بــه معنی دیگــری دارد.« )شمیســا، 1395ه.ش، ص133(

مثــال: »شــنیدم کــه جشــنی ملوکانــه ســاخت  چــو چنــگ انــدر آن بــزم خلقــی 
نواخت

ــه معنــی  ــق ب ــا خل ــه معنــی ســاز را بــه صــدا درآوردن و ب ــا چنــگ ب نواختــن ب
ــان، ص137( ــت.« )هم ــردن اس ــت ک مرحم

»ب( اســمی در ارتبــاط بــا مشــبه یــک معنــی و در ارتبــاط بــا مشــبهٌٌ بــه معنــی 
دیگر دارد:

ــر  ــه اکب ــه الل ــاز آ کــه در فــراق تــو چشــم امیــدوار  چــون گــوش روزه دار ب ب
ــی  ــه معن ــا چشــم امیــدوار ب ــاط ب ــر در ارتب ــه اکب اســت« )همــان، ص138( الل
دروازه اللــه اکبــر )دروازه قــرآن( اســت کــه مســافران شــیراز از آنجــا وارد شــهر 



133

مــی شــدند. و در ارتبــاط بــا گــوش روزهــدار بــه معنــی اذان مغــرب اســت کــه 
دال بــر وقــت افطــار در مــاه رمضــان اســت.« )همــان(

3- 4- 2. استخدام غیر تشبیهی:
ــب  ــی ترکی ــا فعل ــی ب ــمی در دو معن ــی اس ــی را دارد )یعن ــع قبل ــان وض »هم
مــی شــود یــا فعلــی در دو معنــی بــا اســمی ترکیــب مــی شــود( امــا ســاختار 

تشــبیهی نیســت:

خمیازه کشیدیم به جای قدح می

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد

نجیب کاشانی

کشــیدن بــا خمیــازه یــک معنــی و بــا قــدح معنــی دیگــری دارد.« )همــان، 
ص139(

3- 4- 3. استخدام ضمیر:
»لفظــی کــه دارای دو معنــی اســت بــه یــک معنــی در کلام بــه کار رود امــا در 

کلام ضمیــری بیاورنــد کــه بــه معنــی دیگــر واژه راجــع باشــد.« )همــان(

امید هست که روی ملال در نکشد

از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است

علی الخصوص که دیباچۀ همایونش

به  نام  سعد  ابوبکر سعدبن زنگی است

                                               )سعدی شیرازی، 1391هـ.ش، ص9(

ــدان مرســوم  ــا در فارســی چن ــج اســت ام ــی رای ــوع اســتخدام در عرب ــن ن ای
نیســت. گلســتان در بیــت او بــه معنــی گلــزار اســت امــا ضمیــر همــا یونــش 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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بــه معنــی دیگــر آن کــه اســم کتــاب ســعدی اســت دلالــت مــی کند. )شمیســا، 
1395هـ.ش، ص139(

هــای  اســتخدام مقــال  دربــارۀ  کــه  اســت  پژوهشــگرانی  از  فــرد  کمالــی 
ــۀ لفظــی«  منتـشـر ـکـرده اـسـت. او معتـقـد اـسـت تـشـخیص »ـحـذف ـبـه قری
ــرای تشــخیص و دریافــت اســتخدام اســت.  ــارت، روشــی ب در روســاخت عب
همچنیــن بــا بررســی روابطــی کــه میــان برخــی ترفنــد هــای بدیعــی و بیانــی 
ــۀ  ـبـا اـسـتخدام وـجـود دارد، مـشـخص ـمـی ـشـود ـکـه مـیـان برـخـی از آنـهـا راب
ــۀ همپوشــانی وجــود دارد )کمالــی  تقوـیـت کنـنـده و مـیـان برـخـی دیـگـر راب
فــرد، 1402هــــ.ش، ص140(. وی اشــاره میکنــد کــه در تعریفــی از اســتخدام 
آمــده اســت: »اســتخدام عنــوان یکــی از صنایــع معنــوی در علــم بدیــع در لغت 
بــه معنــی بــه خدمــت گمــاردن، در اصــطلاح بدیــع آن اســت کــه از یــک لفــظ 
دو معنــی مختلــف آن را در ســخن بــه کار گیرنــد بــه گونــه ای کــه اگــر هریــک 
از آن دو معنــی را در ســخن اعتبــار نکننــد، در معنــی آن خللــی پدیــد آیــد. 
لفظــی را کــه دارای دو معنــی اســت بیاورنــد و هریــک از آن دو معنــی را از دو 
کلمــه )ممکــن اســت دو ضمیــر باشــد( یــا از دو عبــارت جداگانــه اراده کننــد. 
در ایــن تعریــف نیــز بــر حــذف تاکیــد شــده اســت. در حقیقــت در ژرف ســاخت 
کلام، واژه یــا ترکیبــی کــه حامــل صنعــت اســتخدام اســت، یــک بــار دیگــر بــا 
ــۀ اســتخدام شــده  معـنـای دوم ذـکـر ـشـده ـبـوده و ـحـذف آن ـسـبب ایـجـاد آرا
ــۀ دیــدگاه دادبــه مــی  اســت)همان، ص147(. او در بـخـش دیـگـری نـیـز ـبـه ارا
پــردازد: »دادبــه اســتخدام را از انــواع ایهــام مــی دانــد و از آن بــا عنــوان »ایهــام 
اســتخدام« یــاد مــی کنــد و آن را دو نــوع مــی دانــد: 1( صــورت قدیــم )همــان 
ــز در  ــام آمی ــل ایه ــک فع ــه ی ــد ک ــورت جدی ــت(؛ 2( ص ــر اس ــتخدام ضمی اس
کلام بــا دو اســم همــراه شــود و دو معنــی بــه دســت دهد«)همــان(. بــه نظــر 
ــه شــمار  ــراد وارد اســت کــه اســتخدام را صنعــت مســتقلی ب ــن ای ــه ای دادب
ــۀ ایهــام قــرار مــی گیــرد، درحالــی کــه از نظــر ســاختار  نـمـی آورد و زیرمجمو
ــود دارد  ــاوت وج ــتخدام تف ــام و اس ــن ایه ــارت بی ــاخت عب ــه و ژرف س جمل
ــۀ ایشــان تعریفــی نیــز از وحیدیــدان کامیــار آمــده اســت کــه  )هـمـان(. در مقا
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متفــاوت و بســیار حائــز اهمیــت اســت: »اســتخدام مثــل ایهــام دو معنایــی 
نیســت بلکــه فقــط یکــی از واژه هــا دو معنــا دارد و بــه ایــن صــورت اســت 
کــه معنــی آن واژه در جملــه اول بــا معنــای آن در جملــه دیگــر متفــاوت 
اســت. اســتخدام ترفنــدی زیبــا و خــوش اســت؛ ولــی کــم اتفــاق مــی افتنــد؛ 
زیــرا شــاعر دو چیــز را مــی خواهــد توصیــف کنــد و نیــاز بــه دو لفــظ دارد؛ امــا 
بایــد بــه جــای آن دو واژه از یــک واژۀ دومعنایــی اســتفاده کنــد« )کمالــی فــرد، 
ــی فــرد معتقــد اســت کــه اســتخدام از  1402ه.ش، ص 155(. در نهایــت کمال
انــواع حــذف اســت؛ او چنیــن نتیجــه گیــری مــی کنــد کــه »اســتخدام در بیــش 
از یــک جملــه شــکل مــی گیــرد و بــر حــذف بنانهــاده شــده اســت، امــا ایهــام 
چنیــن نیســت.« )همــان، ص 158(؛ امــا برمبنــای بحــث هایــی کــه ارائــه کردیــم، 
از نظــر نگارنــدگان ایــن شــگرد هنــری در شــعر برمبنــای نوعــی نــزاع دوســویه 

شــکل گرفتــه اســت و تقلیــل آن بــه حــذف صحیــح نیســت. 

3- 5.نمونه های تنازع در شــعر فارســی و تقســیم بندی 
آنها:

ــۀ نمونــه هایــی شــعری خواهیــم پرداخــت کــه شــاهد  در اـیـن بـخـش ـبـه ارا
نــزاع دوســویۀ دوجملــه برســر یــک کلمــه هســتیم. قابــل ذکــر اســت کــه در 
ــت و  ــی اس ــها یک ــات نقش ــی اوق ــرد گاه ــم ک ــه خواهی ــه ارائ ــی ک نمونههای

گاهــی اوقــات نــزاع بــر ســر دو نقــش اســت.

3- 5- 1.نزاع دو جمله بر سر یک فعل:
در ایــن نمونــه هــای شــعری هریــک از جــملات بــه دنبــال بــه اســتخدام گرفتــن 

فعــل مــورد نظــر بــرای خــود اســت:

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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-حال دریا ز اضطراب و جوش او

فهم کن تبدیل های هوش او 

 )بلخی، 1381هـ.ش، ص53( 

-حال دریا را از اضطراب و جوش او فهم کن

-تبدیل های هوش را فهم کن

-مدح تو حیف است با زندانیان /   گویم اندر مجمع روحانیان     

 )بلخی، 1381هـ.ش، ص 609(

-حیف است مدح تو را با زندانیان گویم

-مدح تو را در مجمع روحانیان گویم

)در این مثال دو جمله بر سر مفعول نیز نزاع دارند(

-آنچنــان کــه عاشــقی بــر ســروری/ عاشــق اســت، آن خواجــه بــر آهنگــری     
)بلخــی، 1381 هـــ.ش، ص347(

-عاشقی بر سروری عاشق است.

-خواجه بر آهنگری عاشق است.

-عشــق ز اوصــاف خــدای بــی نیــاز /  عاشــقی بــر غیــر او باشــد مجــاز      )بلخی، 
1381 هـ.ش، ص 820(

-عشق از اوصاف خدای بی نیاز باشد.

-عاشقی بر غیر او مجاز باشد.

-پشــت دار جملــه عصمــت هــای مــن /  گوئیــا هســتند خــود اجــزای مــن     
)325 1381 ه.ش، ص  )بلخــی، 
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-پشت دار جمله عصمت های من هستند.

-گویا خود اجزای من هستند.

ورنه کی کردی به یک چوبی هنر /  موسیی فرعون را زیر و زبر     )همان(

-کی موسیی با یک چوب هنر کردی 

-کی موسیی فرعون را زیر و زبر کردی

)نزاع افعال مرکب برسر همکرد هنر کردن و زیرو زبر کردن(

-چشــمه ای را ز بحــر نامــی تــر  داشــت از چشــم خــود گرامــی تــر     )نظامــی 
گنجــوی، 1390 هـ.ش، ص ۵۸(

-چشم های را از بحر نامیتر داشت.

-از چشم خود گرامی تر داشت.

-پدر از مهر زندگانی او / دور شد زو ز زندگانی او )همان(   

پدر به دلیل مهر زندگانی او دور شد.

به خاطر زندگی او از او دور شد.

-دران ره رفتن از تشویش تاراج

 به ترک تاج کرده ترک را تاج  )نظامی گنجوی، هـ.ش، ص ۱۵۹(

-از تشویش تاراج تاج را ترک کرده

-از تشویش تاراج ترک را تاج کرده 

)ترک را به عنوان تاج استفاده کرده است(

-شــربت خــاص خــورد و خلعــت خــاص /یافــت از قــرب حــق بــرات خلاص  
)نظامــی گنجــوی، 1390 هـــ.ش، ص۱۴(

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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-خلعت خاص یافت

-برات خلاص یافت

-هست ما را زفر تارک او / همه چیز از پی مبارک او 

 )نظامی گنجوی، 1390 هـ.ش، ص 140(

-از فر مبارک او همه چیز هست

-از پی مبارک او همه چیز هست

3- 5- 2.نزاع دو جمله بر سر مفعول و مسندٌٌ الیه:
ــد   ــاز آی ــرم ب ــه چــه کار دگ ــم / گوهــر جــان ب ــی نکن ــار گرام ــدم ی ــار ق ــر نث -گ

حافــظ4 

-اگر گوهر جان را نثار یار گرامی نکنم

-گوهر جان به چه کار من می آید

ــن مــا گــر ز ســنگ و ســندان اســت   ــرم خواهــد کــرد  ت -مــرگ چــون مــوم ن
ــر5  ــب صاب ادی

-مرگ تن ما را چون موم نرم خواهد کرد

-اگر تن ما از سنگ و سندان است

3- 5- 3.نزاع دو جمله بر سر مسندٌٌ الیه:
گر به غریبی رود از شهر خویش / محنت و سختی نبرد پاره دوز6  

-اگر پاره دوز از شهر خویش رود

-پاره دو رجز محنت و سختی با خود نبرد
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ور به خرابی فتد از مملکت / گرسنه خفتد ملک نیمروز گلستان7 

-اگر ملک نیمروز به خراب های بیفتد

-ملک نمیروز گرسنه می خوابد

-هســت مــا را زفــر تــارک او /  همــه چیــز از پــی مبــارک او     )نظامــی گنجــوی، 
1390 ه.ش، ص 140(

-همه چیز از فر تارک او هست

-همه چیز از پی مبارک او هست

3- 5- 4.نزاع دو جمله بر سر مسند و مفعول:
-به چوپان بفرمود تا هرچه بود/ فسیله بیارد به کردار دود   شاهنامه8 

فسیله، هرچه بود بیارد: فسیله مسندٌٌ الیه.

فسیله را بیارد: مفعول

ــن  ــدی ای ــن دســته بن ــا از ای ــر شــد کــه هــدف م ــد متذک ــن قســمت بای در ای
اســت کــه نشــان دهیــم نمونــه هــای مختلــف ایــن کاربــرد از حیــث داشــتن 
نقــش نحــوی بــه شــیوه هــای متنوعــی آمــده اســت و بــه دنبــال ایــن نیســتیم 
ــن  ــرا ای ــم؛ زی ــه دهی ــدی منســجم و بیکــم وکاســت ارائ ــک تقســیم بن کــه ی
نــوع کاربــرد بــه قــدری متنــوع اســت کــه نمــی تــوان در محــدودۀ یــک مقالــه، 

یــک چارچــوب معیــن و ثابــت بــرای آن مشــخص کــرد.

4.جمع بندی:
بــا تکیــه بــر تمامــی مباحــث فــوق مــی تــوان چنیــن دریافــت کــه؛ اولًاً بحــث 
تنــازع در زبــان معیــار و غیرشــعری بــه درســتی مطــرح نشــده اســت و 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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تمامــی مــوارد غیرشــعری و برخــی از مــوارد شــعری نیــز تحــت عنــوان حــذف 
ــوع  ــه ایــن ن ــاًً مــی توانیــم نگاهــی زیبایــی شناســانه ب ــد. ثانی قــرار مــی گیرن
از کاربــرد داشــته باشــیم و بــه جــای بــه کاربــردن تنــازع، عنــوان دقیــق تــری 
ــا  ــی کــه در آنه ــه های ــا بررســی تمامــی نمون ــاًً ب ــم. ثالث ــرای آن انتخــاب کنی ب
ــه اســتخدام نزدیــک شــده  ــزی ب ــن نزاعــی را شــاهدیم، بیــش از هــر چی چنی
ایــم. رابعــاًً بــا نگاهــی بــه مبحــث اســتخدام متوجــه مــی شــویم کــه تمامــی 
بلاغیــون نهایتــاًً برســر تقســیم بنــدی اســتخدام بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد 
ــا  ــای تشــبیه و ی ــر مبن ــا ب ــام اســت ی ــای ایه ــر مبن ــا ب ــواع اســتخدام ی کــه ان
بــر مبنــای ضمیــر؛ بــا وجــود ایــن مســائل مهــم تریــن نتیجــۀ ایــن پژوهــش 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نــوع از اســتخدام تحــت هیــچ یــک 
از انــواع اســتخدام هــای فــوق الذکــر تقســیم بنــدی نمیشــود، مــی تــوان از 
ــزۀ  ــرا هیــچ وجــه ممی ــاد کــرد؛ زی ــی الإطلاق« ی ــوان »اســتخدام عل ــه عن آن ب
ــر از  ــوان نوعــی متفــاو تت ــه عن ــم آن را ب ــدارد کــه مــا بتوانی دیگــری وجــود ن
ــوع  ــن ن ــام گــذاری ای ــم و ن ــدی کنی ــواع اســتخدامهای پیشــین تقســیم بن ان
کاربــرد تحــت عنــوان »اســتخدام علــی الإطلاق« کار دقیــق تــری اســت؛ زیــرا 
تمامــی مــوارد تنــازع، تحــت ایــن عنــوان جــای مــی گیــرد و تمامــی مثــال 
ــد، خــارج از ایــن تقســیم بنــدی اســت؛ در  هــای اســتخدامی کــه تنــازع ندارن
نهایــت قابــل ذکــر اســت کــه مــا در ضمــن ایــن کار ســعی داشــتهایم بــه یــک 
چارچــوب نظــری جامــع و مانــع دســت یابیــم؛ نتیجــۀ ایــن جمــع بنــدی ایــن 
ــاًً از  ــرد صرف ــوع کارب ــن ن ــد ای ــت میکن ــش ثاب ــای پژوه ــه ه ــه یافت ــت ک اس
منظــر اســتخدام اســت کــه قابــل قبــول اســت و بــدون اشــکالات متــداول 
ــر  ــه ب ــدون تکی ــق و ب ــه وجــه مطل ــوان اســتخدام )ب ــوان آن را تحــت عن میت
ــر  ــواع دیگ ــه ان ــی ک ــرد؛ درحال ــدی ک ــته بن ــر( دس ــا ضمی ــام ی ــا ایه ــبیه ی تش
اســتخدام، تحــت عنــوان تشــبیه یــا ایهــام یــا ضمیــر، شــکل گرفتهانــد و ایــن 
ــۀ مهــم در بــاب دو مبحــث اســتخدام و تنــازع اســت کــه؛ اساســاًً  ـیـک یاف
آن نــوع درســت از تنــازع، دقیقــاًً همــان چیــزی اســت کــه در بدیــع بــا عنــوان 
اســتخدام شــناخته مــی شــود. بــا ایــن یافتــه مــی تــوان اثبــات کــرد نــه تنهــا 
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ــه درســتی مطــرح نشــده  ــت، ب ــازع، چــه در دســتور و چــه در بلاغ بحــث تن
ــا  ــه، م ــن یافت ــا ای ــوده و ب ــر ب ــی ابت ــز مبحث اســت، بلکــه بحــث اســتخدام نی
بــه نــوع کاملتــر و دقیــق تــری از اســتخدام دســت یافتیــم کــه هیــچ یــک از 

ــد. ــدان اشــاره ای نداشــته ان بلاغیــون ب

5. نتیجه گیری:
ــارۀ  ــی درب ــان فارس ــتور زب ــه در دس ــت ک ــی اس ــث مهم ــی از مباح ــازع یک تن
آن بحــث شــده اســت. در کتــب دســتوری، اغلــب بــا تکیــه بــر نــگاه ســنی و 
بــدون بحــث و بررســی لازم بــه آن پرداختــه شــده اســت و معمــولًاً بــا ذکــر 
مثــال هایــی شــعری و غیرشــعری از آن عبــور کــرده انــد. البتــه در یکســری از 
مقــالات کــه اغلــب در چنــد ســال اخیــر منتشــر شــده انــد، بــه تفصیــل در ایــن 
موضــوع تشــکیک کــرده و بــه نقــد ایــن مبحــث پرداختــه انــد؛ بــه نحــوی کــه 
ــۀ شــواهد  نـد و ه اغـلـب صاـحـب نـظـران برـعـدم آن در دـسـتور تواـفـق دارـ
زبانــی را تحــت عنــوان حــذف مطــرح مــی نماینــد؛ امــا بــا نگاهــی دقیــق تــر بــه 
نمونــه هــای شــعری، درمــی یابیــم کــه علاوه بــر نمونــه هــای غیرشــعری کــه 
ــۀ حــذف قــرار مــی گیرنــد، برخــی از شــاهدمثال هــای شــعری نیــز  زیرمجمو
ــۀ نوعــی از انــواع حــذف تقســیم بنــدی میشــوند. بــا تکیــه بــر ایــن  زیرمجمو
ــرد در شــعر از نظــر زیباییشناســی بســیار  ــوع کارب ــن ن مقدمــات، بررســی ای
ضــروری اســت. از نظــر نگارنــدگان تنــازع در شــعر فارســی نوعــی تمایــل بــه 
بــه کارگیــری کلمــه توســط دوجملــه اســت. از ســوی دیگــر اســتخدام مبحثی 
بلاغــی اســت کــه ســازوکاری بســیار مشــابه تنــازِعِ مــورد نظــر مــا دارد؛ بــه 
ــۀ اســتخدام  همـیـن دلـلی اـیـن نموـنـه ـهـای ـشـعری را ـمـی ـتـوان زـیـر مجمو
تقســیم بنــدی کــرد؛ در پایــان از مهمتریــن نتایجــی کــه در ایــن پژوهــش 
حاصــل شــد مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد؛ 1-ایــن نــوع از اســتخدام در 
هیچیــک از انــواع اســتخداِمِ مــورد قبــول صاحــب نظــران )تشــبیهی، ایهامــی 
ــه  ــر ک ــن ام ــر ای ــه ب ــا تکی ــر ب ــوی دیگ ــرد. 2-از س ــی گی ــای نم ــری( ج و ضمی

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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ــم دقیقــاًً معــادل مفهــوم اســتخدام  ــاد کردی ــازع ی ــوان تن ــه عن آنچــه از آن ب
اســت و همچنیــن هیــچ ممیــزۀ دیگــری وجــود نــدارد کــه بــا اتــکا بــه آن، نــوع 
جدیــدی از اســتخدام را معرفــی کنیــم، نامگــذاری ایــن نــوع کاربــرد تحــت 
عنــوان »اســتخدام علــی الإطلاق« کار دقیقــی بــه نظــر مــی رســد؛ زیــرا ایــن 
عنــوان تمامــی شــاهدمثال هــای ذکــر شــده را شــامل مــی شــود و مانــع از 
ورود تمامــی مثــال هــای دیگــری اســت کــه تحــت انــواع اســتخدام تقســیم 
شــدهاند. 3-در نهایــت متذکــر میشــویم کــه ایــن فراینــد فراینــدی اســت کــه 
ــه  ــری فهمیــده شــود و اساســاًً ایــن یــک تمهیــد شــعری اســت و ن بایــد هن
مســأله ای دســتوری و مخاطــب بایــد یــک جمــع و تفریــق هنــری انجــام دهــد 

ــۀ تســاوی زبانــی را حاصــل کنــد. ـتـا معاد

6. پینوشت:
1-ایــن بحــث تحــت عنــوان تنــازع و اشــتغال، از قدیــم و از دورۀ کســانی 

همچــون کســایی و پــس از آن ابــن مالــک مطــرح بــوده اســت.

ــۀ تنــازع مــی گیریم  یـک چـیـز را در حی سـر ـ بـر ـ نـزاع دو چـیـز ـ مـا اـیـن بـحـث ـ 2- ـ
نــه اشــتغال؛ زیــرا در زبــان عربــی بحــث نــزاع دو عامــل بــر ســر یــک معمــول را 

تنــازع و نــزاع یــک عامــل بــر ســر دو معمــول را اشــتغال مــی نامنــد. 

3و4-شاهد از جعفر شعار، 1350 هـ.ش، ص548.

5-شاهد از جعفر شعار، 1350 هـ.ش، ص548.

6- شاهد از جعفر شعار، 1350 هـ.ش، ص546.

7- شاهد از جعفر شعار، هـ.ش، ص546.
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8- شاهد از جعفر شعار، 1350 هـ.ش، ص548.

7. منابع:
ــی 2،  ــان فارس ــتور زب ــوی )1390(، دس ــدی گی ــن احم ــن و حس ــوری ، حس - ان

ــی. ــران: انتشــارات فاطم ــارم، ته ــش چه ویرای

رینولــد  تصحیــح  معنــوی،  مثنــوی   ،)1381( محمــد،  الدیــن  جلال  -بلخــی، 
پیمــان.  نشــر  تهــران:  پنجــم،  چــاپ  نیکلســون، 

-تاجبخــش، اســماعیل، )1394(، نحــو مقابلهــای زبــان عربــی و فارســی، تهــران: 
آریازمین.-خزائلــی، محمدرضــا، ســید ضیــاء الدیــن میــر میرانی )۱۳۵۱(، دســتور 

زـبـان فارـسـی )جاوـیـدان(، ـچـاپ اول، تـهـران: انتـشـارات جاوـیـدان.

ــه  -حافــظ شــیرازی، خواجــه شــمس الدیــن محمــد )1391(، دیــوان اشــعار، ب
تحصیــح قاســم غنــی و قزوینــی، چــاپ اول، تهــران: نشــر آدینــه ســبز.

تنــازع در  زیباشــناختی  -دهرامــی، مهــدی، )1397(، »کارکردهــای هنــری و 
شــعر«، متــن پژوهــی ادبــی، پاییــز 1397، شــماره 77. 

-ســعدی شــیرازی، مشــرف الدیــن مصلــح )1391(، کلیــات ســعدی، بــر اســاس 
نســخه تصحیــح شــده محمدعلــی فروغــی، تهــران: الهــام.

ــۀ وحیــد ادبیــات و  -شــعار، جعفــر )1350(، »تــنازع در زــبان فارــسی«، مج
زبانهــا، شــمارۀ چهــارم-دورۀ نهــم، تیــر 1350- شــماره ۹۱ صــص ۵۴۳ تــا ۵۵۴

-شمیســا، ســیروس، )1395(، نگاهــی تــازه بــه بدیــع، ویرایــش 3، تهــران: 
ــرا. میت

ــا  ــازع ی ــل تن ــی و تحلی ــمی )1400(، »بررس ــره میرهاش ــی و طاه ــی، عل -صباغ
نقــش دوســویه در دســتور زبــان فارســی«، فصلنامــه فنــون ادبــی، ســال 

»تـــــــــــنـــــــازع« یا »استـــــــــخـــــدام علـــی الاطـــــــــــــــــــــــلاق«
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ســیزدهم، شــماره3، پیاپــی 36، پاییــز 1400، صــص 1-14.

-طبیبیــان، ســید حمیــد، )1391(، برابریهــای دســتوری در عربــی و فارســی صرف 
و نحــو، چــاپ دوم، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگی.

-فردوســی توســی، ابوالقاســم )1397(، شــاهنامۀ فردوســی، بــه کوشــش 
ــر اســاس چــاپ مســکو، تهــران: قطــره. ــان، متــن کامــل ب ســعید حمیدی

-کمالــی فــرد، مــژده، )1402(، »ســاختار صنعــت اســتخدام و تشــخیص آن بــر 
ــۀ حــذف«، پژوهشــنامۀ زبــان ادبــی، دوره 1، شــماره 1، بهــار 1402، 161-139. پا

- نجفــی، ابوالحســن )۱۳۷۴(، مبانــی زبــان شناســی و کاربــرد آن در زبــان 
فارســی، چــاپ چهــارم، تهــران: نیلوفــر.

-نظامــی گنجــوی، ابومحمــد الیــاس ابــن یوســف )1390(، هفــت پیکــر حکیــم 
نظامــی گنجهــای، تصحیــح و حواشــی حســن وحیــد دســتگردی، به کوشــش 

دکتــر ســعید حمیدیــان، چــاپ شــانزدهم، تهــران: قطــره.

-... )1395(، خســرو وشــیرین حکیــم نظامــی گنــج هــای، تصحیــح و حواشــی 
چــاپ  ســعید حمیدیــان،  دکتــر  کوشــش  بــه  دســتگردی،  وحیــد  حســن 

شــانزدهم، تهــران: قطــره.
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ساختار روایی شعر 
»ضیافت« اثر »احمد شاملو«

د. شيرين خيرى عبد النبى1

تاریخ الاستلام 2024/4/20
تاریخ القبول 2024/6/30

چکیده
روایــت، یکــی از کهــن تریــن شــیوه هــای بیــان انســانی اســت وتنهــا بــه 
یــک ژانــر ادبــی محــدود نمــی شــود؛ بلکــه تمامــی انــواع حکایــت اعــم از 
رمــان، داســتان، نمایــش نامــه یــا شــعر را دربرمــی گیــرد؛ چــرا کــه هیــچ یــک 
از ژانرهــای ادبــی خالــی از روایــت نیســت. شــعر معاصــر بــه منظــور ابــراز 
دیــدگاِهِ شــعرِیِ مــدرن، از شــگردها وتکنیــک هــای فنــِیِ دیگــر ژانرهــای ادبــی 

ــرده اســت. اســتفاده ک

ایــن پژوهــش، بررســی ســاختارهایی روایــی اســت کــه شــعرا  از  هــدف 
اقتبــاس ودر شــعر معاصــر فارســی بــه کار بســته انــد وبــه عنــوان نمونــه بــه 
بررســی یکــی از اشــعار احمــد شــاملو شــاعر بــزرگ ایــران بــه نــام ضیافــت )از 

 1-أستاذ اللغويات الفارسية – كلية الآداب، جامعة عين شمس، مصر

shereen.khairy@art.asu.edu.eg 
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مجموعــه اشــعار دشــنه در دیــس( میپردازیــم؛ شــعری کــه شــاملو توانســته 
ــه  ــی را در آن ب ــا وســاختارهای روای ــزاِنِ ممکــِنِ تکنیکه اســت بیشــترین می

کار ببنــدد.

روایــی، شــیوۀ ســاختارگرایی  بررســی ســاختار  در  پژوهــش  ایــن  شــیوۀ 
بــه موضــوع، اهمیــت آن ودلایــل  تکوینــی اســت. در مقدمــه پژوهــش 
انتخابــش وروش بــه کار گرفتــه شــده در آن پرداخته شــده. ســپس ســاختار 
ــان، مــکان  ــم از شــخصیتها، رویدادهــا، زم ــت اع ــی وســاختار روای ــان روای زب
وغیــره مــورد بررســی قــرار گرفتــه ودر قســمت نتیجــه گیــری، مهمتریــن 

نتایــج پژوهــش وســپس منابــع پژوهــش آمــده اســت.

کلیــدواژه هــا: روایــت – ســاختارگرایی – زمــان روایــی – شــخصیتها – مــکان 
– احمــد شــاملو

مقدمه
ــارت اســت از، »نحــوۀ  روایــت از کهــن تریــن شــیوه هــای بیــان انســانی وعب
روایــت داســتان توســط راوی وعوامــل تأثیرگــذاری کــه در ایــن راه اســتفاده 
مــی شــود. برخــی از ایــن عوامــل تأثیرگــذار بــه راوی و مخاطــب و برخــی 
دیگــر بــه خــود داســتان مربــوط مــی شــوند«. )الحمیدانــی، 2003، ص 45( 
ــواع  ــی ان ــه تمام ــود؛ بلک ــی ش ــدود نم ــی مح ــر ادب ــک ژان ــه ی ــا ب ــت، تنه روای
حکایــت اعــم از رمــان، داســتان، نمایشــنامه یــا شــعر را شــامل میگــردد؛ چــرا 

ــی از روایــت نیســت. کــه هیــچ یــک از ژانرهــای ادبــی خال

ــر دو پایــه اساســی اســت، یکــی اینکــه بایــد  روایــت )narration(، مبتنــی ب
شــامل یــک داســتان بــا رخدادهــای مشــخص باشــد. دوم اینکــه بایــد شــگرد 
حکایــت آن داســتان را مشــخص کنــد. ایــن شــگرد، روایــت نامیــده مــی شــود؛ 
چــرا کــه مــی تــوان داســتان را بــه شــگردهای متعــدد حکایــت کــرد؛ از ایــن 
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رو روایــت، همــان چیــزی اســت کــه بــه وســیلۀ آن میــان انــواع حکایــت، بــه 
 ،1997 ,Teun A. Van Dijk( .صــورت اساســی فــرق گذاشــته مــی شــود
ــه  ــان مؤلف ــده می ــاد ش ــط ایج ــبکه رواب ــاختار )Structure(، »ش p.185( س
هــای یــک کل بــا هــم و میــان هــر مؤلفــه بــا آن کل اســت«. )برنــس، 2003، ص 

)119 ،80 p ،1999 ،Paul Gee / .191

امــا تعریــف ســاختار روایــی دشــوار اســت؛ زیــرا ســاختار روایــِیِ هــر ژانــر بــا 
ژانــر دیگــر تفــاوت دارد؛ البتــه ســازوکارها و تکنیــک هــای آن در تمامــی ژانــر 
هــای ادبــی اعــم از رمــان، داســتان و غیــره یکــی اســت و همیــن امــر، شــعرای 
معاصــر اعــم از عــرب و فــارس را بــر آن داشــته تــا بــه اســتفاده از آن و 

ــد. کاربســتش در شــعر معاصــر روی بیاورن

ــۀ ســبک روایــت در آن اســت؛ بــه طــوری کــه در  ویژـگـی ـسـاختار رواـیـی، غل
پیکــر بنــدِیِ روایــی، »شــاعر – معمــولًاً، شــعر خــود را بــا یــک مقدمــه توصیفی 
کــه شــبیه مقدمــه چینــِیِ کلــی بــرای فضــا، شــخصیت هــا ورویدادهــای شــعر 
اســت شــروع مــی کنــد وبــه زمــان ومــکان مــی پــردازد« )كنــدى، 2003، ص301(. 
همیــن امــر، باعــِثِ پیچیــده شــدن شــعر معاصــر گردیــده وخواننــدۀ آن بایــد از 
ســطح مطلوبــی از دانــش ادبــی وهنــری برخــوردار باشــد؛ زیــرا شــعر معاصــر 
از قیــد وبنــد ســنتهای شــعرِیِ کهــن رهــا شــده وبــا جهــت گیــری بــه ســمت 
دیگــر ژانرهــای ادبــی »شــگردها وتکنیــک هــای فنــِیِ آنهــا را اقتبــاس کــرده 
اســت کــه ایــن امــر بــه ابــراز دیــدگاِهِ شــعرِیِ معاصــر اعــم از ترکیــب، پیچیــده 

ســازی وغیــره کمــک میکنــد«. )ن. ک، زايــد، 2002، ص 24(

شــعرای معاصــر، درصــدد آن برآمــده انــد تــا ســاختارهایی تــازه را بیابنــد کــه 
ــن رو تلاش  ــر ســاختارها باشــد؛ از ای ــی و دیگ ــر ســاختارهای روای ــی ب مبتن
ــعر  ــه ش ــعر ک ــیوۀ ش ــه ش ــی ب ــای روای ــتفاده از واحده ــا اس ــا ب ــد ت کردهان
ــه  ــراث را تفســیر و آن را ب ــا روایــت شــاعرانه نامیــده مــی شــود می روایــی ی
موضوعــات شــعری تبدیــل کننــد تــا تجســم بخــِشِ زندگــی و موقعیــت هــای 
مــردم باشــد. منظــور از شــعر روایــی یــا روایــت شــاعرانه، »اســتفاده شــاعر 

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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ــر  ــی هن ــر یعن ــر دیگ ــک هن ــا را از ی ــه آنه ــان اســت ک از برخــی شــگردهای بی
ــا شــعرش از  ــد« )إســماعيل، 1966، ص300( ت ــاس مــی کن داستانســرایی اقتب

نظــر هنــری بیشــتر شــبیه حکایــت یــا داســتان شــود.
یکــی از شــعرای بــزرگ معاصــر ایــران کــه در آثــار شــعری خــود بــه روایــت اهتمــام 
ورزیــده، احمــد شــاملو متخلــص بــه الــف. بامــداد یــا الــف. صبح اســت و مــی توان 
اوج روایــت و درهــم تنیدگــِیِ آن بــا شــعر را در شــعر او بــا نام "ضیافــت" یافت. وی 
ایــن شــعر را بــه روایــت داســتانی کــه بیانگــر دیــدگاه روانــی و انقلابــی اش اســت 
اختصــاص داد و بــا صنعــت گــری در رویــداد روایــی بــه آن روح نمایشــی بخشــید. 
همچنیــن شــاهد چندصدایــی در ایــن شــعر هســتیم، بــه طــوری کــه صداهــا بــه 
صــورت متنــاوب در جریــان هســتند و گاه قطــع مــی شــوند؛ ایــن امــر بــه شــعر 
وی بُُعــد روایــی داده و در آن، انــواع گوناگــون روایــت در هــم تنیــده شــده اســت.

در این مقاله به بررســی این شــعر شــاملو از مجموعه شــعری »دشــنه در دیس« 
)1350-1356( مــی پردازیــم. برخــی از منتقــدان معاصــر، ایــن نــوع شــعر را »شــعر 
نمایشــی« مــی نامنــد. )عليرضــا طاهــرى، 1390، ص 78. وميــر جليــل اكرامــى، 1393، 
ص 53(. شــعر نمایشــی، »شــعری اســت که بیشــترین میزاِنِ ممکِنِ تکنیک های 
نمایشــی را به کار میبندد؛ به طوری که در آن، شــاهد رویداد، پیرنگ، کشــمکش، 
شــخصیتها، دیالــوگ وگاه تکگویــی وغیــره هســتیم. برخــی از انواع این شــعر به 
چند پرده )یا صحنه( تقســیم می شــوند و در واقع بیشــتر به یک "نمایشــنامه 
" کاملًاً کوچــِکِ حداکثــر چنــد صفحهــای شــباهت دارنــد«. )بلال، 2014، ص  منظــوِمِ
195( تفــاوت »شــعر نمایشــی« بــا »نمایشــنامه منظــوم« در ایــن اســت کــه در 
نمایشــنامه منظومــی کــه کامــل باشــد »موقعیــت هــای متعــدد، کشــمکش 
چندشــاخه وطــرِحِ داســتانهای بســیاری وجــود دارد؛ امــا بــه دلیــل فشــرده بــودن 
ــدک، طــرِحِ داســتان محــدود وکشــمکش  شــعر نمایشــی، شــخصیت هــای ان
روشــنی در آن بــه کار رفتــه اســت؛ از ایــن رو غالبــاًً شــامل یــک موقعیــت بــا یــک 

دیــدگاه میشــود«. )بلال، همــان(
ــۀ مشــهوِرِ »ســیاهکل« کــه در  ــشاملو اــین ــشعر را ــبه مناــسبت حاد
ســال 1350ش رخ داد ســرود )ن. ک، فاطمــة، 2015، ص 14 و 15(. در آن زمــان، 
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شــعری موســوم بــه »شــعر مبــارزه ومقاومــت« وجــود داشــت کــه گاه شــعر 
ــارزۀ  ــن شــعر، هســته مب ــده میشــد )شــمس، 1392، ص20(. ای چریکــی نامی
ــه  ــود وشــعر موســوم ب ــا جنــگ چریکــی ب ــارزۀ مســلحانه ی ــه مب موســوم ب
»ســیاهکل« یــا »شــعر جنــگل« از آن سرچشــمه مــی گرفــت. مضامیــن ایــن 
نــوع شــعر عبــارت اســت از »ســتایش قهرمانــاِنِ مبــارزۀ مســلحانه، توصیــف 
شــکنجه هــا، زندانهــا ومیادیــن اعــدام، درهــم شکســتن تمامــی عوامــل یــأس 
ــزی  ــدن چی ــیدن آم ــار کش ــته وانتظ ــای گذش ــود در دوره ه ــدی موج وناامی
ماننــد بهــار از هــر ســو«. )باغجــرى، 2012، ص 58( شــعر »ضیافــت« بــه دلیــل 
ــۀ ایــران  ـبـار عاطـفـی وکرـیـاش ـکـه بیانـگـر دـیـدگاه ـشـاملو در خـصـوص جام
در آن زمــان اســت بــه عنــوان یکــی از نمونــه هــای شــعر نمایشــی برشــمرده 

میشــود. وی ایــن شــعر را در بهــار ســال 1350ش ســرود.

پیشینه پژوهش
تاکنــون کســی ایــن شــعر را ترجمــه نکــرده وتحقیقــات زیــادی در خصــوص 
آن صــورت نگرفتــه وتنهــا در کتــاب »ســفر در مــه« اثــر تقــی پــور نامداریــان 

و برخــی پژوهشــهای دیگــر، اشــاراتی بــه آن شــده اســت. 

شیوۀ پژوهش
شــیوۀ ایــن پژوهــش، ســاختارگرایی تکوینــی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بــه 
بررســی گفتمــان روایــی در ســطح ســاختار گرایــان هــاش وروابــط میــان 
ــه رولان  ــوان ب ــن شــیوه مــی ت ــدگان ای ــم. از نماین ــت مــی پردازی راوی وروای

ــت اشــاره کــرد. ــودورف وژرار ژن ــارت، ت ب

چارچوب پژوهش
ــه بررســی  ــر اســت ب ــِیِ شــعر »ضیافــت« بهت پیــش از بررســِیِ ســاختار روای

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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عناصــر زبــان روایــی بپردازیــم؛ چــرا کــه زبــان روایــی، یکــی از ابزارهــای ادیــب 
بــرای ابــراز اندیشــه وشــگردش در بیــان پیامــی اســت کــه میخواهــد بــه 
ــۀ وصــل میــان ادیــب  بـان رواـیـی، حل خوانـنـده منتـلق کـنـد. در حقیـقـت، زـ
ودریافــت گــر اســت. عناصــر زبــان روایــی بــه مــوارد ذیــل تقســیم مــی شــوند، 

زبان عنوان.1	
ــرا  ــه متــن اســت واهمیــت بســزایی دارد؛ زی ــوان، نخســتین دروازۀ ورود ب عن
»همانطــور کــه نــام یــک انســان، وی را از دیگــر انســان هــا متمایــز مــی ســازد 
عنــوان یــک کتــاب نیــز وجــه ممیــز آن کتــاب در میــان دیگــر کتــاب هاســت«. 
)زيتونــى، 2002، ص 125( همچنیــن عنــوان کتاب، پلی مشــترک میان فرســتنده 

و دریافــت گــر اســت و نشــانه هایــی از محتــوا را بــه دریافــت گــر منتقــل میکند.

ــۀ ابــزاری بــرای توصیــف چیــزی اســت کــه در ادامــه  عـنـوان اـیـن ـشـعر ـبـه منز
خواهــد آمــد واز همــان ابتــدا بــه روشــنی بــه محتــوای شــعر اشــاره مــی 
کنــد؛ زیــرا »ضیافــت« بــه طــور کلــی بیانگــر وجــود یــک میزبــان، چنــد مهمــان 
وســفرۀ غذاســت ولابــه لای ایــن مهمانــی، گفتگــوی یــای میــان میزبــان 
ومهمانانــش ومیــان خــود مهمانــان درمــی گیــرد؛ زیــرا »ضیافــت، تنهــا زمانــی 
موجودیــت پیــدا مــی کنــد کــه مســأله، مســألۀ پذیرایــی از یــک فــرد غریبــه 

باشــد«. )الغابــرى، 2017، ص326( 

ضیافــت – بــه ویــژه اگــر ضیافــت از یــک فــرد غریبــه باشــد – در بُُعــد نمادیــن 
خــود بــه رابطهــای مبهــم میــان میزبــان وآن فــرد غریبــه اشــاره مــی کنــد 
کــه همــراه بــا تــرس وبیــم اســت ومیزبــان میخواهــد از طریــق یــک واســطۀ 
مــادی یعنــی غــذا، ایــن تــرس را بــه امنیــت وانــس والفــت تبدیــل کنــد؛ گویــا 
یکــی از اهــداف اساســِیِ ضیافــت، برقــراری رابطــه بــا آن غریبــه اســت وبدیــن 
ترتیــب، میزبــان در نــگاه مهمانــان بــه یــک فــرد آشــنا ودوســت داشــتنی 
تبدیــل میشــود. ایــن بعــد بــه وفــور در ایــن شــعر یافــت مــی شــود؛ چــرا 
ــان/ ســروران مــن!  ــد، ميزب ــه آغــاز مــی کن ــان، ســخن خــود را اینگون کــه میزب
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سروران من! / جداًً بى تعارف! )شاملو، 1397، ص 1(.

گویــا هــدف از چنیــن آغــازی، ایجــاد نوعــی انــس والفــت میــان مــی زبــان 
ــان را نشــان مــی دهــد؛ امــا راوی  ــان اســت وزیرکــی وهــوش مــی زب ومهمان
ــۀ  نـد. ـشـاید او از ادا نـان را ـمـی شناـسـد ـسـخن او را قـطـع میکـ ـکـه مهماـ
ســخن میزبــان وتأثیــری کــه در مهمانانــش مــی گــذارد بیــم دارد یــا اینکــه او 
ــۀ ســخنش  ـمـی داـنـد ـکـه او ـچـه ـمـی خواـهـد بگوـیـد؛ از اـیـن رو او را از ادا

بــاز میــدارد.

ــان انتخــاب کــرده اســت کــه از شــخصیت  ــرای مهمان شــاملو نامــه ایــی را ب
شــان وموضــع شــان نســبت بــه ایــن ضیافــت پــرده بــر میــدارد. اگــر در عنــوان 
دقــت کنیــم مــی بینیــم کــه ایــن ضیافــت، از دو طــرف تشــکیل مــی شــود، 
ــر روی آن، دیــس  ــن ســفرهای وجــود دارد کــه ب ــان. همچنی ــان ومهمان میزب
ــرار  ــج ق ــک خنجــر ک ــا ی ــه در داخــل آن تنه ــن شــده ای اســت ک ــِیِ تزیی چین
داده شــده. تنهــا / يكــى خنجــر كــج بــر ســفره ى ســور/ در ديــس بــزرك بــدل 

			 چينى. )شاملو، ص1(

ــۀ میــان طرفین اســت تلاش  گـر راب کـه بـیـان ـ بـا انتـخـاب اـیـن عـنـوان ـ ـشـاملو ـ
کــرد توجــه خواننــده را بــه طرفیــن، نــوع ضیافــت، شــناخت ســفرۀ مهمانــی 
وغــذای موجــود در آن جلــب کنــد. بنابرایــن، عنــوان ایــن شــعر، بیــان گــر هــدف 

آن اســت.

Beginning آغاز
آغــاز، »رویــدادی اســت کــه فرآینــد تغییــر در یــک گــره یــا حادثــه از آن شــروع 
مــی شــود. لزومــاًً نبایــد قبــل از ایــن رویــداد، رویدادهــای دیگــری آمــده باشــد؛ 
امــا پــس از آن، رویدادهــای دیگــری خواهــد آمــد«. )برنــس، 2003، ص 37( ایــن 
همــان زبانــی اســت کــه شــاملو شــعرش را بــا آن آغــاز کــرده؛ زیــرا در ابتــدای 

شــعرش از »امــا« اســتفاده نمــوده، راوى/ امــا )شــاملو، ص1(.

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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»امــا« ادات اســتدراک اســت وآنچــه پــس از آن مــی آیــد از نظــر حکــم معنایــی 
ــه وســیلۀ  ــن آنچــه ب ــده. همچنی ــش از آن آم ــه پی ــزی اســت ک برعکــس چی
ــت اســت. )المــرادى، 1662، ص590(  ــا« عطــف میشــود از نظــر حکــم، ثاب »ام
اســتفاده از »امــا« در اینجــا ایــن معنــی را مــی رســاند کــه نیرویــی فرادســتی 
مانــع میــان راوی وخواســته اش شــده اســت واحســاس عجــز و ناتوانیــای در 
ایــن میــان وجــود دارد؛ از ایــن رو مــی بینیــم کــه در ایــن جــا بایــد مقــدم هــای 
ــردن  ــوت ک ــه، دع ــه اســت. آن مقدم ــده گرفت ــه شــاملو آن را نادی ــد ک ــی آم م
مهمانــان بــه ضیافــت بــود. البتــه شــاید دلیــل صــرف نظــر کــردن شــاملو از ایــن 

مقدمــه، بــی فایــده بودنــش از نظــر وی بــود.

End پایان
ــۀ هــر حادثــه یــا گــره، وجــای گاهــش پــس از  پاـیـان، »آخرـیـن روـیـداد ـیـا واق
آن حادثــه یــا گــره اســت. پــس از پایــان، رویــداد دیگــری نــم یآیــد وبــه حالتــی 
از ثبــات نســبی مــی انجامــد«. )برنــس، 2003، ص 74( پایــان، شــگردی اســت 
کــه شــاملو، شــعرش را بــه وســیلۀ آن بــه پایــان رســاند؛ امــا پایانــی کــه وی 
در نظــر گرفــت پایانــی قطعــی کــه مــرگ یــا تســلیم شــدن باشــد نبــود؛ بلکــه 
وی شــعرش را بــا ســخن خطیــِبِ موعظــه گــر بــه پایــان رســاند وخواننــده را 
ّـر ســاخت تــا میــان دو چیــز انتخــاب کنــد، اگــر مجالــی بــرای ســخن گفتــن  مخی�
نــدارد ســکوت کنــد یــا اینکــه ســخن بگویــد وجــان دهــد؛ از ایــن رو شــاملو از 

زبــان آن خطیــب مــی گویــد، 

خطيــب/ تــو مــي بايــد خامُُشــي بگزينــي/ بــه جــز دروغ ات اگــر پيامي/ نمــي تواند 
بــود، / امــا اگــرت مجــال آن هســت/ کــه بــه آزادی/ نالــه يــي کنــي/ فريــادی درافکن/ 

و جــان ات را بــه تمامــي/ پشــتوانه ی پرتــاب آن کــن! )شــاملو، ص8(

ــن شــعر، قابلیــت ورود  ــان یافت ــا وجــود پای ــاز اســت وب ــی ب ــان، پایان ــن پای ای
ــز دارد. ــر را نی شــخصیت هــای دیگ
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)Symbol( نماد 
ــرای بیــان چیــز هایــی اســت کــه گفتــه نمــی شــود واشــاره  ــزاری ب نمــاد، »اب
ــه اشــیا، اشــاره ای انتزاعــی اســت، گویــی آنهــا اشــیا نــی ســتند. نمــاد  اش ب
بــا رد واقعیــت، بــه ســوی جهــاِنِ رؤیــا وابهــام مــی گریــزد. بنابــر ایــن در یــک 
معنــی درنــگ نمــی کنــد؛ بلکــه آن را در وجــود خواننــده دنبــال مــی نمایــد 
وتلاشــش ایــن اســت کــه بــه وســیلۀ الفــاظ از جوهــر وجــود پــرده بــردارد«. 

)كــرم، 1949، ص63.(
ــۀ احساســیای دارد کــه شــاعر از آن  بـا تجر شـعری، »پیوـسـتگی کامـلـی ـ نـمـاد ـ
رنــج مــی بــرد ومفهــوم ویژهــای بــه اشــیا مــی بخشــد. هیــچ چیــز بــه خــودی 
ــۀ احساســِیِ  ـخـود مهمـتـر از چـیـز دیـگـر نیـسـت و درون ـکـه در کاـنـون تجر
شــاعر قــرار دارد همــان چیــزی اســت کــه میــزان اهمیــت یــک چیــز نســبت بــه 
ــه صــورت نمادیــن  ــان شــعر ب ــد ... وقتــی از زب ــز دیگــر را مشــخص میکن چی
ــر از واژۀ  ــودن، شایســته ت ــرای نمــاد ب ــچ واژهــای ب اســتفاده مــی شــود هی
دیگــر نیســت؛ زیــرا معیــار در اینجــا پــرده برداشــتن شــاعر از روابــط زنــده ای 
اســت کــه یــک چیــز را بــه چیزهــای دیگــر پیونــد مــی دهــد«. )إســماعيل، 1966، 
ص198( زبــان نمــاد در ایــن شــعر شــاملو بــه مــوارد ذیــل تقســیم مــی شــود، 

اول، نماد اسطورهای
نمــاد اســطورهای از پرکاربردتریــن نمادهــا در شــعر فارســی اســت. شــعراء، 
ــد.  ــرده ان ــاس ک ــران اقتب ــن ای ــراث که ــن نمادهــای اســطوره هــای را از می ای
ــۀ ایــن نمادهــا کــه شــاملو در شــعر »ضیافــت« بــه کار گرفتــه اســت  از جم

میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد، 

اسطورۀ »بهرام گور«.1	
ــا اســتفاده از نمــاد اســطورهاِیِ »دو شــیر«، اســطورۀ بهــرام گــور  شــاملو ب

وداـسـتان ـبـر تـخـت نشـسـتنش را ـبـه ـصـورت ذـلی ـبـه کار بـسـت،

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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ايــن تــاج نيســت کــز ميــان دو شــير بــرداری، / بوســه بــر کاکُُل خورشــيد 
است )شاملو، ص4(

»دو شــیر« در ایــن جــا نمــادی بــرای داســتاِنِ بــه قــدرت رســیدن بهــرام گــور اســت. 
شــاملو بــا اســتفاده از ایــن اســطوره بــه قــدرت، شــجاعت ومقابلــه بــا ســختی ها 
بــرای دســت یابــی بــه هــدف اشــاره کــرده ودر کاربســت ایــن نمــاد اســطوره هــای 
موفــق بــوده اســت؛ زیــرا بــه ســادگی نمــی تــوان بــه آزادی دســت یافــت وگاه بایــد 
بهــای ســنگینی بــرای آن پرداخــت کــرد، حتــی ممکــن اســت فــرد در ایــن راه، جــان 

ــۀ نبــود خــود آن فــرد اســت. بـه منز کـه نـبـود آزادی ـ چـرا ـ ـخـود را از دـسـت دـهـد؛ ـ

اسطورۀ اهریمن وضحاک.2	
ــاد  ــه کار بســته نم ــت« ب ــه شــاملو در شــعر »ضیاف ــی ک ــاد های ــر نم از دیگ

»دروج« )فریــبکار ودروغــگو( اــست،

ــج  ــم ســنگ/ واز کن ــر ســکوی عظي راوى/ دُُروج/ اســتوار نشســته اســت/ ب
ــه مــي دود. )شــاملو، ص4( ــر چان ــت/ ب ــده ی رضاي ُـف خن دهــان اش/ ت�

ــرای نشــاندادن  ــا ابلیــس ونیــز ب ــه عنــوان لقــب اهریمــن ی از نمــاد »دروج« ب
گــروه یــا طبقــه ای از شــیاطین اســتفاده میشــود کــه مشــهور تریــن شــان 
ضحــاک اســت. همچنیــن در شــعر معاصــر از ایــن نمــاد بــه عنــوان نمــاد دروغ 
وریــب اســتفاده مــی شــود. شــاملو در کاربســت ایــن نمــاد نیــز موفــق بــوده 
ــۀ شــعرش تناســب دارد. در واقــع، "دروج" کــه یکــی  اـسـت؛ زـیـرا ـبـا درو نما
از ســربازان اهریمــن و بــه ویــژه شــیطاِنِ مــرگ اســت بــه حاکــم خودکامــه و 

زورگــو اشــاره مــی کنــد. 

دوم، نماد دینی
ــز اســتفاده کــرده اســت.  ــی نی شــاملو در شــعر »ضیافــت« از نمادهــای دین
بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه »نــه« گفتــن شــیطان در برابــر خداونــد اشــاره 
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کــرد کــه نمــاد نافرمانــی وسرکشــی اســت. بــا وجــود تفــاوت میــان »نــه«ای 
کــه شــیطان بــه خداونــد گفــت و »نــه«ای کــه مبــارزان بــه حاکــم خودکامــه 
وســتمگر مــی گوینــد تشــبیه بــه وســیلۀ آن جایــز اســت؛ از ایــن رو شــاملو 

			 می گوید، فرياد کرد »نه« )شاملو، ص3(.

ــن نمــاد ودیالكتيــك  ــز شــاهد موفقیــت شــاملو در کاربســت ای در اینجــا نی
هســتیم؛ دیالکتیکــی کــه در آن، شــیطان بــر توحیــد وســجده نکــردن بــرای 
غیــر خــدا اصــرار مــی ورزد وخالــص تریــن وپــاک تریــن مفهــوم وجلــوۀ توحیــد 
ــه«  ــل »ن ــه دلی ــاد شــیطان را ب ــا شــاملو، نم ــذارد. گوی ــی گ ــش م ــه نمای را ب
ــر  ــقلاب ب ــی وسرکشــی از حاکــم وان گفتنــش مــی ســتاید؛ چــرا کــه نافرمان
ــا  ــا فســاد وخودکامگــی تنهــا ب ــارزه ب ــه آزادی ومب ضــد او در راه دســتیابی ب

گفتــن »نــه« در برابــر ســتم ایجــاد میشــود.

سوم نمادهای طبیعت
شــاملو از برخــی نمادهــای طبیعــت ماننــد پرنــدۀ کََــرََک )بلدرچیــن( بــرای 
نشــان دادن فســاد حاکــم واطرافیانشــان نیــز اســتفاده کــرده اســت، کــه آواز 
ــه اندیشــهه ای انتقــادی  ــي )شــاملو، ص3( صــدای کــرک ب ــکار کن ــرک را ان کََ
وانقلابــِیِ شــاعر وناامیدیــاش از وضعیــت وخیــم ونــاآرام جامعــه پــس از ایــن 

حادثــه اشــاره دارد. 

ساختار روایت در شعر »ضیافت« اثر احمد شاملو
عناصــر ســاختار روایــی در شــعر ضیافــت عبارتند از، شــخصیت هــا، رویدادها، 

زمــان ومــکان. در ادامــه جزئیــاِتِ هــر یــک از ایــن عناصــر بررســی می شــود.

اول ساختار شخصیتها
ــاملو  ــد ش ــر احم ــت« اث ــعر »ضیاف ــای ش ــخصیت ه ــی ش ــور بررس ــه منظ ب
ناگزیــر بایــد ابتــدا بــه بررســی شــگردهای ترســیِمِ شــخصیت هــا بپردازیــم؛ 

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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ــرای  ــرای ایــن امــر متصــور اســت، یکــی اینکــه اســامیای ب زیــرا ســه حالــت ب
شــخصیت هــا انتخــاب شــود. دومــی اینکــه بــه صفــات آنهــا بســنده شــود 
ونامــی برایشــان انتخــاب نشــود. ســومی ایــن کــه نــه نامــی برایشــان انتخــاب 
شــود ونــه صفاتــی برایشــان آورده شــود. نخســتین چیــزی کــه در ایــن شــعر 
بــه آن بــر مــی خوریــم اســامی شــخصیت هایــی اســت کــه شــاملو در شــعر 
خــود بــه کار گرفتــه. ســاختار کلــی ایــن شــخصیت هــا - اعــم از شــخصیت 
هــای اصلــی یــا فرعــی - متمایــل بــه نمــاد، وســاختار اســامی شــان متمایــل 
بــه انتــزاع اســت. در ادامــه هــر یــک از ایــن شــخصیت هــا را بررســی مــی کنیم، 

شخصیت راوی
شــاملو شــعر خــود را بــا راوی کــه خــود وی اســت آغــاز کــرد. راوی، نماینــدۀ 
ــۀ فرهیختــگان، شــعراء وادباســت که خواهــان آزادی وواقعیت هســتند  طب
ودر راه دســتیابی بــه آن، انــواع دشــواریه ا ومشــقت هــا را تحمــل مــی کننــد. 
ــۀ تعییــن صفــات ایــن شــخصیت را بــه خواننــده مــی ســپارد  ـشـاملو وظی
تــا از طریــق دیالــوِگِ مربــوط بــه وی ومشــارکتش در رویــداد ورشــدش در 

طــول شــعر، صفــات وی را مشــخص کنــد.

راوی )یــا همــان شــاملو( کــه روایتگــر واقعــِیِ رویدادهــاِیِ شــعر اســت ابتــدا 
بــا اســتفاده از زبــان توصیــف، چکیــده وار بــه توصیــف مــکان آن رویدادهــا 
مــی پــردازد. ســپس وابســتگِیِ فکــری وانقلابــی اش را روشــن مــی ســازد وبــا 
بــه کارگیــرِیِ ضمیــر »مــا« بــه گروهــی کــه بــه آن وابســته اســت اشــاره مــی 
کنــد. وی میگویــد، مــا در چهــره هــای بــي خــون هــم کاســه گان مــي نگريــم/، 
مربــوط  دیالــوگ  بــه  پرداختــن  )شــاملو، ص2(بــا  ايــم؟  شــگفتا!/ما/کيان 
ــد و  ــدا میکن ــه نقــش راوی توســعه پی ــه رفت ــره رفت ــه مــداح، دلقــک و غی ب
ا/رعشــه افکن/پرسشــي/تنوره  شــخصیتش روشــن تــر مــی شــود، راوى/ اّمّ

ــرد تــو/ از آفــاق/ برمــي آيــد. )شــاملو، ص7( ــرد بــر ِگِ کشــان/ ِگِ
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شخصیت دلقک
یکــی دیگــر از شــخصیت هــای شــعر »ضیافــت«، شــخصیت »دلقــک« اســت. 
ایــن شــخصیت، بــه گونهــای اســت کــه میتوانــد بیآنکــه مــورد آزار قــرار بگیــرد 
وخطــری از ســوی حاکــم واطرافیانــش او را تهدیــد کنــد بــا حالــت طعنهآمیــز 
وبــا تیزهوشــی بــه انتقــاد از آنــان بپــردازد. نقــش دقلــک بــه وی ایــن اجــازه را 
میدهــد تــا هــر گــروه را بــه روشــنی و بــا صراحــت مشــخص کنــد و در پشــت 
نقابــی از شــوخی و طنــز بــه انتقــاد از حاکــم و دیگر اشــخاص بپــردازد، دلقک/ 
پنــداری بــا خــود/ کــه بــاغ عفونــت/ ميراثــي گــران اســت!/ بــاغ عفونــت/ بــاغ 

	 عفونت/باغ عفونت... )شاملو، ص7(.

منظــور از بــاغ در اینجــا، »واقعیــت حاکمــان« اســت؛ زیــرا آنــان بــه دروغ 
واحمقانــه ادعــا مــی کننــد کــه وضعیــت کشــور ماننــد بهشــت اســت وآنــان 
انســان هایــی پــاک هســتند. بنــا بــر ایــن زیبــای یــای کــه آنــان نشــان مــی دهنــد 
زیبــای یــای معیــوب اســت. ســپس دلقــک بــه تمســخر حاکــم وتأییــد ســخن 
فرهیختــگان ادامــه میدهــد وآن بــاغ را بــاغ عفونــت مــی نامــد، بــاغ عفونــت/ 
بــاغ عفونت/بــاغ عفونــت... تکــرار در اینجــا تأکیــدی اســت بــر اینکــه بــاغ بــه 
ــۀ  دلـلی فـسـاِدِ بـسـیاِرِ موـجـود ـکـه نـلس اـمـروز، متحـلم آن هـسـتند ونتی

ســالیان متمــادی اســت متعفــن شــده.

دلقــک بــه تمســخر جامعــه وپلیــس هــای طرفــدار حاکــم وبــاغ متعفنــی کــه 
ــاب  ــان را از ب ــان ودار ودســته شــان اســت ادامــه مــی دهــد وآن شایســته آن
ــد، دلقــک / نيشــخندی/ آری./  ــک مــی گوی ــد. دقل ــس مــی نام تمســخر، قدی
يســان انــد! )شــاملو، ص7( ســپس در  ّدِّقِ يســان انــد!/ گزمــه هــا/  ّدِّقِ گزمــه هــا 
ــه حاکــم و اطرافیانــش مــی گویــد، دلقک/مــي  ادامــه تمســخرش نســبت ب
دانــم!/ و بــه صداقــت چشــمان خويــش اگــر اعتمــاد مــي داشــتم/ ديــری از 
ايــن پيــش دانســته بــودم/ کــه آنچــه در پاکــی آســمان نقــش بســته اســت/به 

جــز تصويــر دوردســت مــن نيســت. )شــاملو، ص7(.
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شخصیت ولگرد
ــام ولگــرد پیداســت وی شــخصیتی گمشــده، ســرگردان،  ــان کــه از ن همچن
ــی ســرپناه وسرگشــته اســت کــه مــی ترســد شــجاعت وشــهامتش را از  ب
دســت بدهــد. ولگــرد مســتقیماًً پــس از دلقــک زبــان بــه ســخن مــی گشــاید 
ــاغ و  ــرده از حقیقــت ب ــد و پ ــی کن ــد م ــاغ تأیی و ســخن او را در خصــوص ب
صاحــب بــاغ برمیــدارد و در تأکیــد ســخن دلقــک مــی گویــد، ولگــرد/ گزمــه 
يســان انــد/ گزمــه ها  ّدِّقِ يســان انــد/ گزمــه هــا  ّدِّقِ يســان انــد/ گزمــه هــا  ّدِّقِ هــا 
ــد )شــاملو، ص8( ایــن ولگــرد در طــول رویدادهــای شــعر، یکبــار دیگــر نیــز  ِقِ
ظاهــر مــی شــود. البتــه شــاید خــود او باشــد یــا ولگــردی دیگــر. مــی گویــد، 
ولگــرد/ ليکــن ايــن خُُردْْنُُمــون/ حقيقــت عظيــم جهــان اســت./ و عظمــت 
هــر خورشــيد/ در مهجــوری چشــم/ خُُــردی اختــر مــي نمايــد .... ایــن ولگــرد، 
نمــاد جوانــان مبــارزی اســت کــه بــا کلــه شــقی وبــی ترمــزِیِ کامــل در برابــر 
دروغگویــان، "نــه" مــی گوینــد وتســلیم ســکوت وبردگــی نمــی شــوند ودر راه 

آزادی، جــان میدهنــد.

شخصیت میزبان
از ســخن میزبــان در ایــن شــعر مشــخص مــی شــود کــه وی شــخصیتی 
ریــاکار، دروغگــو وبســیار حیلــه گــر اســت. شــاملو از زبــان او مــی گویــد، 
ــان/ ســروران مــن! ســروران مــن!/ جــداًً بــى تعــارف! )شــاملو، ص 1(ایــن  ميزب
شــخصیت تنهــا یکبــار و آن هــم در آغــاز شــعر و بــه هنــگام پذیرایــی از 
مهمانــان ظاهــر مــی شــود. میزبــان در ایــن شــعر، نمــاد حاکــم واطرافیانــش 
اســت کــه مــرِگِ همــراه بــا جعــل، دروغ وشــکنجه را بــه صــورت پذیراییــای 
زیبــا ودروغیــن کــه در پشــِتِ آن، فســاد، ســتم وســرکوِبِ بســیاری را پنهــان 

ــد. ــه مــی دهن ــد ارائ کردهان



159

شخصیت »مدعیان«
گاه ایــن شــخصیت بــه صــورت مفــرد )یــک مدعــی( وگاه بــه صــورت جمــع 
)مدعیــان( بــه کار بــرده شــده اســت وهمچنــان کــه از نامشــان برمــی آیــد آنــان 
گروهــی هســتند کــه لاف حقیقــت، آزادی، ارزشــهای انســانی، عدالــت اجتماعــی 
واصلاح را مــی زننــد؛ امــا در واقــع بــه خلاف آنچــه بــر زبانشــان جــاری اســت ایمــان 
دارنــد. بــه طــور مثــال وقتــی ایــن مدعیــان مــی گوینــد، مدعيــان/ کــه بــر ســفره 
فرودآييــد؟/ زنــان را بــه زرداب هــی درد/ مُُــطََّلاّ کــرده انــد! )شــاملو، ص 3( واقعیــت 
را مــی داننــد وشــکنجه ای را کــه زنــان بــه دلیــل فــراق فرزنــدان شــهید شــده شــان 
بــه دســت حاکمــان واطرافیانشــان مــی کشــند درک مــی کننــد؛ ولــی با ایــن وجود 
مــی پرســند، آیــا شــما بــر ســر میــز مذاکــره مــی نشــینید؟ همچنیــن یــک مدعــی 
مــی گویــد، يــک مدعــي/ ايــن دو چشــم خيــره/ بــر ايــن ســر/ کــه از پــس شيشــه 

وســنگ/ دزدانــه/ تــو را مــى پايــد. )شــاملو، ص7(

شخصیت »مداح« 
ــد.  ــواع مــدح، تبحــر دارد ودر آن مبالغــه مــی کن ــه در ان مــداح، »کســی اســت ک
غالبــا مــداح، بابــت مــدح خــود دســتمزد مــی گیــرد«. )الفيروزآبــادى، 2008، ص 1516( 
مــداح، یــک شــخصیت ســنتی ومــدح، یکــی از انــواع بیــان شــفاهی اســت. مــداح 
بــا حکایاتــی کــه روایــت مــی کنــد واحســاس متفاوتــی کــه بــه شــنوندگانش می 
بخشــد وکنــش متقابلــی کــه بــا آنــان ایجــاد میکنــد زبــان حــال جامعــه برشــمرده 
مــی شــود؛ حتــی گاه ایــن کنــش متقابل وشــور وشــوق باعث می شــود تا نقش 
یک شــخصیت را مجســم کند وبا صدا وحرکِتِ همزمان، آن شــخصیت را نشــان 
دهــد. همچنیــن گاه ماننــد ایــن شــعر میان مــداح وشــنوندگان، جر وبحثــی درمی 
گیــرد. نخســتین ظهــور مــداح در ایــن شــعر بــه منظــور بــه هیجــان آوردن افــراد 
تســلیت گــو وقویــت شــکوه وعزمشــان پــس از آرام شــدِنِ صــدای پاهایشــان 
اســت. مــداح بــا صــدای بلنــد وپرشــور مــی گویــد، مــداح/ ســنگين وحماســي/ بــا 

طنيــن ســرودی خــوش بدرقــه اش کنيــد. )شــاملو، ص3(، 
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ــل  ــه در مقاب ــه ودلیران ــه مردان ــی پرشــور، شــهیدی را ک ــا لحن ــداح در اینجــا ب م
ــۀ حاکمــش را آشــکار ســاخت وبــه دلیــل  حاـکـم ـسـتمگر ایـسـتاد وفـسـاد طب
موضعگیــری انقلابــی اش بــه شــهادت رســید مــی ســتاید. همچنیــن کنــش 
متقابــل میــان مــداح وشــنوندگان در ظهــور دومــش در شــعر ودر گفتگویــش 
بــا مــادران شــهدا )زنــان عاشــق( آشــکار میشــود. مــداح مــی گویــد، مــداح/ زنــان/ 
ــروردن/  ــن و پ ــدام هــای شــان/ از حــرارت پذيرفت ــد، /ان عشــق هــا را آورده بودن
تــب دار مــي نمــود، )شــاملو، ص4(. زنــان عاشــق/ بــا خــود در نوحــه/ ريشــه/ 
فروتريــن ريشــه/ از دل خــاک نــدا داد، / »ـــــــ عطــر دورتريــن غنچــه/ مــي بايــد/ 

عسل شود!« )شاملو، ص5( 

شخصیت »خطیب«
همــان گونــه کــه از نــام خطیــب یــا موعظــه گــر پیداســت وی شــخصیتی اســت 
کــه مأموریتــی شــریف بــر عهــده دارد ودر پنــد ونصیحــت خــود صــادق وراســت 
ــد و  ــان و دیگــران را نصیحــت مــی کن ــان، دلقــک، مدعی ــب، جوان گوســت. خطی
ــرد  مــی گویــد، خطيــب/ چــه لازم اســت/ چنــان بنشــينيد/ کــه آفتــاب/ هالــه بــر ِگِ
ــت/ بــه  صــور ت هاتــان شــود؟/ کــه آن دشــنه ی پنهــا نْْ آشــکار/ از پيــش/ حّجّ

انيت اين رسالت يزدانی/ تمام کرده است! )شاملو، ص6( حََّقّ

شخصیت "جارچی"
ــان  ــدش اســت. وی می ــی اش صــدای بلن ــه ویژگ جارچــی، شــخصیتی اســت ک
کــوی وبــرزن راه مــی رود وجملاتــی را بــه صــورت آواز تکــرار مــی کنــد کــه نشــان 
ــه کار  ــن شــخصیت را ب ــی اســت. شــاملو ای ــۀ ناگهان یـک حاد ــدۀ وـجـود ـ دهن
بســت تــا نقــش محــول شــده بــه خــود را ایــن گونــه ایفــا کنــد، جــار چــي هــا/ 
در فواصــل و بــا حجــم هــاي مختلــف/ باکــره گانــي«/ شايســته ی خداونــدگار!/ 

ــد گار« )شــاملو، ص7( ــی شايسته/شايســته ی خداون ــره گان باک
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شخصیت ایلچی
ایلچــی، شــخصیتی اســت کــه از سراســر کشــور بازدیــد وجارچــی، پشــت 
ســرش حرکــت مــی کنــد ومتــن پیامــی را کــه بــه مــردم منتقــل میســازد از او 
میگیــرد. شــاملو ایــن شــخصیت را نیــز بــر طبــق نقشــش به کار بســته اســت؛ 
از ایــن رو نقــش وی میــان عناصــر ایــن شــعر، مســتقیم پــس از شــخصیت 
جارچــی آمــده، ايلچيــان/ از دريــا تــا دريــا، بــر چارگوشــه ى مُُلــک/ هــر دری را 
ــص مــي کوبنــد/ و جارچيــان از پــس ايشــان بانــگ بــر مــى دارنــد، / از  بــه تفّحّ

دور و نزديک درهايی به شدت کوفته مى شود. )شاملو، ص6( 

شخصیت »مادران = زنان عاشق«
مــادران در اینجــا همــان مــادران شــهدا هســتند کــه ســیاهپوش شــده انــد 
وتلخــِیِ از دســت دادن فرزنــدان شهیدشــان را چشــیده انــد. آنــان همــان 
کســانی هســتند کــه گفتگویــی میــان آنــان ومــداح، حیــن تشــییع جنــازۀ 
شــهید درمــی گیــرد. شــاملو در ایــن شــعر، مــادران شــهدا را زنــان عاشــق 
نامیــد؛ زنانــی کــه عاشــق خــاک میهــن هســتند وفرزنــدان خــود را در راه آزادی 
نثــار کردنــد. نشــانۀ اینکــه ایــن زنــان همــان مــادران شــهدا هســتند ایــن اســت 
کــه مــادران شــهدا همــان واژه هــای زنــان عاشــق را تکــرار مــی کننــد. مــادران 
ــدا داد، /«ـــــــ  ــن ريشــه/ از دل خــاک/ ن ــادران/ ريشــه، فروتري ــد، م ــی گوین م
آنچــه  از  عطر دورترين غنچه / مي بايد/ عسل شود!« )شاملو، ص5(	
گذشــت نتیجــه مــی گیریــم کــه شــاملو در انتخــاب شــخصیت هــا یــا تعییــن 
بُُعــد خارجــِیِ آنهــا بــه شــیوۀ ســنتی عمــل نکــرده اســت؛ زیــرا شــخصیت هــا 
ــا  ــه آنهــا فرصــت میدهــد ت ــه صــورت مســتقیم شــرح نمیدهــد؛ بلکــه ب را ب
همــراه بــا رویدادهــا رشــد کننــد. بنابرایــن شــاملو تنهــا بــه آوردن چنــد اشــارۀ 
پراکنــده بــرای بیــان شــخصیت هــا بســنده میکنــد وکار تعییــن ویژگــی هــای 

آنهــا را بــه خواننــده مــی ســپارد.
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همچنیــن شــاهد آن هســتیم کــه شــاملو چنــد شــخصیت واقعــی را ارائــه داده 
کــه نقــش خــود را در حالــی ایفــا مــی کننــد کــه ایــن نقــش، همــراه بــا رویدادهــا 
رشــد مــی کنــد. آن شــخصیتها بــا ســیره وتکویــن رویدادها در تناقض نیســتند؛ 
بلکــه هــر شــخصیت در ایــن شــعر بــه خوبــی در خدمــت رویدادهــا بــه کار 

بســته شــده اســت.

شــخصیت هــای بــه کار رفتــه در ایــن شــعر را مــی تــوان بــه دو قســمت 
شــخصیت هــای اصلــی )شــخصیت پــردازی مســتقیم( ماننــد راوی، دلقــک، 
مــادران، مــداح وخطیــب، وشــخصیت هــای فرعــی )شــخصیت پــردازی غیــر 

مســتقیم( ماننــد ایلچــی، جارچــی ومیزبــان تقســیم کــرد.

دوم، ساختار رویداد روایی
ــرۀ روایــی عرضــه شــده اســت  ــا دای ــد حلقــه ی رویــداد در شــعر شــاملو در چن

ومــی تــوان آنهــا را بــه صــورت ذیــل تقســیم کــرد، 

فضایی آماده برای پذیرایی از مهمانان.-1	

یک میزبان.-2	

چند خادم وغلام برای پذیرایی از مهمانان.-3	

مهمانانی از شخصیتهای متعدد.-4	

صحنۀ پویای مداح.-5	

ــۀ اول روایــی، مؤلفــه هایــی اصلــی را بررســی کــرد کــه درگاهــی  ـشـاملو در حل
بــرای ورود بــه ســاختار رویــداد هســتند؛ از ایــن رو شــعرش را بــا ســخن راوی 
ــف باشــد  ــاِنِ توصی ــا زب ــا شــروعش ب ــه خــوِدِ شــاعر اســت شــروع نمــود ت ک
وفضــای ضیافــت را توصیــف کنــد وپــس از آن بــه بررســی ســاختار نمایشــِیِ 
شــعر بپــردازد. ایــن ســاختار نمایشــی، یــک ســاختار دایرهــواِرِ مبتنــی بــر دیالــوگ 
اســت کــه بــا میزبــان یعنــی حاکــم شــروع می شــود. میزبان مــی گویــد، ميزبان/ 

ســروران مــن! ســروران مــن!/ جــداًً بــى تعــارف! )شــاملو، ص1(
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ایــن آغــاز، نشــان دهنــدۀ دروغ، ریــا ونفــاق اســت؛ زیــرا حاکــم، شــخصیتی ریــاکار 
ومنافــق دارد کــه بــه خنجــر کــِجِ قــرار داده شــده در دیِسِ آراســتۀ چینــی می ماند. 
ســپس راوی، حــرف او را قطــع مــی کنــد وبــه توصیــِفِ فضــای آمــاده شــده بــرای 
ضیافــت مــی پــردازد؛ فضایــی کــه غلامــان وخادمــان در آن بــه حاکــم کمــک مــی 
کننــد وبــا لبخنــدی دروغیــن بــر لــب در جامهــای مهمانــان، زهــر مــی ریزنــد. شــاملو 
مــی گویــد، ميهمانــان را/ غلامــان/ از ميناهــای عتيــق/ زهــر در جــام مــي کننــد. / 
لبخنــد شــان/ لالــه و تزويــر اســت. )شــاملو، ص2(؛ بنابرایــن بــر چهــرۀ ایــن خادمان، 
لبخنــدی بــا ظاهــری زیباســت کــه بــه گل شــقایق مــی مانــد؛ امــا باطــن آن لبخنــد 

بــه ماننــد باطــن گل ســرخ، ســیاه اســت.

شــاملو در ادامــه بــه توصیــف کار ایــن خادمــان کــه زهــر در جــام مهمانــان 
ــود؛  ــی ش ــمانی نم ــرگ جس ــث م ــر، باع ــن زه ــا ای ــردازد؛ ام ــی پ ــد م ــی ریزن م
بنابرایــن مرگــی بــی دردســر اســت، کــه مــرگ بــى دردســر/ تقديــم مــی کننــد 

)شــاملو، ص2(.

ایــن زهــر، بــه مــرگ جســمانی نمــی انجامــد؛ بلکــه جــان، وجــدان وشــخصیت 
آدمــی را از او مــی ســتاند. ایــن، یــک مــرگ معنــوی اســت، ماننــد آن غلامــان 
وخادمــان کــه بــا ریختــن زهــر در جــام هــای شــراب، مــرِگِ آســان وبــی دردســر 
را بــه جــای مــرگ بــا خنجــِرِ کــج برمــی گزیننــد؛ چــرا کــه مــرگ بــا زهــِرِ ریختــه 

شــده در جامــه هــای شــراب، مرگــی لــذت بخــش وبــی دردســر اســت.

ــردازد کــه زهــِرِ تقدیــم شــده  ــه شــرح حــال کســانی مــی پ راوی در ادامــه ب
توســط غلامــان را ســر مــی کشــند. آنــان بــا ایــن کار، هویــت انســانِیِ خــود را 
از دســت میدهنــد وغلامــان، آنــان را روی طاقچــه هــا قــرار میدهنــد. قــرار دادن 
مــردگان روی طاقچــه هــا کنایــه از جایــگاه ایــن مــردگان ومیزان نزدیکیشــان 

به درگاه حاکم است. مرده گان را به رََف ها چيده اند )شاملو، ص2(

امــا کســانی کــه از نوشــیدن ایــن زهــر ســر بــاز زدنــد وارزش وهویت انســانِیِ خود 
را حفظ کردند وتســلیم اســارت وبردگی نشــدند در یخدان قرار داده می شــوند. 
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مقصــود شــاملو از یخــدان در اینجــا تابــوت وزنــدان انفــرادِیِ ســرد ونمنــاک 
است.

	 			  زنده گان را به يخ دان ها )شاملو، ص2(.

ــۀ روایــِتِ رویدادهــا بــه تبییــن موضــع انقلابــِیِ خــود مــی  ــشاملو در ادا
پــردازد. او بــه گــروه فرهیختگانــی تعلــق دارد کــه علیــه حاکــم قیــام کردهانــد 

وطرفــدار واقعیــت و شــرافت انســانیت هســتند.

شــگفتا!/ مــا/ کيــان ايــم؟ / نــه بــر رََف چيــده گان ايــم کــز مــرده گان ايــم/ نــه 
از صندوقيان ايم کز زنده گان ايم;

ســپس شــخصیت هــای متعــددی ظاهــر مــی شــوند. نخســتین شــخصیت، 
مدعیــان هســتند کــه بــا گوشــه وکنایــه ســخن مــی گوینــد. شــاملو میگویــد، 
...کــه بــر ســفره فرودآييــد؟/ زنــان را بــه زرداب هــی درد/ مُُــطََّلاّ کــرده انــد! ) 

شاملو ، ص 3(

ــۀ »زنــان را بــه زرداب هــی  ـبـه نـظـر میرـسـد ـهـدف اـیـن مدعـیـان از گفـتـن جم
درد مــطلا کــرده انــد« برانگیختــن احساســات اطرافیــان اســت تــا دردهایــی 
را کــه مــادران شــهدا کشــیده انــد وتلخــی هایــی را کــه در غــم از دســت 
ــان  ــن شــاید هــدف آن ــد. همچنی ــاد آرن ــه ی ــد ب دادن فرزندانشــان چشــیده ان

رسواســازی فســاد حاکــم باشــد.

همچنیــن روشــن اســت کــه ایــن مدعیــان )منظــور، برخــی فرهیختــگان 
اســت( کــه بــرای رســیدن بــه ایــن ضیافــت، دردهــا وســختی هــای بســیاری را 
تحمــل کردهانــد دو راه بیشــتر ندارنــد. راه اول، مــرگ روحانــی وبــی دردســر 
کــه همــان تســلیم شــدن در برابــر واقعیــت اســت ودر ایــن صــورت، روی 
طاقچــه قــرار داده مــی شــوند کــه نمــاد ترقــی وجایــگاه بلنــد اســت. راه دوم، 
مــرگ جســمانی اســت کــه در ایــن هنــگام در یخدانهــا قــرار داده مــی شــوند 

ومادرانشــان بایــد بــرای عــزاداری بــرای آنــان آمــاده شــوند.

سپس دلقک ظاهر می شود تا صحنه را با تمسخِرِ حاکم کامل کند، 
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بــاغ / بــي تنديــس فرشــته گان/ زيبايــي ناتمامــی ســت!/ خنــده هــای ريــش 
خندآميز ) شاملو، ص 3(

ــۀ جدیــدی از حلقــه هــای روایــت آغــاز مــی شــود کــه همــراه بــا  ـسـپس حل
پویایــی اســت. ولگــرد وارد مــی شــود وشــتابان بــه ایــن طــرف وآن طــرف مــی 
دود. ســپس بــا تمــام دروغ وریــا، ســخن دلقــک را مبنــی بــر واقعــی بــودن ایــن 
بهشــتی کــه حاکــم ایجــاد کــرده تأییــد مــی کنــد؛ امــا ناگهــان صــدای گلولــه، 
صــدای او را قطــع مــی کنــد وپــس از ســکوتی طولانــی، صــدای عــزاداران 
ــه گــوش می رســد.  ــل وسنجشــان وصــدای حرکــت منظــم پایشــان ب وطب
ســپس ایــن صــدا ضعیــف مــی شــود و مــداح بــه نوحــه ســرایی بــرای کســانی 

مــی پــردازد کــه در راه رسواســازی حاکــِمِ دروغ گــو شــهید شــده انــد.

ــرا  ــی اش اســت؛ زی ــق حلقــه هــای روای ــژه ای در خل شــاملو دارای ســبک وی
رویــداد را از طریــق دیالــوِگِ میــان راوی ومــداح ایجــاد مــی کنــد ودر روایــِتِ 
پیرنــگ، از دیالــوگ وچندصدایــِیِ شــخصیت هــاِیِ متعــدد اســتفاده مــی 
ــردی  ــدن ف ــته ش ــل کش ــه دلی ــد ک ــی ده ــح م ــن رو راوی توضی ــد؛ از ای نمای
کــه جنازهــاش تشــییع شــد وزنــان بــر او گریســتند ایــن بــود کــه حاکــم 
ـَد" را تکــرار کنــد  واطرافیانــش از او خواســتند تــا صــدای کََــرک یعنــی "بََدب�
ــۀ آبــی را کــه در  )تــکرار "ــبد" ــبر اعــمال ورفــتار حاــکم تأکــید دارد( وزمز
ســتایش آزادی مــی ســراید انــکار کنــد. امــا آن شــخص از پیــروی از حاکــم و 
اطرافیانــش ســر بــاز زد، بــا همــان لحــن/ گفتنــدش، / چنــان باشــد / کــه آواز 
کََــرک را انــکار کنــی/ و زمزمــه ی آبــی را/ کــه در رهايــی/ مــي سُُــرايد« ) شــاملو، 

ص 6(.		

بنابرایــن آن جــوان نپذیرفــت بــه ماننــد فرشــتگان باشــد کــه از اوامــر الهــی، 
بــی چــون وچــرا پیــروی مــی کننــد؛ بلکــه خواســت بــه ماننــد شــیطان، ســر بــاز 
ــۀ پلیــس  زـنـد ونافرماـنـی کـنـد؛ از اـیـن رو ـسـزای کارش کـشـته ـشـدن ـبـا گلو
بــود. بــا وجــود اذعــان حاکــم واطرافیانــش بــه صــدای کــرک امــا آنــان چنــدان 
بینایــی وآگاهــی باطنــی ندارنــد کــه حقیقــت هــر چیــز را دریابنــد. از نظــر آنــان، 

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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آن جــوان، یــک فــرد احمــق، پســت و شایســتۀ کشــته شــدن اســت؛ امــا در 
ــت  ــرت اســت و واقعی ــا و صاحــب بصی ــه او بین ــن طــور نیســت؛ بل ــع ای واق
را مــی بینــد. او از زمــرۀ کســانی اســت کــه بــا از خودگذشــتگی در برابــر زور، 
تســلط، اجبــار وظلــم ایســتادند و »نــه« گفتنــد. ایــن جوانــی کــه جنــازه اش 
تشــییع شــد تنهــا خواســت کــه همچــون شــمع در راه آزادی بســوزد وشــعلۀ 
ــر از ســخن ولگــرد روشــن  ــن ام ــد. ای ــت برافروزان ــرای درک واقعی عشــق را ب
مــی شــود؛ ولگــردی کــه صدایــش بلنــد مــی شــود؛ گویــی دوبــاره بــه زندگــی 

برگشــته اســت تــا بــر ایــن واقعیــت تأکیــد کنــد.

ــه  ــان را ب ــه آن ــب مــی رســد ک ــا خطی ــظ ی ــه شــخصیت واع ــت ب ســپس نوب
صداقــت وراســتی دعــوت مــی کنــد ونصیحتــش بــه آنان این اســت کــه انتقاد 
وتمســخر کنایــه آمیــز فایــده ای نــدارد. همچنیــن در میــان آن رویدادهــا، 
دیالوگهــای متعــددی میــان مــداح ومــادران شــهدا وغیــره صــورت مــی گیــرد.

ــاز  ــز ب ــان آن نی ــود پای ــاز شــعر، ســنتی نب ــه آغ ــان طــور ک ــن، هم ــر ای علاوه ب
اســت وشــخصیت هــای جدیــدی را مــی پذیــرد ویــک موضعگیــرِیِ مشــخص 

را تحمیــل نمــی کنــد کــه خواننــده بــه آن منتهــی شــود.

سوم ساختار مکان روایی
قبــل از ورود بــه ســاختار مــکان روایــی در شــعر در ابتــدا ناگزیــر بایــد بــه دو 
اصــطلاح مهــم اشــاره کنیــم کــه عبارتنــد از، مــکان روایــی وفضــای روایــی. 
ــا یــک مــکان اســت؛ امــا مقصــود از فضــای  ــی، تنه »مقصــود از مــکان روای
روایــی، مجموعــه ای از اماکــن اســت؛ بلکــه تنهــا بــه ایــن نیــز محــدود نمــی 
شــود وریتــِمِ منظــِمِ رویدادهایــی را نیــز شــامل مــی شــود کــه در ایــن اماکــن 

اتفــاق مــی افتنــد«. )عبــد المنعــم، 2016، ص82(

بنابرایــن گاه مــکان، متعــدد اســت وشــامل مکانــه ای موجــود در متــن 
میشــود وگاه یــک مــکان اســت؛ امــا فضــا، مجموعــه ای از اماکــن درون 
متــن ادبــی اســت. برخیهــا میــان مــکان وفضــا خلــط مــی کننــد وبرخــی هــا 
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آن دو را یکــی وفضــا را معــادل مــکان مــی داننــد. بنابرایــن بایــد میــان آن 
دو فــرق گذاشــت. »فضایــی کــه شعرشناســان بررســی کــرده انــد تنهــا 
آن مکانــی نیســت کــه ماجراجویــِیِ روایــت شــده، در آن اجــرا مــی شــود؛ 
بلکــه همچنیــن یکــی از عناصــر کارآمــد در خــوِدِ آن ماجراجویــی اســت. بــدی 
نســان مــکان بــرای روایــت، یــک امــر ضــروری اســت« )بحــراوى، 1990، ص29(. 
»ظهــور شــخصیتها ورشــد رویدادهــا کــه در ســازوکار روایــی نقــش دارنــد 
ــدی مــکان  ــد؛ چــرا کــه پیکربن ــی کمــک مــی کن ــدِیِ ســاختار مکان ــه پیکربن ب
تنهــا از راه وجــود قهرمانــان در آن صــورت مــی گیــرد« )بحــراوى، همــان( امــا 
ــور  ــل ودک ــن، محف ــان اماک ــط موجــود می ــه ای از رواب ــا مجموع فضــا »تنه
ــداد )راوی وشــخصیت  ــاز روی اســت کــه رویدادهــا وشــخصیتهای مــورد نی

ــان(. ــد« )هم ــی افتن ــاق م هــای داســتان( در آن اتف

محمــد بنیــس مــی گویــد، »مــکان، جــدا از فضــا وعامــِلِ ایجــاد فضــا اســت. به 
عبــارت دیگــر فضــا همیشــه به مــکان نیازمند اســت« )بنيــس، 2001، ص112(.

ــۀ خطــی اســت کــه رویدادهــا روی آن حرکــت  »هـمـان ـطـور ـکـه زـمـان ـبـه منز
مــی کننــد مــکان نیــز روی همیــن خــط ظاهــر مــی شــود وبــا آن همــراه اســت 
وآن را دربــردارد؛ چــرا کــه مــکان، چارچوبــی اســت کــه رویدادهــا در آن رخ مــی 
دهنــد« )قاســم، 1985، ص102( بنابرایــن فضــا، مفهومــی شــامل تــر و گســترده 

تــر از مــکان دارد.

ــه مــکان  ــن ب ــادی نکــرد؛ همچنی ــن، توجــه زی ــِیِ مت ــه فضــای بیرون شــاملو ب
ــداد؛ چــرا کــه مــکان ضیافــت را متغیــر ونامعیــن  نیــز توجــه زیــادی نشــان ن
قــرار داد؛ البتــه مــی تــوان میــان ابعــاد گوناگــوِنِ درون متــن، مرزبنــدی کــرد 
« شــاملو،  تــا ایــن امــر نوعــی تمایــز بــه آن ببخشــد. مــکان در شــعر »ضیافــِتِ
ــرا مــی تــوان اماکــن  ــزد؛ زی ــان گی احساســات وعواطــِفِ دریافــت گــر را برمی

آمــده در ایــن شــعر را بــه مــوارد ذیــل تقســیم کــرد، 

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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فضای ضیافت.1	
شــاملو فضــای ضیافــت را بــه صــورت خلاصــه وغیــر قابــل پیــش بینــی بــه 
تصویــر کشــید؛ زیــرا ابــراز داشــت کــه ضیافــت، عبــارت از یــک خنجــر کــج در 

ـیـک دـیـس چیـنـی اـسـت،

تنهــا/ يكــى خنجــر كــج بــر ســفره ى ســور/ در ديــس بــزرگ بــدل چينــى 
)شاملو، ص 1(.

علاوه بر این، گروهی از خادمان، مشغول پذیرایی از مهمانان هستند، 

ميهمانان را/ غلامان/ از ميناهای عتيق/ زهر در جام می کنند )شاملو، ص 2(.

مکان مداح.2	
شــاملو در اینجــا از مــکاِنِ فضــای ضیافــت بــه مــکان مــداح منتقــل مــی شــود 
ــرای ســرودن  ــرا مــداح ب ــداد اســت؛ زی ــا روی ــه ایــن مــکان، مناســب ب کــه البت
ــاز و گســترده دارد؛ از ایــن رو مــی بینیــم کــه  و گریســتن نیــاز بــه فضایــی ب
شــاملو پیــش از آنکــه مــداح، ســخنش را آغــاز کنــد بــه توصیــف مکانــی مــی 

پــردازد کــه رویــداد ذیــل در آن رخ میدهــد. وی مــی گویــد، 

طبــل وســنج عــزاداران از خيلــي دور/ صــدای قــدم هــای عــزاداران کــه بــه 
ــداح./ صــدای ســنج و  آهســته گــي در حرکــت انــد، در زمينــه ی خطبــه ی / ِمِ

	 طبل گه گاه بسيار ضعيف شنيده می شود )شاملو، ص 3(

ــۀ  از آنــچه گذــشت نتیــجه ــمی گیرــیم ــکه صحــنه در اینــجا ــیک صح
پویاســت کــه شــامل حــرکات نهفتــه در متــن مــی شــود؛ بــه طــوری کــه 
مــداح، خطبــه ونوحــه خوانــی خــود را شــروع مــی کنــد. ســپس ایــن صحنــه 
کــه در آن، دیالوگــی میــان مــداح، مــادران شــهدا، خطیــب و دیگــر شــخصیت 

ــان میرســد،  ــه پای ــرد ب هــا درمــی گی
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ــه گــوش lمــى  ــی دور ب ــی از خيل ــه هــای چهارتاي ــا ضــر ب ــزرگ کــه ب ــل ب دُُهُُ
ــد. )شــاملو، ص 6( ــي شــود. ســکوت ســنگين ممت ــان قطــع / م رســد ناگه

مکان ایلچی و جارچی.3	
تصویــر ارائــه شــده از ایلچــی وجارچــی، تفاوتــی بــا تصویرشــان در عالــم 
ــار هــم حرکــت مــی کننــد تــا  واقــع نــدارد؛ چــرا کــه ایلچیــان وجارچــی در کن
جارچــی، پیــام پادشــاه یــا غیــره را بــه مــردم اطــراف برســاند و صدایــش 
ــگام  ــه هن ــه هــا، مغــازه هــا و دیگــر اماکــن شــنیده شــود. شــاملو ب در خان

یـد، پـردازد وـمـی گوـ مـی ـ یـف ـمـکان ـ بـه توصـ یـان ـ ــارۀ ایلچـ ــت درب صحب

ــص مــی  ايلچيــان/ از دريــا تــا دريــا، بــر چارگوشــه ى مُُلــک/ هــر دری را بــه تفّحّ
کوبند )شاملو، ص 6(	

ایــن همــان نقــش ایلچیــان اســت. آنــان مــکان را بــرای جارچــی آمــاده میکننــد 
ـتـا وی پیاـمـش را ـبـه هـمـه ـجـا برـسـاند،

و جارچيــان از پــس ايشــان بانــگ بــر مــى دارنــد، / از دور و نزديــک درهايــی بــه 
شدت کوفته مى شود )شاملو، ص 6(.

از آنچــه گذشــت نتیجــه مــی گیریــم کــه شــاملو در توصیــف تمامــی اماکنــی 
کــه رویدادهــا در آن رخ داده اســت موفــق بــود؛ زیــرا ایــن اماکــن بــا بُُعــد 
محتوایــی وشــکِیِل شــخصیتها تناســب دارنــد. همچنیــن شــاملو، تغییــر 
مــکان را ابــزاری بــرای تغییــر مســیر رویدادهــا وتوســعۀ شــخصیت هــا قــرار 
داد؛ چــرا کــه چنــد مــکان ایجــاد کــرد؛ امــا فضــا را یکســان قــرار داد؛ بــه طــوری 

کــه بــرای تمامــی اماکــن، مناســب اســت.

چهارم، ساختار زمان روایی
ســخن گفتــن دربــارۀ زمــان، پیونــد محکمــی بــا زمــان گفتمــان دارد )منــدلاو، 
و  مکانهــا  رویدادهــا، شــخصیتها،  بــا  »حکایــت  کــه  چــرا  85(؛  1998، ص 

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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زمانهایــش نمــی توانــد بیــرون از گفتمانــی کــه آن را روایــت مــی کنــد وجــود 
داشــته باشــد« )القاضــي، 2016، ص 230(.

ــرا »زمــان، سرشــت عجیــب ووجــود  بحــث از زمــان، امــری دشــوار اســت؛ زی
پیچیدهــای دارد وبــه عــدِمِ وجــود نزدیکتــر اســت تــا وجــود. بــه طــور مثــال 
تــا مــی گوییــم دیشــب بــه یکبــاره ســه زمــان در ذهــن شــنونده یــا خواننــده 
حاضــر مــی شــود، انتقــال از اینجــا والآن، فکــر نکــردن بــه آینــده وفکــر کــردن 
بــه آنچــه انجــام شــده. بــدون ایــن ســازوکاِرِ چنــد بعــدی بــه هیــچ وجــه نمــی 
ــاز نمــی شــود  ــه خــودِیِ خــود آغ ــرا زمــان ب ــه ای را درک کــرد؛ زی ــوان تجرب ت
وپایــان نمــی یابــد؛ بلکــه محــور خطــی ونامحسوســی اســت کــه بــه هــر 

ســمت میــرود وبــه هــر جــا منتهــی مــی شــود« )المقــداد، 2010، ص150(.

بــه منظــور بررســی ســاختار زمانــی یــا روابــط زمانــی در شــعر نمایشــِیِ 
ضیافــت اثــر شــاملو بایــد آن ســاختارها یــا روابــط را بــه طــور جداگانــه 
ــی و  ــه بررســی نظــم زمان ــد ب ــدا بای ــه ابت ــن صــورت ک ــه ای ــم؛ ب بررســی کنی
بازگشــت بــه گذشــته و نگــرش بــه جلــو کــه مبتنــی بــر آن هســتند بپردازیــم، 
ــا آن یعنــی درنــگ، صحنــه نمایشــی،  ســپس مــدت زمــان و مــوارد مرتبــط ب

ــم. ــرار دهی ــورد بررســی ق ــرار را م ــا حــذف و بالاخــره تک ــده ی چکی

اول نظم
ژرار ژنــت معتقــد اســت کــه نظــِمِ روابــِطِ زمانــِیِ حکایــت یــا بــه صــورت 
بازگشــت بــه گذشــته اســت یــا نگــرش بــه جلــو؛ چــرا کــه بــر اســاس زمــان 
پریشــی، »مــی توانیــم بــه گذشــته برگردیــم یــا بــه ســمت جلــو حرکــت کنیــم 
ــت، 1997،  ــۀ پریشــانی، دور شــویم« )جيني ــاد از لحظ ــا زی ــم ی ــدازۀ ک ــه ان وب

ــم: ــن دو عنصــر را بررســی مــی کنی ص58( در ادامــه ای
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flash back عنصر اول بازگشت به گذشته
ــۀ مهمــی  ــر شــاملو، نقط ــی در شــعر ضیافــت اث ــوان گفــت بُُعــد زمان مــی ت
در نقــل حکایــت اســت؛ چــرا کــه وی قصــد دارد آن را از شــگرد ســنتِیِ نقــل 
منحــرف کنــد؛ بلکــه مــی خواهــد نظــِمِ زمانــی آن را از نــو بچینــد. هدف شــاملو 
از ایــن تلاش بــرای پیکربنــدِیِ دوبــارۀ زمــان بــر طبــق دیــدگاِهِ ویــژۀ خــودش، 

برانگیختــِنِ شــگفتی و ســؤال نــزد خواننــده اســت.

شــاملو در ایــن شــعر، یــک زمــان پریشــِیِ آشــکار ایجــاد کــرد؛ زیــرا داســتاِنِ 
شــهادت جوانــی را کــه مخالــِفِ حاکــم واطرافیانــش بــود از پایــان ماجــرا 
ــۀ تشــییع جنازهــاش آغــاز  ـشـروع ـکـرد؛ ـبـه ـطـوری ـکـه داـسـتان وی ـبـا صح

مــی شــود، 

ــد/  ــه اش کني ــن ســرودی خــوش بدرق ــا طني مــداح/ ســنگين و حماســی/ ب
کــه شــيطان/ فرشــته ی برتــر بــود/ مجــاور و هــم دم./ هــراس بــه خــود 

نگذاشت/ گرچه بال هايش جاودانه گي اش بود )شاملو، ص 6(

ــل شــهادت آن جــوان  ــه دلی ــای ب ــه گذشــتۀ کلی ســپس شــاملو بازگشــت ب
ـکـرد،

ــکار  ــرک را ان ــه آواز کََ ــان باشــد / ک ــدش، / »چن ــان لحــن/ گفتن ــا هم راوى/ ب
کني/ و زمزمه ی آبی را/ که در رهايی/ مي سُُرايد« )شاملو، ص 6(

ــان ماجــرای  ــدش(، بی ــۀ ماضــِیِ ســاده )گفتن بـرد صی ـهـدف ـشـاملو از کارـ
اصلــِیِ قصیــده بــود. بــا ایــن بازگشــت بــه گذشــته وبیــان دلیــِلِ کشــته شــدن، 
ــه طــوری کــه  ــه اســت؛ ب ــه خــود گرفت ــده، حالتــی دایرهــوار ب ماجــرای قصی
ــا ســطرهای آغازیــن )یعنــی  ســطرهای پایانــی )بیــان دلیــل کشــته شــدن( ب

ــۀ تشــییع جنــازه( پیونــد خــورده انــد. صح
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flash forward عنصر دوم نگرش به جلو
ــرای  ــی اســت کــه شــاملو از آن ب ــای اصل ــه گذشــته دســت مایه بازگشــت ب
تکمیــل حکایــت خــود اســتفاده کــرد؛ امــا بــه عنصــری دیگــر یعنــی نگــرش 
بــه جلــو نیــز روی آورد. نگــرش بــه جلــوی زمانــی همــان چیــزی اســت کــه ژرار 
ژنــت آن را رصــد مــی نامــد و در تعریــف آن مــی گویــد کــه آن »یکــی از انــواع 
زمانپریشــی )anachrony( اســت کــه بــا گــذر از زمــان حــال بــه ســمت آینــده 
پیــش مــی رود و یــک یــا چنــد رویــداد را کــه بعــد از زمــان حــال رخ مــی دهنــد 

فرامــی خوانــد )برنــس، 2003، ص 158(.

مــا شــاهد آن هســتیم کــه شــاملو در دیالــوگ مربــوط بــه مــادران شــهداء که 
خبــر از مــرگ فرزندانشــان مــی دهنــد از ایــن زمــان پریشــی بــرای رصــد آینــدۀ 
آن شــهیِدِ در حــال تشــییع اســتفاده مــی کنــد. هــدف مــادران شــهدا از ایــن 
ــه خــود قــوت  ــر ســوز فــراق فرزندانشــان ب پیشــبینی، ایــن اســت کــه در براب
قلــب دهنــد. شــاملو از زبــان آن مــادران مــی گویــد، آه، فرزنــدان!/ فرزنــدان 
گــرم و کوچــک خــاک/ کــه بــي گنــاه مــرده ايــد/ تــا غرفــه هــای بهشــت را/ بــر 

والــدان خويــش/ در بگشــاييد! )شــاملو، ص 5( 

ایــن رصــد درونــی در خصــوص حکایــت، پیونــد محکمــی بــا شــخصیت هــای 
ــۀ اشــارۀ آرامشــی  شــعِرِ ضیافــت دارد. گویــا ایــن اشــارۀ رصدمـحـور ـبـه منز

بــرای آن مــادران اســت.

دوم متد
»مــدت، بــه زمــاِنِ طــول کشــیدِنِ خوانــدِنِ یــک متــن روایــی در مقایســه 
ــت  ــدت، دورۀ دوام حکای ــا توجــه دارد. م ــاِنِ طــول کشــیدِنِ رویداده ــا زم ب
اســت کــه بــا ثانیــه، دقیقــه، روز، مــاه وســال اندازهگیــری میشــود. در مقابــل، 
مســاحِتِ بیــاِنِ حکایــت بــا ســطر وصفحــه اندازهگیــری میشــود«. )القاضــي، 

2010، ص121(.
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مــی تــوان گفــت کــه شــاملو در شــعر خــود، شــکل زمــان را شکســته اســت؛ 
ــۀ زمانــِیِ کوتــاه وگاه در یــک  یـک لح شـعر گاه در ـ کـه رویدادـهـای اـیـن ـ ـچـرا ـ
دورۀ زمانــِیِ بلندمــدت رخ مــی دهنــد. تعییــن مــدت زمــان در چهــار ضربانــگ 

روایــی انجــام مــی شــود کــه بــه صــورت ذیــل اســت، 

	1.Pause درنگ
درنــگ، »یــک ضرباهنــگ روایــی tempo اســت وبــه همــراه خلأ روایــی، صحنۀ 
نمایشــی، چکیده وکشــِشِ روایت یکی از ســرعتهای اصِیِل روایی برشــمرده 
ــی  ــف م ــان متوق ــاِنِ گفتم ــا زم ــی ی ــن روای ــی از مت ــی بخش ــود. وقت ــی ش م
شــود درنــگ، پیــش مــی آیــد )و گفتــه میشــود کــه روایــت، دچــار درنــگ شــده 
اســت(. دلیــل بــه وجــود آمــدن درنــگ مــی توانــد پرداختــن بــه توصیــف یــا 

اظهارنظرهــای حاشــیه اِیِ راوی باشــد« )برنــس، 2003، ص 169(.

درنــگ توصیفــی )Descriptive pause( از طریــق مقاطــع توصیفــی بــه وجــود 
مــی آیــد؛ بــه طــوری کــه تــداوم روایــی، قطــع مــی شــود وبــه دلیــل گرایــش روایــت 
بــه توصیــف، ضرباهنــگ روایــت از بیــن میــرود ودیگــر نــه کنــد اســت ونــه ســریع.

درنــگ هــای توصیفــی فراوانــی در ایــن شــعر وجــود دارد. بــه طــور مثــال مــی 
بینیــم کــه راوی در ابتــدای شــعر، شــروع بــه توصیــف مکانــی مــی کنــد کــه 
رویدادهــا در آن رخ مــی دهنــد وپیشــتر بــه آن اشــاره شــده بــود، تنهــا/ يكــى 
خنجــر كــج بــر ســفره ى ســور/ در ديــس بــزرگ بــدل چينــى )شــاملو ، ص 1(.

شــروع شــعر بــا ایــن درنــگ توصیفــی بــه خواننــده، ایــن امــکان را مــی دهــد تــا 
مکانــی را توصیــف کنــد کــه رویدادهــا در آن رخ مــی دهنــد. شــاملو از طریــق 
ایــن درنــِگِ توصیفــی کــه بیــش از ســه ســطر شــعری نیســت نشــانه هایــی 

از مــکان را ارائــه داده اســت.

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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بــه  مــکان مهمانــان وشــکل ضیافــت  بــه هنــگام توصیــف  ســپس وی 
توصیفــی مــی پــردازد کــه مــدت زمانــی بــه طــول انجامیــد، 

راوی/ ميهمانــان را/ غلامــان/ از ميناهــای عتيــق/ زهــر در جــام ميکننــد. / 
لبخنــد شــان/ لالــه و تزويــر اســت./ انعــام را/ بــه طلــب/ دامــن فــراز کــرده انــد/ 
کــه مــرگ بــى دردســر/ تقديــم مــى کننــد./ مــرده گان را بــه رََف هــا چيــده انــد/ 

رد/ بر سفره ی سور )شاملو، ص 2(	 زنده گان را به يخ دان ها./ ِگِ
	

بــا وجــود گســتردگِیِ درنــگ توصیفــی در اینجــا کــه شــامل 25 ســطر شــعری 
مــی شــود؛ امــا ایــن درنــگ، توانســت حکایــت را یکپارچــه ســازد وهــدف 
شــاملو را تبییــن کنــد؛ چــرا کــه ایــن درنــگ، تنهــا یــک درنــگ توصیفــی نیســت؛ 
بلکــه در ترســیم شــخصیت هایــی، نقــش ایفــا کــرد کــه در ضیافــت حاضــر 
خواهنــد شــد وخواننــده را بــا آنــان آشــنا خواهــد کــرد. همچنیــن ایــن درنــگ، 
ــان را روشــن مــی  ــی و میزب ــن مهمان ــه ای موضــع راوی – شــاعر – نســبت ب

ســازد.

از دیگــر نمونــه هــای درنــگ توصیفــی در ایــن شــعر، درنــگ رویدادهــا بــه 
هنــگام ســخن گفتــن ولگــرد اســت. وی میگویــد، 

قطــع بــا صــدای گلولــه/ ســکوت ممتــد./ طبــل و ســنج عــزاداران از خــيلى دور 
)شاملو، ص 3(.		

در ایــن درنــِگِ توصیفــی کــه ســکوت طولانــی مــدت وممتــدی بــر آن حکــم 
فرماســت شــاملو شــروع بــه توصیــف مــکان دیگــری مــی کنــد کــه صــدای 
مــداح در صــدر آن قــرار دارد وجنــازه هــای شــهدا در آن تشــییع مــی شــود. 
ــب  ــی پــس از ســخنرانی خطی ــی مدت ــِیِ طولان ــگ زمان ــن شــاهد درن همچنی
بــرای حاضــران هســتیم، دُُهُُــل بــزرگ کــه بــا ضــر بــه هــای چهارتايــى از خــيلى 
دور بــه گــوش lمــى رســد ناگهــان قطــع / مــى شــود. ســکوت ســنگين ممتــد 

)شاملو، ص 6(.
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ــی پیــش از ســخن راوی هســتند؛ گویــی هــدف از  ــب ایــن درنگهــای زمان اغل
ــرای دریافــت ســخن  ــی در او ب ــده وایجــاد آمادگــِیِ ذهن ــا تشــویق خوانن آنه
راوی اســت. همچنیــن ارزش فنــی آن درنــگ هــا یکســان اســت؛ چــرا کــه همــه 

بــرای یــک هــدف مشــخص بــه کار گرفتــه شــده انــد.

	2.Scene صحنۀ نمایشی
ــۀ نمایشــی »میــزان شــتاب ضرباهنــگ روایــت tempo اســت. وقتــی  صح
ــۀ نمایشــی بــه  بـر ـمـی ـشـود صح بـا زـمـان داـسـتان براـ ـکـه زـمـان گفتـمـان ـ

وجــود میآیــد«. )برنــس، 2003، ص 203(

شــاملو تمامــی ایــن قصیــده را بــه صــورت دیالــوِگِ میــان شــخصیت هــا قــرار 
ــگار  ــه ان ــد ک ــدن آن احســاس مــی کن ــا خوان ــده ب ــه طــوری کــه خوانن داد؛ ب
در حلقــه ای دایــره وار از دیالــوگ قــرار دارد. شــاملو داســتان را بــه صــورت 
کامــل نقــل مــی کنــد وایــن چیــزی اســت کــه مــا از ابتــدای شــعر تــا انتهــای 
آن شــاهدش هســتیم. همچنیــن تمامــی شــخصیت هــای شــعر درهــم 
ــۀ  تنـیـده هـسـتند ودر گفتـگـو ـشـرکت دارـنـد. ـبـه ـطـور مـثـال نخـسـتین صح
نمایشــی بــا ســخن میزبــان شــروع شــد کــه راوی، آن را قطــع کــرد. ســپس 
نوبــت بــه مــداح مــی رســد وگفتگویــی میــان او ومــادران شــهدا درمــی گیــرد. 

ســپس نوبــت بــه خطیــب، ولگــرد، دلقــک ودیگــران میرســد.

ــرد تــو/ از  ــرد بــر ِگِ ــا/ رعشــه افکــن/ پرسشــى/ تنــوره کشــان/ ِگِ راوی/ اّمّ
يســان انــد!/ گزمــه  ّدِّقِ آفــاق/ برمــى آيــد، / دلقــک / نيشــخندی/ آری./ گزمــه هــا 

يسان اند! )شاملو، ص 7(	 ّدِّقِ ها/ 

ــۀ نمایشــِیِ گفتگومحــور شــاهد تناســب وتســاوی میــان  در اــین صح
زمــان حکایــت وزمــان واقعــِیِ رویدادهــا هســتیم وایــن صحنــه، نشــاندهندۀ 
واقعگرایــی در نقــل رویدادهــای ایــن داســتان اســت. یکــی دیگــر از نمونههــای 

ساختار روایی شعر »ضیافت« اثر »احمد شاملو«
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ــر رََف چيــده  ــه ب ــه ذیــل اســت، ن ــزد شــاملو نمون ــۀ نمایشــی ن بیانـِرِگ صح
گان ايم کز مرده گان ايم/ نه از صندوقيان ايم کز زنده گان ايم;

 )شاملو، ص 2(

در ایــن صحنــه بــا نقــل نقطــه نظــر راوی )یــا همــان شــاعر( در خصــوص 
برابــر حاکــم خودکامــه وســتمگر، شــاهد چکیــده گویــی  ایســتادگی در 
ــۀ نمایشــی  واجـمـال هـسـتیم. همچنـیـن ـمـی ـتـوان اـیـن موـضـوع را در صح

یـد، ذـلی دـ

 کــه آواز کََــرک را انــکار کنــى/ و زمزمــه ی آبــى را/ کــه در رهايــی/ مــي سُُــرايد« 
)شاملو، ص 6(		

ــه، نشــان دهنــدۀ نقطــه نظــرات  رویدادهــا وموضــع گیــری هــای ایــن صحن
ــن اپوزیســیون اســت. ــگاِنِ حاکــم در خصــوص ای نخب

	3.Ellipsis خلأ روایی
خلأ روایــی یکــی از انــواع ســرعت روایــی اســت و »زمانــی رخ مــی دهــد کــه 
بخشــی از روایــت )ماننــد واژگان یــا جــملات( کــه بایــد در مقابــل رویدادهــا 
یــا مواضــع روایــِیِ مرتبــط بــا آنچــه رخ داده قــرار بگیــرد یــا آن را عرضــه کنــد 

وجــود نداشــته باشــد«. )برنــس، 2003، ص 71(

ــه  ــت آن ب ــه وکاربس ــه کار رفت ــی ب ــورت فن ــه ص ــعر ب ــن ش ــی در ای خلأ روای
وســیلۀ شــاملو بــا آگاهــی بــوده اســت. وی بــا گذاشــتن چنــد نقطــه در آغــاز 
ــا در پایــان آن نشــان داده کــه در آنجــا خلأی روایــی وجــود  ســطر شــعری ی
دارد. بــه طــور مثــال در پایــان ســخن راوی وآغــاز ســخن مدعیــان شــاهد ایــن 

اـمـر هـسـتیم،

ه يــى از شمشــير گذشــت هايــم... )شــاملو، ص  راوى/ کــه برهنــه پــای/ برجــاّدّ
2( مدعيــان/ کــه بــر ســفره فرودآييــد؟ )شــاملو، ص 3(
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ونیــز  وموضعشــان  مهمانــان  سرشــت  شــعری،  مقطــع  ایــن  در  شــاملو 
موضعــی را کــه خــود وی تأییــد مــی کنــد وبــه آن وابســته اســت تبییــن 
مــی ســازد. وی گروهــی را توصیــف مــی کنــد کــه بــرای آرمــان خــود رنــج 
بســیار بــرده وفــداکاری بســیار کــرده انــد. وی در خصــوص صحنــه هــای 
دردهــا ورنــج هایــی کــه ایــن مدافعــاِنِ کشــور وآزادی کشــیده انــد ونیــز در 
خصــوص ســخن مدعیــان از خلأ روایــی اســتفاده مــی کنــد؛ گویــا مــی خواهــد 
بپرســد کــه آیــا پــس از ایــن همــه درد ورنــج وشــکنجه کــه بــه دســت حاکــم 
خودکامــه واطرافیانــش متحمــل شــده ایــد راضــی مــی شــوید کــه بــر ســر 

ــان بنشــینید؟  ســفرۀ آن

در یــک مقطــع شــعری دیگــر نیــز شــاهد خلأ روایــی در آغــاز ســخن مدعیــان 
هـسـتیم،

مدعيــان/ و حقيقــت مطلــق جهــان، اکنــون/ بــه جــز ايــن دو چشــم بدانديــش 
خون چکان نيست - )شاملو، ص 8(

ایــن مقطــع شــعری پــس از دیالــوگ دلقک آمده اســت. ابتدا دلقــک، نیروهای 
یــس خوانــد. ســپس  پلیــِسِ طرفــداِرِ حاکــم را بــه ســخره گرفــت وآنــان را قّدّ
مدعیــان، ســخن دلقــک را تأییــد کردنــد. بــا وجــود ایــن تمســخر، مدعیــان 
معتقــد هســتند کــه حقیقــت حتمــی در حــال حاضــر ایــن اســت کــه چیــزی 

جــز دو چشــم زشــت وبداندیــش کــه از آن خــون مــی چکــد وجــود نــدارد.

	4.Repeating بسامد
بســامد، »روایــت یــا بخشــی از روایــت اســت کــه تکــرار میشــود؛ بــه عبــارت 
دیگــر آنچــه کــه یکبــار رویــداده اســت بــرای چنــد بــار )بــا همــان ســبک یــا بــا 

ســبک دیگــر( تکــرار مــی شــود«. )برنــس، 2003، ص 196(

بســامد در ایــن شــعر، تکبســامد اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه روایــت ماجــرا در 
آن، تنهــا یکبــار اتفــاق میافتــد؛ دلیلــش ایــن اســت کــه ایــن شــعر در 8 صفحــه 
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از قطــع بــزرگ یــا 16 صفحــه از قطــع کوچــک ســروده شــده اســت؛ از ایــن رو 
شــاملو تنهــا بــه یکبــار روایــت کــردِنِ آن بســنده کــرده وبــه جزئیــات - چــه در 
خصــوص شــخصیت هــا وچــه در خصــوص رویدادهــای فرعــی – نپرداختــه 
اســت. بدیــن ســان، شــعر او تنهــا بــر یــک رویــداد اصلــی کــه او خواهــان 

تبیینــش اســت تمرکــز کــرده اســت.

نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش عبارتند از، 

	1 توجــه شــاملو بــه عنــوان شــعرش بــه گونهــای بــود کــه بــر متــن شــعر .
نمایشــی ســایه افکنــد؛ چــرا کــه عنــوان ایــن شــعر، فشــرده وبیانگــر 

هــدف شــاعر اســت.

	2 شــاملو بــا اســتفده از زبــان توصیفــی کــه بــر ســاختار روایــی ایــن شــعر .
حاکــم اســت توانســت تصویــری کامــل از شــخصیت هــا، رویدادهــا 

ــه دهــد. ومــکان را ارائ

	3 ــا . ــداد؛ ام ــی نشــان ن ــد مکان ــه بُع ــادی ب ــن شــعر، توجــه زی شــاملو در ای
توانســت مکانهــا را متناســب بــا شــخصیتها ورویدادهــا وبــه گونهــای بــه 

کار بگیــرد کــه بیانگــر آنهــا باشــد.

	4 ابعــاد مــکان هایــی کــه شــاملو بــه کار بســته، بــا ارائــۀ تصویــری واقعــی .
توانســته اســت نقــش بــارزی در تحــول رویــداد ایفــا کنــد.

	5 شــاملو در ایــن شــعر، توجــه زیــادی بــه بُعــد زمانــی نشــان نــداد؛ بنابرایــن .
شــعرش بــرای تمامــی زمــان هــا مناســب اســت.

	6 ــت . ــان شــخصیتها دلال ــر جه ــه ب ــی ک ــا انتخــاب صفــات والقاب شــاملو ب
ــر توجــه نشــان داد.  ــن ام ــه ای دارد ب
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	7 شــخصیت هــای ایــن شــعر بــه دو دســتۀ شــخصیت هــای اصلــی وفرعــی .
تقســیم مــی شــوند. شــخصیت هــای اصلــی، حاکم بــر رویدادها هســتند 
وبــه صــورت اساســی در آنهــا مشــارکت دارنــد وشــخصیت هــای فرعــی، 
شــخصیت هایــی هســتند کــه شــاملو توانســت بــه خوبــی آنهــا را در راه 

خدمــت بــه رویدادهــای شــعر بــه کار بگیــرد.

	8 شــاملو در ترســیم شــخصیت هــای شــعرش، رویکــرد متفاوتــی اتخــاذ .
ــی  ــد روان ــد خارجــی وچــه از نظــر بُع ــا چــه از نظــر بُع ــه آنه ــرا ب ــرد؛ زی ک
حالتــی انتزاعــی بخشــید ودر برخــی از شــخصیت هایــش بــه ویــژه 
شــخصیت هایــی کــه پســزمینۀ فرهنگــی واندیشــهای دارنــد بــه اعتــای 

ــد.  ــام ورزی ــانی اهتم ــهای انس ارزش

	9 رویداد در این شعر، پیوند تنگاتنگی با شخصیت ها دارد..

.	10 ــت هســتند  ــا واقعی ــق ب ــادی مطاب ــزان زی ــه می ــن شــعر ب رویدادهــای ای
وشــاملو توانســت بــا اســتفاده از آنهــا، تصویــر جامعــۀ ایــران در آن زمــان 

را بــه خوبــی بازتــاب دهــد.

.	11 شــاملو از ابتــدا تــا انتهــای ایــن شــعر بــه ســاختار رویــداد اهتمــام ورزیــد؛ 
چــرا کــه آغــاز شــعرش، بــه ســبک ســنتی نیســت وپایــان آن نیــز پایانــی 
بــاز اســت وبــه خواننــده، ایــن آزادی را مــی دهــد تــا میــان ســکوت در برابــر 

حاکــم یــا انقــاب علیــه او ومــرگ در راه آزادی، یکــی را انتخــاب کنــد.

.	12 ــت.  ــم آمیخ ــاد دره ــان نم ــا زب ــف را ب ــان توصی ــعر، زب ــن ش ــاملو در ای ش
زبــان توصیــف، زبــان غالــب بــر ایــن شــعر اســت وزبــان نمــاد، بــه گونــه ای 
بــه کار گرفتــه شــده اســت کــه بــه درک رویــداد ورشــدش درون شــعر 

کمــک مــی کنــد. 

.	13 ــان نمایــش درهــم آمیختــه شــده وشــاملو،  ــا زب ــان شــعر ب همچنیــن زب
ســاختار نمایــش را در ایــن شــعر وام گرفتــه اســت؛ بــه طــوری کــه 
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شــاهد ســاختاری دایرهــای - نمایشــی در آن هســتیم کــه بــا اســتفاده از 
ــه دســت آمــده اســت. دیالــوگ ب

.	14 ســاختار زبــان در ایــن شــعر شــاملو، ســاختاری محکــم اســت وواژگانِ بــه 
کار رفتــه در آن بــا عنــوان شــعر وهــدف آن تناســب دارد.
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و... بــه ســتوه آمــده ‎انــد و بــه وصــف ظاهــری آن از جملــه، زنــدان، زندانبــان، 
 ‎ــه، خودســتایی، بــی غــل و زنجیــر و نیــز وصــف احــوال درونــی خــود از جمل
ــن  ــۀ ای نـد. از جم ــر و شــکیبایی و... می‎پردازـ گناهــی، دوری از معشــوق، صب
حبســی ه‎ســراها در ادبیــات عربــی علــی بــن الجهــم شــاعر عصــر عباســی 
اول و در ادبیــات فارســی مســعود ســعد ســلمان شــاعر نیمــۀ دوم قــرن 
ــۀ دیــد منحصربــه‎ فــرد خــود بــه وصــف  پنـجـم اـسـت ـکـه ـهـر ـکـدام بناـبـر زاو
زنــدان و حــالات درونــی خــود پرداختــه ‎انــد. از آنجــا کــه میــان دو ایــن شــاعر 
برخــورد تاریخــی وجــود نداشــته اســت و عرصــه تاثیــر و تاثــر میــان آن هــا 
ــر  ــز ناظــر ب فراهــم نبــوده اســت و مطالعــات تطبیقــی مکتــب آمریکایــی نی
پژوهشــهای تطبیقــی میــان ادبیــات مختلــف یــا میــان ادبیــات و ســایر هنرهــا 
ــی  ــا روش توصیفی-تحلیل ــر ب ــش حاض ــذا پژوه ــت؛ ل ــری اس ــارف بش و مع
ــه مقایســه مضامیــن  ــر مطالعــات تطبیقــی مکتــب آمریکایــی، ب ــی ب و مبتن
مشــترک میــان حبســیات دو شــاعر علــی بــن الجهــم و مســعود ســعد 
ســلمان بــه عنــوان نخســتین حبســی ه‎ســرای ادب فارســی پرداختــه اســت 
 ‎ایــن دو شــاعر در زندان ســروده ‎تــا وجــوه شــباهت و تفــاوت نــگاه شــاعرانه
هــا را کشــف و نوآوری‎هــای شــاعرانه آن هــا را بــه مخاطبــان معرفــی کنــد؛ چــرا 
کــه در ادبیــات تطبیقــی بیــش از هــر پژوهــش دیگــر می تــوان نقــاط وحــدت 
اندیشــۀ بشــری را دریافــت و بــا ایــن روش میتــوان پــی بــرد کــه چگونــه 
ــب مطــرح می شــود و  ــک ادی ــان توســط ی ــک نقطــه  از جه اندیشــه ای در ی
در نقطــه ای دیگــر از جهــان همــان اندیشــه بــه شــکل دیگــری ظهــور میکنــد. 
از ســوی دیگــر یکــی از کارکردهــای ادبیــات تطبیقــی بررســی شــباهت ‎هــا و 
تفــاوت‎ هــای میــان شــاعران در موضــوع واحــدی اســت.  بــا بررســی مضامین 
ــتایی و  ــون خودس ــه مضم ــد ک ــن ش ــاعر روش ــیات دوش ــترک در حبس مش
ــرا شــاعر  ــای دارد؛ زی ‎ــگاه  ویژه ــن الجهــم جای ــی ب مفاخــره در حبســیات عل
خــود را لایــق چنیــن جایــگاه پســت و حقیــری نمــی‎ دانــد. در مقابــل در اشــعار 
مســعود ســعد ســلمان مضمــون طلــب مســاعدت از پادشــاه بــرای رهایــی 
از قفــس زنــدان بســیار پررنــگ‎ اســت و شــاعر راه رهایــی از زنــدان را در مــدح 
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ــد. ممدوحــان جســت‎وجو می‎کن

واژگان کلیــدی، ادبیــات غنایــی، حبســیات، مضامین مشــترک‎، مســعود ســعد 
ســلمان، علــی بــن الجهــم.

1-1.مقدمه
می‎تــوان  را  آن  منشــأ  کــه  اســت  غنایــی  شــعر  انــواع  از  یکــی  حبســیه 
احساســات، عواطــف و هیجانــات شــاعران در نظــر گرفــت. حبســیات بیشــتر 
شــامل وصــف زندان‎هــا و اجــزای آن‎هــا و نیــز وصــف احــوالات درونــی شــاعران 
اســت. حبســیات یــا زندان‎نامه‎هــا بــه دو گــروه حســب‎حالی و غیــر حســب‎ حالی 
ــی انتقادهــای شــاعر  ــۀ حســب ‎الحال ــدان‎ نا تقســیم می‎شــوند. »در یــک زن
صریــح و نمایــش عیب‎هــا و نقایــص پررنگ‎تــر و برجسته‎تراســت. علــل واقعــی 
ــان شــده  ــده بی ــخ و گزن ــی تل ــا لحن ــرده ‎پوشــی و ابهــام ب ــدون پ بدبختی‎هــا ب
اســت. امــا در زندان‎نامــه ‎هــای غیــر حســب حالی ســخن از ســتایش‎ها و تملق‎ها 
 ‎هــا، شــکایت از روزگار، قضــاو قــدر، تهدیــد و تطمیــع، فتنــه‎ خواهــی‎و فریاد
انگیــزی دوســتان، ایــراد قســم در اثبــات بــی‎ گناهــی و رفــع تهمــت، یــادآوری 
خدمــات گذشــته، توبــه و انابــت از گنــاه کــرده یــا نکــرده، طلــب بخشــایش و 
در پایــان از دعــا می‎ــرود.« )ظفــری، 1375، ص 20( در ادبیــات فارســی حبســیه 
ــۀ دوم قــرن پنــج بــا حبســیات مســعود ســعد ســلمان شــروع  ‎ـسـرایی از نی

شــد و بعــد از آن خاقانــی شــروانی حبســیاتی ســروده و تــا دورۀ معاصــر در 
اشــعار ملــک الشــعرای بهــار بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت. در حبســیات 
»قــدرت بیــان مســعود ســعد بی‎شــک نــام او را بــه عنــوان یــک سرمشــق 
جاویــدان کــرده اســت و خاقانــی هــم بــا آنکــه حبســیات قــوی دارد بیانــش 
ــد  ــت می‎کن ــدرت جرئ ــه ن ــده ب ــه خوانن ــع و پرحشــمت اســت ک ــان متصن چن
ــن‎ کــوب، 1379، ص 156(  ــد.« )زری ــا او همــدردی واقعــی کن در دل خویــش ب
ــۀ زنــدان‎ از گذشــتۀ دور وجــود داشــته و شــاعران  و در ادبـیـات عرـبـی »تجر
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عــرب در دورۀ جاهلــی و بعــد از آن در دورۀ اسلامــی، انــواع مختلــف شــکنجه 
ــد و  ــدان، مراحــل و روش‎ هــای آن را در اشــعار خــود مجســم می‎کردن در زن
تصاویــر روشــنی از شــخصیت زنــدان ‎بانــان، رنــج و عــذاب کشــیدن زندانیــان، 
را  افکارشــان  و  رویاهــا  دغدغه هــا،  استواری‌شــان،  و  لحظه هــای ضعــف 
ترســیم می‎کردنــد. تعــداد زیــادی از شــعراء بــه خاطــر تجربــه‎ کــردن ایــن 
ــی  ــا م ــر آن‎ه ــده ب ــل ‎ش ــای متحم ــدان و درد‎ه ــف زن ــه توصی ــدۀ دردآور ب پدی
‎پرداختنــد و اشــعاری لبریــز از رنــج بــه نظــم درمــی‎ آوردنــد. ولــی بیشــتر آن‎هــا 
بنابــر دلایــل متعــددی کــه مهم‎تریــن آن‎هــا تــرس از حاکمیت بــوده، از بین رفته 
ــۀ زنــدان تأثیــر بســزایی بــر زبــان و وصــف شــاعران عــرب از عصــر  اـسـت. تجر
جاهلــی تاکنــون داشــته اســت.« )یوســف، 2014، ص 33( »شــاعران در زنــدان 
از ممدوحــان طلــب آمــرزش و رحمــت و بخشــش مــی‎ کردنــد و او را مــدح و 
ثنــا می‎گفتنــد وســخن‎چینان را افــرادی دروغ‎گــو مــی‎ خواندنــد و آن‎هــا را هجــو 
 ‎هــا را بــه تصویــر مــی‎خوابــی و محدودیت‎گفتنــد. همچنیــن شــب هــای بی ‎مــی
کشــیدند و گاهــی از دوســتان طلــب کمــک می‎کردنــد و یــا از خداونــد مــرگ 
می‎خواســتند تــا زودتــر ایــن حقــارت و ذلــت آن‎هــا بــه پایــان رســد.. شــاید آن 
زندان‎هــا در بیــداری قــوا و تیزتــر شــدن ذهــن شــاعران حبسیه ســرا تأثیــر 
ــی آن  ــای تولیــدات آن‎هــا افــزوده و ارزش ادب ــر غن بســزایی داشــته اســت و ب
آثــار را بــالا بــرده اســت.« )الصمــد، 1995، ص 15( و از جملۀ آن حبسیه‎ســرایان 
ــۀ  عـلـی ـبـن الجـهـم اـسـت ـکـه در ـقـرن دوم هـجـری می زیـسـته اـسـت. »او علا
بســیاری بــه کتــاب‎ هــای فلســفی داشــت و در موضوعــات مربــوط بــه علــم 
ــه  ــی عشــق ب ــه بحــث و جــدل مــی ‎پرداخــت ول ــه و زنادقــه ب ــا معتزل کلام ب
شــعر و ادبیــات بــر او غلبــه کرد«)فــروخ، 1981، ص 289(و باعــث شــد کــه او 
ــدت  ــودان  م ــک حس ــر رش ــه خاط ــم ب ــد از آن الجه ــد. بع ــاعرایی گرای ــه ش ب
مدیــدی را در زنــدان‎ بــه ســر بــرد و حبســیاتی سرشــار از مفاخــره، مــدح 
خلفــا و وصــف زنــدان ســرود. از میــان فرهنــگ‎ هــای ملــل مختلــف، ایرانیــان 
و عــرب ‎هــا از دیریــاز بــا یکدیگــر پیونــد تاریخــی وفرهنگــی ریشــه ‎داری 
داشــته ‎انــد؛ لــذا  قرابــت و شــباهت زیــادی میــان آثــار ادبــی شــاعران ایــن دو 
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 ملــت بــه چشــم مــی‎ خــورد. هــدف پژوهــش حاضــر تنهــا بیــان شــباهت ‎هــا 
یــا تفــاوت‎ هــای میــان مضامیــن حبســیات نبــوده بلکــه هــدف، بررســی 
 ‎هــای مضمونــی دو شــاعر بــوده ‎مــوردی اغــراض در حبســیات و نــوآوری
اســت. همیــن امــر نگارنــدگان را بــر آن داشــت تــا در ایــن پژوهــش تطبیقــی بر 
اســاس مکتــب آمریکایــی بــا روش توصیفی_تحلیلــی بــه بررســی مضامیــن 
مشــابه حبســیات دو شــاعر از منظــر توصیــف و معنــا بپردازنــد. از آنجــا کــه 
 ‎دیگــر مقایســه مــی‎ــۀ ادبــی بــا یک در مکـتـب آمریکاـیـی »دو اـثـر در ـهـر زمی
شــوند. بــدون آنکــه تأثیــر و تأثــر دو اثــر بریــک دیگــر مدنظــر قــرار بگیــرد و 
اینکــه ارتبــاط تاریخــی میــان دو اثــر بــه عنــوان شــرط تحقیــق قلمــداد شــود. 
و ایــن بررســی تطبیقــی لزومــاًً بیــن دو اثــر ادبــی صــورت نمــی‎ گیــرد بلکــه 
می توانــد بیــن ادبیــات و زمینــه‎ هــای مختلــف نیــز صــورت گیــرد.« )علــوش، 
1987، ص 95(  و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دو شــاعر در دوبســتر تاریخــی و 
ــا روش  ــا ب ــرآن شــدند ت ــد؛  پژوهشــگران ب ــاوت رشــد کرده ان فرهنگــی متف
توصیفــی – تحلیلــی و برمبنــای مطالعــات تطبیقــی مکتــب آمریکایــی و 
ــا بررســی الگوهــای مضمونــی مشــترک میــان ایــن دو شــاعر حبسیه ســرا  ب
بــه بیــان شــباهت‎ هــا و تفــاوت‎ هــا و نــوع نــگاه دوشــاعر بــه یــک موضــوع 
مشــترک، بپردازنــد و بــه پرســش‎ هــای ذیــل در رونــد پژوهــش پاســخ دهنــد. 

1-2.پرسش‎های پژوهش
-کدام مضمون در زندان نامه های دو شاعر پررنگ‎ تر است؟ 

- مضامین مشترک در حبسیات دو شاعر تا چه اندازه شباهت دارند؟ 

- دو شــاعر در زندان ســروده‎ هایشــان چــه میــزان تقلیــد و یــا نــوآوری داشــته 
‎اند؟
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1-3. پیشینۀ تحقیق
تاکنــون پــژوه ش‎هــای متعــددی در قالــب مقالــه، پایان نامــه و رســاله در 
خصــوص مقایســۀ مضامیــن حبســیات فارســی و عربــی صــورت گرفتــه 
اســت کــه از جملــه بارزتریــن آن‎هــا عبارت انــد از، ابراهیمــی کاوری و چولانیــان 
در پژوهــش »مضامیــن و موضوعــات مشــترک در حبســیه ‎هــای فارســی و 
ــۀ زبــان و ادبیــات فارســی کــه در ســال 1387 نوشــته شــده  عرـبـی« در مج
ــه،  ــی از جمل ــی و عرب ــیات فارس ــان حبس ــترک می ــن مش ــف مضامی ــه وص ب
وصــف ظاهــری زندان)غــل و زنجیــر، زندانیــان، زندانبــان و...( و وصــف حــالات 
درونی)بی‎گناهــی خــود، جدایــی از خویشــان و نزدیــکان، توســل جســتن بــه 
دیگــران بــرای رهایــی و...( ســخن مــی‎ گوینــد. دودمــان کوشــکی و داراب‎پــور 
در پژوهــش »وصــف زنــدان و احــوال درونــي در زنــدان ســروده‎های فارســی 
و عربــی« در پژوهــش ‎نامــۀ ادب غنایــی کــه در ســال 1390 نوشــته شــد 
دو  از  کــه  عربــی  و  فارســی  زندان‌ســروده ‎هــای  در  را  مضامیــن وصفــی 
جهــت )وصــف ظاهــری زنــدان و وصــف احــوال درونــی( قابــل بررســی اســت، 
مــورد کنــکاش قــرار داده‎ انــد. ملایــی در پژوهــش » بررســی تطبیقــی دو 
زندان ســروده از ابــن زیــدون اندلســی و مســعود ســعد ســلمان الهــوری« 
ــۀ پژوهش هــای ادبیــات تطبیقــی در ســال 1401 نگاشــته شــد بــه  ـکـه در مج
تحلیــل تطبیقــی دو زندان ســروده از دو شــاعر برجســته عــرب و ایرانــی یعنی 
ابــن زیــدون اندلســی و مســعود ســعد ســلمان پرداختــه اســت پژوهــش 
ــن زیــدون نمایــی دو بُُعــدی از غــم عشــق  نشــان می دهــد کــه در قصیــدة اب
و انــدوه اســارت وجــود دارد ولیکــن در ســروده مســعود، ســوز و گــداز یــک 
زندانــی جبراندیــش کــه جهــان را مظهــر تنــازع و تبعیــض می بینــد، بــروز داده 
می شــود.  در مــورد مســعود ســعد ســلمان مقالــه‎ هــای تطبیقــی محــدودی 
آذرگــون در پژوهــش »دو شــاعر زندانــی )بررســی  از جملــه،  وجــود دارد 
برخــی عناصــر مشــترک حبســیه در شــعر مســعود ســعد ســلمان و خاقانــی 
شــروانی(« در نشــريۀ بهارســتان ســخن که در ســال 1384 نگاشــته شــده به 
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بررســی برخــی عناصــر مشــترک میــان حبســیات دو شــاعر ایرانــی از جملــه، 
تاریکــی زنــدان، تــن جامــه، زندانبــان، بنــد و زنجیــر، صدمــه و آســیب بنــد، 
ناتوانــی و پیــری و... پرداختــه اســت. الزغــول  در تحقیــق »اغــراض حبســیه 
در ادبیــات عربــی و فارســی بــا تکیــه بــر حبســیات أبوفــراس حمدانــی و 
ــۀ پارســی در ســال 1382 نوشــته  ــۀ نا مـسـعود ـسـعد ـلسمان« ـکـه در مج
شــد بــه بررســی برخــی از ایــن مضامیــن در حبســیات ایــن دو شــاعر از جملــه، 
شــکایت و ســرزنش، رثــا، تشــبیب و تغــزل، نامــه‎ هــای دوســتانه )اخوانیــات( 
و حکمــت و زهــد پرداختــه اســت. در مــورد علــی بــن الجهــم کــه مقالــه‎ هــای 
بســیار اندکــی وجــود دارد کــه از مهم‎تریــن آن هــا می‎تــوان بــه ایــن پژوهــش 
ــجن في شــعر  اشــاره کــرد، خمیــس در پژوهــش خــود بــا عنــوان »تجربــة الّسّ
ّـة بإيتــاي  ــۀ کليــة اللغــة العرب�ي بـن الجـهـم دراـسـة نصـيـة« ـکـه در مج عـيل ـ
البــارود کــه در ســال 2021 چــاپ شــد بــه دفعــات بــه زنــدان افتــادن علــی بــن 
الجهــم کــه دو بــار بــوده و نحــوۀ بــه زنــدان افتــادن و قصایــدی کــه در زنــدان 
ســروده پرداختــه اســت و در پایــان مقالــه بــه زندگــی علــی بــن الجهــم بعــد 
از ســپری کــردن مــدت حبســش و تاثیــر زنــدان بــر روی زندگی‎ــاش پرداختــه 
اســت. پژوهشــگران بــا بررســی‎ هــای خــود تاکنــون پژوهــش مســتقلی کــه 
بــه بررســی مضامیــن مشــترک بیــن حبســیات مســعود ســعد ســلمان و علــی 
بــن الجهــم پرداختــه باشــد دســت نیافتنــد؛ لــذا موضــوع مقالــه موضوعــی 
جدیــد اســت کــه تــا پیــش از آن پژوهشــی درباره‎ــاش صــورت نگرفتــه 
اســت.از جملــه نوآوری هایــی کــه پژوهشــگران از ایــن پژوهــش دریافته انــد، 
نحــوۀ بــه کارگیــری مضامیــن دو شــاعر بــود کــه در نــوع خــود و در مقایســه 
بــا ســایر حبسیه ســرایان مســیر جدیــدی را در پــی گرفتــه بودنــد و اینکــه دو 
شــاعر ســعی کرده انــد از تشــبیهات و اســتعارات معمــول فاصلــه گرفتــه 
ــه  ــر ب ــوری دیگ ــراری را ط ــابه و تک ــن مش ــن مضامی ــود ای ــی خ ــا نوآفرین و ب

مخاطــب خــود عرضــه کننــد.
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2-1. مسعود سعد سلمان
مســعود ســعد ســلمان متولــد میــان 438 و440 و متوفــای 515 هجــری قمــری 
ــارۀ  ــان شــبه ق ــده‎ ســرای دری‎زب ــن شــاعر قصی اســت. بی گمــان وی »بزرگ‎تری
هنــد و یکــی از شــاعران طــراز اول عصــر دوم غزنــوی و ســبک خراســانی 
اســت. مســعود در قالــب ‎هــای گوناگــون قصیــده و مســمط و ترکیب‎بنــد 
ــر  ــوی و غــزل و قطعــه و رباعــی شــعر ســروده امــا هن ــد و مثن و ترجیــع‎ بن
او به‎ویــژه در قصیده‎ســرایی و امتیــاز خــاص او در حبســیات یــا شــعر 
زنــدان اســت کــه از نظــر فزونــی اشــعار و بیــان‎ رنــج‎ هــا و مصائــب و احــوال 
ــر و  ــی‎ نظی ــران ب ــات ای ــخ ادبی ــی، در تاری ــاه و روزهــای ســیاه زندان روحــی تب
در میــان حبســیاِتِ مشــهوِرِ ادب جهانــی کــم‎ ماننــد اســت«. )اتابکــی، 1381، 
شــده   ســروده  رباعــی  قالــب  در  مســعود  زندان نامه هــای  بيشــتر   )1 ص 
است»مســعود بــه مــدت هفــت ســال در زنــدان‎ هــای دهــک و ســو و ســه 
ســال هــم در زنــدان نــای محبــوس مانــد. گویــا نــای پــر رنج‎تریــن زنــدان‎ هــا 
بــود.« )ســبحانی، 1375، ص 9( همیــن گذرانــدن زندگــی در زندان هــای دهــک 
و ســو و نــای قلــم وی را در ســرایش حبســیات ورزیــده کــرد، وی »بــه ســبک 
دلپســند و کلام بلیــغ و مؤثــر خــود مشهوراســت. قــدرت او در بیــان معانــی 
ــب  ــیق و تناس ــن تنس ــارت وی در حس ــب و مه ــندیدۀ منتخ ــات پس ــا کلم ب
ترکیبــات انکارناپذیــر اســت. قــوت خیــال او باعــث شــده اســت کــه بتوانــد 
گاهــی مطلبــی را بــا چنــد تعبیــر کــه هــر یــک بــه تنهایــی شــایان توجــه اســت، 

ــا، 1369، ص 489( ــد.« )صف ــان کن بی

2-2. علی بن الجهم   
ــۀ أبــا حســن شــاعر عصــر عباســی اول اســت کــه در  عـلـی ـبـن الجـهـم ـبـا کن
ســال 188 هجــری قمــری در بغــداد بــه دنیــا آمــد. »او کــه اصلیتــی خراســانی 
داشــت توســط بیشــتر شــاعران بــه دلیــل انحرافــی کــه از اهــل بیــت علیهــم 

بررسی تطبیقی مضامین زندان نامه‎ های مسعود سعد سلمان وعلی بن الجهم
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الــسلام داشــته، هجــو شــده اســت. زبــان شــعری او ســاده و بــدون تکلــف 
ــن  ــی ب ــي، 2005، ص 178( عل ــری اســت.« )المرزبان ــع شــعری دلپذی و دارای طب
الجهــم در زمــان متــوکل بــه خاطــر مــدح‎ هــای بلندپــای ه‎ــاش همــواره مــورد 
رشــک و حســادت درباریــان قــرار مــی‎ گرفــت کــه همیــن امــر باعــث شــد 
درباریــان بــه ســعایت او برخیزنــد و او »یکســال در زنــدان باقــی بمانــد و 
ســپس آزاد شــد. ولــی هنــوز طعــم آزادی را نچشــیده بــود کــه بــار دیگــر 
ــار  ــت حبــس دوم وی اخب ــد شــد. در مــورد عل ــه خراســان تبعی دســتگیر و ب
حاکــی از ایــن اســت کــه بدخواهــان بــه خلیفــه گفتنــد، ص تــو را هجــو کــرده 
اســت. او مدتــی را نیــز در زنــدان خراســان ســپری کــرد، تــا اینکــه بــه فرمــان 
ــن الجهــم  ــی ب ــي، 2005، ص 166( »در اشــعار عل ــوکل آزاد شــد.« )الإصفهان مت
فخــر و خودســتایی بســیار وجــود دارد. او بــه جوانمــردی خــود و اینکــه در 
ایــام کمــی از زندگــی اش بــه لهــو و لعــب پرداختــه افتخــار می‎کنــد. همچنیــن 
 ‎ــب کشــیده ــه صلی ــه ب ــز برهن ــوده و نی ــس ب ــدان حب ــه در زن ــی ک او آن زمان
شــدنش را بــه تصویــر مــی‎ کشــد و اشــاره دارد کــه در آن بــه خاطــر داشــتن 
نفســی قــوی هرگــز شکســته نشــده و شــکنجه زندانبــان را بــه جــان خریــده 

ــف، 2008، ص 268( اســت.« )ضی

2-3.  مضامیــن مشــترک میــان حبســیه‎ هــای علــی بــن 
الجــهم و مسعودسعـدـسلمان  

شــاعران حبســیه ‎ســرا در طــول تاریــخ شــعر هایــی در ســوگ آزادی، فــراق و 
ــا  ــر آن‎ه ــت ‎هــای متحمــل ‎شــده ب ــج ‎هــا و مصیب ــی خــود ســروده‎اند و رن تنهای
ــن  ــان ای ــن رو در می ــرده اســت. از ای ــر ک ــر و مؤثرت ــه ‎ت ــا را پخت ــان شــعری آن‎ه زب
ــز  ــدی نی ــن معمــول گاهــی مضمــون‎ هــای جدی ــر مضامی حبســیه ‎هــا علاوه ب
 ظهــور و بــروز می‎کنــد و یــا اینکــه تصویرهــای جدیــدی در مضمــون‎ هــای متداول

زندان‎نامــه ‎هــا ظاهــر می‎شــود کــه حیــرت و تأمــل صاحب‎نظــران را برمی‎انگیزانــد. 
اکنــون بــه برخــی از ایــن مضامین مشــترک همراه با شــرح و تحلیــل آن‎ها پرداخته 

می‎شود:
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الــف( تســلی دادن بــه خــود، هــردو شــاعر در ابیاتــی بــه ایــن نکتــه مــی ‎پردازند 
کــه آن‎هــا ترســی از زندانــی شــدن ندارنــد و زنــدان بــرای آن‎هــا مثــل خانــه‎ شــان 
مــی‎ مانــد. و خانــه »بــه عقيــدۀ بــاشلار بــه معنــای دروِنِ آدمــی اســت و نمــادی 
زنانــه اســت، بــا مفهــوم پناهــگاه، مــادر، حمایــت و ســينۀ مــادر.« )شــوالیه، 
1382، ص 66(. مســعود ســعد ســلمان در رباعــی زیــر ایــن مطلــب را اینگونــه 

بیــان کــرده اســت:

 زآوازۀ من در این جهان ولوله‎ای                             امروز منم چو ماری اندر سله‎ای

 از چرخ فلک نکرد خواهم گله‎ای                          بر من هر موی اگر شود سلسله‎ای

)سعد سلمان، 1364، ص 1054(

الترجمــة: اليــوم أنــا محاصــر كالثعبــان في القفــص، وهنــاك ضجــة في العالــم 
بســبب ســمعتي. لــو حلــت بــي آلاف المصائــب فلــن أشــكو مــن مصيــري.

ــر  ــی گی ــه اینکــه او چــون مــاری اســت کــه داخــل زنبیل شــاعر اشــاره دارد ب
افتــاده اســت و مــار »ســمبل‎های منفــی، مثــل بــدی و بلا، نابودکننــده، خطــر، 
ناپاکــی، کــردار بــد در ایــن دنیــا، اضطــراب، دیوانگــی، آدم بدگوهــر، نفــس امــاره 
و غیــره را دارد« )اواراتــی ، 2004، ص 155( مســعود ســعد بــا ایــن تشــبیه 
خواســته نشــان دهــد کــه بــا اینکــه داخــل زنــدان افتــاده‎ اســت ولــی همچنان 
خطرنــاک و ســمی اســت و هــر کجــا کــه باشــد بلا و خطــر نیــز بــا او همــراه 
ــه  ــده گرفت ــدان را نادی ــتۀ زن ــکان بس ــبیهی م ــن تش ــا چنی ــود. او ب ــد ب خواه

ــۀ خــود بــه ســر مــی ‎بــرد.  اـسـت، گوـیـی ـکـه در خا

علــی بــن الجهــم نیــز در  بیــت زیــر بــا اســتفاده از تشــبیه عــدم تــرس خــود از 
زنــدان را بــه تصویــر مــی‎ کشــد:

بررسی تطبیقی مضامین زندان نامه‎ های مسعود سعد سلمان وعلی بن الجهم
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1 حََبسي وََأَيَُُّ مُُهََنََّدٍٍ لا يُغُمََدُُ             قالَتَ حُُبِِستََ فَقَُُلتُُ لَسََي بِِضائِرٍٍِ                      

 )ابن الجهم، 2009، ص 41(

ترجمــه: گفــت، ص زندانــی شــدی؟ بــه او گفتــم، ص محبــوس شــدنم بــه مــن 
 ‎رســاند، کــدام شمشــیر هنــدی را دیــدی کــه بــه غلافــش برنمــی‎ آســیبی نمــی

گردد.

در ایــن بیــت شــاعر خــود را همچــون شمشــیری هنــدی می‎دانــد کــه بعــد 
از مدت‎هــا رهایــی دوبــاره بــه غلافــش بازگشــته اســت. علــی بــن الجهــم  
ــۀ امــن خــود دانســته اســت کــه در آن   همـچـون مـسـعود ـسـعد زـنـدان را خا

احســاس آســایش و راحتــی دارد. 

ب( خودســتایی، در اشــعار شــاعران ایرانــی و عربــی مضمــون خودســتایی 
ــه،  ــه وفــور یافــت می‎شــود کــه ایــن مفهــوم در مضامیــن مختلفــی از جمل ب
تعریــف از خــود و اظهــار فضــل و برتــری نســبت بــه دیگــران و افتخــار کــردن 
بــه اصــل و نــژاد خــود و... تعریــف می‎شــود. شاعرحبســی ه‎ســرا »وقتــی 
کــه از فضــای زنــدان، از رنــج بندهــای گــران و خشــونت زنــدان بــان ‎هــای 
دیوســیرت بــه ســتوه مــی ‎آیــد، دربــارۀ فضــل و دانــش، مناعــت طبــع و 
آزادگــی و احیانــاًً شــجاعت و رزم‎ــآوری و بخشــش خــود داد ســخن مــی ‎دهــد. 
ــا دروغ شــاعر«  ــه ای راســت ی ‎ــن لاف و گزاف ــی همی مفاخــرات حبســیه یعن
)ظفــری، 1375، ص 200( و هــدف شــاعران حبسیه ســرا از خودســتایی کــردن 
ــر از مســعود  ــات زی ــوده اســت.  ابی ــی ب ــه آرامــش روان معمــولًاً دســتیابی ب

ــدان ســروده اســت: ــاب خودســتایی در زن ســعد ســلمان اســت کــه در ب

 آمادۀ درد و رنج و اندوه منم                             تن کوبم و سر پیچم و بر روی زنم
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 فولاد رخ و سنگ سرو روی تنم                          نه ریزم و نه گدازم و نه نشکنم

 

)سعد سلمان، 1364، ص 1026(

الترجمــة: أنــا لســت صغيــر الحجــم وضعيفــاًً، بــل أکــون قويــاًً ومقاومــاًً مثــل 
الحديــد ومســتعداًً للألــم والمعانــاة.

 آتش زد دمم گر بدمم سرد شودخاک از رخم ار برونهم زرد شود

 والله که جهان فضل بي مرد شود                          روز من اگر ز مرگ پر گرد شود

	    )همان ، 1364، ص 1005(

الترجمــة: وعندمــا يأتــي وقــت وفاتــه، لــن يــرى العالــم رجلًاً مثلــه وهــو يؤكــد 
كلمته بالقســم.

در ایــن دو رباعــی مســعود ســعد خــود را چــون فــولاد ســخت و مقــاوم 
می‎دانــد و از ایــن جهــت هیــچ‎ گاه در برابــر شــکنجه ‎هــا نمــی ‎شــکند و رنــج 
آن‎هــا را بــه جــان مــی‎ خــرد. و همچنیــن در وصــف روز مــرگ خــود اشــاره دارد 
بــه اینکــه  آن زمــان کــه وقــت مرگــش فــرا می‎رســد جهــان دیگــر مــردی چــون 
 ‎بینــد و بــر ســخن خــود بــا ســوگند یــاد کــردن صحــه مــی‎ او بــه خــود نمــی

گــذارد.

در بیتی دیگر می‎ گوید:

 پس نه از لشکرم نه از حشرم                             نه سر آزادم و نه اجری خور

  )همان، 1364، ص 479(
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الترجمــة: أنــا لســت نبــيلًاً ولا خادمــاًً للحکومــة. بــل أنــا إنســان حــر ولا أعتمــد 
الحكومة. على 

ــه  ــه او ن ــردازد اینک ــی مــی‎ پ ــوم آزادگ ــه مفه ــت مســعود ســعد ب ــن بی در ای
 ‎ای دارد بــه دور از هیــچ‎ ــزاده اســت و نــه خدمتــکار دربــار. زندگــی آزادانــه‎بزرگ

ــه حکومــت. ــه وابســتگی‎ای ب گون

هم ‎چنین در رباعی دیگر این مفهوم را پررنگ‎ تر نشان داده:

 آید همی قویترم این شعر با کمال                             ورچه تنم به ضعف شد از رنج هر زمان

 وز بیم یاوه‎گویان بد دل‎تر از شکال                          شیر مصاف رزم و پر دل‎ترم زشیر

 )همان، 1364، ص 427(

الترجمــة: على الرغــم مــن أّنّ معانــاة الحيــاة ربمــا أضعفتنــي، لكــن خلال 
المعركــة،  شــجاعتي أكثــر مــن الأســود.

در ایــن رباعــی مســعود ســعد مــی ‎گویــد، گرچــه ممکــن اســت رنــج روزگار 
مــرا ضعیــف کــرده باشــد ولــی در هنــگام نبــرد،دل و جرئــت مــن از شــیر 
بیشــتر اســت. شــاعر شــجاعت خــود در میــدان جنــگ را بــه رخ می‎کشــد و در 

ــدارد. ــان ن ــچ ترســی از یاوه‎گوی ــه اینکــه او هی ــد ب ــه اشــاره می‎کن ادام

ــه  ــه خودســتایی خــود پرداخت ــدان ب ــت در زن ــن بی ــم در چندی ــن الجه ــی ب عل
مــی گویــد:

 كِِبراًً وََأَوَباشُُ السِِباعِِ تَرََدَََّدُُ             أَوَََما رََأَيَتِِ اللَثََي يََألََفُُ غِِلَيَه
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 عََن ناظِِرََيكِِ لََما أَضَاءََ الفََرقََدُُ  وََالشََمسُُ لَوَلا أَنََّهَا مََحجوبََةٌٌ           

ارُُ فََتََنجََلي  وََالبََدرُُ يُُدرِكُُِهُُ السِرر

         

 أَيَّّامُُهُُ وََكََأَنََّهَُُ مُُتََجََدِِّدُُ

هُُُ الغََمامُُ فََما يُُرى  إِِالّا وََرِِيِِّقُُهُُ يُُراحُُ وََيََرعُُدُُ       وََالغََثُُي يََح�صُرُ

 لا تُصُْْطََلى إن لََم ثُثُرْهْا الأَزَنُدُُُ   وََالنّّارُُ في أحجارِهِا مََخبُُوءََةٌٌ

)ابن الجهم، 2009، ص 43-42(

ترجمــه:- آیــا شــیری را ندیــدی کــه از روی بلندمرتبگــی در بییشــه خــود پنــاه 
مــی‎ گیــرد درحالــی کــه اوبــاش وحشــی آزاد هســتند.

- اگــر خورشــید از مقابــل دیدگانــت پنهــان نمــی ‎شــد، ســتاره کوچــک فرقــد 
مجالــی بــرای نورافشــانی نمــی‎ یافــت.

 ‎آیــد و ســپس محــو مــی ‎مــاه در آخریــن شــب مــاه بــه شــکل هلالــی درمــی -
شــود و ]ایــن بــدان معنــا نیســت کــه دیگــر ظاهــر نمــی‎ گــردد[ بلکــه دوبــاره 

]مــاه بعــد در آســمان[ آشــکار مــی‎ گــردد

- ابرهــا، بــاران را در محاصــرۀ خــود درمی آورنــد، پــس تنهــا در زمانی‎کــه ابرهــا 
بــه خــود مــی‎ غرنــد، بــاران ]از آســمان[ فــرو مــی ‎ریــزد و دیــده مــی‎ شــود.

- آتــش در میــان ســنگ ‎هایــش پنهــان شــده اســت و برافروختــه نمــی ‎شــود 
مگــر آنکــه ســنگ‎ هــای آتــش ‎زنــه آن را برافروزنــد.

بــه  ســلمان  ســعد  مســعود  همچــون  الجهــم  بــن  علــی  ابیــات  ایــن  در 
خودســتایی در زنــدان پرداختــه اســت، او خــود را بــه شــیر پنــاه  بــرده بــه 
بیشــه‎اش، خورشــید پنهــان‎ شــده از نــگاه معشــوق، هلال شــب آخــر مــاه، 
ــه  ــان در ســنگ‎های آتش‎زن ــاران محاصــره ‎شــده توســط ابرهــا و آتــش پنه ب

بررسی تطبیقی مضامین زندان نامه‎ های مسعود سعد سلمان وعلی بن الجهم



198

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

تشــبیه کــرده اســت و ســپس اشــاره کــرده بــه اینکــه ایــن غیبتــش زودگــذر 
ــرد  ــد ک ــوع خواه ــش طل ــاران و آت ــاه، ب ــید، م ــون خورش ــاره چ ــت و دوب اس
و مقــام و جایــگاه ســلب ‎شــده و راســتینش را پــس خواهــد گرفــت. و 
ــراد پســت و  ــث شــده  اف ــدم حضــور او باع ــه ع ــن ک ــه ای ــز اشــاره دارد ب نی
فرومایــه کــه در جامعــه و دربــار خلیفــه جایگاهــی نداشــتند از ایــن غیبتــش 
 ‎سوءاســتفاده کننــد و بــرای خودشــان در دربــار خلیفــه مقامــی والا دســت

ــد.  ــا کنن وپ

ج( صبــر و شــکیبایی، صبــر کــردن در برابــر ســختی‎ هــا و شــکنجه ‎هــای 
زنــدان همــواره بخشــی از ادبیــات زنــدان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
»ســخنوران زندانــی در دو موضــع دربــارۀ صبــر ســخن پــردازی کــرده‎ انــد، 
ــر  ــه صب ــا نفــس خــود را ب ــران ی ــون، دیگ ــه شــیوه‎ هــای گوناگ ص گاهــی ب
ــه  ــدم اتصــاف خــود ب ــا ع ــد و گاهــی از اتصــاف ی ــب کرده‎ان و تحمــل ترغی
ایــن صفــت ســخن گفتــه ‎انــد؛ کــه البتــه کســانی کــه از فقــدان صبــر شــکوه 
کرده‎انــد بســیار انــدک اســت«. )آبــاد، 1380، ص 231( و در ایــن میــان مســعود 
ــد و در  ــوده ‎ان ــده مســتثنی نب ــن قاع ــم از ای ــن الجه ــی ب ســعد ســلمان و عل
ــر ســختی ‎هــا  ــر و اســتقامت در براب ــه موضــوع صب اشــعار حبســیۀ خــود ب

پرداخته‎انــد. زنــدان  بی‎حدوحصــر  ورنج‎هــای 

مسعود سعد گفته:

 شو در ده تن که داد کس چرخ نداد                             در محنت شو خوش و مکن نعمت یاد

 تن دار چو کوه باش و بی باک چو باد                          چون بار بلایی که قضا بر تو نهاد

 )سعد سلمان، 1364، ص 997(

التــي  هــا الإنســان كــن صامــداًً كالجبــل أمــام كل المصائــب  أّيّ الترجمــة: 
القــدر وكــن شــجاعاًً كالريــح ولا تخــف. يفرضهــا عليــك 
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در ایــن رباعــی شــاعر می‎گویــد، ص ای انســان در برابــر تمــام ناگواری‎هایــی کــه 
ــک کــوه مقــاوم و چــون  ــل ی ــد مث ــل می‎کن ــو تحمی ــر ت دســت سرنوشــت ب
بــاد بی‎بــاک و نتــرس بــاش. چراکــه در نهایــت ایــن رنج‎هــا و دردهــا بــه پایــان 
خواهــد رســید. گویــی ســعد ســلمان بــا دعــوت انســان‎ها بــه صبــر بــه خــود 
تســلی می‎دهــد کــه بالاخــره روزی ایــن محنت‎هــای او نیــز تمــام خواهــد شــد.

و علی بن الجهم در این باب سروده است:

 إِِالّا الثِِقّّافُُ وََجََذوََةٌٌ تَتَََوََقََّدُُ                             وََالزّاّعِِبِِيََّةُُ لا يُقُمُُي كُُعوبَهَا        

                         )ابن الجهم، 2009، ص 43(

 وََيََدُُ الخََلفََيةِِ لا تُطُاوِِلُُها يََدُُ                          صََبراًً فََإِِنََّ الصََبرََ يُُعقِِبُُ راحََةًً                        

)همان، 2009، ص 45(

ترجمــه: -نیزه‎هــای صــاف و مســطح اینگونــه بلنــد و برآمــده نمی‎شــوند مگــر 
آنکــه بــا ثقاف]ابــزارى كــه بوســيلۀ آن نيزه‎هــا را راســت كننــد[ گره‎هایــش از 

بیــن بــرود و زیــر آتــش شــعله‎ور ســرخ شــوند.

ترجمــه: صبــر پیشــه کنــد کــه بردبــاری راحتــی و آســایش را بــه دنبــال دارد 
و هیــچ دســتی از دســت خلیفــه بلندتــر نمی‎شــود.)کنایه از کریــم بــودن 

پادشــاه(

ــرای ایــن  ــداری پرداختــه اســت. و ب ــر و پای ــه عنصــر صب او در ایــن دو بیــت ب
ــل صــاف و  ــا بی‎دلی ــد، ص نیزه‎ه ــل می‎گوی ــک تمثی ــا اســتفاده از ی منظــور ب
ــۀ آتــش را بــه جــان می‎خرنــد و  کشــیده نمی‎شــوند بلکــه آن‎ـهـا رـنـج پـتـک و زبا
همیــن امــر باعــث می‎شــود کــه آن‎هــا ســخت و مقــاوم شــوند. همچیــن یــادآور 
می‎شــود انســان اگــر صبــر داشــته باشــد می‎توانــد از پــل ســختی‎ها عبــور کنــد 
و در آغــوش آســایش و راحتــی قــرار گیــرد. یعنــی آنکــه بردبــاری به‎خــرج 
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دادن، انســان را باتجربــه و در مقابلــه بــا دشــواری‎های روزگار پیــروز می‎گردانــد. 
و گفتــار کنایهــای از بزرگــواری خلیفــه گواهــی اســت بــر اینکــه اگــر ســراینده 

در زنــدان شــکیبایی ورزد، عفــو خلیفــه را بــه دســت مــی آورد.

در جایی دیگر نیزچنین میسراید:

 أخوه الّّذي تُطُوی عليه جوانِِحه                             سأصبرُُ حتّّی يعلم الصّّبر أنني    

ا                           أری العََشََي مََقصوراًً علی من يُُسامحه                          وأقبل مََيسورََ الزّمّان وإنَّمم

 )ابن الجهم، 2009، ص 65(

ــرادرش  ــان ب ــن هم ــه م ــد ک ــر بدان ــا صب ــرد ت ــه: -شــکیبایی خواهــم ک ترجم
هســتم کــه غــم و اندوهــش در ســینه پنهــان می‎شــود و آنجــا می‎مانــد. 

- آســایش روزگار را می‎پذیــرم و زندگانــی خــوش را تنهــا محصــور بــه کســی 
می‎بینــم کــه بــا آن بــا نرمــی و مســاحمت رفتــار می‎کنــد.

در ایــن دو بیــت  علــی بــن الجهــم بــاز هــم صبــر و پایــداری را اســاس زندگــی 
ــر  ــا صب ــم ت ــر می‎کن ــدان دانســته و اشــاره کــرده اســت مــن آنقــدر صب در زن
بدانــد کــه مــن بــرادر او هســتم. کنایــه از ایــن کــه او مــدت مدیــدی را در زنــدان 
ســپری کــرده اســت. و در بیــت دوم  او معتقــد اســت کــه انســان می‎بایســتی 
زندگــی را آســان بگیــرد تــا ســختی‎ هــا و رنــج ‎هــای طاقــت‎ فرســایش ســپری 
شــود و امیــد دارد روزی فــرا ‏رســد کــه روزگار بالاخــره روی خــوش خــود را 

بــه انســان‎های رنج‎کشــیدۀ مثــل او نشــان دهــد.

د( مــدح پادشــاه )خلیفــه( و یــاری خواســتن از او، ص شــاعران در طــول 
ــد. از  ــراض مختلفــی بوده‎ان ــال اغ ــه دنب ــردن پادشــاهان ب ــا مــدح ک ــخ ب تاری
آن‎جاکــه »پادشــاهان)خلیفه ‎هــا( مــدح شــدن، آن هــم بــه شــکل مبالغــه ‎آمیــز 
ــه  ــرای دریافــت صل را دوســت داشــته‎اند. شــاعران از ایــن میــل پادشــاهان ب



201

 ‎انــد.« )بیومــی، 1937، ص 353( حبســیه‎هــا اســتفاده کرده‎و یــا بخشــش آن
ــان  ــردن ممدوح ــدح ک ــا م ــد و ب ــتثنی نبودن ــده مس ــن قاع ــز از ای ــرایان نی س

خــود بــه دنبــال رهایــی از قفــس زنــدان بودنــد. 

در بیشــتر رباعیــات مســعود ســعد ســلمان مــدح پادشــاه دیــده مــی‎ شــود. 
از جملــه:

 در دولت تو بر سر مقصود شدم                             من در عدم از جود تو موجود شدم

 شدمدر حبس چنان شدم که محسود                           مسعود نبودم از تو مسعود شدم

)سعد سلمان، 1364، ص 1025(

الترجمة: إنني أنسب وجودي للملك وأدين بكل مناصبي لکرم الملك.

 ای خسرو جم جاه سکندر سیمای                             ای شاه عدو بندی و هم قلعه گشای

 زین بند رهیت را رهایی فرمای                          ای رای تو چون مهر فلک ملک آرای

)همان، 1364، ص 1060(

الترجمة، ص أيها الملك العظيم والغالي، إن خروجي من السجن بين يديك.

 بر پیل نهند آنچه مرا بر بایست                             گر شاه به من چو شیر دندان خایست

 کانجا باشم چو پادشه را جایست                          در دوزخم و همچو بهشتم جایست

)همان، 1364، ص 993(

الترجمــة: إنََّ جنتــي هــي المــكان الــذي يســکن فيــه الملــك، والملــك لا يســکن 
في ســجن، بــل يقيــم في قصــره.

ــه ســتوه آمــده  ــدان ب ــای زن ــه از تنگن ــن ســه رباعــی مســعود ســعد ک در ای

بررسی تطبیقی مضامین زندان نامه‎ های مسعود سعد سلمان وعلی بن الجهم
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اســت تنهــا راه رهایــی از زنــدان را در ایــن می‎بینــد کــه دســت‎به‎دامان پادشــاه 
شــود. در رباعــی اول او هســتی خــود را بــه پادشــاه نســبت می‎دهــد و تمــام 
مناصــب و جایگاه‎هایــش را مدیــون مرحمــت پادشــاه می‎دانــد. در رباعــی 
دوم او بعــد از مــدح پادشــاه در ســه مصــرع نخســت، خاضعانــه در مصــرع 
چهــارم درخواســت رهایــی از بنــد را می‎کنــد و در رباعــی ســوم مســعود ایــن 
ــد، »بهشــت  ــد. او می‎گوی ــای درخواســت عفــو می‎کن ‎ــدان ه ــه شــکل رن ــار ب ب
ــلماًً  ــد و مس ــته باش ــکونت داش ــا س ــاه در آنج ــه پادش ــت ک ــی اس ــن جای م
پادشــاه در زنــدان ســکونت نــدارد و در قصــر خــود بــه ســر مــی‎ بــرد.«  بنابراین 
ــه شــکل‎ هایــی مختلــف ســعی در جلــب  مشــاهده مــی‎ شــود کــه شــاعر ب

رضایــت پادشــاه داشــته اســت.

ــرای رهایــی یافتــن از بنــد بــه مــدح  علــی بــن الجهــم چــون مســعود ســعد ب
ــه اســت: پادشــاه پرداخت

 تَعَوذُُ بِِعََفوِِكََ أَنَ أُبُعََدا             عََفا اللََهُُ عََنكََ أَلَا حُُرمََة

 فََأَنَتََ أَجَََلُُّ وََأَعَلى يََدا  لََئِنن جََلََّ ذََنبٌٌ وََلََم أَعَتََمِِدهُُ

 وََمََولًىً عََفا وََرََشيداًً هََدى          أَلَََم تَرَََ عََبداًً عََدا طََورََهُُ

 فََعادََ فََأَصَلََحََ ما أَفَسََدا       وََمُُفسِِدََ أَمَرٍٍ تَلَافََتََيهُُ

 يََقكََي وََيََصرِفُُِ عََنكََ الرَدَى   أَقَِِلني أَقَالََكََ مََن لََم يََزََل

)ابن الجهم، 2009، ص 78-77(

ترجمه:خداونــد از تــو درگــذرد. آیــا مصونیتــی نیســت کــه بــه بخشــش تــو 
ــرد و از آن دور نگــه داشــته شــوم. ــاه ب پن

- اگــر گنــاه بــزرگ اســت و مــن بــه آن اعتمــادی )بــاوری( نــدارم امــا تــو بزرگتــر 
هســتی و دســت بالاتــری.

- آیــا برده‎ــای را ندیده‎ــای کــه از حــد خــودش تجــاوز کــرده، و مولایــی کــه 
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ببخشــد و هدایت‎گــری کــه هدایــت کنــد؟

- و انســانی کــه کارش بــه تباهــی رســیده بــود، از فســاد برگشــت و آنچــه را 
کــه تبــاه کــرده بــود، اصلاح کــرد.

- از ســر تقصیــرات و گناهانــم بگــذر. کســی کــه همــواره محافــظ توســت 
مــرگ را از تــو دور می‎کنــد و تــو را می‎بخشــد.

در ایــن ابیــات علــی بــن الجهــم ســعی کــرده اســت کــه دل خلیفــه را بــه 
رحــم بیــاورد. امــا هنگامــی کــه می‎بینــد خلیفــه او را نادیــد می‎گیــرد، دوبــاره 
از او دلجویــی می‎کنــد و از خــود ضعــف و ناتوانــی بســیار نشــان می‏دهــد 
و می‎خواهــد کــه او را ببخشــد. ایــن قصیــده شــامل 30 بیــت اســت کــه 
تمامــاًً بــه طلــب بخشــش، اظهــار عجــز و ناتوانــی و مبالغــه در مــدح خلیفــه 

ــه اســت. پرداخت

ــۀ همیــن قصیــده، شــاعر وقتــی از بخشــش خلیفــه ناامیــد می‎شــود  در ادا
راه مــدح کــردن خلیفــه را در پیــش می‎گیــرد.

 وََأَنَ لا يُُرى غََيرُكََُ السََيِِّدا             قََضى أَنَ تُرُى سََيِِّدََ المُسُلِِميَنَ

 تُنُالُُ لََجاوََزتَهَا مُُصعِِدا  وََأَعَلاكََ حََتّّى لََو أَنَََّ السََماءََ

 نََ أَالّا تُحََُبََّ وََلا يُُعبََدا          وََلَمَ يََرضََ مِِن خََلقِِهِِ أَجَمََعي

 وََبَنََيكََ إِِالّا نَبَِِيُُّ الهُُدى          فََما بََيَنَ رََبِِّكََ جََلََّ اِسِمُُهُُ

)ابن الجهم، 2009، ص 78(

ترجمــه: -گذشــت از اینکــه ســرور مســلمانان را ببینــی. و اینکــه جــز تــو 
نمی‎شــود. دیــده  ســروری 

- تــو را بــالا بــرد تــا آنجــا کــه اگــر آســمان بخواهــد بــه آن برســد. بی‎شــک تــو از 

بررسی تطبیقی مضامین زندان نامه‎ های مسعود سعد سلمان وعلی بن الجهم
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آن در بلنــدی و صعــود بالاتــر می‎ــروی. 

- و او از مخلوقاتــش راضــی نیســت. از ایــن جهــت دوســت داشــته نمی‎شــوی 
و او پرســتیده نمی‎شــود.

پیامبــر  تنهــا  تــو  و  باشــد(  بــزرگ  )اســمش  پــروردگارت  میــان  پــس   -
اســت. حائــل  و  هدایت‎گرفاصلــه 

ــردازد و  ــوکل( می‎پ ــه ســتایش خلیفــه )مت ــات ب ــن ابی ــم در ای ــن الجه ــی ب عل
اشــاره دارد کــه خداونــد متــوکل را ســرور مســلمانان قــرار داده اســت. شــاعر 
در مــدح خلیفــه بــه شــدت اغــراق کــرده و جایــگاه آن را بســیار بالاتــر از آنچــه 
کــه شایســتگی‎اش را دارد بــالا بــرده اســت. بعــد از پیامبــر)ص( در نــزد خــدا، 
خلیفــه را بالاتریــن شــخص می‎دانــد. و ایــن افــراط در مــدح از آن جهــت اســت 
کــه شــاعر از زنــدان و ســختی‎های آن بــه ســتوه آمــده و بــه دنبــال رهایــی از 

آن بــه هــر شــکل ممکــن اســت.

ه( وصف غل و زنجیر
وصــف غــل و زنجیــر» یکــی از موضوعــات زنــدان ســروده هــا اســت کــه 
زندانــی در زنــدان بــه آن خــو می‎گیــرد و همیشــه آن را در کنــار خــود می‎بینــد و 
لحظه‎ــای رهایــش نمی‎کنــد، بــه گونه‎ــای کــه هــرگاه زندانــی ســخن از زنــدان 
ــار آن اســت.« )ابراهیمــی  خــود بــه میــان می‎ــآورد، ذکــری از زنجیــر نیــز در کن
کاوری، چولانیــان 1387، ص 27( از ایــن رو اکثــر شــاعران حبسیه‎ســرا بــه 
وصــف زنــدان و اجــزای آن پرداخته‎انــد کــه یکــی از آن‎هــا وصــف غــل و زنجیــر 
اســت کــه از ســنگینی و گــران بــودن آن همــواره نالیده‎انــد و اشــعاری 
در وصــف آن ســروده‎اند. مســعود ســعد ســلمان در ســه رباعــی زیــر بــه 

ــر پرداختــه اســت: توصیــف زنجی
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 هستم ز تو روزان و شبان جامه دران                             ای پای برنجن من ای بند گران

  کاین محنت من نخواهد آمد به کران                           گریان گریان در تو به زاری نگران

 )سعد سلمان، 1364، ص 1044( 

الترجمــة: وكما أنّّ خلخــال النســاء يــدل على زينتهــن، فــإنّّ هــذه السلاســل بالنســبة 

لي هــي مثــل زينــة النســاء.

در ایــن رباعــی مســعود ابتــدا غــل و زنجیــر را بــه برنجــن تشــبیه کــرده اســت. 
برنجــن در لغــت بــه معنــای »حلقه‎ــای باشــد از طلا و نقــره و امثــال آن کــه 
زنــان در دســت و پــای کنند«)دهخــدا، 1377، ص 4646( و ابتــدا از آن غــل و 
زنجیــر بــه خلخــال و زینــت زنانــه تعبیــر کــرده. یعنــی  همانگونــه کــه خلخــال 
زنــان نشــانۀ زینــت آن‎هــا بــه حســاب می‎آیــد بــرای مــن نیــز ایــن زنجیرهــا حکــم 
ــن غــل و  ــن رباعــی از دســت ای ــۀ همی نـه را دارد. در ادا هـای زناـ همــان زینت‎ـ

زنجیرهــا می‎نالــد گویی‎کــه هیچــگاه از آن‎هــا رهایــی نخواهــد یافــت.                                                                                                              

 در تن گویی که جان نمانده‎ست مرا                             بر کار به جز زیان نمانده‎ست مرا

 از پای جز استخوان نمانده ست مرا                          بندیست گران که جان نمانده ست مرا

)سعد سلمان، 1364، ص 977(

الترجمــة: لقــد جعلنــي هــذا الســجن المعــذب ضعيفــاًً وعاجــزاًً. ولــم يعــد 
بإمكانــي البقــاء في الســجن.

 گفتم به سلامتت بدیدم باری                             آمد بر من خیال زیبا یاری

 شیری شده حلقه بر دو پایش ماری                          تو نیز بدین سمج بدیدی آری
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 )همان منبع، 1364، ص 1062(

ــان ولقــد سُُــجن  ــل الثعب الترجمــة: إّنّ السلاســل ملفوفــة حــول ســاقي مث
ــذي يکــون شــجاعاًً کالأســد. الشــخص ال

در رباعــی دوم نیــز از بلا و مصیبتــی کــه بنــد زنــدان بــر او اعمــال داشــته، 
ســخن گفتــه اســت اینکــه دیگــر ایــن بنــد گــران، رمقــی در جــان او باقــی 
نگذاشــته و او را ضعیــف و ناتــوان کــرده اســت. در رباعــی ســوم حلقــه ‎هــای 
زنجیــر را بــه مــاری حلقه‎ــزده بــه دور دو پایــش و خــود را بــه شــیری تشــبیه 
کــرده اســت کــه او را بــه بنــد کشــیده‎اند. غــل و زنجیــر در نــگاه شــاعر بیشــتر 
ــط کثیــف و غــذای  ــدان، تاریکــی، محی ــل تنگــی زن ــدان مث از اجــزای دیگــر زن
نامناســب مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و در جایــی آن را مــدح می‎کنــد و در 
جایــی ذم. مــدح از آن جهــت کــه نشــان‎دهندۀ زندانــی شــدن اوســت و زنــدان 
ــۀ شــاعر اســت و ذم از آن جهــت کــه مانــع آزادی و رهایــی شــاعر می‎شــود. خا

علی بن الجهم نیز بیتی با این مضمون آورده است:

 فََإِِنََّ خََلاخلََي الرِجِالِِ قُُيودُُها             فََلا تَجَزََعي إِِمّّا رََأَيَتِِ قُُيودََهُُ

)ابن الجهم، 2009، ص 51(

ــی  ــدی بی‎تاب ــدان را دی ــای زن ــل و زنجیره ــی غ ــن، هنگام ــوب م ــه: محب ترجم
مکــن. ایــن غــل و زنجیرهــا بــرای مــردان همچــون خلخــال زنــان زینــت بخــش 

اســت.
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در ایــن بیــت علــی بــن الجهــم مثــل مســعود ســعد ســلمان غــل و زنجیــر زندان 
را بــه خلخــال زنانــه تشــبیه کــرده اســت. او بــه معشــوقه‎اش می‎گویــد کــه 
بی‎تابــی نکــن ایــن غــل و زنجیرهــا کــه بــه پــای مــن می‎بینــی مثــل خلخال‎هــای 
پــای تــو زینــت بخــش مــن اســت. او ایــن زنجیرهــای بســته بــه پایــش را زینــت 

مردانگــی و جوانمــردی خــود می‎دانــد.

و( بی‎گناهــی:در اشــعار سروده‎شــده در زنــدان مفهــوم بی‎گنــاه بــودن شــاعر را 
می‎تــوان در حبســیات مختلــف مشــاهده کــرد. شــاعران یــا دلیــل زندانی‎شــدن 
خــود را نمی‎داننــد یــا اینکــه آن را بــه متملقــان شــاه یــا دشــمنان خــود نســبت 
می‎دهنــد کــه بــرای آن‎هــا دسیســه چیــده ‎انــد. ازاین‎ــرو بــرای رهایــی از زنــدان بــه 
تنهــا هنــر خــود پنــاه بــرده و بــا ســرودن اشــعاری در بــاب بی‎گناهــی ســعی بــر 
ایــن دارنــد کــه خــود را مبــرا از هرگونــه خطایــی نشــان دهنــد. مســعود ســعد 

ســلمان در بــاب بی‎گناهــی خــود آورده:

 بی علت و بی سبب گرفتارم                             بی زلت و بی گناه محبوسم

 دانم که نه دزدم و نه عیارم                          محبوس چرا شدم نمی دانم

 تا بند ملک بود سزاوارم آخر چه کنم من و چه بد کردم

)سعد سلمان، 1364، ص 473-472(  

ــه حتــى  ــذي ارتكبت الترجمــة: لا أعــرف لمــاذا سُُــجنتُُ ولا أدري مــا الخطــأ ال
ــة. أســتحق هــذه العقوب

 جز دوستی خویش چه دانی گناه من                          ای دوست بی‎گناه مرا متهم کنی

)همان منبع، 1364، ص 968(

ــك  ــه للمل ــن خطيئت ــا لنفســه ويعل ــك صديق ــة: يخاطــب الشــاعر المل ترجم
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ــم ســجنه بلا ســبب. ــم يرتكــب أي خطــأ وت ــه ل ــي أن ــق. يعن كصدی

علــت  او  اینکــه  بــه  دارد  اشــاره  ســلمان  ابیــات مســعود ســعد  ایــن  در 
ــای انجــام  ‎ــدارد چــه کار ناشایســته ه ــر ن ــد و خب زندانی‎شــدن خــود را نمی‎دان
داده‎ کــه مســتحق چنیــن مجازاتــی شــده اســت. وی در قصیــده ه‎ــای دیگــر 
ــاه  ــزی گن ــه ‎آمی ــه شــکل کنای ــد و  ب پادشــاه را دوســت خــود خطــاب می‎کن
خــود را دوســتی بــا پادشــاه اعلام می‎ــدارد. یعنــی آنکــه از او هیــچ خطایی ســر 

ــار شــده اســت. ــد گرفت ــل در بن ــزده و بی‎دلی ن

علــی بــن الجهــم نیــز در قصیــده‎ هــای مختلــف از دیوانــش بــه ایــن مســئله 
اشــاره کــرده اســت:

 ما النََقصُُ إِِالّا أَنَ يََكونََ جََهولا             لََم تَنَقُُصوهُُ وََقََد مََلَتُُكم ظُُلمََهُُ

 أَوَضََحتُُمُُ ذََنباًً عََلَهِِي جََليلا  كادََت تَكَونُُ مُُصبََيةًً لََو أَنََّكَُُم

 غََيرََ الجََملِِي مِِن الأُمُورِِ جََميلا          إِنِ كانََ سََفََّ إِلِى الدََنئََيةِِ أَوَ رََأى

اتِِهِِنََّ مُُقيلا       لََو تَنَصِِفُُ الأَيَّاّمُُ لََم تَعَرثُر بِِهِِ  إِذِ كانََ مِِن عََرثَر

 عََنها الأَكَِِنََّةُُ مََن أَضَََلُُّ سََبيلا   وََلََتََعلََمُُنََّ إِذِا القُُلوبُُ تَكَََشََّفََت

 )ابن الجهم، 2009، ص 173-174(

ترجمه:-چیــزی از او کــم نکردیــد. درحالی‎کــه شــما بــر او ظلــم روا داشــتید. و 
نقــص و عیــب در انســانی نمــود پیــدا می‎کنــد کــه جهالــت دارد.

- مصیبتــی بــزرگ بــود. اگــر شــما گناهــی )مرتکــب شــده( از او را آشــکار 
می‎کردیــد.

- اگــر بــه پســتی وارد شــده اســت. یــا اینکــه غیــر از زیبایــی چیــز دیگــری دیــده 
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است.

- اگــر روزگار انصــاف داشــته باشــد هرگــز او را نمــی ‎لغزانــد. آنــگاه‎ کــه از 
لغــزش‎ هــای آن‎هــا درمی‎گــذرد و آن‎هــا را مــی‎ بخشــد.

- و آنــگاه کــه قلب‎هــا پوشــش خــود را کنــار بزننــد. شــما قطعــاًً خواهیــد 
دانســت. چــه کســی گمراه‎تریــن اشــخاص اســت؟

 نَهَباًً يُشُدُُي بِِها اللَئَمُُي الأَوَغََدُُ             فََبِِأَيَِِّ ذََنبٍٍ أَصَبََحََت أَعَراضُُنا

)همان منبع، 2009، ص 47( 

ترجمــه: بــه خاطــر کدامیــن گنــاه آبــروی مــا بــه یغمــا بــرده شــد. غارتــی کــه آن 
را انســان پســت و ذلیــل ســتایش می‎کنــد.

در ایــن ابیــات علــی بــن الجهــم خــود را مبــرا از هــر گناهــی می‎دانــد و اشــاره 
دارد بــه اینکــه حاســدان و متملقــان بــرای او دسیســه‎ چینــی کرده‎انــد. ولــی 
ــه  ــد. و در ادام ــش بکاهن ــگاه والای ــن حــال نتوانســتند از ارزش و جای ــا ای ب
اضافــه می‎کنــد کــه روزگار در حــق او انصــاف را رعایــت نکــرده و بــه نلغزیــدن 
او از مســیر درســت اذعــان نکــرده و بالاخــره می‎گویــد روزی خواهــد رســید 
ــدگان  ــل دی ــی در مقاب ــت و گناهــکاران واقع ــد رف ــار خواهن ــا کن ــه حجاب‎ه ک

تو)ممــدوح( رســوا خواهنــد شــد.

3. نتایج
1- از بررســی مضامیــن مشــترک میــان حبســیات ایــن دو شــاعر چنیــن برمــی 
ــرده  ــه ک ــیار مبالغ ــتایی بس ــره و خودس ــم در مفاخ ــن الجه ــی ب ــه عل ــد ک ‎آی
ــن  ــگاه حقیقــی و حقوقــی ای ــز ریشــه در شــخصیت و جای اســت کــه آن نی
شــاعر در نــزد خلفــاء دارد. او خــود را ســزاوار چنیــن بنــدی نمی دانــد و رشــک 
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حســودان را دلیــل بــه زنــدان افتــادن خــود می‎دانــد. در اشــعار مســعود ســعد 
ســلمان بــه ‎خصــوص در رباعیــات ایــن شــاعر یــاری خواســتن از پادشــاه 
و مــدح کــردن آن به‎وفــور یافــت می‎شــود کــه ایــن نشــان از خســتگی و 
به‎ســتوه آمــدن شــاعر از قفــس زنــدان دارد. مســعود ســعد ســلمان بــه یــک 
شــیوۀ خــاص پادشــاه را مدیحــه نمی‎گویــد بلکــه بــه شــکل ‎هــای گوناگــون 
بــه تمجیــد و مــدح او مــی ‎پــردازد تــا شــاید مدائــح او، دل ممــدوح را بــه رحــم 

بیــاورد و او را از تاریکــی زنــدان برهانــد.

ــۀ  2- ــبا وــجود ــبه اینــکه دو ــشاعر در دو عــصر متــفاوت و در دو منط
مختلــف بــه ســر می‎بردنــد؛ ولــی در حبســیات آن دو مشــاهده می‎شــود کــه 
علاوه بــر مضامیــن مشــترک، عناصــر مشــترکی در تشــبیهات و اســتعارات و 
وصــف زنــدان از جملــه تشــبیه غــل و زنجیــر بــه برنجــن و خلخــال یــا تشــبیه 
ــدۀ آن اســت  ــن نشــان ‎دهن ــه شــیر در شــجاعت و... وجــود دارد و ای خــود ب
ــا شــاعر خاصــی محــدود نمی‎شــود  ــه مــکان، زمــان و ی ــدان ب کــه مفهــوم زن
ــا  ــری ب ــدان، شــباهت انکار‎ناپذی ــرده شــده در ادبیــات زن ــه کار ب و مفاهیــم ب

یک‎دیگــر دارنــد.

ــن  ــه مضامی ــوآوری در مضامیــن حبســیه ‎هــا هــردو شــاعر ب ــۀ ن 3- در زمی
متــداول در شــعر زنــدان از جملــه، ص تــرس نداشــتن از زنــدان، خودســتایی، 
صبــر و شــکیبایی، مــدح خلیفــه و یــاری جســتن از او، وصــف غــل و زنجیــر و 
ــه کار گرفتــه  ــوع مضامیــن ب ــد. از ایــن رو از نظــر ن بی‎گناهــی اشــاره کرده‎ان
‎شــده، نــو آوری‎ چندانــی دیــده نمــی ‎شــود. ولــی از نظــر چگونگــی پرداختــن 

ــی  ــال عل ــوان مث ــه عن ــتند ب ــی داش ــاعر ابداعات ــر دو ش ــن ه ــن مضامی ــه ای ب
ــبیهات  ــر از تش ــل و زنجی ــف غ ــتایی و وص ــف خودس ــم  در توصی ــن الجه ب
جدیــدی اســتفاده کــرده و نوآوری‎هایــی داشــته اســت از جملــه تشــبیه خــود 
ــط  ــده توس ــاران محاصره‎ش ــاه، ب ــر م ــده، هلال آخ ــان ش ــید پنه ــه خورش ب
ــه  ــر ب ــا تشــبیه غــل و زنجی ــه و ی ــا آتــش پنهــان در ســنگ‎های آتش‎زن ابرهــا ی
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خلخــال زنانــه کــه نشــانۀ زینــت خــود می‎دانســته اســت. همچنیــن مســعود 
ســعد ســلمان در مــدح پادشــاهان نــوآوری به‎خــرج داده و زنــدان را بــه علــت 
ــت  ــکان راح ــت، م ــون بهش ــرار دارد، چ ــاه ق ــرای پادش ــن و س ــه در صح اینک
ــات پادشــاه را دوســت خــود  ــرد و در بعضــی از ابی و‎ آســوده در نظــر می‎گی
خطــاب می‎کنــد تــا بــا نشــان دادن صمیمیتــش بــا ممــدوح، دل او را بــه رحــم 

بیــاورد.

4- حبســیات هــردو شــاعر در گــروه زنــدان‎ نامــه‎ هــای غیرحســب‎ حالــی قــرار 
مــی‎ گیرنــد؛ چراکــه هــردو در حبســیات خــود زبــان بــه مــدح و تملــق خلیفــه 
و پادشــاه گشــوده‎اند و از بی‎گناهــی و دســیسۀ دوســتان خــود ســخن 
گفته‎انــد و صحبتــی از انتقــاده ای تنــد و گزنــده و  بیــان صریــح و بــدون 
پــرده‎ پوشــی عیب‎هــا و نقص‎هــا در زندان‎نامه‎هــای آن دو به‎چشــم نمی‎خــورد.

ــچ  ــدون هی ــروا و ب ــود بی پ ــای خ ــلمان در زندان نامه ه ــعد س ــعود س 5- مس
ــردازد و گویــی شــاعر از پیامدهــای  ــار می پ ــه مذمــت متملقــان درب خوفــی ب
ســوء ایــن اشــعار ذم هراســی نداشــته اســت. در مقابــل علــی بــن الجهــم در 
حبســیات خــود آنــگاه کــه بــه مذمــت درباریــان متملــق  می پــردازد همچــون 
مســعود ســعد ســلمان تنــد و مســتقیم بــه مذمــت نمی پــردازد و بــرای خــود 
مــرز و حــدود مشــخصی دارد. مســعود ســعد ســلمان در وصــف و بیــان 
جزئیــات زنــدان و زندانبــان و غــل و زنجیــر دقیق تــر از علــی بــن الجهــم اســت 
ــه و  ــا فضــای گرفت ــی مخاطــب را کاملًاً ب و ســعی کــرده اســت فضــای ذهن

تاریــک زنــدان آشــنا گردانــد.

6 - تصاویــر شــعری کــه دو شــاعر بــرای ترســیم مضامیــن حبســیات خویــش 
ــد محســوس و تشــبیهات و اســتعارات، حســی و ملموســند  ــه کار گرفتن ب
کــه نشــانگر پویایــی احســاس و عاطفــه و قــدرت تخیــل هــردو شــاعر، طبــع 

لطیــف شــعری و صداقــت و ســادگی احساســات آنهاســت.

بررسی تطبیقی مضامین زندان نامه‎ های مسعود سعد سلمان وعلی بن الجهم
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يّحّ  ة التــي دفعــت الســرد المعاصــر نحــو وعي الــذات والتن والتجــارب النســائّيّ
ّـة، فانتقــل الروائــي مــن ســرد العالــم إلى ســرد الســرد،  عــن الأســاليب التقليد�ي
ّـة -عبــر  ومــن الروايــة إلى الميتاروائــي، وقــام الروائيــون طيلــة العصــور الأدب�ي
التــي  ومؤشــرات  آليــات  ة  عــّدّ باســتخدام  الميتاروائــي-  الســرد  توظيــف 
ّـة، مــن هــذه الآليــات  ّـة الأدب�ي يخلقــون مــن خلالهــا النظــم الروائــي والجمال�ي
العالــم المتخيــل بالواقــع، وتمــازج  يمكــن الإشــارة إلى مايلــي: احتــكاك 
الروايــة بالنقــد، تماهــي الكاتــب في شــخصية الروايــة البطلــة، انعــكاس 
ــة والتركيــز على ثقافــة مجتمعــه في النــّصّ الروائــيّّ،  ســيرة الكاتــب الذاتّيّ
إذًًا تُُلقــي هــذه المقالــة الضــوءََ على دراســة مقارنــة في تطبيــق ملامــح 
ــان في  ــو( لبلقيــس ســليماني و)امرأت ــازي آخــر بان يَ )ب ــي في روايت� الميتاروائ
امــرأة( لنــوال الســعداوي. اعتمــدت هــذه المقالــة المنهــج الوصفيّّ-التحليلــيّّ 
: توظيف  لّصّت المقالــة إلى أّنّ في الكشــف والتنقيــب، وفــي نهايــة المطــاف تو
ّـر على المضمــون الروائــي وطريقــة تقديــم الروايــة،  تقنيــة الميتاروائــي يؤث�
ّـة ويســعف الروائــي في كشــف آرائــه  ّـة أدب�ي ّـه يكســب الروايــة جمال�ي كمــا أن�
ّـة. ّـة والداخ�لي ــة الخارج�ي ــات الرواي ــب بمكون ــن خلال اللع ــه م وإيدئولوجيت

الإشــكالية التــي تطــرح لمعالجــة نقــاط هــذا البحــث هــي: مــا هــي ملامــح 
ــدت هــذه الثيمــات  الميتاروائيــة في الروايتََيــن المذكورتيــن وكيــف تجّسّ

ــرت عليهمــا؟ ــة في الروايتََيــن وأّثّ الميتاقصّيّ

ّـة: المقارنــة، الروايــة، الميتاروائــي، امرأتــان في امــرأة، بــازي  الكلمــات المفتاحي�
آخــر بانــو

مغامرة ميتاروائية في رواتَييَ »امرأتان في امرأة« و»بازي آخرِِ بانو«
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1-المقدّمّة
يســعى كلّّ روائــي إلى إبــداع أدب ذي مســتوٍٍ أدبــيّّ عــالٍٍ، لــذا يســتثمر طرقــا 
ة  دت الأرضّيّ وتقنيــات مختلفــة، كمــا أّنّ محطــات خطــاب ما بعد الحداثــة مّهّ
ّـة في الخطــاب الروائــي المعاصــر، ابتعــدت  الفكريــة لإحــداث تغييــرات جذر�ي
ّـة والناقــدة عــن الواقــع مباشــرة،  الروايــة بهــذه الصــورة عــن طبيعتهــا الجاف�
ــد لتمــارس  ًـا في خطــابٍٍ جديــد وســردًًا في ســرد جدي مــا أصبحــت خطاب� وإّنّ
نقــدًًا للخطــاب الأدبــيّّ نفســه ولتــدّلّ على تزامنهــا مــع المســارات الجديــدة 
هــا أمــام قوانيــن وثقافــات العصــر الجديــد، إذًًا أصبحــت الروايــة مــرآةًً  وخضوِعِ
ــح  ــه، هــذا مــا اصطل ــت على شاشــتها مواصفــات كلّّ عصــر عاشــت في انثال
عليــه الميتاروائــي )Metafiction(، »ولــم يعــد الخطــاب الميتاســرديّّ أو 
ة، بــل يتخــذ  دََّرّ تضميــن أو تداخــل للنصــوص الســردّيّ الميتاقــص اليــوم مجــ
ــاء الســردي  ّـق بالتنــاص والنــّصّ المــوازي والعتبــات والبن ة أشــكال تتع�ل عــّدّ
ة...  الشــخصّيّ وميتاســرد  والــرواة،  الســراد  د  النقدي...وتعــّدّ والخطــاب 
ــز الروائــي في الميتاســرد  وتجســيد قلــق الكتابة«)حمــداوي، لاتــا، ص6-5(. يرّكّ
"الميتاروائيــة  ــة؛ لأّنّ  والاجتماعّيّ ــة  الفردّيّ أفــكاره وهواجســه  رســم  على 
ــره فداحــة  ــر مــن غي ــن يستشــعر أكث ي ــل مــن الروائّيّ ــات جي تهيمــن في كتاب
أزمــة المجتمــع، فالعصــر يتســم بعــدم الاطمئنــان وعــدم الاســتقرار والأمــن، 
والشــك في كلّّ شــيء، فتأتــي الروايــة مــع هــؤلاء لتعكــس روح هــذا العصــر 
مــن خلال روح جديــدة" )يقطيــن، 2010م، 174(، مــن هنــا أتــت فكــرة هــذه 
يَ )بــازي  المقالــة في تطبيــق ملامــح الميتاســرد وأشــكال حضورهــا في روايت�
آخربانــو( لبلقيــس ســليماني و)امرأتــان في امــرأة( لنــوال الســعداوي، وهكــذا 
ــدف  ــة، فاله ــس والأهــداف الجزئي ــدف الرئي ــإّنّ نســق البحــث بحســب اله ف
ــا الأهــداف  ــن، وأّمّ الرئيــس هــو دراســة الميتاســرد في الروايتََيــن المذكورتََي
ّـة  ّـة فهــي: دراســة آليــات الميتاســرد في طوايــا الروايتََيــن وتبييــن كيف�ي الجزئ�ي
ّـة هذه الآليات ومدى ســيلان هذه  تأثيــر المضمــون الروائــيّّ على انتقــاء نوع�ي
ــر هواجــس  ّـة توظيفهــا لتصوي ة في الروايتََيــن وكيف�ي الملامــح الميتاســردّيّ
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ةََّ القــارئ الناقــد  ّـة الكاتبتََيــن. تســتدعي هاتــان الروايتــان فعال�ي وايدئولوج�ي
ــذا  ــا ه ة. تناولن ــطحّيّ ــراءة الس ــن الق ــف ع ــة تختل ــراءة هادف ــا إلى ق وتقودن
ــا للمهنــج الوصفيّّ-التطبيقــيّّ، حيــث تطــرق بدايــة إلى المحــور  المقــالََ وفقًً

ّـة. ّـة الأدب�ي النظــريّّ ثــّمّ إلى دراســة الروايتََيــن على ضــوء هــذه النقن�ي

1-1-أسئلة البحث
ّـة الميتاســرد  ّـرت تقن�ي 1.ماهــي مظاهــر الميتاروائــي في الروايتيــن؟ 2. كيــف أث�
على الروايتََيــن وطريقــة تقديــم المفاهيــم؟ 3.هــل تباينــت طريقــة الكاتبتََين 

هـذه التقنـيـة في روايتيهـمـا؟ في توظـيـف ـ

2-1-فرضيات البحث
في  الميتاســرد  آليــات  ســليماني  وبلقيــس  الســعداوي  نــوال  اســتغلت 
روايتيهمــا، حيــث تــّمّ هــذا الأمــر في الامنــزاج بيــن الســرد والنقــد، وانعــكاس 
د الــرواة عبــر الســرد  الســيرة الذاتيــة وثقافــة مجتمــع الكاتبتََيــن، وتعــّدّ
ّـة  ّـة على عتبــات الروايــة الداخ�لي البوليفونــيّّ، لــم يقتصــر اغتنــام هــذه التقن�ي
مــا فــّضّ الميتاســرد  أقفــالََ الروايــة وحبــر عتبــات الروايــة  فحســب، وإّنّ
ــة  بقلمــه الســحري. كمــا أّنّ هنــاك أوجــه تشــابه  وتبايــن لــدى  الخارجّيّ

الكاتبتََيــن في اســتثمار تقنيــة الميتاســرد.

3-1-خلفية البحث
قت إلى الميتاسرد وملامحه، منها: هناك دراسات تطّرّ

ــراته في روايــة لعبــة النســيان لمحمــد  -مقالــة معنونــة بـــ )الميتاروائــيّّ ومؤّشّ
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ّـة( لشــهرام دلشــاد )ســنة1400ش(: كــرس الكاتــب  ة نقد�ي بــرادة: دراســة ســردّيّ
اتــه في روايــة لعبــة  ــه في هــذا المقــال على دراســة الميتاروائــيّّ وآلّيّ هّمّ
ّـة تطبيقهــا في هــذه  ــرات الميتاروائــيّّ وكيف�ي النســيان، وحــاول كشــف مؤّشّ
لَ بالواقــع، واندمــاج  ّـة احتــكاك المتخي� الروايــة، لــذا ألقــى الضــوءََ على كيف�ي
الروايــة  في  ــة  الذاتّيّ الســيرة  وانعــكاس  البطلــة  ة  الشــخصّيّ في  الكاتــب 

ــورة. المذك

-مقالــة )الميتاســرد في روايــة ســاق البامبــو لســعود السنعوســي( للباحثــة 
ــا على  ه ــةُُ هّمّ ّـت الكاتب ــنة 2023م(: صب� ــادر )س ــد الق ــاب عب ــد الوه ــام عب إله
ــرات هــذه  ّـة المصطلــح، ثــّمّ عالجــت مؤّشّ تنــاول مفهــوم الميتاســرد وتعدد�ي
ّـة نحــو: العنــوان  ّـة في الروايــة المشــارة إليهــا، فتناولــت العتبــات الروائ�ي التقن�ي
ــزت  ّـف وعتبــة التصديــر وعتبــة الإهــداء عبــر الميتاروائــيّّ، ثــّمّ رّكّ واســم المؤل�

ة الروايــة البطلــة. ما شــخصّيّ ات ولاســّيّ على دراســة ميتاســرد الشــخصّيّ

 -مقالــة )دراســة ملامــح الميتاســرد في روايــة عزازيــل ليوســف زيــدان( 
للباحثــة رجــاء أبوعلــي )ســنة 2022م(: كمــا يبــدو مــن عنــوان المقالــة هــدفََ 
ــن  ــورة م ــة المذك ة في الرواي ــردّيّ ــكال الميتاس ــاف الأش ــثُُ إلى استكش البح
لّصّــت الكاتبــةُُ إليهــا هــو  هــا الروائــيّّ، ومــن النتائــج التــي تو خلال تحليــل نّصّ
أّنّ أســلوب الميتاســرد في هــذه الروايــة يترائــى عبــر: مظاهــر مثــل: الإشــارة 

ــيّّ. ــع الزمن ّـف، كســر التتاب ات على المؤل� د الشــخصّيّ ــة، تمــّرّ إلى الكتاب

الســر(  تــاج  روايــة طقــس لأميــر  ة في  الميتاشــخصّيّ )تمــثلات   -مقالــة 
للباحــث حســين طرفــي عليــوي )ســنة 2023م(: أراد الكاتــب في هــذا البحــث 
ة في روايــة طقــس، أنــواع  للوصــول إلى الأهــداف التاليــة: وظائــف الشــخصّيّ
ة في إغنــاء وإثــراء الروايــة، وكان ذلــك هــذا  الشــخصية، ودور الميتاشــخصّيّ

ــا للأســلوب الميتاســرديّّ. وفقًً

ة الميتاســرد في روايــة أنثــى الســراب لواســيني الأعــرج(   -رســالة )شــعرّيّ
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ــه على المحــور  ــبُُ اهتمامََ ط الكات ــر حســينة )ســن 2020م(: ســّلّ للباحــث إدي
ّـة الميتاســرد  النظــريّّ وتعريــف الميتاســرد، بعــد ذلــك خــاضََ  في تطبيــق تقن�ي
في الروايــة المذكــورة، وهكــذا درس إقحــام الكاتــب داخــل الروايــة واحتــكاك 
ــن الميتاســرد  ــة بي ــة المتكون ــاول العلاق ــّمّ تن ــاص، وث ــام بالواقــع والتن الإيه
واســيني  خــروج  إلى  صــل  تّوّ المطــاف  نهايــة  وفــي  ــة،  الروائّيّ والعناصــر 
ّـة  الأعــرج عــن المألــوف إلى الجديــد والتحديــث في روايتــه عبــر توظيــف تقن�ي

الميتاســرد.

ّـة: مرايا الســرد النرجســيّّ   -كتــاب تحــت عنــوان )الميتاقــص في الروايــة العرب�ي
ــف  ــد حمــد )ســنة 2011م(: درس الكاتــب الميتاســرد مــن جهــة التعري لمحّمّ
دراســة  عبــر  وذلــك  العربــيّّ،  الأدب  في  وظواهــره  المصطلــح  ة  وإشــكالّيّ

ّـة. ّـة الروائ�ي ّـة والداخ�لي ــات الخارج�ي العتب

ــب  ــل في الكت نََّ بعــد بحــث طوي ــة، فقــد تب�ي ــا يخــّصّ هــذه المقال ــا في م أّمّ
لــم تتــّمّ دراســة  ـّه  أن� والمــجلات والمواقــع الإنترنتيــة-وعلى حــّدّ علمنــا- 
الميتاســرد في روايــة امرأتــان في امــرأة، وروايــة بــازي آخــر بانــو بصــورة 
ًـا جديــدًًا وتمتــاز عــن غيرهــا  مقارنــة أو غيرهــا، لــذا تعــّدّ هــذه الدراســة بحث�
هــا ألقــت الضــوء على موضــوع  مــن الدراســات التــي عالجــت الروايتََيــن في أّنّ

ــى الآن. جديــد في الروايتََيــن لــم يتــّمّ درسُُــه حّتّ

2-رواية امرأتان في امرأة
كُُتبــت هــذه الروايــة ســنة 1975م، تطرقــت نــوال في هــذه الروايــة إلى ســرد 
يّدّ  ة التــي تــؤ الســلطة الذكوريــة في المجتمــع النســويّّ وآلام المــرأة النفســّيّ
ة الروايــة الرئيســة بهيــة   ة المــرأة، تــّمّ ذلــك عبــر شــخصّيّ إلى انشــطار شــخصّيّ
ة الطــّبّ وأبوها  ة طالبــة في كّيّل وهــي بنــت في الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، بهّيّ
هــا لا تمتلــك خيــارًًا في  ــة، لكّنّ ــف في الدائــرة الصحّيّ مــن المشــاهير وموّظّ
ــا أّدّ إلى انشــطار  ى إلى اخــتلاف بينهــا وبيــن أســرتها مّمّ حياتهــا، هــذا الأمــر أّدّ
ــا،  ــة وعدمه ــض، القناع ــول والرف لّ هــذا التناقــض في القب تها. يتمث� شــخصّيّ
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الخضــوع وعدمــه، فتحــاول بهيــة أن تكســر قيــود المجتمــع وإثبــات نفســها 
هــا ليســت خاضعــةًً كســائر النســاء في المجتمــع. وإثبــات أّنّ

3-رواية بازي آخر بانو
ت بلقيــس ســليماني في روايتهــا هــذه   نُُشــرت في ســنة 1390ش، لقــد تصــّدّ
ة  لمشــاكل المــرأة مــرة أخــرى، حيــث تناولــت القضيــة عبــر »كََلْْبانــو« شــخصّيّ
الروايــة البطلــة التــي جذبــت القلــوب بســبب أناقتهــا وجمالهــا وذكائهــا. طلــب 
هــا  هــا لــم توافــق على طلبــه؛ لأّنّ حيــدر )ابــنُُ عــم أب كََلْْبانــو( يدََهــا للــزواج، لكّنّ
ــا حيــدر فلــم يقنــط، بــل كانــت تجاويــف  لــم تجــده مناســبًًا للــزواج منهــا، أّمّ
ة كــي يلفــت  ع للخدمــة العســكرّيّ ــذا تطــّوّ ــه، ل ــة في قلب ــزال باقي الأمــل لا ت
ّـق  ــب آخــر تع�ل ــدر في الحــرب وأُُخــذ أســيرًًا. مــن جان انتباههــا، قُُبــض على حي
مًًّلّــا في قريتهــا، ذهــب ســعيد إلى طهــران  قلــبُُ كلبانــو بســعيد الــذي كان مع
ّـه لــم يعــد أبــدًًا،  من جهــة أخرى  كــي يأتــي برفقــة أســرته ليخطــبََ كلبانــو، لكن�
أّمّ كلبانــو أجبرتهــا على الــزواج مــن »رهامــي« الــذي كان متزوجًًــا وكبيــرًًا في 
ة لأســباب مجهولــة  هــا سُُــجنت بعــد مــّدّ الســن،  أنجبــت كلبانــو منــه ولــدًًا، لكّنّ
والمؤامــرة والمكيــدة عليهــا. حينمــا كانــت كلبانــو تمضــي  أيامًًــا صعبــةًً في 
ــا مــن  ــه الأولى. بعــد خروجه ــه إلى زوجت ــا ابنََهمــا وتوّجّ الســجن أخــذ زوجه
الســجن واصلــت كلبانــو دراســتََها في جامعــة طهــران وأصبحــت أســتاذة 
فلســفة. بحثــت عــن ابنهــا طــويالًا وحينمــا عرفــت الحقيقــة وأّنّ ابنهــا يعيــش 
َـه وتركــه على  ر راحت� تَْْ أن تكــّدّ تهــا في رغــد وراحــة في خــارج البلــد أب� مــع ضّرّ

حالــه.

4-المرأة وهواجسها في الرواتَيني
قتا إلى  يضاهــي موضوعــا الروايتََيــن المذكورتََيــن بعضهما البعض، حيــث تطّرّ
المــرأة وقضاياهــا ومســاواتها مــع الرجــل. تناولــت نــوال في روايتهــا )امرأتــان 
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ما تحريــر المــرأة مــن الناحيــة  في امــرأة( قضايــا الــذات الأنثــويّّ، ولا ســّيّ
طََّلّ الرجــل الذي  ة. كانــت نــوال ترفــض تســ ّـة والسياســّيّ ّـة والاجتماع�ي الثقاف�ي
ُـرض على المــرأة، كمــا كانــت شــديدة الانتقــاد للمجتمــع ونظرتــه إلى مكانــة  ف�
المــرأة وبالتالــي قــلّّ اختلاطُُهــا بالمجتمــع وكثُُــرت في أعمالهــا مطالبتُُهــا 
ّـة، وقــد سُُــجنت في ســجن النســاء  بحقــوق المــرأة وتحريرهــا مــن العبود�ي
بالقناطــر وهــي في الخمســين مــن عمرهــا )الســعداوي، 2017م، ص 21(.  يعــود 
ــدة حــول  ــن أفكارهــا الناق ّـرت ع ــي عب� ــا الت فاته ــا ومؤّلّ ــك إلى أرائه ســبب ذل
موقــف المــرأة في المجتمــع العربــيّّ وانتقادهــا لجاهليــِةِ المجتمــع التــي 
يّدّ إلى تقويــض حقوقهــا، تقــول نــوال عــن هــذا االأمــر »بعــد أن خرجــت  تــؤ
ــول على  ــاء والحص ــن والرخ ــق الأم ــان؛ طري ــي طريق ــجن كان أمام ــن الس م
الجائــزة ولقــب الكاتبــة الكبيــرة، أو الطريــق الصعــب الآخــر الــذي قادنــي إلى 
الســجن مــن قبــل، واختــرت الطريــق الثانــي« )الســعداوي، 2017م، ص15 (. 
ــاة  ــات حي ــر مشــاكل وصعوب ــت مــن تصوي ن ــك بلقيــس ســليماني تمّكّ كذل
ّـة في روايتهــا هذه،حيــث تُُصــوِِّرُُ جميــعََ  ّـة والحضر�ي المــرأة في المناطــق الريف�ي
ت لمســألة  أنــواع العنــف ضــّدّ المــرأة ومعاناتهــا في المجتمــع؛ فنراهــا تصــّدّ
ــا ارتبطــت  ــوريّّ، كم ــا وتدميرهــا في المجتمــع الذك ّـة وأزمته ّـة الأنثو�ي الهو�ي
روايتهــا بالقضايــا التأريخيــة والاجتماعيــة وحاولــت جــذب انتبــاه القــارئ إلى 

هــذه القضايــا.

5-الميتاسرديّةّ
ــه النقــادُُ والأدبــاءُُ إلى كتابــة القصــص  بعــد ظهــور مــا بعــد الحداثــة اتّجّ
بأســلوب جديــد. يُُعــدُُّ الميتاســرد أحــد هــذه الأســاليب الحديثــة، والميتاســرد 
ةََّ  أو مــاوراء الســرد هــو »الســرد الــذي يبــرز فيــه الســارد عــن وعــي زيــفََ وأدب�ي
ــم مــن بالانحــراف عــن التشــريعات الروائيــة وتقانــات الســرد،  العمــل بالتهّكّ
ــي  ــدا هيتشــيون الميتاســرد أو الميتافكشــن أو الســرد الماورائ وتعــرف لين
ــن تعليقهــا على ســردها وهويتهــا. ويعــّدّ القــّصّ  ّـه روايــة عــن روايــة تتضّمّ بأن�
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ة التــي تختبــر أنظمتهــا الروائيــة وطــرق  ًـا مــن الكتابــة الســردّيّ الماورائــي نوع�
الافتراضــيّّ،  واقعهــا  لتشــكيل  توظيفهــا  تــّمّ  التــي  والأســاليب  ابتداعهــا 
ـّد مــن داخــل الروايــة،  ــا، بــل هــي نــزوع يتول� هــا ليســت جنسًًــا أدبّيّ كمــا أّنّ
ــد  ــي وق ــاء التخييل ــراءات البن ــن إج ــس الميتافكش ــرآة يعك ــر في الم وكالنظ
يهدمــه« )أحمــد عــادل غــازي محمــود، 2021م، ص290( الميتاســرد خطــاب 
ـّة ونقــدًًا، ويعُُنــى هــذا الخطــاب الوصفــيّّ  ــة نظر�ي ــة الإبداعّيّ يصــف العمّيّل
ّـة وتأكيــد صعوبــات  ّـة والتخيي�لي ّـة والافتراض�ي برصــد عوالــم الكتابــة الحقيق�ي
اد، وتبيــان هواجســهم  فيــن الســّرّ ة، ورصــد انشــغالات المؤّلّ الحرفــة الســردّيّ
تــه ووظيفتــه،  قــة بــالأدب وماهّيّ ة، ولا ســيما المتعّلّ ة واللاشــعورّيّ الشــعورّيّ
ات بشــكل  ّـاب الســردّيّ واســتعراض المشــاكل التــي يواجههــا المبدعــون وكت�
ّـة، أو وظيفــة  ــق وظيفــة ميتالغو�ي عــام، بمعنــى أّنّ الخطــاب الميتاســرديّّ يحّقّ
اتــه  ًـا، وتفســير آلّيّ ّـة تهــدف إلى شــرح الإبــداع تمظهــرًًا ونشــأةًً وتكوين� وصف�ي
ّـة قبــل الإبــداع واثنائــه وبعــد الانتهــاء منــه )خالــد  ّـة والجمال�ي اتــه الفن�ي وتقنّيّ

صكبــان، 2019م، ص132(.

ة  تقــف وراء ظاهــرة الميتاســرد مقصديــة المبــدع ووعيــه بالكتابــة الســردّيّ
ــي مــن خلال  ــم لاوعــي المتّقّل ى في عال ــؤرة وعيــه لتتشــّظّ ــر في ب »التــي تكب
ة التــي تكشــف خــدع النــّصّ الكامنــة بيــن  توظيــف بعــض الأدوات الســردّيّ
ياتهــا  بنياتــه الدقيقــة، والــذي يكــون بالحديــث عــن الكتابــة وهمومهــا وتحّدّ
داخــل فضــاء الروايــة، ويمتــاز النــّصّ الميتاســرديّّ بمعجمــه الــذي يشــير 
ات لبعــض العبــارات والنصــوص،  دائمًًــا إلى وجــود الأقلام والأوراق، أو مســوّدّ
ّـة وغيرهــا في مــا يخــّصّ الهــّمّ الإبداعــي«  ات بعــض الأعمــال الأدب�ي أو لشــخصّيّ
ّـة  )الرواجفــة، 2018م، ص56(. الميتاقــص يعنــي نوعًًــا مــن النصــوص القصص�ي
حيــث يقــوم الوعــي الذاتــيّّ، بشــكل منتظــم، بالإحالــة إلى مكانتهــا كصنعــة 
ّـة مــن أجــل طــرح أســئلة حــول العلاقــة القائمــة بيــن القــّصّ والواقــع، هو  أدب�ي
تهــا  ّـة تحيــل إلى وضعّيّ انعــكاس ذاتــيّّ للكاتــب الناقــد، في نصــوص قصص�ي
ّـة، هــو نــّصّ نقــديّّ داخــل ســياق قصصــيّّ )حمد،  ّـة وإجراءاتهــا التعبير�ي القص�ي
نــة. ة بملامــح وخصائــص معّيّ 2011م، ص9(، إذًًا تتصــف الروايــة الميتــا الســردّيّ
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5-1-أهمّّ مظاهر الميتاسرد في الرواتَيني
ــا يجــدر ذكــره أّنّ التقنيــات  ــة »ومّمّ ة مواصفــات خاّصّ للروايــة الميتاســردّيّ
ــة التــي نلحظهــا في الروايــات مــا بعــد الحداثــة، لا تحــدث قطيعــة  الكتابّيّ
د، والمنظورات  رها كتــابُُ الحداثــة كالتبئير المتعــّدّ حقيقــة مــع تلــك التــي طّوّ
ــت نفســه  ــا لا تســتعمل في الوق ه ــر أّنّ ــوج الداخليّّ....غي المتجــاوزة، والمنول
ة في قــّصّ  ّـة الســردّيّ بالطريقــة ذاتهــا التــي نراهــا في روايــات الحداثــة، فالعم�لي
- على تزمــّتّ أو انكفــاء على وعــي الشــخصية  مــا بعــد الحداثــة، لا تتــّمّ -مــثالًا
ــي نتطــرق إلى أهــّمّ  ة«)أحمــد، خريــس، 2001م، ص84 وفــي مــا يل بصــورة كّيّل
ّـة.  مظاهــر الميتاســرد التــي تمثلــت في الروايتََيــن عبــر تقديــم نمــاذج تطبيق�ي
ة في الروايتََيــن، لقــد أكســب حضــورُُ المــرأة  بــرز الميتاقــص النســويّّ بقــّوّ
ةًًّ فائقــة، لــم تتعامــل الروائيتــان مــع  وهيمنتُُهــا روايــاِتِ نــوال وبلقيــس أهم�ي
ّـرة عــن الاحتجــاج والمطالبــة بحقوقهــا عبــر الــكلام،  المــرأة كشــخصية معب�
ع لأجــل  ة وتتطــّوّ مــا مــع المــرأة المقــدام التــي تحمــل عــبء المســؤولّيّ وإّنّ
الدفــاع عــن حقوقهــا عبــر التفيــذ والعمــل، ويهــدف الميتاقــص النســوي 
ونضالهــا ومعركتهــا ومعارضــة  المــرأة  إلى هيمنــة صــوت  الروايتََيــن  في 
للكتابــة  أداة مــن أدوات كثيــرة يمكــن  الذكــوري؛ فالميتاقــص  المجتمــع 
ّـز بكونــه وســيلة تتيــح المجــال لرؤيــة النقــد  ّـه يتم�ي اهــا، لكن� ة أن تتبّنّ النســوّيّ
مــن خلال القــّصّ والتعبيــر عــن الوعــي الذاتــيّّ للكاتــب مــن خلال عملــه 
)حمــد، 2011م،  ص87(. خاضــت نــوال ســعداوي وبلقيــس ســليماني أهــم 
اء رواياتهمــا  ــات الميتاســردية لأجــل ترســيخ أفكارهمــا في كيــان قــّرّ الآلّيّ
ــرد  ّـة الميتاس ــجلى تقن�ي ــة،  وتت ــيّّ عاّمّ ــي والفارس ــع العرب ــة، والمجتم خاّصّ
ة، طريقــة الســرد  ة عناصــر، وهــي: الميتاشــخصّيّ في الروايتََيــن مــن خلال عــّدّ
ّـة، الميتاروائــي والجنــس الأدبــيّّ، الميتاروائــي  ّـة، المفارقــة الزمن�ي والبوليفون�ي

وعتبــة اســم الكاتــب.
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5-2-الميتاشخصية في الرواتَيني
ات  ــة، لــم تنتــِقِ الكاتبتــان شــخصّيّ ة أهــّمّ العناصــر الروائّيّ تعــّدّ الشــخصّيّ
همــا تنالوتــا  ما إّنّ ــة، لا ســّيّ روايتيهمــا عشــوائيًًّا، بــل أرادتــا إيصــال معــان مهّمّ
ــدة، في  ــا الناق ــا بمعانيهم ــا وذاته ــا كيانه ــي تّفّل ــة ك ــة البطل ة الرواي شــخصّيّ
ة؛  ى الكتابــة النرجســّيّ الميتــا الروائــيّّ »يتداخــل الوعــي بالتركيــب بمــا يســّمّ
فيــه  مــا تحضــر  وغالبــا  للحكــي،  ة  كمــاّدّ يــرى صورتــه  هنــا  الســرد  لأّنّ 
ــد  ة الكاتــب تتوّحّ ن للســرد... ونــرى شــخصّيّ ة الكاتــب كعامــل مكــّوّ شــخصّيّ
هــا  وكّلّ المختلفــة...  ات  الشــخصّيّ ولادة  وتشــهد  الــراوي،  ة  شــخصّيّ مــع 
ــة، 2019م،  ــص« )الني ــة الميتاق ًـا لتقان ّـا وجمالي� ًـا نقدي� ــرح وعي� ــت لتط اجتمع
حتا بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة أّنّ دور المرأة لا يقتصر على  ص7(، وصّرّ
ّـة والــزواج وتدبيــر أمــور زوجهــا والطبــخ ورعايــة الأطفــال، بل  الأعمــال المنزل�ي
غ  قــى وتتخــذ تدابيــر حازمــة بنفســها ممــا لا يســّوّ على المــرأة أن تــدرس وتتّرّ
م وقراراتهــا. فـ«يتداخــل الوعــي بالتركيــب  للآخريــن أن يحجــروا عليهــا التقــّدّ
الكاتــب  ة  ـًا مــا تحضــر شــخصّيّ ة... وغالب� النرجســّيّ الكتابــة  ى  بمــا يســّمّ
ــإّنّ هــذا التوجــه يطمــح لأن يكــون ســردًًا  ــك ف ن للســرد، لذل كعامــل مكــّوّ
ــص  ته، ويحــاول أن يتيــح الفرصــة أمــام الكاتــب لتقّمّ ا يعــي نرجســّيّ نرجســّيًّ
ًـا لتقانــة الميتاقــص« )النيــة، 2019م،  ًـا وجمالي� ًـا نقدي� دور الناقــد..... ليطــرح وعي�
ّـات الروايــة. ة حضــور الكاتبــة في ط�ي ز الميتــا ســردّيّ ص7( بهــذه الصــورة تعــّزّ

خاضعــة  إحداهمــا  شــاهين،  لبهيــة  النفســيّّ  التكويــن  في  امرأتــان  ــة  ثّمّ
الأعــراف  والمجتمــع، والأخــرى طاغيــة على  والتقاليــد والأســرة  للأعــراف 
وبالغــة في العصيــان، ظهــرت بــوادر هــذه الحالــة لديهــا حينمــا بلغــت الثامنــة 
د على مــا رســمه الآخــرون لهــا  عشــر مــن عمرهــا، فقادهــا هــذا الأمــر إلى التمــّرّ
لكونهــا امــرأة مستســلمة، حاولــت تجــاوز كونهــا امرأتََيــن في امــرأة والانتقــال 
ّـب على الانقســام  ــم يكــن التغ�ل ــرأة واحــدة في جســد واحــد، ل ــا ام إلى كونه
ســهالًا لهــا، ولا تحقيــق الوحــدة ميســورًًا، فلا زالــت الأعــراف والنواميــس 
ــة مســيطرة عليهــا، وتشــعر بالخــوف والعجــز، إالّا أّنّ  ــة والعائّيّل الاجتماعّيّ
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م  ــق امــرأة الثقافــة الســائدة »تقــّدّ لقاءهــا بـــ )ســليم إبراهيــم( جعلهــا تخن
نحــو أحدهــم، ووضــع الحديــد حــول معصميهــا.. عيناهــا تســبقان قدميهــا 
تبحثــان بيــن الوجــوه عــن الوجــه النحليــل.. وحيــن رأتــه أمامهــا صاحــت 
ــرأة  ــا ام ــرح.. ســليم« )الســعداوي، 1998م، ص 141(، وتســتبدل به بصــوت ف
رت مــن علاقــات فرضــت  ّـة، وتحــّرّ ّـة إلى الحر�ي ّـة، إذًًا انتقلــت مــن العبود�ي طاغ�ي
عليهــا »رغبــة كامنــة في جســدها قديمــة منــذ الطفولــة منــذ أن أصبــح لهــا 
ة، أن  جســد خــاّصّ منفصــل عــن الكــون، رغبــة ملحــة... أن يــذوب إلى آخــر ذّرّ
ها إلى الأرض، رغبــة  ر...كالــروح.. في أيّّ مــكان وأيّّ زمــان بغيــر قيــود تشــّدّ تتحّرّ
ــا ســرد  ّـة« )المصــدر نفســه، ص93-92(، هــذه هــي لفحــات الميت في الحر�ي
ــر إيدلوجيــا الكاتبــة في عالــم  ّـة لتفّسّ النقــدي الــذي فــّضّ بــكارة الروايــة النص�ي
ّـه »يمكــن تفســير ظاهــرة مــاوراء الروايــة  متــرواح بيــن الخيــال والواقــع؛ لأن�
ّـة  ّـة المعقــدة التــي يمتلكهــا الأديــب عــن الظواهــر الاجتماع�ي بالــرؤى التخي�لي
ّـة  ّـة المختلفــة أو القلــق النفســيّّ اتجاههــا أو الإيدئولوج�ي ّـة والكون�ي والدين�ي
التــي يخضــع لهــا الأديــب فتســهم بشــكل أو بآخــر في بنيــة النــّصّ بأشــكال 
ــع، لــذا يظهــر  ــع في اللامتوّقّ ينصهــر فيهــا الحقيقــيّّ في اللاحقيقــي، والمتوّقّ
ّـة المتراكمــة، فيصــدم القــارئ بآليــات  النــص بنيــة تركيبيــة مــن البنــى المعرف�ي
ضــت بهيــة  ــات سرديته«)الســلطاني، 2010م، ص3-4(. تعّرّ ة وتقنّيّ تشــكيّيّل
ــذي طالمــا  ــرة، فجســدها ال ــة المبّكّ ــذ الطفول ّـة من ة داخ�لي إلى عاهــة نفســّيّ
رغباتــه  وظائفــه وطمســت  أداء  فشــل في  وفرادتــه  باســتقلاله  حلمــت 
وتــوارت خلــف هواجــس الخــوف »لــم تكــن لهــا رغبة...منــذ ذلــك اليــوم 
ــى آخــر  ــة مــن عمرها(...بمعن ــت في الثالث هــا على يدهــا )كان ــا أّمّ ــذي ضربته ال
هــا أنثــى، وســليم في نظرهــا لــم يكــن ذََكََرًًا.كانــت تــرى في  لــم تكــن تــدرك أّنّ
عينيــه صــورة نفســها الحقيقيــة »)الســعداوي،1998م، ص109(.عاشــت بهيــة 
سلســلة مــن ردود الأفعــال التــي قــادت إلى تهديــم  الجانــب الطبيعــيّّ مــن 
جســدها، وجعلتهــا الأعــراف المندرســة تجــاه المــرأة ترفــض رفضًًــا تامًًّــا لــكلّّ 
شــيء في المجتمــع، وللتعويــض عــن هــذا كانــت تســترجل وتقــوم بمحــاكاة 
ّـة نحــو  ّـص مــن الثقافــة الجاه�لي الرجــال في مشــيتهم وملبســهم، فــكأّنّ التخ�ل

مغامرة ميتاروائية في رواتَييَ »امرأتان في امرأة« و»بازي آخرِِ بانو«
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ــق لهــا بالامتثــال والمحــاكاة للرجــل »بقدميــن ثابتتََيــن  المــرأة والبنــت يتحّقّ
ســارت في الشــارع، ترتــدي بلوزتهــا البيضــاء وبنطلونهــا الأســود، تــدّبّ على 
الرياضــيّّ،  الشــاب  كخطــوات  ســريعة  واســعة  خطواتهــا  بقــوة..  الأرض 
وحذاؤهــا منخفــض بغيــر كعــب، وشــعرها الأســود القصيــر متناثــر فــوق 
ّـة خســرت ولــم تفلــح في تأكيــد  أذنيهــا« )المصــدر نفســه، ص117(،  لكــن به�ي
ّـة لامــرأة تريــد تأكيــد ذاتهــا بمماثلــة الرجــل،  ذاتهــا بهــذه الصــورة، فـــ«لا هو�ي
الاخــتلاف  قــه  يحّقّ ــز  فالتمّيّ الذكــر،  هــم مشــابهة  تتّوّ لأنثــى  كينونــة  ولا 
ــة، وليــس في تحريفهــا، ويحصــل ذلــك بإغنــاء  والاتصــال بالطبــاع الأصّيّل
الــذات وإثرائهــا، وليــس باختزالهــا إلى مثيــل« )إبراهيــم، 2011م، ص227( فلا 
ــمٍٍ أورثََهــا ثقافــة الخــوف والإحســاس  ــة مــع عال هــي قــادرة على قطــع صل
ــل  ــم يكف ــاء إلى عال ــن الانتم ّـة م ــال(، ولا متمكن� ــاكاة بالرج ّـة )المح بالدون�ي
ّـة تســتحوذ على العقــول حــول  أنوثتهــا الإنســانية؛ فمــا دامــت أفــكار جاه�لي
ّـة،  ــن المــرأة مــن تحقيــق ذاتهــا وهويتهــا الأنثو�ي المــرأة وجســدها لــن تتمّكّ
فــت بهيــة على ســليم في أفــق حياتهــا الرتيبــة الخاملــة اندفعــت  عندمــا تعّرّ
دهــا الفــرديّّ  بلا تــردد إلى الاتصــال بالعالــم الــذي تحلــم بــه وتزامــن تمّرّ
ى إلى منعهــا مــن  ــا أّدّ مــع تمــرّدّ جماعــيّّ أنثــويّّ، فألقــى القبــض عليهــا مّمّ
الدراســة مــن قبــل أســرتها وإجبارهــا على الــزواج »اجتمــع رجــال العائلــة 
الكبيرة...الواحــد منهــم.. يقــول بصــوت خشــن رزيــن: أنــا رأيــي أن نخرجهــا مــن 
جهــا  الجامعــة، الجامعــة مفســدة لأخلاق البنــات، ويــرّدّ الآخــر: أنــا رأيــي أن نزّوّ
ــن معًًا«)الســعداوي،  ــي أن نفعــل الاثني ــا رأي بأســرع مــا يمكــن.. رّدّ الآخــر: أن
ّـة إلى  د على الثقافــة الســائدة الأبو�ي ت شــرارة التمــّرّ 1998م، ص107(، لكــن أّدّ
ــا  ــا إلى الشــارع »صفعه ــت زوجه ــادرت بي ــث غ ــا، حي ــب في وعيه ــدلاع لهي ان
ّـت جالســة في مقعدهــا.. ينــام، وارتفــع شــخيره بعــد فتــرة..  على وجهها..ظ�ل
ــرت أّنّ الصبــاح هــو الصبيحة،  لّلّت على أطــراف أصابعهــا إلى الشــارع.. تذّكّ تســ
وأّنّ الفضيحــة تنتظــر أســرتها، وأّنّ أباهــا.. يشــتّمّ رائحــة الــدم.. وينتشــر أفــراد 
الأســرة في بيــت العــروس يبحثــون بلا جــدوى عــن شــرفهم غيــر الموجــود« 
ّـة  )المصــدر نفســه، ص114(، فاقتيــدت أســيرة مــرة أخــرى، مهمــا حاولــت به�ي
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ن في  ــؤّذّ ــن ي ّـة وأصبحــت كم ًـا صاغ�ي ــم تجــد أذن� ــا ل ه ــم أســرتها لكّنّ أن تُُفه
هــا لــم تتصــرف معهــا  مالطــا، كانــت عائلتهــا مصــدر متاعبهــا ومشــاكلها؛ لأّنّ
ــا  ــا ونزعاته ــت رغباته ــذ صغرهــا كبت ــت والمــرأة، من كمــا تســتدعي ذات البن
ّـة، حيــث أوصلتهــا هــذه الفلســفات  هــا عــن ذاتهــا الأنثو�ي ــا دفعهــا إلى تنحّيّ مّمّ
ــن  ــا أّنّ الطي ــم عائلته ــم تفه ــا ول ــن ذاته ــروب ع ــون وســاقتها إلى اله إلى جن
ّـة المــرأة تبــدأ مــن  ّـح  هو�ي ــة موانــع متعاقبــة تكبــح تفت� ّـة، فـ«ثّمّ ســيزداد ب�ل
ســة الســلطة« )إبراهيــم، 2011م، ص227(. ســة الأســرة، وتنتهــي بمؤّسّ مؤّسّ

ة البطلــة في الرواية،  ركــزت بلقيــس ســليماني كذلــك على »كلبانــو« الشــخصّيّ
ما عبــر الســرد  ات برحابــة صــدر –لا ســّيّ ّـة الشــخصّيّ هــا تعاملــت مــع بق�ي مــع أّنّ
ــم  ــة لترس ــخصية الرئيس ــة ذات الش ــرت في بوتق ــا انصه ه ــي- لكّنّ البوليفون
تهــا عــن المــرأة ودنياهــا، كمــا أّنّ أيقونــة هــذه  على شاشــة الروايــة ايديولوجّيّ
ّـة أمــام أرشــيف  ّـة لحركــة الأحــداث الروائ�ي البطلــة أصبحــت رمــزًًا وعتبــة نص�ي
ــو بنتهــا عــن  ــت أم كلبان ّـاه. عزل ــة إ�ي ــذ رؤيتــه غلاف الرواي عيــون المتلقــي من
ــا  ــو( تركــت بعــد زواجه ــا، )كلبان ــرهٍٍ منه ــم على ك جوهــا بإبراهي الدراســة وزّوّ
هــا »مادرم ازپشــت  هــا، لكــّنّ الأم طردتهــا ولــم تحِمِ بيــت زوجهــا وعــادت إلى أّمّ
دخــل بيــرون مــی آيــد..از همــون راهــی کــه اومــدی برمــی گــردی، مــن دختــر 
نــدادم کــه پــس بگیرم...مــن زن بیــوه تــو خونــه راه نمیدم....همــه مــادر دارن 
مــا هــم مــادر داریــم« )ســليماني، 1384ش، ص150(، بعــد ذلــك انقــادت لزوجهــا 
تهــا يوميًًّــا »بعــد از  ــة وأّدّ وانطــوت في بيتــه وانشــغلت في أعمالهــا المنزلّيّ
ســه مــاه جعبــه لــوازم آرایشــم را بــاز مــی کنم..بــوی آبگوشــت تمــام خانــه را 
پرکــرده اســت، منتظــر صــدای ماشــینش هســتم، تلویزیــون را روشــن مــی 
ــی ایســتم ومنتظــرش  ــی شــنوم..جلوی در م ــه م کنم..صــدای ماشــین را ک
مــی مانم«)المصــدر نفســه، ص156-155(، حتــى ولــدت مولــودًًا، لقــد حــان 
ّـق كلبانــو لتعــود  الوقــت الموعــود، فــكان على إبراهيــم أن يوفــي بعهــده ويط�ل
فــه شــقيقُُ زوجتــه بالعقوبــة إذا  أدراجهــا، وهــذا مــا فعلــه إبراهيــم بعــد أن خّوّ
يّدّ  ّـروا مكيــدة ومؤامــرة تؤ طــون لمشــروعهم ودب� نكــث وعــده، فقامــوا يخّطّ
إلى حبــس كلبانــو في الســجن«، خانــم محمــد جانــی شــما بایــد بــا مــا بیاییــد...
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مــن بچــه کوچیــک دارم، خــود حاجــی میاد..یکــی از زن هــا حنیــف را از بغلــم 
مــی گیرد...بازویــم را از دســتش خلاص مــی کنــم وبــه طــرف حنیــف وزن 
هجــوم مــی بــرم، اون فقــط ســه ماهشــه، غیــر از شــیر خــودم هیچــی نمــی 
خوره..مــن نمــی آم تاحاجــی نیاد..ولــم کنیــن« )المصــدر نفســه، ص179-180(. 
ّـة وأمومتهــا ويُُحكــم عليهــا بعــدم صلاحيتهــا  تهــا الزوج�ي وهكــذا تســلب هوّيّ
ــقْْ العيــشََ لحظــة بدونــه »شــما وآقــای رهامــی  لحضانــة طفلهــا الــذي لــم تِطِ
دیگــر هیــچ نســبتی بــا هــم ندارید..باتوجــه بــه شــرایط پیــش آمــده دادگاه 
تقاضــای طلاق ایشــان راپذیرفــت... باتوجــه بــه موقعیــت پیــش آمــده، شــما 
صلاحیــت.. نگهــداری بچــه را نداریــد.. متأســفانه.. مهریــه هــم بــه شــما 
ــدارد« )المصــدر نفســه،  ــه ن ــا شــرایط شــما.. مهری ــی ب ــرد.. زن ــق نمــی گی تعل
ــع  ــي لا تخض ــرة الت ــو الثائ ــدت كلبان ــها وُُل ــا لنفس ــد إنقاذه ص197-195(، بع
ّـه »لا يمكــن أن  دة على التقاليــد؛ لأن� مــا اشــتاطت متمــّرّ لأفــكار الآخريــن وإّنّ
ــا؛ إذ لا  ــي فيه ــا الروائ ــرة يقحمه ــخصية مثي ــان ش ــة دون طغي ــور رواي نتص
يضطــرم الصــراع العنيــف إالّا بوجــود شــخصية، أو شــخصيات تتصــارع فيمــا 
بينهــا، داخــل العمــل الســردي« )مرتــاض، 1998م،  ص 76(. رحلــت إلى طهــران 
ّـة »کجــا بــروم، پیــش مــادرم، نــه.. رهامــی از مــن  وواصلــت دراســتها الجامع�ي
ــف چــه مــی شــود، او  ــی حنی ــه دارد، در شــهری دیگــر.. ول کیلومترهــا فاصل
هرجــا باشــد پســر مــن است«)ســليماني، 1384ش، ص200-199(. لقــد وصــل 
ــدف خــروج  ــة به ــة هــذه التقني ــه، اســتخدمت الكاتب الميتاســردي إلى ذروت
ى هــذا الأمــر إلى التمييــز  ــي كل مــا هــو قديــم، وأّدّ بطلهــا عــن المألــوف وتخّطّ
ــة النســاء،«تركز بعــض القصــص القصيــرة على تصويــر  بيــن كلبانــو وبقّيّ
ة التــي تتراقــص  ة الميتاســردّيّ ّـة مــع الشــخصّيّ صــراع الشــخصية القصص�ي
ًـا وســيطرة، فتفــرض  ــف الســارد تعالي� ــّصّ النرجســيّّ للمؤل ــن ســطور الن بي
ة.. فتعلــن انشــقاقها  د تلــك الشــخصّيّ وجودهــا الميتاروائــي ... بــل قــد تتمــّرّ
ورفضهــا« )حمــداوي، 2016م، ص22(، لا يجــد القــارئ في الروايــة صــورةََ امــرأة 
قدامــة وشــجاعة وقفــت على الرغــم  ّـة، بــل على العكــس يواجــه امــرأةًً ِمِ ضح�ي

مــن ضربــات القــدر العاتيــة صامــدةًً وواصلــت طريقََهــا.
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5-3-الميتا سرد وطريقة السرد في الرواتَيني
ــة، التــي تُُســهم   تتميــز الروايــات النســوية باســتعياب تقنيــة البوليفونّيّ
دة  بشــكل كبيــر في إثــراء لغتهــا وتنويــع خطاباتهــا، لــم تظهــر الروايــة  المتعــّدّ
نــا ننظــر إلى  الأصــوات إالّا مــع دوستويفســكي الــذي يقــول عنــه باختيــن : »إّنّ
ــدان الشــكل  ــن في مي دي ّـه واحــد مــن أعظــم المجّدّ دوستويفســكي على أن�
ــيّّ، هــذا  ــر الفن ــن التفكي ــا م ــدًًا تمامًً ــا جدي ــا، نمطًً ــد أوجــد في رأين ــيّّ، لق الفن
د الأصــوات«« )باختيــن، 1986م،  النمــط الــذي اصطلحنــا عليــه بـــ »المتعــّدّ
دة الأســلوب واللســان  ــة »ظاهــرة متعــّدّ ــن أّنّ الرواي ص 5(، وقــد رأى باختي
ة اللامتجانســة  لّ فيهــا على بعــض الوحــدات الأســلوبّيّ والصــوت، يعثــر المح�ل
ة مختلفــة وخاضعــة لقواعــد  ـًا، على مســتويات لســانّيّ التــي توجــد أحيان�
لســانية متعــددة« )المصــدر نفســه، ص 59(. وبحســب رأي جميــل حمــداوي 
ــم  ــم الموســيقى، ليت ــح مــن عال ــد أخــذ هــذا المصطل د الأصــوات، وق ــّدّ »تع
ّـة تلــك  نقلــه إلى حقــل الأدب والنقــد، ومــن ثــّمّ فالمــراد بالروايــة البوليفون�ي
د فيهــا وجهــات  ات المتحــاورة، وتتعــّدّ د فيهــا الشــخصّيّ الروايــة التــي تتعــّدّ
ــة  حوارّيّ روايــة  هــا  أّنّ بمعنــى  ــة  الإيدلوجّيّ الــرؤى  فيهــا  وتختلــف  النظــر، 
ر بطريقــة  تتحــّرّ الديمقراطــي، حيــث  المنحــى  تنحــو  ــة  ديالوجّيّ ديــة  تعّدّ
ــة  ـّص أيضًًــا مــن أحادّيّ مــن الطرائــق، مــن ســلطة الــراوي المطلــق، وتتخ�ل
المنظــور واللغــة والأســلوب« )حمــداوي، 2016م، ص38(. بمــا أّنّ المغامــرة 
ـًا حيًًّــا ذا أطــراف مختلفــة، فقــد أعطــت  ة تجعــل الروايــة كائن� الميتاســردّيّ
ــد  ــرت كلّّ واح ــرًًا، وآث ــا كبي ــا اهتمامًً ات رواياته ــخصّيّ ــليماني ش ــس س بلقي
مــن شــخصيات روايتهــا ســاردًًا يحكــي الروايــة مــن وجهــة نظــره، وجعلــت 
ة في أفكارهــا بحيــث لا تخضــع لقهــر أو قيــد أو غلبــة،  ات حــّرّ هــذه الشــخصّيّ
ود القــارئ بمعلومــات هائلــة حــول مختلــف الموضوعــات، وهــذا »ملمــح  وتــّزّ
ــد درجــة  ميتاقصــي يصــّبّ في توثيــق الصلــة بيــن الواقــع والخيــال، ويؤّكّ
ّـة بيــن الشــخوص.. الأمــر الــذي  الالتحــام بينهمــا مــن خلال العلاقــات الحوار�ي
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ــره إلى  ــرة الحــدث وتســليم مصي ّـف للخــروج مــن دائ ــة المؤل� ــي محاول يعن
ة«)حمــد، 2011م، ص 126(، ينطلــق الســرد في بدايــة  ات الورقّيّ أيــدي الشــخصّيّ
الروايــة على لســان كلبانــو بطلــة الروايــة، فقــد هيمََــن صوتُُهــا على كلّّ صــوت 
ــي  ــا، فه ــة لذاته ــا الكامل ة ومعرفته ــّيّ ــن الهامش ــرأة م ــروج الم ــةًً على خ دلال
هــا وابــن  ث عــن نفســها وعــن الآخريــن مثــل: صديقاتهــا ومعلمتهــا وأّمّ تتحــّدّ
ّـة معــه و...و  ــا الزوج�ي ــم وحياته ــدر( وعشــيقها )ســعيد(، وإبراهي ــا )حي عمه
ّـم مع نفســها وتتغلغــل في لاوعيها  ًـا تلجــأ إلى المنولــوج الداخلــيّّ وتتك�ل أحيان�
وتنعــزل عــن الوعــي العــام لتغــور في آلامهــا إلى أن تقتــرب الروايــة مــن مناجاة 
النفــس وتيــار الوعــي، كمــا يقــول باختيــن »إّنّ الروائــي لا يعــرف لغــة واحــدة 
ّـر عــن ســذاجة )أو اصطلاحًًــا( لغــة أكيــدة وحاســمة.  ووحيــدة، يمكــن أن تعب�
ــمة مــن قبــل إلى لغــات متنوعــة... والتعــدد  فــة ومقّسّ اهــا مصّنّ ـّه يتّقّل إن�
ــد  ة، إذا جــاز القــول، ويتجّسّ اللســانيّّ إمــا أن يدخــل إلى الروايــة بشــخصّيّ
د  ّـة الحــوار يحــّدّ ــا أنــه، بمثولــه في خلف�ي ميــن، وإّمّ داخلهــا عبــر وجــوه المتكّلّ
الصــدى الخــاّصّ للخطــاب الروائــيّّ المباشــر« )باختيــن، 1981م، ص 101(، بهــذه 
ّـه لكلبانــو »گل  ــة حب� الصــورة تتــداول الألســن الســرد، ليحكــي ســعيد قّصّ
بانــو چطــور بایــد بگویم؟مــن نمــی دونــم راجــع بــه مــن چــی فکــر مــی کنــی 
ولی...ســعی مــی کنــم تــوی چشــماش نــگاه کنم...مــن دوســتت دارم، اگــه تــو 
بخــوای مــی تونیــم باهــم ازدواج کنیم...خواهــش میکنــم نگو نه«)ســليماني، 
1384ش، ص79-78(، كانــت گل بانــو قــد قوبلــت بــإزدراء في قريتهــا، لقــد 
ــزواج مــن رجــل كان يكبرهــا بتســع  ّـة إلى ال أرغمتهــا الأّمّ والظــروف الثقاف�ي
عشــر ســنة، تعامــل المجتمــع معهــا كســلعة تتــداول في بورصــة الســلع 
ــقُُ الأمُُّ وإبراهيــم، ويظفــر كل واحــد منهمــا بطائلــه  لتُُبــاع وتُُشــترى، فتتّفّ
»تنهــا چــاره ی کار معاملــه بــا مــادرت بود...مــادرت اســکناس هــا را تنــد تنــد 
تــوی کفــه ی تــرازو برداشــت..گفت: ..گل بانــوی مــن قیمتــش خیلــی بالاتــر از 
ای حرفاســت« )المصــدر نفســه، ص207(، فــازت الأم بنقــود كثيــرة، وحصــل 
، ثــّمّ تُُطــرد  إبراهيــم على امــرأة جميلــة رشــيقة ذكيــة لتنجــب لــه طــفالًا
ّـرت علاقتهمــا بســبب غيــاب ســعيد  ، وعندمــا توت� هــا لــم تكــن قــّطّ وتُُنســى كأّنّ
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هــا  هــا على الــزواج مــن إبراهيــم، أحّبّ وقطعــت آمالهــا مــن رجوعــه، أرغمتهــا أّمّ
ــة  ّـه كان على ثق ــه، لكن� ــم حبًًّاشــديدًًا وآثرهــا على كلّّ شــيء في حيات إبراهي
ّـه ســينقض عهــده ذات يــوم ويحمــل عصــا الترحــال ويغادرهــا مضطــرًًا في  بأن�
ّـة بنــاء على طلــب زوجته  أحضــان وحشــتها وآلامهــا. تــزوج إبراهيــم لمــرة ثان�ي
ّـة، وأن يتــخىلّى عنهــا  ــزواج مــن بنــت قرو�ي مرضيــة وأخوهــا، ولكــن ألزمــاه ال
بعــد إنجــاب طفــل »مرضیــه همســرم بود..ســیزده ســال باهــم زندگــی کــرده 
بودیم..اولیــن بــار مســأله را حــاج صــادق مطــرح کــرد، شــوخی بــود یــا جــدی 
نمــی دانــم، گفــت: مرضیــه اجــازه بــده ابراهیــم از ایــن دهــات اطــراف زن 
بگیــره، بچــه دار کــه شــد، حــق وحســاب زنــه را مــی ده، بچــه رو بــر مــی داره..

انــگار بــا مرضیــه بــه توافــق رســیده بودند«)المصــدر نفســه، ص208(،  هكــذا 
فعــل إبراهيــم وتــرك كلبانــو على كــره منــه دون أن يلهــى عنها،حيــث كان 
ّـات الفــراق مــن كلّّ جانــب. روى إبراهيــم رهامــي  ّـده أن� رهــا دومًًــا وتتكب� يتذّكّ
حياتــه الشــخصية وعواطفــه تجــاه كلبانــو، ومــن ثــّمّ كشــف عــن المؤامــرة 
ــذََت مــن قبــل واضطــّرّ على اتمامهــا؛ إّنّ »الإشــارة إلى موقــف المــرأة  التــي نُُّفّ
أمــام جبــروت الرجــل تجعلنــا أمــام مواضعــات الأدب النســوي، ويبــدو أّنّ 
ّـة  ميــل النســاء الكاتبــات في العالــم.. يــزداد في طرحهــّنّ للقضايــا الميتاقص�ي
ــدة  ــو بســبب مكي ــد، 2011م، ص93(. ســجنت كلبان ــة« )حم ــن أزم ّـرة ع المعب�
ــم على تنفيذهــا ضــّدّ كلبانــو لتســقط مــن حيــاة  رهــا أخ مرضيــة وصّمّ دّبّ
إبراهيــم إلى الأبد«حــاج صــادق.. مــی خواســت بــازی را تاپایــان ادامــه بدهــد.. 
بعدهــا فهمیــدم مــی خواهــد امــکان فکــر کــردن بــه تــو را از مــن بگیــرد.. بعــد 
از روزهــا موفــق شــد مــرا بــه دادگاه ببــرد ودرخواســت طلاق را مطــرح کنــد، 
از مــن چیــز دیگــر باقــی نمانــده بــود... چندمــاه بعــد حنیفــی دیگــر در کار 
نبــود، شناســنامه اش عــوض شــد. برایــش نــام اســماعیل انتخــاب شــد.وجای 
نــام تــو نــام مرضیــه وارد شناســنامه اش شد«)ســليماني، 1384ش، ص214(، 
ــو  ــة، بعــد أن ســجنت كلبان يكشــف وعــي إبراهيــم عــن نقــاط الروايــة المهّمّ
ــه إلى  ضــّمّ إبراهيــم الطفــل )حنيــف( إلى صــدره ورحــل إلى طهــران وقدّمّ
ّـة داخــل العمــل  زوجتــه مرضيــة، هكــذا تصبــح الشــخصيات مفعمــة بالحيو�ي
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ه وأبطالــه، الأمــر الــذي يجعــل  الأدبــيّّ، والســارد يتنــازل عــن دوره لشــخصياّتّ
ّـة، وبذلــك تنتقــل ســلطة الســارد إلى  ــةًً ديمقراط�ي ــة البوليفونيــة رواي الرواي

ات« )باختيــن، 1986م، ص 10(. الشــخصّيّ

مــا اســتثمرت نــوال الســعداوي تقنيــة البوليفونيــة كمــا فعلــت بلقيــس 
ســليماني، بــل اعتمــدت طريقــة الــراوي العليــم بــكلّّ شــيء، حيــث امتلكــت 
ــة  ات، خاّصّ ّـة للشــخصّيّ قــدرة غيــر محــددة على النفــاذ إلى الأعمــاق الداخ�لي
ة في نظــر  ّـة )الشــاّذّ شــخصية الروايــة البطلــة »كانــت تقــف وقفتهــا الطبيع�ي
ّـة، وقدمهــا اليســرى  المجتمــع( قدمهــا اليمنــى على حافــة المنضــدة الرخام�ي
ــة فتــاة في ذلــك الوقــت«  أّيّ فــوق الأرض. وقفــة لا تســتطيع أن تقفهــا 
اء روايتهــا  )الســعداوي، 1998م، ص 4(، بهــذا الشــكل حالــت الكاتبــة بيــن قــّرّ
ة الرئيســة، فجعلتهــم لا يــرون إالّا مــا تُُريهــم  والعالــم الروائــيّّ والشــخصّيّ
ــاه، ولا يعلمــون إالّا مــا تريــد أن يعلمــوه، وهكــذا مــن خلال هــذا  هــي إّيّ
ــص حالــة الجنــون، فــكأّنّ نــوال  لّثّــة بارعــة تتقّمّ المدخــل أصبحــت الكاتبــة مم
ّـة وتحكــي  ــزل في جســد الضح�ي ة تن ــّرّ ــرآة، فم ــن م ــر م ــرى نفســها في أكث ت
ــي على  ــا، بالتال ــن نواياه ّـر ع ة أخــرى تســيطر على الشــّرّ وتعب� ــّرّ ــا، وم روايته
الرغــم مــن أّنّ الــراوي )نــوال( شــخص واحــد، لكــّنّ عوالمــه كثيــرة يكتشــفها 
ــب و...«  ض لــه، عالــم خيــر وعالــم شــّرّ ومكــر وطّيّ مــع كلّّ موقــف يتعــّرّ
تشــّقّ طريقهــا بيــن النظــرات والضجيــج والتعليقــات النابيــة، ترفــع عينيهــا 
وحيــن  القــدر.  ى  يتحــّدّ غضــب  في  شــفتََيها  وتــزّمّ  أعلى،  إلى  الســوداوََين 
يختفــي جســدها في الشــارع الواســع تعــود الحــارة إلى حياتهــا الطبيعيــة.. 
ــت بضربــة الهــواء البارد..كالصفعــة  حيــن أصبحــت في الشــارع الواســع أحّسّ
المفاجئــة« )المصــدر نفســه، ص137-136(. كانــت نــوال تفعــل ذلــك عامــدةًً 
ــرأة،  لّ الم ــي تكب� دة الت ــّدّ ــم المتع ــن العوال ــا ع ــة روايته ر على قّمّ ــّوّ ــي تص ك
ت نــوال الفــنََّ الميتاروائــي لإرضــاء رغبتهــا في الدفــاع عــن  هكــذا اســتغّلّ
المــرأة نظــرًًا للظــروف الســائدة في مجتمعهــا تجــاه المــرأة. بنــاءًً على ماســبق 
ـًا مــن خلال لفــت الانتبــاه للــراوي  الًاّوّ جذري� ــة الميتاقــص تحــ لّثّــت تقنّيّ »م
ة قــد عرفــت أســلوب الميتاســرد،  ات الكلاســيكّيّ الواعــي، فــإذا كانــت الســردّيّ
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ّـا لســرده.. ويجــدر بنــا القول  هــا لــم تعــرف الــراوي الــذي يمــارس نقــدًًا واع�ي فإّنّ
ّـة  أّنّ  الميتاســرد قــد وضــع الموازيــن مــن خلال إعطــاء قيمــة كبــرى وأهم�ي
ة وخباياهــا إضافــةًً إلى التعليقات  للــراوي الــذي يملــك مفاتيــح اللعبة الســردّيّ
والشــروحات والنقــد الهــادف القائــم على الوعــي بــه« )شــابو، 2018م، ص38-

ة. ــةٍٍ نســوّيّ ــة دورََ مناضل ّـة في هــذه الرواي 39(، هكــذا تلعــب الراوئ�ي

5-4-المفارقة الزمنيّةّ والاسترجاع
لّكّت انكســاراته  ة عاليــة، وشــ ّـز الزمــن في هاتََيــن الروايتََيــن ببلاغــة ســردّيّ تم�ي
يّظّ عالــم الروايــة، ولكــن لــم تهــدف  ــة وأســهمت في تشــ مفارقــات زمنّيّ
ــا تكســير التسلســل  ت ّخّّوّ ــا ت م ــي، وإّنّ ــرة المتّقّل ــان إلى تشــويش ذاك الكاتبت
المنطقــيّّ في الروايــة والقضــاء على رتابــة طــول الخــّطّ الســرديّّ في الروايــة، 
ــة  الجمالّيّ المقاصــد  مــن  عــددًًا  بأنواعهــا  الاســترجاعات  هــذه  ــق  »تحّقّ
فهــا الســرد، كمــا تســاعد  ّـة، منهــا مــلء الفجــوات التــي خّلّ ّـة والفن�ي والبنائ�ي
ة جديــدة دخلــت عالــم الروايــة،  على فهــم مســار الأحــداث، وتقديــم شــخصّيّ
ة، ثــّمّ عودتهــا للظهــور مــن جديــد، ســّدّ الفــراغ الــذي حصل  واختفــاء شــخصّيّ
ــة والعــودة إلى أحــداث ســبقت إثارتهــا برســم التكــرار الــذي يفيــد  في القّصّ
ــة بعــض الأحــداث الماضيــة« )الجاجــي، 2015م،  ّـى لتغييــر دلال ــر، أو حت� التذّكّ
ــدة على  ة جدي ــم شــخصّيّ ــا: تقدي ــف، منه ــة الاســترجاع وظائ ص93(. لتقني
ف على ماضيهــا، العــودة إلى أحــداث ماضيــة لإعطائهــا  مســرح الأحــداث للتعــّرّ
ّـرة )مــزوزي، 2016م، ص18(. تتراوح  تفســيرًًا جديــدًًا على ضــوء المواقــف المتغ�ي
التــي  والكآبــة  الحــزن  بيــن  الروايتََيــن  الاســترجاع ومفارقاتــه في  دلالات 
ب مــا تعانيــه المــرأة مــن حرمــان  ّـة في مجتمــع يســّبّ تعانــي منهــا الأنــا الأنثو�ي
واســتلاب وتهميــش مــن قبــل الآخــر، ســواء كان هــذا الآخــر الأب أو الأم أو 
ــن  ــل والآخري ــمح للرج ــع تس ــد المجتم ــر. إّنّ تقالي ــخص الآخ ــزوج أو الش ال
ّـة عامدتََيــن  ــم بمصيــر المــرأة، كمــا اســتخدمت الكاتبتــان هــذه التقن�ي ليتحّكّ
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ّـة على رســم آلام الــذات  لمعالجــة مشــكلة الأنثــى، وتظهــر بلاغــة هــذه التقن�ي
الأنثــويّّ لتحمــل لــكلّّ أنثــى رســالةًً فحواهــا: الحــّثّ على الجهــد والمواصلــة 
ــق ذاتهــا  ّـى تحّقّ وعــدم الاســتسلام ومحاربــة اليــأس مهمــا اســتبّدّ بهــا، حت�
كمــا فعلــت كلبانــو التــي تلــوم المجتمــع عــل خطــأه وتصرفاتــه التــي تدفــع 
المــرأة إلى الهــروب مــن ذاتهــا وتدفعهــا إلى الــهلاك، فقــد أوقعتهــا القيــود في 
النهايــة في اليــأس وعــادت تجــّرّ أذيــال الخيبــة »ينطلــق الميتاقــص مــن كونــه 
مــا يعــي وجــودََه عبــر  ًـا لذاتــه لا يقــوم بمحــاكاة الواقــع مباشــرة، إّنّ قصًًّــا واعي�
تنفيــذ وعــٍيٍّ بواقــع مــا، فهــي تنتقــل مــن وصــف الواقــع إلى وصــف الواقــع 
ـًا لا يصــف الواقــع بــل  ــل بديــل، هكــذا أصبحــت الروايــة فن� أو بنــاء متخّيّ
يختلفه«)مالكــوم برادبــري وجميــس ماكفارلــن، 1990م، مــج 2، ص 123( هكذا 
ــم الواقــع وإرهاصاتــه. قــد  ــه في عال ــي يُُدخل ــم ميتاروائ يغــور القــارئ في عال
ة  ما الشــخصّيّ ات الروايــة ولا ســّيّ تذكــر بلقيــس جــزءًًا مــن ماضــي شــخصّيّ
البطلــة »ایــن ســه مــاه چــه اتفاقــی افتــاده، چــرا همــه تغییــر کــرده انــد، بــه 
یــاد زمســتانی مــی افتــم کــه... بــرف تابــالای زانــو رســیده بــود.. ســه روز بــود 
مدرســه هــا تعطیــل بودنــد.. منتظــر شــدیم تــا تراکتــور رســید.. آن هایــی کــه 
پول داشــتند اول از همه ســوار شــدند« )ســليماني، 1384ش، ص153(، حيث 
تســعى إلى تعريــف القــارئ على بعــض الإيدئولوجيــات والأفــكار الســائدة 
ــة والمــدن الصغيــرة. تعــود  الريفّيّ ما في المناطــق  في مجتمعهــا ولا ســّيّ
ــل الســتار عــن  ات روايتهــا وتزي ــر ذاكــرة شــخصّيّ ــوراء عب ــا بلقيــس إلى ال بن
ة  الجــزء الغامــض في حيــاة كلبانــو وتُُفهــم القــارئ أّنّ هنــاك علاقــة ســرمدّيّ
بيــن الزمــن الماضــي والحاضــر في الروايــة، حيــث لا يمكــن اســتعياب هــذه 
العلاقــة مــن دون معرفــة ارتبــاط الزمنيــن. تــدّلّ هــذه العلاقــة على وعــي 
ة على ترســيم أحــداث الروايــة الماضيــة  الشــخصيات وقدرتهــا الميتاســردّيّ
واســتثمارها في الموقــف الراهــن ليعكــس الاســتراجاع الصــراع الإيدئولوجيّّ 
ــدة تواصــل  ةًًّيّ جدي مــا تقحــم الراويــة شــخص ــة، وكّلّ الميتاســرديّّ في الرواي
ــم  ّـة فه ــارئ إمكان�ي ــح للق ــة تتي ــات مهّمّ ــم معلوم ّـة الاســترجاع لتقدي تقن�ي
ّـه نحــو كلبانــو بعــد أن  ّـر رهامــي عــن مــدى حب� الأحــداث المنصرمــة، حيــث عب�



235

تركهــا »کجــا  دیدمــت، اولیــن بــار، در آخریــن جلســه ی درس اخلاق.. گفتــی: 
اخلاقیــات را عــرف تعییــن مــی کنــد.. مــی بینــی بعــد از حــدود بیســت ســال 
ــر مــن  ــن کلمــات، ب ــو باای ــاد دارم... ت ــه ی ــی ب ــه خوب ــوز اولیــن کلامــت را ب هن
ظهــور کــردی« )المصــدر نفســه، ص201(، تأتــي هــذه الاســترجاعات واحــدة 
ــي بمعلومــات عــن كلبانــو وحياتهــا ومــا واجهتــه  د المتّقّل تلــو الأخــرى وتــزّوّ
ات وأحــداث أليمــة اصطبــرت عليهــا في الســجن  في حياتهــا مــن شــخصّيّ
»درد تــا بازوهــای هــر دو دســتم کشــیده شــده اســت.. ســینه هایــم ســفت 
ــه را  ــد، دیگــر شــیر از آن هــا چکــه نمــی کند.صــدای حبیب وســخت شــده ان
مــی شــنوم: چــرا یکــی بــه فریــاد ای بدبخــت نمــی رســه، پــس شــور نامــردش 
ــه در  ــاره ب ــه دوب ــد.. حبیب ــم درد مــی کن کجــاس؟.. ســردمه.. اســتخوان های
مــی کوبــد... خــواب تــا پشــت پلــک هایــم مــی آیــد« )المصــدر نفســه، ص181-
ــاء الميتاســردي يخــرق الميثــاق الســرديّّ للروايــة...  180(، بهــذا الشــكل »البن
والــراوي الميتــا الســردي يــرى العالــم الحقيقــيّّ، وهــو يتداعــى أمامــه كاشــفًًا 
ّـة، وكلّّ ذلــك خروجًًــا عــن الكتابة  ــه الإبداعــيّّ ويهتــم بتقديــم رؤيتــه الذات�ي هّمّ
ّـة« )إديــر، 2019م، ص12(كمــا أّنّ  القــارئ يــدرك أّنّ العلاقــة بيــن كلبانــو  التقليد�ي
، كمــا يســتوعب أّنّ أمهــا لــم تلعــب دورََ  هــا لا تقــوم على المــودة والحــّبّ وأّمّ
الداعــم لابنتهــا كــي تلجــأ إليهــا كلبانــو حينمــا تســتجّدّ عليهــا فكــرة أو تواجــه 
يّدّ إلى ابتعــاد كلبانــو  ــا يــؤ مشــكلة، هــذه الأم لا تشــارك ابنتََهــا همومََهــا مّمّ
عنهــا »ســر در گمــم، درونــم پــر از هیاهوســت، نمــی دانــم از مــادرم بیــش تــر 
بــدم مــی آیــد یــا از رهامــی، از رهامــی بــه مــادرم پنــاه آورده بــودم وحــالا نمــی 
دانــم از مــادرم بــه کــه پنــاه ببــرم... زبــان تلــخ وگزنــده اش... چــرا نگذاشــت 
روبرویــش بنشــینم وبرایــش درد ودل کنــم، گریــه کنــم« )ســليماني، 1384ش، 
ص152(، تعكــس هــذه الاســترجاعات صــراع كلبانــو الداخلــي في حياتهــا »بــه 
ــه شــبی  ــادرم، ب ــه داوود وم ــردم ب ــی ک ــر م ــان فک ــه ی خودم باغچــه ی خان
کــه بــدون مــن گذرانــده انــد... همــه چیــز غــم انگیــز وجــدی بــود. مــن آن جــا 
ــوزده ســال  ــد... ن ــی افکن ــه در دل هــا هــراس م ــودم ک ــردی ب ــه ی م در خان
اخــتلاف ســن! پــدرم بــود یــا شــوهرم؟« )المصــدر نفســه،  ص119(، فهنــا 

مغامرة ميتاروائية في رواتَييَ »امرأتان في امرأة« و»بازي آخرِِ بانو«
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مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

تتخــذ هــذه الاســترجاعات  الميتاســردية مدلــولات وأبعــادًًا جديــدة، كمــا أّنّ 
ّـة الشــخصيات،  هــذه الاســترجاعات تزيــل النقــاب عــن علاقــة كلبانــو مــع بق�ي
أمثــال ســعيد وإبراهيــم. مــن جهــة أخــرى يرتبــط الاســترجاع في هــذه الروايــة 
الصغيــرة  المناطــق  ــة  إيديولوجّيّ إضــاءة  في  بــارزًًا  دورًًا  ليلعــب  بالمــكان 

ّـة ووجهــة نظرهــا إلى المــرأة ودورهــا في المجتمــع . والريف�ي

ــس  ــا لي ــن لديه ــا، فالزم ــرة في روايته ةًًّ كبي ــنََ أهم�ي ــوال الزم َـت ن ــك أول� كذل
ــا على الشــكل التقليــديّّ، بــل يتــراوح الزمــن بيــن الحــال والماضــي  مبنّيّ
ــة مظلمــة في حيــاة  ــة وإضــاءة جوانــب خفّيّ لاســترجاع الأحــداث الماضّيّ
بهيــة شــاهين في أيــام طفولتهــا، وعلاقتهــا بأســرتها منــذ صغرهــا، إّنّ تأليــف 
ة قصصيــة يتســق وزمــن القصــة.. فالشــخصية تعيــش أزمنــة  شــخصّيّ
متضاربــة في آن واحــد )لورانــس، 2009م، ص 11-10(، يصــور الزمــان الأجــواء 
عــن  تغيــب  اللحظــة لا  الروايــة »هــذه  البطلــة في  للشــخصية  الداخليــة 
ذاكرتهــا، الألــم فيهــا كان كالســكين... ومــع ذلــك لــم يكــن ألمــا حقيقيًًّا...منــذ 
طفولتهــا وهــي تحــّسّ المأســاة فــوق جســدها.. رغبــة جامحــة في العــودة 
تفاصيــلََ  الروايــة  حملــت  ص7(،  1998م،  )الســعداوي،  أتــت«  حيــث  مــن 
ّـة شــاهين، لتليهــا  ة دلاليــة ابتــداء مــن مرحلــة طفولــة به�ي ّـة اســترجاعّيّ زمن�ي
أيــام دراســتها في المدرســة وشــخصيتها المزدوجــة وتعرفهــا على ســليم، 
وثــّمّ زواجهــا وهروبهــا مــن بيــت زوجهــا إلى الشــارع، لــم تكتــف نــوال بذكــر 
ــزت كذلــك على ترســيم الأزمنــة  مــا رّكّ الأحــداث التــي وقعــت حيــن الســرد، وإّنّ
هــا الباب،  الخارجــة عــن الحقــل الســرديّّ »کان وجههــا شــاحبًًا حيــن فتحــت أّمّ
ــا.. بجســد ضخــم..  ــر أمامه ــا...كان يظه ــم تلحــظ شــحوبها... وأبوه ــا ل ه لكّنّ
وكــف كبيــرة قويــة قــادرة على صفعهــا« )المصــدر نفســه، ص13(، هــذا النــوع 
ما الحديثــة  مــن الاســترجاع يعــّدّ تقنيــة أكثــر شــيوعًًا في الروايــات ولا ســّيّ
منهــا؛ »لأّنّ لجــوء الروائــي إلى تصنيــف الزمــن الســرديّّ وحصــره دفعــه إلى 
ّـة تلعــب  ّـة زمان�ي تجــاوز هــذا الحصــر الزمنــيّّ بالانفتــاح على اتجاهــات حكائ�ي
دورًًا أساســيًًّا في اســتعمال صــورة الشــخصية والحــدث وفهــم مســارها« 
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ــة شــاهين  بهّيّ يــدرك مشــاكل  لــم  )قصــراوي، 2004م، ص195(، فالمتلقــي 
ة. ّـة الميتاســردّيّ ــر هــذه الاســترجاعات الخارج�ي ة إالّا عب النفســّيّ

5-5-الميتاروائي والجنس الأدبي
ــذي  ــا ال دة، أّمّ ــّدّ ــة متع ــات وأغلف ــرأة( في طبع ــان في ام ــة )امرأت ــت رواي طُُبع
لّيّية عــدم ذكــر  يلفــت الانتبــاه بعــد غــور النظــر في هــذه العتبــات التشــك
ــدف  ــاوز اله ــورة تج ــذه الص ــاة، به ــات المنتق ــّطّ في اللوح ــة ق ــردة الرواي مف
مــا هــي ملمــح يتماهــى بيــن  النظــر إلى هــذا الجنــس الأدبــي كروايــة، وإّنّ
ّـة بُُعــدًًا عميقًًــا في الروايــة،  الشــكل والمضمــون ليعطــي الظاهــرة الميتاقص�ي
ــة للنــص، بهــذه الطريقــة فمــن شــاء يقرأهــا  ويســهم في تكثيــف الدلالــة العاّمّ
ًـا نســويًًّا،  ّـة، ومــن نــوى يقرأهــا نصًًّــا نقدي� روايــة، ومــن أراد يقرأهــا ســيرة ذات�ي
ّـة معروفــة بيــن النقــد والأدب  لّ هــذا الفــّنّ الأدبــيّّ جدل�ي بهــذا الشــكل تمث�
ة... يبرز  ّـة بتداخــل بين ألوانهــا الأدبّيّ والمأســاة »تطالعنــا الروايــات الميتاقص�ي
د في تحديــد العمــل مــن خلال تســميته على صفحــة الــغلاف، فبعــض  التــرّدّ
ــة... إّنّ هــذا التداخــل.. يخــدم..  ــا بكلمــة رواي ّـة لا يشــار إليه الأعمــال الروائ�ي
ّـة الكاتــب  ــة لنابعــة مــن قصد�ي تجذيــر الوعــي برســالة النــص ودلالاتــه العاّمّ
بالضــرورة« )حمــد،2011م، ص128-127(.كذلــك حاكــت بلقيــس ســليماني نــوال 
هــا لــم تشــر إلى نــوع عملهــا الفنــيّّ في غلاف الروايــة،  وســارت على خطاهــا، لكّنّ
ّـة متنوعــة  تعكــس هــذه المحــاولات قــدرة الروايــة على احتــواء ألــوان أدب�ي
ــة الناقــدة في  وجعلهــا في الوقــت نفســه مختبــرًًا تجريبيًًّــا لجهــود الروائّيّ
ّـة في العمــل الأدبــيّّ ابتــداءًً مــن اللحظــة الأولى  الأســاس، لــزّجّ رؤيتهــا النقد�ي
ــة  ــا رســم صــورة المــرأة على قّمّ التــي يلتقــي فيهــا القــارئ مــع الــغلاف، وأّمّ
ــزًًا عــن ســائر الموضوعــات  د موضــوع الجنــس الأدبــيّّ متمّيّ الــغلاف فحــّدّ
الميتاقصيــة وملامحهــا  الروايــة  تقنيــات  اعتمــاد  إلى  الروائيــات  »لجــأت 
لّ الاخــتلاف الأنثــويّّ  ّـة، ولتمث� ّـز عــن الروايــة الذكور�ي المختلفة...كعناصــر تم�ي
ــق مــن خلال التركيــز على الاخــتلاف في الجنــس،  في الكتابــة، وإّنّ ذلــك تحّقّ
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إدراك الجســد، التجربــة« )المصــدر نفســه، ص67(،كمــا أّنّ التداخل بين الحوار 
والســرد والمســرح وتضميــن الشــعر في الروايــة تجــاوزت قيــود الروايــة في 
محاولــة لتعزيــز خصائــص كلّّ جنــس أدبــيّّ فيهــا، مــن ثــّمّ يعــّدّ هــذا الوعــي 
نقطــةََ الصميــم في روايــة بلقيــس وإشــارة إلى المكابــدة التــي تعانيهــا المــرأة 

ة تجاههــا. ّـة الســلطوّيّ ومــن ثــّمّ الكاتبــة في ظــلّّ الممارســة الذكور�ي

5-6-الميتاروائي وعتبة اسم الكاتبة 
ــوال  ــة )ن ــة اســم الكاتب ــرى عتب ــرأة( وي ــان في ام ــة )امرأت ــن ينظــر إلى رواي م
عــات ترتبــط  ــه توّقّ ن في ذهن ــغلاف، ســوف تتكــّوّ الســعداوي( على لوحــة ال
ع أبواب  ة تشــّرّ ة علامات دلالّيّ ة الكاتبــة "العتبــات النصّيّ بالعنــوان وبشــخصّيّ
ــوج إلى  ــروح الول ــي القــارئ وتشــحنه بالدفعــة الزاخــرة ب النــّصّ أمــام المتّقّل
أعماقــه لمــا تحملــه هــذه العتبــات مــن معــان وشــفرات لهــا علاقــة مباشــرة 
ًـا  ًـا، ثاني� الًاّوّ هــي كاتبــة وليســت كاتب� ــرزاق، 2000م، ص 18(، فــأ ــد ال بالنــص" )عب
دًًّا مــا تعانيــه الكاتبــات النســاء في العالــم العربــيّّ،  يعــرف القــارئ العربــيّّ ج�ي
رة، فقــد دخلــت بهــذا  ّـة منهــا، كمــا أّنّ نــوال كانــت كاتبــة متحــّرّ ــة التحرر�ي خاّصّ
ــة بالمــرأة ومحاكمتهــا  ــة الخاّصّ ــا الكتاب ــة الميتاقــص، فـ"قضاي الشــكل خان
ًـا يفــرض نفســه" )حمــد،  ًـا ميتاقصي� أكيــد موضوع� لّكّ بالّتّ على مــا تكتــب تشــ
ــل اســم  ــة حــرف )د( قب ــر هــو كتاب ــاه أكث ــذي يلفــت الانتب 2011م، ص68(، وال
ّـة  ّـة الميتاقص�ي ــث أوصــل وجــود هــذا الحــرف تقن�ي ــوال الســعداوي(، حي )ن
الًاّوّ نحــت هــذا الحــرف قبــل اســم الروائــي يوحــي إلى  تهــا في الروايــة، أ إلى قّمّ
ــة  ّـا يُُفهــم القــارئ أّنّ الكاتب ــل جامعــيّّ، ثان�ي ــة على أعلى مؤّهّ حصــول الكاتب
ة وراء ســطور روايتهــا لتثبــت  نحتــت قلمهــا لكتابــة أهــداف عاليــة نســوّيّ
حقــوق المــرأة في مجتمهــا حــّقّ المعرفــة. كمــا أّنّ المتلقــي لــو اختلــس النظــر 
ــوت  ــة المنح ــم الكاتب ــخ اس ــو"، سيرس ــازي آخربان ــة "ب ــة غلاف رواي إلى لوح
في لمــح البصــر في عينيــه، فاســم هــذه الروائيــة يشــير إلى قطــرات جهودهــا 
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ّـة، ومــا إن  المنهمــرة لنحــت صــورة المــرأة المقهــورة في مناطــق إيــران الريف�ي
ّـى تتبــادر  يلتفــت القــارئ إلى اســم بلقيــس ســليماني على عتبــة الــغلاف حت�
هــا حــول المــرأة  ــة التــي تــدورك ّلّ إلى ذاكرتــه أعمــال هــذه الكاتبــة الأدبّيّ
هــا على  هــا تصــّبّ جــلََّ هّمّ ما وأّنّ وقضاياهــا في المجتمــع الإيرانــيّّ، ولاســّيّ
ّـة منهــا  ــة المناطــق الريف�ي تنــاول مشــاكل المــرأة في محافظــة كرمــان وخاّصّ
ّـة المــرأة مــن مختلــف الزوايــا لتصبــغ  في مدينــة كــوران، بحيــث تتنــاول قض�ي
ــة تنســجم  ــة أعمالهــا بملامــح ميتاقصّيّ ة الأدبّيّ ــة النســوّيّ دّيّ هــذه التعّدّ
ّـة. فمــن الواضــح  ّـة المــرأة في المناطــق الريف�ي أمواجهــا الناقــدة مــع تأريخ�ي
أّنّ اســم الكاتــب ومعرفتنــا الســابقة بــه -كناقــد أو كاتبــة أو امــرأة أو رجــل- 
ّـة  ّـة القــراءة بأفــكار ميتاقص�ي قــد يضــع أمــام القــارئ فرصــة لشــحن جاهز�ي
مســبقة تدعمهــا عناصــر أخــرى في صلــب العمــل "فالقــارئ بالضــرورة ينظــر 
ــات تســبق  ع ــاء توّقّ ــن خلال بن ّـة مســبقة م ــيّّ نظــرة نقد�ي ــل الأدب إلى العم

ــة القراءة")حمــد، 2011م، ص78(. عمّيّل

6-النتائج
ــزت الرويتــان بســمات أدب مــا بعــد الحداثــة؛ خلقــت نــوال وبلقيــس  تمّيّ
عــمالًا أدبيًًّــا ذا بُُعــد ميتــا روائــيّّ، حيــث رمتــا إلى كســر النظــام التقليــديّّ 
ّـزت الروايتــان بســمات أدب مــا بعــد الحداثــة، عالجــت الكاتبتــان  الســابق، فتم�ي
اتهــا،  طريقــة حضــور  موضــوعََ المــرأة مــن خلال توظيــف الميتاســردية وآلّيّ
ّـة في الروايتََيــن، طريقــة الســرد وتفتيــت زاويتــه وتوزيعــه  ة الروائ�ي الشــخصّيّ
ّـة والمفارقــة  ة الداخ�لي على شــخصيات مختلفــة، النفــاذ إلى أعمــاق الشــخصّيّ
ــراز  هــا عملــت على إب ــيّّ  كّلّ ــة الجنــس الأدب ــة، وعتب ّـة، عتبــة اســم الكاتب الزمن�ي
ة ملاذًًا  ّـات الميتاســردّيّ ــرى في هــذه الآل�ي ــن، ون ّـة الميتاســرد في الروايتََي تقن�ي
ــن  ــا وع ــن ذاتهم ــث ع ــان الحدي ــن تقصــد الكاتبت ــة حي ــم النســويّّ، خاّصّ للقل

لي أـمـام الـمـرأة. ّـة ـشـائكة وضـعـت العراقـ ّـة واجتماعيـ يـا ثقافيـ قضاـ

ة  ات الميتاالســردّيّ ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن طبقات النــّصّ في الروايتََيــن وتقنّيّ
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ّـة بحســب  ّـات الميتاروائ�ي ت الكاتبتــان هــذه الآل�ي المقتطفــة فيهمــا؛ اســتغّلّ
ــا أطــوع  ة أصبحــت لديهم ــا أّنّ الميتاســردّيّ ــن الرئيســة، كم ــات الروايتََي ثيم
لّكّت هــذه  ّـة لديهمــا، شــ ّـات الفنيــة لتكشــف عــن أهــّمّ الأحــداث الروائ�ي التقن�ي
ة  اتهــا جســرًًا رابطًًــا بيــن الكاتبتََيــن والقــارئ. أعانــت الميتاســردّيّ ّـة وتقنّيّ الآل�ي
تََّيّيــن في التعبيــر عــن أهدافهمــا وأقوالهمــا في مجموعــة رمــوز لا تنفــّكّ  الروائ
اتهــا فتحــت  ــة وآلّيّ دة، فالميتاقصّيّ إالّا بعــد جهــود طويلــة وقــراءات متعــّدّ
ّـة عــن نتــوءات  ّـرت بصــورة رمز�ي أبــواب التأويــل والتحليــل أمــام القــارئ، وعب�
ة البطلــة  ّـة، ولا ســيما الشــخصّيّ ات الروائ�ي وانفعــالات ومكبوتــات الشــخصّيّ
ة عن واقع ســوداويّّ  في الروايتََيــن، وكشــفت الكاتبتــان مــن خلال هذه التقنّيّ

خانــق يمارســه المجتمــع تجــاه المــرأة.

ة  ّـة الميتاســردّيّ نــت كلتاهمــا تقن�ي تشــابهت الروايتــان في الموضــوع وتضّمّ
ّـة مــن  تــان مــن خلال هــذه التقن�ي ّـة المــرأة، خرجــت الروائّيّ يّدّ لقض�ي في التصــ
تََّفّيــن وناقدتََيــن وقارئتََيــن في الآن  ة للروايــة، وصارتــا مؤل الحــدود الكلاســيكّيّ

صتــا مــن إرهاقــات الواقــع. ذاتــه، كمــا تخّلّ
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ملخص
لقــد أصبــح مفهــوم الجنــدر محــّطّ اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن والعلمــاء 
تــه الكبيــرة في  ة، نظــرًًا لأهمّيّ ــة والإنســانّيّ في مجــالات العلــوم الاجتماعّيّ
المجالََيــن الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ. إذ يلعــب دورًًا محوريًًّا في تشــكيل وتفســير 
ّـة ضمــن الأدب. فالكاتــب، بوصفه  ّـة والاجتماع�ي ة والثقاف�ي المورثــات الشــعبّيّ
ــه مــن  ــاه واختزن ّـة مــا تّقّل جــزءًًا مــن المجتمــع، يعكــس في نصوصــه الأدب�ي
ّـة. تهــدف هــذه المقالــة  ة ودين�ي ّـة وسياســّيّ ّـة وأخلاق�ي ّـة ومعنو�ي قيــم فكر�ي

1- طالبة دكتوراة، اللغة الفارسية وآدابها ،جامعة الشهيد بهشتي. طهران. إيران.

2- أستاذة مشارکة، قسم اللغة الفارسية وآدابها، جامعة الشهيد بهشتي، طهران. إيران. )الکاتبة المسؤولة(

	m_jalali@sbu.ac.ir 

3-أستاذ مشارك، قسم اللغة الفارسية وآدابها، جامعة الشهيد بهشتي. طهران. إيران.
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الجنــدر على طريقــة  الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ وتأثيــر  المــوروث  إلى دراســة 
ّـة  عــرض وتنــاول هــذه المواضيــع مــن خلال تحليــل عــدد مــن القصــص العرب�ي
الإيرانيــة  للكاتبــة  القابــض  البرســيمون  ــة طعــم  ة، وهــي )قّصّ والفارســّيّ
ة هيفــاء بيطــار، عظــام الخنزيــر  زويــا بيــرزاد، مــوت البجعــة للكاتبــة الســورّيّ
والأيــدي المجذومــة للكاتــب الإيرانــيّّ مصطفــى مســتور، وخضــراء كالعلقــم 
الدراســة حــول استكشــاف  تتمحــور  الراهــب(.  الســوريّّ هانــي  للكاتــب 
ــة في  ــة والاجتماعّيّ تأثيــر الجنــدر على طريقــة تنــاول الموروثــات الثقافّيّ
ّـة  هــذه القصــص، مــع تســليط الضــوء على الفروقــات بيــن الثقافتََيــن العرب�ي
ة في هــذا الســياق. أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة بعــد اســتخدامها  والفارســّيّ
ة المدروســة  ــة والفارســّيّ المنهــج الوصفــيّّ والتحليلــيّّ أّنّ القصــص العربّيّ
ّـة المتشــابهة. ومــع  ّـة والاجتماع�ي نــت مجموعــة مــن الموروثــات الثقاف�ي تضّمّ
ّـة  ذلــك، تــّمّ عــرض هــذه الموروثــات بطــرق مختلفــة تبعًًــا للخصائــص الفرد�ي
ــة لذلــك، يمكــن القــول إّنّ الجنــدر،  ــة والجندرّيّ تهــم الثقافّيّ ــاب وهوّيّ للكّتّ
ّـة  ّـة والصوت�ي ّـة والنحو�ي إضافــة إلى تأثيــره على مســتويات النــّصّ المعجم�ي
ــر واضــح أيضًًــا على المســتوى الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ في  ــه تأثي ّـة، ل والبلاغ�ي
ّـة  النــص القصصــيّّ وبذلــك يمكــن دراســة اخــتلاف أســلوب الكتابــة الرجال�ي
ة بتحليــل المســتوى الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ في النــّصّ الأدبــيّّ أيضًًــا. والنســائّيّ

ــة، الراهــب، بيطــار، بيــرزاد،   الكلمــات الرئيســه، المــوروث الثقافــيّّ، الجندرّيّ
ــتور مس

المقدّمّة:
الوعــي  مســتويات  مــن  مســتوى  والاجتماعــيّّ  الثقافــيّّ  المــوروث  يُُعــدًًّ 
د  للفــرد ويحــّدّ الداخلــيّّ والنفســيّّ  التكويــن  الــذي يســتطبن في  والفكــر 
ــر في تكويــن  طريقــة تعامــل الفــرد مــع بعــض المســائل والقضايــا ويؤّثّ
ــة  الفكرّيّ المــوارد  مــن  العديــد  اتــه  طّيّ ويحمــل في  وأفــكاره  ته  شــخصّيّ
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ــة. شــاعت في الأدب القصصــيّّ  ة والكلامّيّ ة والســلوكّيّ ـّة والشــعبّيّ والماد�ي
ق  ــنََ الكتــاب مــن خلال التطــّرّ المعاصــر ظاهــرة توظيــف التــراث، فقــد تمّكّ
ّـة مــن التعبيــر عــن مفاهيــم قــد يصعــب  ّـة والاجتماع�ي إلى الموروثــات الثقاف�ي
ة  ّـة والسياســّيّ ًـا التعبيــر عنهــا بشــكل مباشــر وصريــح كالقضايــا الدين�ي أحيان�
ة وقضايــا المــرأة وتوزيــع المهــن وغيرهــا. يرتبــطُُ تنــاولُُ هــذه  والجنســّيّ
القضايــا والمســائل في الأدب بالمــوروث الثقافــيّّ لبيئــة ومجتمــع مــا وتتأثــر 

طريقــةُُ عرضهــا بالقوانيــن والأحــكام الســائدة في ذلــك المجتمــع.

رًًّوّا ملحوظًًــا، حيــث انتقــل مــن  في الآونــة الأخيــرة، شــهد مفهــوم الجنــدر تطــ
ــة  تحمــل فلســفة وأهدافًًــا  كونــه مجــرد مصطلــح لغــويّّ إلى أيديولوجّيّ
ّـة  ــة في الدراســات الاجتماع�ي ّـة مهّمّ ــدُُّ الجنــدر أداةًً تحلي�لي واضحــة. اليــوم، يُُّعّ
ــا  ّـة، وقضاي ّـة والثقاف�ي ــى الاجتماع�ي ــق بالبن ــط بشــكل وثي ّـة، ويرتب والثقاف�ي
ّـة، وصــورة المــرأة في المجتمــع فــضالًا عــن  الأســرة، وتوزيــع الأدوار الاجتماع�ي
ّـة. ونظــرًًا لأّنّ الجندر مفهوم ثقافــيّّ واجتماعيّّ،  مســائل المســاواة الاجتماع�ي
ــة انعــكاس الأدب  ــة إلى استكشــاف كيفّيّ نســعى في هــذه الورقــة البحثّيّ
لّصّــة  ّـة المتأ ّـات الجندر�ي ة للفرض�ي ّـة والفارســّيّ المعاصــر في الثقافتََيــن العرب�ي
في التــراث الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ. كمــا نهــدف إلى فهــم كيــف يُُســتخدم الأدب 
ــات الأولى  ــة. النظرّيّ ــة الجندرّيّ كوســيلة لنقــل وترســيخ القوالــب النمطّيّ
ــزت بشــكل أساســيّّ  ـيّ رّكّ ـّة على النــّصّ الأدب� التــي تناولــت تأثيــر الجندر�ي
ر  ــة. ومــع تطــّوّ ــة والنحوّيّ ــة والصوتّيّ على تحليــل المســتويات المعجمّيّ
ــيّّ،  الدراســات، اتجــه الباحثــون إلى دراســة مســتويات أعمــق في النــّصّ الأدب
المســتويات، يظهــر  ــة. في هــذه  ــة والاجتماعّيّ الثقافّيّ المســتويات  مثــل 
ّـة  ّـة تنــاول ومعالجــة الموضوعــات الثقاف�ي التفــاوت بيــن الجنسََــين في كيف�ي
ــات الكاتــب. يكشــف  ــا يعكــس معتقــدات وإيديولوجّيّ ــة، مّمّ والاجتماعّيّ
هــذا التحليــل عــن الفروقــات والتميــزات بيــن الجنسََــين في تنــاول بعــض 
ّـة  ّـة تعزيــز الصــور النمط�ي القضايــا، حيــث يلاحــظ في بعــض النصــوص الأدب�ي
ّـة أو تكريــس عــدم المســاواة بيــن الجنسََــين. دراســة المســتويات  الجندر�ي
ّـر رؤيــة شــاملة عــن الخصائــص  ّـة في النــّصّ الأدبــيّّ توف� ّـة والاجتماع�ي الثقاف�ي
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ـّة للمجتمــع الــذي ينتمــي  ــة والبيئــة اللغو�ي ــة والدينّيّ ــة والثقافّيّ الاجتماعّيّ
ّـة في النــّصّ الأدبــيّّ  ّـة والاجتماع�ي إليــه الكاتــب.  دراســة المســتويات الثقاف�ي
بــه،  والتعريــف  الثقافــيّّ  المــوروث  نقــل  في  ــة  الجمالّيّ لقيمتهــا  إضافــة 
ّـة  ّـة والدين�ي ّـة والثقاف�ي ــر رؤيــة شــاملة عــن الخصائــص الاجتماع�ي فهــي توّفّ
ّـة للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الكاتــب وتنقــل التجربــة التــي  والبيئــة اللغو�ي
يعيشــها الكاتــب في مجتمعــه. فالمــوروث الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ ليــس فقــط 
ات والضوابــط  مجموعــة مــن الأفــكار فحســب، بــل مجموعــة مــن الســلوكّيّ

لّ الطابــع التــي ينطبــع عليــه شــعب مــن الشــعوب. المتبعــة التــي تمث�

-كيــف يعكــس الأدبُُ العربــيّّ والفارســيّّ المــوروثََ الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ في 
ّـة الراهنــة؟  ة والمجتمع�ي معالجــة القضايــا الإنســانّيّ

- مــا العلاقــة بيــن الجنــدر والمــوروث الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ في الأدبََيــن 
ّـة  العربــيّّ والفارســيّّ؟ وهــل يســاهم هــذا المــوروث في تعزيــز الأدوار النمط�ي

ــدر؟ المرتبطــة بالجن

ــدر  ــا الجن ــم قضاي ًـا في تقدي ــيّّ والفارســيّّ تباين� ــان العرب ــر الأدب ــف يظه - كي
ــن  ــي تنجــم ع ــرات الت ــا هــي التأثي ّـة، وم ّـة والاجتماع�ي ــات الثقاف�ي والموروث

ــة؟ ــة والمواقــف الثقافّيّ هــذه الاختلافــات في تصويــر الأدوار الاجتماعّيّ

خلفيّةّ البحث:
الثقافــي  المــوروث  على  وتأثيــره  الجنــدر  مفهــومََ  الدراســاتُُ  تناولــت 
ة. ومــع ذلــك،  ّـة والفارســّيّ والاجتماعــي بشــكل مقــارن بيــن الثقافتيــن العرب�ي
هنــاك عــدد مــن المقــالات التــي تناولــت المــوروث الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ 
ــه إلى  بأشــكاله المختلفــة في الأدبََيــن العربــيّّ والفارســيّّ مــن دون التوّجّ
ـّة الكاتــب في طريقــة عــرض وتنــاول هــذه المواضيــع لذلــك  تأثيــر جندر�ي

اخترنــا هــذا الموضــوع للدراســة.
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ة للمــوروث الثقافــي بيــن  مــن الدراســات الســابقة:«قراءة سوســيولوجّيّ
ّـة  ــر الثقافــيّّ ودوره في الحفــاظ على الهو�ي ــر الاجتماعــيّّ والتغي ّـة التغي ثنائ�ي
ــة« )2018م( للكاتــب أســامة باحمــد حيــث قدمــت هــذه الدراســةُُ  الثقافّيّ
ّـة  ّـة الثقاف�ي ّـة للمــوروث الثقافــيّّ ودوره في الحفــاظ على الهو�ي قــراءةًً تحلي�لي
ّـة حمايــة هــذا  لات التــي يشــهدها المجتمــع الجزائــريّّ وكيف�ي في ظــلّّ التحــّوّ

ّـة. ّـرات الاجتماع�ي المــوروث مــن التغ�ي
»المــوروث الثقافــيّّ في التــراث السوســيولوجيّّ« )2019م( للكاتبــة ماقــري 
بالتنميــة  الثقافــي  التــراث  الدراســة علاقــة  هــذه  مليكــة حيــث طرحــت 
ر  التطــّوّ في  الثقافــيّّ  ر  التطــّوّ ودور  العالمــيّّ  الصعيــد  على  المســتدامة 
الصناعــيّّ والتجــاريّّ والزراعــيّّ. حيــث طرحــت الكاتبــة بالإضافــة إلى ذلــك 
ّـد لــه وأنــواع التــراث  بعــض المســائل المرتبطــة بالتــراث بيــن معــارض ومؤ�ي

تــه. وأهمّيّ ومصــادره 
ّـا مينــا نموذجًًــا«   »المــوروث الثقافــيّّ في الأدب العربــيّّ الحديــث الروائــيّّ حن�
ـّف ميلــود قيــدوم، تناولــت الدراســة المــوروث الثقافــيّّ في  )2013م( للمؤل�
ة للكاتــب الروائــيّّ حنــا مينــا، فالروايــة مــن وجهــة نظــره  الروايــة الســورّيّ
ر الثقافــيّّ  ًـا للفكــر والتصــّوّ ي�ّلّ لّ تج ّـة، تمث� ّـة والجمال�ي إضافــة لقيمتهــا الفن�ي
والاجتماعــيّّ الــذي يعيشــه الروائــي في محيطــه. حيــث تناولــت روايــات 
ّـة للمجتمــع الســوريّّ  ّـة وثقاف�ي ــنََ اجتماع�ي ــن الســطور مضامي ــا بي ّـا مين حن�
رت في  كالثقافــة المنقولــة، الأمثــال والمعتقــدات والأســطورة التــي تجــّذّ

ــيّّ. ــه الأدب ّـز في نّصّ ــا المم�ي ــا حضوره ــب وكان له نفــس الكات
ّـة« )1400ش  ة في نصــوص الأدب الفارســيّّ النثر�ي  »انعــكاس الثقافــة الشــعبّيّ
ة في  ]2021م[( للكاتبــة مريــم جعفــري التــي درســت انعــكاس الثقافــة الشــعبّيّ
نــت نتائــج هــذا البحــث  قــة بالعصــر القاجــاري. لقــد بّيّ ّـة المتعّلّ النصــوص النثر�ي
ــا حضورهــا الواضــح في هــذه النصــوص  ــة كان له ــة العاّمّ أّنّ عناصــر الثقاف
ــة  ــابُُ إلى هــذه الموضوعــات بحســب قدرتهــم العلمّيّ ق الكّتّ حيــث تطــّرّ
ــة حيــث تــم تضميــن العديــد مــن عناصــر الثقافــة  ومعلوماتهــم الثقافّيّ
ة  ــعبّيّ ــدات الش ــديّّ والمعتق ــّبّ التقلي ــال والط ــك الأمث ــا في ذل ة، بم ــعبّيّ الش

ومــا إلى ذلــك.

التحليل الجـــندريّّ للموروث الثقافيّّ والاجتـــــماعيّّ، قـــــراءة في القصص العربيّةّ والفـــارسيّةّ المعاصرة 
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ة في أعمــال ســيمين دانشــور وأحمــد  »مقارنــة انعــكاس الثقافــة الشــعبّيّ
نــت الدراســةُُ أّنّ طريقــة انعــكاس  محمــود« )2014م( للكاتبــة نجمــة دري. بّيّ
ــة ســيمين دانشــور والكاتــب  ّـة للكاتب ة في الأعمــال الأدب�ي ــة الشــعبّيّ الثقاف
ــة لــكلّّ مــن  أحمــد محمــود كانــت مختلفــة باخــتلاف الخصائــص الفردّيّ
دانشــور  ة في قصــص  الشــعبّيّ الثقافــة  فــكان حضــور عناصــر  الروائيََّيــن 
ّـة  ــة على إلمــام بعناصــر الثقافــة الإيران�ي ــت الكاتب ــا للقــارئ حيــث كان واضحًً
بشــكل كلــيّّ على عكــس الكاتــب أحمــد محمــود حيــث كانــت العناصــر 
ــة للكاتــب. حاولــت الكاتبــة في هــذه  ة مرتبطــة بالبيئــة الجغرافّيّ الشــعبّيّ
الدراســة تســليط الضــوء على طريقــة تنــاول المــوروث الثقافــيّّ في القصــة 

ة. ــة والنســائّيّ الرجالّيّ

المباني النظريّةّ:
التــراث والمــوروث الثقافــي والاجتماعــي، ص تحمــل هــذه المفاهيــم العديــد 
مــن المعانــي والــدلالات. على الرغــم مــن التشــابه بيــن تعاريــف الباحثيــن 
لهــذه المفاهيــم واتفاقهــم على المعنــى العــام، إالّا أّنّ هنــاك اختلافــات بينهــم. 
ة )ورث( التــي تعنــي الــورث  ّـة، يشــتّقّ لفــظ التــراث مــن مــاّدّ في اللغــة العرب�ي
والميــراث والأرث وهــي تشــير إلى مــا يورثــه الأب لابنــه مــن مــال أو حســب 
ّـه مــا تراكــم عبــر  فــه جبــور عبــد النــور  بأن� )ابــن منظــور، 1992، ص 192(. وقــد عّرّ
الأزمنــة مــن تقاليــد وعــادات وتجــارب وخبــرات  وفنــون وعلــوم لــدى شــعب 
مــن الشــعوب، ويعــّدّ جــزءًًا أساســيًًّا مــن قوامــه الاجتماعــيّّ والإنســانيّّ 
والسياســيّّ والتاريخــيّّ والأخلاقــيّّ )عبدالنــور، 1979، ص 63(. مــن ناحيــة 
أخــرى، يــرى الجابــري أّنّ التــراث يشــمل المــوروث الثقافــي والفكــريّّ والدينــيّّ 
ف بوجمعــة بوبعيــو التــراثََ  والأدبــيّّ والفنــيّّ )جابــري، 1991، ص 74(. بينمــا عــّرّ
يّّ،  فــه الســفُُل، ويشــمل نوعََيــن، ص المــوروث المــاّدّ ـّه، ص ميــراث يخّلّ بأن�
ــب  ــائل والكت ــل الرس ــيّّ، مث ــيّّ والأدب ــريّّ والعلم ــاج الفك ــط بالإنت ــذي يرتب ال
ــة والمخطوطــات والأدوات، والمــوروث غيــر  والأبحــاث والمبانــي التاريخّيّ
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يّّ المعنــويّّ، الــذي يشــمل القيــم والمعتقــدات والتقاليــد والممارســات  المــاّدّ
ــو، 2007، ص 10(. ات المختلفــة )بوبعي أو الســوكّيّ

لّهّ علينــا فهــمََ مصطلــح المــوروث الثقافــيّّ.  إّنّ تحديــد مفهــوم التــراث يســ
ة،  ّـة والمادّيّ ّـة والاجتماع�ي فالمــوروث يشــمل حصيلــةََ خبــرات أسلافنا الفكر�ي
ة.  ة أو شــعبّيّ ّـة، رســمّيّ ّـة أو غيــر لغو�ي ة، لغو�ي ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفهّيّ
ــد في وجداننــا، وقــد انتقلــت إلينــا مــن  هــذه المورثــات تعيــش معنــا وتتجّسّ
الماضــي البعيــد والقريــب وتتــجىلّى في تصرفاتنــا وتعابيرنــا  وطرائــق حياتنــا 

ّـة )الجوهــري، 2007، ص 54( اليوم�ي

ات والأفــكار والمعتقدات  المــوروث الاجتماعــيّّ، ص يقصــد بــه تلــك الســلوكّيّ
والأقــوال التــي مارســها أجدادنــا وانتقلــت إلينــا، وتتركــز في ثلاث نقــاط 
ة  ّـة، الفنــون الشــعبّيّ ة، ص المعتقــدات، العــادات والتقاليــد الاجتماع�ي رئيســّيّ

)مليكــة، 2019، ص 135(.

مفهوم الجنس والجندريّةّ:
ة  والجســدّيّ ــة  البيولوجّيّ الفــروق  إلى   )Sex( البيولوجــيّّ  الجنــس  يشــير   
ــد مــع الإنســان، ولا يمكــن  ّـة تول ــاث، وهــي فــروق طبيع�ي بيــن الذكــور والإن
ــا الجنــدر )Gender( فيعََــدُُّ  تغييرهــا بتغيــر الثقافــات أو الزمــن أو المــكان، أّمّ
ات مــن  ّـة اســتعملت في الحقــل السوســيولوجيّّ في الســبعينّيّ لفظــةًً أمريك�ي
ل باحثــة اســتخدمت  القــرن العشــرين، وتُُعََــدُُّ أوكلــي ))Anaa Oakley أّوّ
المصطلــح في علــم الاجتمــاع )يونســي، 2019، ص 82(، يشــير هــذا  هــذا 
المفهــوم إلى الخصائــص التــي تُُحــدََّد اجتماعيًًّــا للرجــال والنســاء، والتــي 
أنشــأتها المجتمعــات والثقافــات المختلفــة. يُُعــدُُّ هــذا المصطلــح أداةًً لفهــم 
ّـة التــي تمنــح للأفــراد بنــاء على جنســهم، والتــي  ّـة والثقاف�ي الأدوار الاجتماع�ي
د المجتمــع والثقافــة  ّـة. بمعنــى آخــر، يحــّدّ لا علاقــة لهــا بالفــروق البيولوج�ي
دة لــكٍلٍّ مــن الذكــور والإنــاث، ويفــرض عليهــم  أدوارًًا ومســؤولياتٍٍ محــّدّ
ــدءًًا مــن  ــة، ب ــم والتربي ــات مــن خلال التعلي مجموعــة مــن الحقــوق والواجب
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ات  الأســرة والأقــران وصــوالًا إلى المجمتــع الأكبــر. هــذه الأدوار والمســؤولّيّ
ليســت ثابتــة، بــل تتغيــر بيــن الثقافــات والمجتمعــات )العمــر، 2020، ص 26(. 

ــم في الأدب  ــرات هــذه المفاهي ّـة دراســة تأثي ــرز أهم�ي في هــذه الســياق، تب
أن  للأدب  يمكــن  حيــث  ة،  والفارســّيّ ــة  العربّيّ المجتمعــات  في  والثقافــة 
ّـة  ز هــذه الموروثــات، أو يحــدث تغييــرات في النظــرة الاجتماع�ي يعكــس ويعــّزّ

ــة. ــة للأدوار الجندرّيّ والثقافّيّ

دراسة البيانات وتحليلها:
ــة  يمكــن اعتبــار المــوروث الثقافــي والاجتماعــي بمثابــة الذاكــرة الجماعّيّ
للمجتمــع، حيــث يتألــف مــن مجموعــة متنوعــة مــن العناصــر التــي لا تحفــظ 
ــر على  ّـة وتســتمر في التأثي ــل تظــل ح�ي ــراث ثابــت أو نصــوص جامــدة، ب كت

الســلوك الاجتماعــي للأفــراد. مــن هــذه الموروثــات والعناصــر. 

1-الموروث اللغويّّ والشعبيّّ
ّـة  يشــمل التــراث الشــعبيّّ الفنــون والمعتقــدات وأنمــاط الســلوك الجماع�ي
ة عــن نفســها. مــن دوافــع توظيــف التــراث  ّـر بهــا الجماعــة الشــعبّيّ التــي تعب�
الشــعبيّّ في الأدب توثيــقُُ هــذا المــوروث الشــعبيّّ وتثبيتــه في الذاكــرة 

ــة للأجيــال القادمــة )محمــد ســليمان، 2000، ص 14(. الثقافّيّ

ّـابُُ مواهبََهــم في توظيــف المــوروث اللغــويّّ مــن خلال اســتخدام  ــرز الكت� أب
والكنايــات،  والأمثــال  الحكــم  اللعنــات،  القســم،  مثــل  ــة  لغوّيّ أســاليب 
ــك، أشــاروا إلى عناصــر  ــة إلى ذل ة والمواعــظ، بالإضاف المصطلحــات الشــعبّيّ
ــزواج، واقعــة عاشــوراء،  ــة وال المــوروث الشــعبيّّ مثــل، ص مراســم الخطوب
ــاء ،الطــّبّ الشــعبي،  ــرك بالأولي ــاد والتب ــات، الاعتق ــة، الخراف طقــوس التعزي
في   كبيــر  اخــتلاف  هنــاك  يكــن  لــم  عمومًًــا،  ــة.  والدينّيّ ــة  الوطنّيّ الأعيــاد 
ّـاب والكاتبــات، حيــث تــم توظيفهــا بنــاءًً  اســتخدام هــذه العناصــر بيــن الكت�
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. ومــع ذلــك، بــرزت بعــض الفــروق في العناصــر التــي  بــات النــّصّ على متطّلّ
، مثــل طقــوس الــزواج والخرافــات،  تناولهــا الســرد النســائيّّ بشــكل خــاّصّ
اهــا المــرأة في المجمتــع الشــرقيّّ حــول  ــا يعكــس نــوعََ التشــنئة التــي تتّقّل مّمّ
ّـة الــزواج. تنشــأ النســاء منــذ الصغــر على أّنّ الهدف الأساســيّّ لوجودها  أهم�ي
ات الــزواج والتعامــل مــع  مــن أساســّيّ وتحقيــق ذاتهــا هــو الــزواج، حيــث يتعّلّ
ّـا يبــدأن بتحضيــر جهــاز العــروس )بوعقــادة، 2021، ص  الــزوج وأهلــه وتدريج�ي
ــة إلى  قــت الكاتب ــض تطّرّ ة طعــم البرســيمون القاب ــة الفارســّيّ 50(. في القّصّ
29 مصطحًًلــا مرتبطًًــا بطقــوس ومراحــل الــزواج مثــل، ص العقــد، الخطوبــة، 
ة الــزواج،  الحنــاء، المهــر، حفــل الزفــاف، تنــاول حلــوى العــرس، الهدايــا، ســنوّيّ
ــر  هــذه  ّـة مــن خلال ذك ــة الإيران�ي رُُّوّ الكاتب ة الرِِّجــل. تصــ شــهر العســل، رّدّ
ة الــزواج بالنســبة إلى المــرأة، حيــث يقــع التخطيــط لبعــض  الطقــوس قدســّيّ
ة. بينمــا في قصــة مــوت  هــذه الأمــور على عاتقهــا في المجتمعــات الشــرقّيّ
ــروزًًا  ــلّّ ب ة إلى هــذه الطقــوس بشــكل أق ــة الســورّيّ البجعــة أشــارت الكاتب
ــم ذكــر أيّّ مــن هــذه  ــم يت ّـة. بينمــا على العكــس، ل ــة الإيران�ي ــةًً بالكاتب مقارن

ة.  ّـة والفارســّيّ ّـة العرب�ي الطقــوس في القصــص الرجال�ي

ــاس في كلّّ زمــان ومــكان،  وظهــر  ــاة الن الخرافــات، ارتبطــت الخرافــات بحي
ّـر والتصديــق بهــا في حياتهــم، ولــم تغــب عــن أقلام الأدبــاء والكتــاب عبــر  التأث�
العصــور. أشــارت بعــض الدراســات إلى أّنّ النســاء أكثــر اهتمامًًــا بالخرافــات 
)رســتكار 1400: ص 4( في حيــن أّنّ هــذه المواضيــع لا تجــذب الذكور ولا تندرج 
ــيالًا  ق إلى الخرافــات في الســرد النســائيّّ  ليــس دل تحــت اهتمامتهــم. التطــّرّ
على استحســانها أو تصديقهــا، بــل بغيــة التعريــف بهــا كجــزء مــن المــوروث 
الثقافــيّّ المعنــويّّ. أشــارت الكاتبتــان إلى مجموعــة مــن الاعتقــادات الســائدة 
ًـا مــن الحســد، البخــور، لجــوء النســاء  مثــل، الســحر، النقــر على الخشــب خوف�
ــراض.  ــن الأم ــارة الأضرحــة للشــفاء م ــل، وزي ــن أجــل الحم ــات م إلى الخراف
ّـاب الذكــور هــذه الموضوعــات في قصصهــم،  على النقيــض، لــم يتنــاول الكت�
ـّة  ــا يُُبــرز ارتبــاطََ المــوروث الشــعبيّّ الخرافــي بالســرد النســائيّّ والهو�ي مّمّ

ّـة.  الجندر�ي
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2- الموروث والمسائل السياسيّةّ
ة في النــّصّ الأدبــيّّ وســيةًًل    يُُعــدُُّ تضميــن أو اســتبعاد المواضيــع السياســّيّ
ة  ّـة والسياســّيّ ــر الثقافــيّّ، حيــث يعكــس الأوضــاع الاجتماع�ي ــةًً للتعبي مهّمّ
يهيمــن  مجــاالًا  السياســة  تُُعــدُُّ  ة،  الشــرقّيّ المجتمعــات  في  للمجتمــع. 
عليــه الذكــور، إذ يُُعتقــد أّنّ النســاء لا يمتلكــن الخبــرة أو القــدرة الكافيــة 
للمشــاركة فيــه. هــذا الافتــراض الســائد يشــير إلى أّنّ المجــال السياســيّّ 
ــصٌٌ للرجــال فقــط )رفعت جــاه، 1393، ص 73(. إالّا أّنّ هــذا الادعــاء  مخّصّ
يّ مناصــب  أصبــح غيــرََ دقيــق اليــوم، حيــث أّنّ النســاء أثبتــن قدرتهــّنّ على تول�
ّـة يتصــف بهــا  ــا يظهــر أّنّ السياســة ليســت صفــة ذات�ي ــة، مّمّ ة مهّمّ سياســّيّ
ّـة والخبــرات المكتســبة هــي  الرجــال فقــط. يمكــن القــول أّنّ البيئــة الثقاف�ي
ــوا رجــاالًا أم نســاء، على المشــاركة في  د قــدرة الأفــراد، ســواء كان التــي تحــّدّ

المجــال السياســيّّ.
ة  ــة النســائّيّ ــن أّنّ القّصّ ــة، تبّيّ مــن خلال دراســة وتحليــل القصــص الأدبّيّ
تتنــاول  لــم  ة،  الفارســّيّ ــة  الرجالّيّ ــة  القّصّ وكذلــك  ة  والفارســّيّ ــة  العربّيّ
ة بشــكل مباشــر. على النقيــض، تناولــت القصــة  الموضوعــات السياســّيّ
ة بشــكل أوســع، مــا يعكــس اهتمــام  ّـة المواضيــع السياســّيّ ّـة الرجال�ي العرب�ي
ة، وربمــا ارتباطــه المباشــرة بهــا. بينمــا،  الكاتــب العربــيّّ بالقضايــا السياســّيّ
ّـة. بنــاء على هــذه الملاحظــات،  ّـاب الآخــرون على القضايــا الاجتماع�ي ــز الكت� رّكّ
ّـة على تنــاول المــوروث السياســيّّ في الأدب  يمكــن القــول أّنّ تأثيــر الجندر�ي
د دور الأفــراد في المجــال السياســيّّ، بــل  ــذي يحــّدّ ليــس العامــل الوحيــد ال
هنــاك عوامــل وأســباب أخــرى تلعــب دورا مهمًًّــا، مثــل موضــوع النــّصّ 
ّـة،  ة، والبيئــة الاجتماع�ي الأدبــيّّ، ورغبــة الكاتــب في تنــاول المســائل السياســّيّ
ّـة التــي قــد تفرضهــا بعــض المجتمعات على  بالإضافــة إلى السياســات القمع�ي
ّـة  ّـة حــول دور الجندر�ي ّـاب. تظهــر هــذه النتائــج أّنّ الافتراضــات التقليد�ي الكت�
في  السياســة ليســت دائمًًــا دقيقــة، وأّنّ الأفــراد مــن الجنسََــين يمكنهــم 
الثقافــيّّ  الســياق  بنــاءًً على  المجــال  ــال في هــذا  المســاهمة بشــكل فّعّ

ــم. ــط به ــيّّ المحي والاجتماع
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3-الموروث النسائيّّ:
ــة للتعبيــر عن  ــةًً مهّمّ د وســيلة للترفيــه بــل يُُعــّدّ أيضًًــا منّصّ الأدب ليــس مجــّرّ
ة،  ّـة، بمــا في ذلــك وضــع المــرأة في المجتمعــات الشــرقّيّ ــا الاجتماع�ي القضاي

ّـة والثقافــة الســائدة تجاههــا. والنظــرة التقليد�ي

ّـه أيّّ فعــل لفظــيّّ أو غير لفظيّّ، يتســم باســتخدام  ّـف بأن� ف العن� 1-العنــف، يُُعــّرّ
ة مــن قبــل طــرف في الأســرة لإلحــاق ضــرر جســديّّ أو نفســيّّ بالطــرف  القــّوّ
دة  ضــت النســاء لأشــكال متعــّدّ الآخــر )عــوض، 11:2011( على مــّرّ التاريــخ، تعّرّ
ــز، 1387،  ــيّّ )هولم ــف الزوج ــريّّ إلى العن ــف الأس ــن العن ــدءًًا م ــف، ب ــن العن م
ص 102(. وقــد انعكــس هــذ العنــف والظلــم ضــّدّ المــرأة في الأدب، حيــث تــّمّ 
ــاول مجموعــة مــن أشــكال العنــف ضــّدّ النســاء مثــل، العنــف الجســديّّ  تن
ــان  ــيّّ، الحرم ــر القانون ــاض غي ــات، الإجه د الزوج ــّدّ ــاب، تع ــيّّ، الاغتص واللفظ
ّـة الاختيــار مــن المــرأة وحرمانهــا مــن  المالــيّّ والنفســيّّ، الخيانــة، وســلب حر�ي
ّـة اختيــار شــريك حياتهــا  اتخــاذ قــرارات بشــأن مســتقبلها، وعــدم منحهــا حر�ي

للــزواج.

يــات  طت الكاتبــة الضــوءََ على التحّدّ في قصــة طعــم البرســيمون القابــض ســّلّ
والمشــكلات التــي تواجــه النســاء في المجتمــع الإيرانــيّّ، مثــل:

للعنــف  مهنــاز  ض  تعــّرّ ــة  القّصّ تظهــر  الأم،  قبــل  مــن  الجســدي  -العنــف 
الجســديّّ مــن والدتهــا، )مهنــاز دختــری خردســالی بــود کــه از مــادرش یــک 
هفتــه کتــک می خــورد ویک هفتــه تمــام او را در اتــاق کوچکــش حبــس 
کــرده اســت .. از مــادرش کتــک خــورد« )ص35(. )كانــت مهنــاز فتــاة صغيــرة 
ة أســبوع على يــد والدتهــا وحبســتها في غرفتهــا  ضــت للضــرب لمــّدّ تعّرّ

ــل(. ــبوع كام ة أس ــّدّ ــرة لم الصغي

ة »نــگاه مبهــوت  -الاغتصــاب غيــر الجســديّّ والنظــر إلى المــرأة بطريقــة شــهوانّيّ

التحليل الجـــندريّّ للموروث الثقافيّّ والاجتـــــماعيّّ، قـــــراءة في القصص العربيّةّ والفـــارسيّةّ المعاصرة 
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الين المندهشة(. باربرها هنوز یادش بود« )ص144(. )وما زالت تتذكر نظرة الحّمّ

-زواج الرجــال بفتيــات قاصــرات حيــث تناولــت القصــة زواج الأب بفتــاة 
صغيــرة في الســن »بابــای خــدا بیامــرزم تــو شصت ســالگی دختــر هفده ســاله 
هــوو آورد ســر مــادرم« )ص118(. )والــدي رحمــه اللــه في الســتين مــن عمــره، 
ة لوالدتــي(. ج بفتــاة في الســنة الســابعة عشــرة مــن عمرهــا وأحضــر ضــّرّ تــزّوّ

م  -عــدم تقديــم الدعــم المالــيّّ والمعنــويّّ كنــوع مــن العنــف النفســيّّ، لــم تقــّدّ
ى إلى عــدم قدرتهــا على الحديــث  ــا أّدّ والــدة لــيلا الدعــم المعنــويّّ لابنتهــا، مّمّ
ـّة. لأّنّ أمهــا ســوف تقــول لهــا جملتهــا المعتــادة »مــن از اول  معهــا بحر�ي

می دونســتم« )ص19( )لقــد كنــت أعلــم منــذ البدايــة(.

ّـة في اختيــار شــريك الحيــاة، أرادت ســيمين الــزواج مــن ابــن  -عــدم منــح الحر�ي
م الأب في اختيارات  ا يعكس تحّكّ خالتهــا، إالّا أّنّ والدهــا رفــض في البدايــة، مّمّ
الابنــة »روزی کــه پــدرش فهمیــد ســیمین بــرای مجیــد نامــه نوشــته، داد 
ــاد کــرد« )ص51(. »نمی خواهــم اســم روی دختــرم باشــه، مجیــد خــان  وفری
بــه سلامتــی برگشــت حــرف می زنیــم« )ص50( )يــوم علــم والدهــا أّنّ ســيمين 
، لا أريــد أن يضــع أيّّ رجــل اســمه على  كتبــت رســالة إلى مجيــد، صــرخ قــائالًا

ّـم في الموضــوع(. ابنتــي الآن، عندمــا يعــود مجيــد بخيــر وسلامــة نتك�ل

ّـر ســيمين عــن اســتياءها مــن بخــل  عــدم تقديــم الدعــم المالــيّّ،   حيــث تعب�
والدهــا »ســیمین بــه خواهــرش نــگاه کــرد وشــانه بــالا انداخــت چــه میدونــم 
إلى  ســيمين  )نظــرت  )ص60(.  باباســت«  بازی هــای  سرخســیس‌  از  لابــد 
أختهــا ورفعــت كتفيهــا قائلــة، لا أعلــم مــا أقــول. بالطبــع مــن وراء بخــل أبــي 

وخساســته(. 

ة طرحًًــا أكثــر جــرأة لمظاهــر  مــت الكاتبــة الســورّيّ ــة مــوت البجعــة قّدّ  في قّصّ
ّـة، بمــا في ذلــك: العنــف والظلــم ضــّدّ المــرأة العرب�ي

ّـه أرخــى جثتــه  ش بالقاصــرات،  )لا أذكــر تمامًًــا، ســوى أن� -الاغتصــاب والتحــّرّ
فوقــي( )ص31(، )قالــت ذات مــرة دخلــت أشــحذ مــن مكتــبٍٍ، كان رجــل 
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يّ  امًًــا صغيــرًًا، طلــب إل� وحــده طلــب إلــيّّ أن أجلــس وأُُغلــق البــاب، أدخلنــي حّمّ
ف  ــاج إلى تنظيــف جســدي ثــّمّ تصــّرّ ــة كنــت احت أن أغتســل فرحــتُُ بالبداي

ًـا )ص32(. ى اغتصاب� ــن أّنّ هــذا الفعــل يســّمّ معــي( )ص32(، )إلا تعرفي

ــرأة  ــت القصــة التجــارة بجســد الم ــال، تناول ــام والم ــل  الطع ــس مقاب الجن
وج( )ص34(، )هــل يقــدر  مقابــل خدمــات أو مــال  )تقايــض جســدها بفــّرّ

رجــل كهــل أن يضاجــع امــرأة( )ص96(

تنــاول حبــوب منــع الحمــل، تشــير القصــة إلى تأثيــر حبــوب منــع الحمــل على 
النســاء بشــكل ســلبي. حيــث تجبــر المــرأة على تنــاول هــذه الحبــوب منعًًــا 
ــى  ــاء )حك ــال الأغني ــع الرج ة م ــرعّيّ ــر الش ــات غي ــل في العلاق ــدوث الحم لح
لهــا عــن عشــيقاته اللاتــي حولتهــّنّ حبوبــات منــع الحمــل إلى مجنونــات مــن 

ّـة( )ص100(. العصب�ي

زواج الرجــال الكبــار الســن بفتيــات صغيــرات، ص)كان قــد تــزوج إحــدى 
ــة تصغــر كبــرى بناتــه بســنتين )ص133(. فاتــه وهــي فتــاة جامعّيّ موّظّ

ـّه على علاقــة بأرملــة تكبــره بتســع  خيانــة الرجــل للمــرأة،  )اكتشــفت أن�
)ص102(. حملــت(  وأنهــا  ســنوات، 

ًـا نســائيًًّا  مــة،  )قصــدا طبيب� الإجهــاض غيــر القانونــيّّ نتيجــة العلاقــات المحّرّ
ــة، وفــي العيــادة وفــي ظــلّّ  ّـة الإجهــاض في عيادتــه الخاّصّ ليجــري لهــا عم�لي

التوتــر والخــوف انثقــب رحــم الأرملــة( )ص102(.

قــات وعــدم تقديــم الدعــم المالــيّّ والمعنــويّّ، والــدة عــذاب قــد  -زواج المطّلّ
ــم يكــن  ــد ل ــا الجدي ــا لأّنّ زوجه ل وتركــت أطفاله ــا الأّوّ ــت عــن زوجه انفصل
ّـر ذلــك على ابنتهــا عــذاب التــي بقيــت في الشــارع  مســتعدًًّا لتربيتهــم، وقــد أث�
وتعرضــت للاغتصــاب )ذهبــت بنفســي لمقابلــة أمهــا.. رفضــت اســتقبال 
ة أن تُُرمــى في الشــارع مــع أولادهــا بســبب  ابنتهــا، قالــت إنهــا غيــر مســتعّدّ

عــذاب( )ص33(.
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يّ الأب عــن أطفالــه بســبب تعاطيــه المخــدرات، في المقابــل كان والــد  تخ�ل
ــرد  ــه بالب ــر آب ــام في العــراء، غي ــه )مــرارًًا  كان يرميهــا لتن عــذاب مهــمالًا لطفلت

ة( )ص27( ــرّيّ ــاب البش والذئ

يّ الأب عــن طفلتــه والســفر خــارج الــبلاد، مــن العنــف النفســيّّ الــذي  - تخ�ل
ــرف  ــدة لا تع ــورة بعي ــمٌٌ، ص ــا فوه ــا الباب ــا ) أّمّ ــرأة وطفلته ــارس على الم يم
ل( )ص113( عنــه شــيئًًا، تركهــا مــذ كانــت طفلــة صغيــرة لــم تكمــل عامهــا الأّوّ

ــة في قصتهــا موضــوعََ  ــاول الكاتب ــار مــن المــرأة،   تتن ّـة الاختي - ســلب حر�ي
ــة  طفلــة تبلــغ مــن  ّـة الاختيــار مــن المــرأة مــن خلال عــرض قّصّ ســلب حر�ي
العمــر  تســع ســنوات، كانــت مغرمــة برقــص الباليــة. على الرغــم مــن أّنّ 
ـّه منعهــا مــن متابعــة  والدهــا شــخصٌٌ مثقــفٌٌ ومــن عائلــة مرموقــة، إالّا أن�
ــة أّنّ رقــص الباليــه قــد  يســبب مخاطــر لهــا، فقــدان  هــذه الهوايــة بحّجّ
البــكارة، التــي يعدُُّهــا المجمتــعُُ الشــرقي معيــارًًا للشــرف )أنــت فتــاة ناضجــة 
ــت  ــك( )ص73(، )أن ة علي ــرات ســلبّيّ ــه تأثي ــد يكــون ل ــه ق الآن، ورقــص البالي
ــة  ــن نتــرك هواي ــاة هــو أهــّمّ شــيء على الإطلاق ول تعرفيــن أّنّ شــرف الفت
ج، وتحلــم  الباليــة تفقــدك هــذا الشــرف( )ص74(. تكبــر هــذه الطفلــة وتتــزّوّ
بمواصلــة هوايتهــا المفضلــة، إالّا أنهــا تفاجــأ برفــض زوجهــا أيضًًــا ) حبيبتــي، 
أنــت الأن أمٌٌّ، أمٌٌّ لطفلــة رائعــة، ولا يليــق بــأٍمٍّ أن ترقــص شــبه عاريــة أمــام 
ر الثقافــيّّ والاجتماعــيّّ للكاتبــة  النــاس( )ص77(. تبيــن هــذه الأمثلــة التصــّوّ
ة ومــدى وعيهــا بقضايــا المــرأة في البيئــة التــي تعيــش بها. فســاعدت  الســورّيّ
ة التــي تعيشــها الكاتبــة والنســاء ضمــن إطــار  في نقــل التجربــة الإنســانّيّ

ق وغنــيّّ. لغــويّّ شــّيّ

ــة، تنــاول الكاتبــان الإيرانــيّّ والســوريّّ بعــضََ مظاهــر  في القصــص الرجالّيّ
ــا الخــاص ومــن دون  ــرأة بشــكل مختصــر ومــن منظورهم ــف ضــّدّ الم العن
الرئيســيّّ هــو  النســاء.  كان هدفهمــا  التضامــن مــع  أو  إظهــار الشــفقة 
ــة مصطفــى مســتور، أشــار الكاتــب  الإشــارة الى الواقــع الاجتماعــيّّ. في قّصّ
ض  بشــكل رمــزي وغيــر صريــح إلى بعــض أشــكال العنــف والظلــم الــذي تتعــّرّ
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ــاب،  ــة، الاغتص م ــات المحّرّ ــة العلاق ــن نتيج ــاض الجني ــل إجه ــرأة، مث ــه الم ل
ــع الكاتــب بمناقشــة هــذه  ش البصــريّّ وخيانــة الرجــل. لــم يتوّسّ التحــّرّ
ـّب تشــويه  المســائل واكتفــى بإشــارات بســيطة، ربمــا في محاولــةٍٍ لتجن�
صــورة الرجــل الإيرانــيّّ. بالنســبة إلى الكاتــب الســوري اتبــع المنهــجََ نفسََــه، 
ــيّّ، مفترضًًــا أنًً المجتمــع  ّـة الاغتصــاب مــن منظــور رجال حيــث تنــاول قض�ي
الشــرقيّّ لــن يقبــل بالــزواج مــن فتــاة فقــدت بكارتهــا بســبب الاغتصاب.لــم 
ّـن الكاتــبُُ حجــمََ الضــرر النفســيّّ الــذي يمكــن أن تســببه هــذه التجربــة  يب�ي
ّـة البــكارة وربطهــا بالشــرف في المجتمــع الشــرقيّّ،   ــز على أهم�ي للمــرأة، بــل رّكّ
ــزواجََ بهــا( )ص13( )بعــد أن  ــن يقبــل أحــدٌٌ منهــم ال )لقــد فقــدت بكارتهــا، ول
هــا شــيء مــا في زهــرة، تلاشــت الهالــة( )ص16(. حتــى  ــت البــكارة، إّنّ فُُّضّ
ــد، حيــث  ــن، يظهــر الرجــل كصاحــب القــرار الوحي في مســألة إجهــاض الجني
ّـة  يطلــب مــن زوجتــه الحامــل إســقاط الجنيــن بســبب الظــروف الاقتصاد�ي
ــة المــرأة في اتخــاذ قــرار بشــأن مصيــر  ــا يعكــس ســبََل حرّيّ ئة، مّمّ الســّيّ
 . الجنيــن،  )اذهبــي فــورًًا إلى الطبيــب. أنــا لا أريــد الولــد. يكفينــا اثنــان. أنــا حــّرّ
يكــون لــي أولاد أو لا يكــون( )ص51(. هــذا الأمــر يعكــس عــدمََ المســاواة في 
ّـة. يتضــح مــن خلال هــذا الأمــر، أّنّ الأدب الرجالــيّّ يعكــس  العلاقــات الزوج�ي
رؤيــة محــدودة وغيــر شــاملة لمشــاكل النســاء ونقــص في التعاطــف وفهــم 
ة  ــطحّيّ ــرأة بس ــا الم ــالُُ قضاي ّـابُُ الرج ــج الكت� ــث عال ة، حي ــائّيّ ــا النس القضاي
ّـة  للرجــل الشــرقيّّ وهــذا الأمــر بــدوره  ــزوا على حفــظ الصــورة التقليد�ي ورّكّ

ــات. ّـة الموجــودة في هــذه المجتمع ّـزات الثقاف�ي يعكــس التح�ي

4-الموروث المهنيّّ، 
دهــا  يحّدّ التــي  ــة  التقليدّيّ الأدوار  إلى  المهنــيّّ  المــوروث  مفهــوم  يشــير   
المجتمــع للرجــل والمــرأة، والالتزمــات المنوطــة بــكلّّ منهمــا بحســب هــذه 

التقاليــد.
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ة، لا يتقاســم الرجــال والنســاء  ــات الشــرقّيّ ــيّّ، في المجتمع ــر المنزل 1-التدبي
ــف  ــّمّ تكلي ــث يت ــزل بشــكل منصــف ومتســاو، حي ــامََ ومســئولياِتِ المن مه
المــرأة بأعبــاء التدبيــر المنزلــيّّ بشــكل رئيســيّّ، فتتــوىلّى مهــامََ  مثــل الطبــخ 
والتنظيــف والخياطــة وإعــدد الطعــام. تأديــةُُ هــذه المهــام تأتــي مــن مــوروث 
ــات  ــرار المصطلح ــن خلال تك ــك في الأدب م ــر ذل ــيّّ، ويظه ــيّّ واجتماع ثقاف
الكلمــات  تكــرار  نجــد  النســائيّّ،  الســرد  ــة. في  المنزلّيّ بالمهــام  المرتبطــة 
ــزل. كمــا أشــارت  ــدور التقليــديّّ للمــرأة في المن والمفــردات التــي تعكــس ال
ّـق بنشــاطاتها ومجــال عملهــا  ليــكاف إلى أّنّ المــرأة تســتخدم مفــردات تتع�ل
ة، تظهــر  هــا الأدبــيّّ )ليــكاف، 1400ش ]2021م[، 140(. في القصــة الفارســّيّ في نّصّ
ــدورََ  ــا يعكــس ال ــيّّ بشــكل ملحــوظ، مّمّ ــر المنزل قــة بالتدبي الكلمــات المتعّلّ
تهــا في النســيج الاجتماعــيّّ. اســتخدمت  ّـة وأهمّيّ المجتمعــيّّ للمــرأة الإيران�ي
الكاتبــة هــذه المفــردات بشــكل رمــزيّّ وانتقــاديّّ لتســليط الضــوء على 
هــا مســؤولة  ات المــرأة، حيــث تظهــر المــرأة وكأّنّ توزيــع الأعمــال ومســؤولّيّ
ّـة حتــى  لــو كانــت تعمــل خــارج المنــزل. بالمقابل،  عــن جميــع الأعمــال المنزل�ي
ة على العديــد مــن هــذه المفــردات، ممــا قــد يشــير  ــةُُ الســورّيّ لــم تحتــِوِ القّصّ
ّـة منــزل فقــط.  ّـة للمــرأة كرب� ــي الصــورة التقليد�ي إلى رغبــة الكاتبــة في تخّطّ

الجدول التالي يوضح توزيع الكلمات المرتبطة بعمل المرأة في القصتين:

  اسم 

القصّّة

اليخاطة الحياكة 

اللباس

إعداد الطعام 

أسماء المأكولات

أثاث المنزل 

ووسائل المطبخ

مساحيق وأدوات  

التنظيف

طعم 

البرسيمون 

القابض

40297014

موت 

البجعة
1778-
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ـةًًّ في اســتخدام  هــذه  ة ق�ل ــة والفارســّيّ ــة العربّيّ  تظهــر القصــص الرجالّيّ
هــا  ّـة حيــث يُُنظََــر إلى هــذه المهــام بأّنّ ّـة ضرور�ي الكلمــات، إالّا في ســياقات أدب�ي
ــت   ّـة ليس ّـة الفطر�ي ــروق البيولوج�ي ــن أّنّ الف ــم م ــاء، على الرغ ــة بالنس خاّصّ
ّـة الســائدة. تغييــر هــذه الأنمــاط  الســبب في تحديدهــا بــل الأنمــاط الثقاف�ي

ّـة. ّـب مســاهمة الرجــل في الأعمــال المنزل�ي وإلغاؤهــا يتط�ل

ّـة، توجــد فجــوة واضحــة بين وظائف  ّـة والفجــوة المهن�ي 2- المهــام المجتمع�ي
الرجــال والنســاء في المجتمــع، حيــث تُُعــدُُّ المهــنُُ الرفيعــة والمناصــب العليــا 
ــا  ــن اختصــاص الرجــال، بينم ــا هــي م ــل الطــّبّ والهندســة والتكنولوجي مث
الســكرتارية  التعليــم،  ــة،  الصحّيّ والرعايــة  التمريــض  مثــل  المهــن  تعهــد 
القصــص  ــة في  والمهنّيّ ــة  المجتمعّيّ المهــام  دراســة  مــن خلال  بالنســاء. 
عــة بشــكل  ّـة ليســت موّزّ ــف المهن�ي ــة، نلاحــظ أّنّ الأعمــال والوظائ المنتخب
ــة بالرغــم مــن  ة والإيرانّيّ عــادل بيــن الجنسََــين. ونــرى أّنّ الكاتبــة الســورّيّ
ة لــم يوكلــن المهــن الرفيعــة بالمــرأة  ولــم  أنهمــا نســاء ومــن أنصــار النســوّيّ
ــذا  ــم به ــع، فه ّـة في المجتم ــاط التقليد�ي ــن الأنم ًـا م ر ذهني� عن التحــّرّ يســتِطِ

ّـة الرجــال وكفاءتهــم في هــذا الأمــر. ــدون أفض�لي الأمــر يؤّكّ

ــة طعــم البرســيمون القابــض نــرى النســاءََ يعملــن في مهــن مثــل  في قّصّ
ــن  ــة م ع ــة متنّوّ ــر الرجــال في مجموع ــا يظه المحاســبة والســكرتارية. بينم
ــام، مديــر  ــف، كاتــب، صاحــب مكاتــب عقــارات، رّسّ المهــن الرفيعــة، مثــل موّظّ
مطعــم، شــيف، لاعــب كــرة ســلة، أســتاذ جامعــيّّ، ســائق شــاحنة، وبســتانيّّ.

عًًّوّــا، تشــمل  ّـة للنســاء أكثــر تن ــة مــوت البجعــة كانــت المهــام المهن�ي في قّصّ
ّـة،  ًـا مثــل ممرضــة، طبيبــة أســنان، راقصــة باليــة، ســكرتيرة، طالبــة جامع�ي مهن�
ــة. ربمــا حاولــت الكاتبــة  فــات في معمــل خياطــة، مشــرفة اجتماعّيّ موّظّ
ــا  ّـة منــزل، أّمّ هــا رب� ة إخــراج المــرأة مــن النمــط الاجتماعــيّّ الســائد بأّنّ الســورّيّ
ّـة التــي أوكلــت للرجــال فهــي كالتالــي، طبيــب  بالنســبة إلى الوظائــف المهن�ي
ات أخــرى  نفســي، تاجــر، مديــر شــركة، منجــم، موظــف جمــرك وشــخصّيّ
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ع في  ــّوّ ــم مــن التن ــا. على الرغ ّـة علي ــة اجتماع�ي ــة على شــهادات ومكان حاصل
زًًّا. ّـة للنســاء، إالّا أّنّ مهــن الرجــال كانــت أكثــر تم�ي المهــام المهن�ي

ّـة، ص كانــت مهــام النســاء كالتالي،  في قصــة عظــام الخنزيــر والأيــدي الجذام�ي
ًـا  هن� ــا شــغل الرجــال ِمِ ّـة، بينم ة صيدلان�ي ــة نســائّيّ ــة، طبيب ــة هــوا، طالب بائع

ر فوتوغرافــي، شــاعر وأســتاذ جامعــيّّ. مثــل كاتــب، المحامــي، مصــّوّ

ــل،  ــة مث ــرأة وضيع ــة بالم ــام الموكل ــت المه ــم كان ــة خضــراء كالعلق في قّصّ
ًـا  ــال مهن� ــغل الرج ــا ش ــاء، بينم ّـز للنس ــر أيّّ دور مم�ي ــم ن ــة، ول ــة، طالب خادم
مرموقــة مثــل، صحفــي، مســؤول عســكري، كاتــب، طبيــب، أســتاذ جامعــيّّ، 

ــر ضــّدّ الاحــتلال. ــف في الطباعــة، عامــل، صاحــب محــل، ثائ موّظّ

ّـة  ّـة والمجتمع�ي ــام المهن�ي ــادلٍٍ للمه ــرََ ع ــا غي تعكــس هــذه القصــص توزيعًً
ـًا  غالب� العليــا  والمناصــب  الرفيعــة  المهــن  تمنــح  حيــث  الجنسََــين،  بيــن 
ّـة والمهــن الأقــلّّ شــأنًًا. هــذه  للرجــال، بينمــا تُُتــرك للنســاء المناصــب الثانو�ي
ــد  ز الفجــوة بيــن الجنسََــين وتؤّكّ ّـة تعــّزّ ّـة للمناصــب المهن�ي النظــرة التقليد�ي
ــت  ّـة وليس ــاط الاجتماع�ي ــاج للأنم ــي نت ــائدة، وه ّـة الس ــات الثقاف�ي الموروث

ــة. دة بالفــروق البيولوجّيّ محــّدّ

5-الموروث الجنسيّّ:
البيئــات  في  ة  الحساســّيّ شــديدة  المواضيــع  مــن  ة  الجنســّيّ المســائل 
ــة  التربوّيّ الضوابــط  ة، حيــث تخضــع لمنظومــة مــن  الشــرقّيّ المحافظــة 
ث بهــا  ّـة. يُُعــدُُّ خــرق هــذه الضوابــط أو التحــّدّ ّـة والأخلاق�ي ّـة والعرف�ي والدين�ي
ًـا للحشــمة والأخلاق، وقــد يعاقــب عليهــا عقوبــة شــديدة. تشــمل  أمــرًًا منافي�
التقبيــل والأحضــان والرغبــة  ة في الأدب مشــاهد  الموضوعــات الجنســّيّ
الأعضــاء  أســماء  وذكــر  المشــروعة  غيــر  العلاقــات  الجنســيّّ،  والنشــاط 

ة.  التناســّيّل
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ــه أحــداثُُ  ب ــا تتطّلّ ــاءًً على م ــا بن ــه وطــرح هــذه القضاي ــم التوّجّ في الأدب، ت
ّـة والقوانيــن  ــة ووقائعهــا. في القصــص  المنتخبــة، كان للعوامــل الثقاف�ي القّصّ
ّـة طــرح هــذه المســائل. إذ إّنّ  ّـة دور كبيــر في تحديــد كيف�ي ّـة والعرف�ي الأخلاق�ي
هــا  تنــاول هــذه الموضوعــات ليــس بالأمــر الســهل بالنســبة إلى الكتــاب، لأّنّ

ــش. عــادة مــا تُُقمــع أو تُُهّمّ

الجــدول التالــي يوضــح نــوع وحجــم المســائل الجنســيّّة التــي تــم تناولهــا 
مــن قبــل الكتــاب والكاتبــات.
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212631المجموع

ق الكاتبــة إلى المســائل  ــة طعــم البرســيمون القابــض، لــم تتطــّرّ في قّصّ
ة أبــدًًا، حيــث كانــت العلاقــات بيــن الذكــور والأنــاث في إطــار الــزواج  الجنســّيّ
ّـب  مــا لتجن� أو الخطوبــة. مــن الواضــح أّنّ الكاتبــة اتبعــت منهجًًــا محافظًًــا، رّبّ
ــا في قصــة مــوت  ّـة الســائدة. أّمّ ّـة والاجتماع�ي التصــادم مــع القيــم الأخلاق�ي
ّـق  ــي تتع�ل ــات الت ة بعــض الموضوع ــة الســورّيّ ــد طرحــت الكاتب ــة فق البجع
ــرأة  ــة على الم ــود المفروض ــن القي ر م ــّرّ ــة التح ة، محاول ــّيّ ــائل الجنس بالمس
وتســليط الضــوء على هــذه المســائل مــن منظــور نســائيّّ، هدفهــا كان 
ض لــه النســاء،  توعيــة الجمهــور حــول الاســتغلال الجنســيّّ الــذي قــد تتعــّرّ
ــاء.  ــارئ أو لخــدش الحي ة لجــذب الق ــق مشــاهد جنســّيّ وليــس  مجــرد خل
ة والمشــاكل  يُُظهــر هــذا النهــجُُ محاولــةًً لفتــح نقــاش حــول التربيــة الجنســّيّ
ــة عظــام الخنزيــر والأيــدي المجذومــة، لــم يتنــاول  المرتبطــة بهــا. في قّصّ
ة بشــكل مباشــر وصريــح بــل اســتخدم الكنايــة  الكاتــب المســائل الجنســّيّ
والمجــاز والجمــل المقطعــة للتعبيــر عــن هــذه القضايــا. هــذا يعكــس التــزام 
ــة الســائدة في المجتمــع الإيرانــيّّ  ــة الاجتماعّيّ الكاتــب بالمعاييــر الأخلاقّيّ
ــا  ة بطريقــة غيــر صادمــة. أّمّ ويظهــر حرصــه على تقديــم المواضيــع الجنســّيّ
ــة خضــراء كالعلقــم فقــد كان الكاتــب الســوريّّ أكثــر جــرأة  في تنــاول  في قّصّ
ة مســتخدمًًا لغــةًً مباشــرة  ة ووصــف المشــاهد الجنســّيّ المســائل الجنســّيّ
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ة المتاحــة للرجــال وغيــاب الرقابــة  ّـة النســبّيّ ــا يعكــس الحر�ي وصريحــة، مّمّ
الصارمــة على المطبوعــات. كمــا أّنّ الكاتــب قــد وصــف المــرأة كوســيلة  
ة حيــث يظهــر عــدم التركيــز على مشــاكل  لتلبيــة احتياجــات الرجــل الجنســّيّ

يــات التــي تواجههــا. المــرأة والتحّدّ

ة بيــن  ــة تنــاول الموضوعــات الجنســّيّ يُُظهــر الأدبُُ تفاوتًًــا كبيــرًًا في كيفّيّ
ة  ّـة والعربّيّ ّـة والأنمــاط الثقاف�ي ّـاب والكاتبــات وهنــا يظهــر تأثيــر الجندر�ي الكت�
اهــا الجنســان، أيضًًــا يظهــر الاخــتلاف بيــن الثقافــات المختلفــة  التــي تّقّل
يــن كانــوا أكثــر التزامًًــا بســبب  ــاب الإيرانّيّ ة( في أّنّ الكّتّ ــة والفارســّيّ )العربّيّ

ــيّّ. ــع الإيران ّـة في المجتم ّـة والاجتماع�ي ــود الدين�ي القي

6- الموروث والمعتقدات اليدنيّةّ:
لّ الديــنُُ حــقالًا رئيســيًًّا في التــراث، ومصــدرًًا مهمًًّــا مــن مصــادر المــوروث،  يمث�
ف على أفــكار الشــعوب ومعتقداتهــا وطقوســها.  نســتطيع مــن  خلالــه التعــّرّ
ّـة،  ــد الدين�ي ّـة والعقائ ــم الروح�ي عكســت القصــص المدروســة بعــض التعالي
ــة في قصــة طعــم البرســيمون القابــض حيــث أشــارت الكاتبــة إلى  وخاّصّ
ّـة مثــل، زيــارة الإمــام الرضــا )ع(، الأذكار،  بعــض المفاهيــم والموروثــات الدين�ي
ســة،  زيــارة الموتــى، الــصلاة، اللبــاس الدينــيّّ، النــذر، زيــارة الأماكــن المقّدّ

ّـة. ّـة، الــصلاة، الصيــام، العبــارات الدين�ي ات الدين�ي الإشــارة إلى الشــخصّيّ

نين  ظهــرت بعــض الحــالات كنــوع مــن الانتقاد، مثــل انتقاد الأشــخاص المتدّيّ
ــة مــوت البجعــة أشــارت الكاتبــة إلى  ـًا. على ســبيل المثــال، في قّصّ ظاهري�
ــة )ســافر إلى الحــّجّ وعــاد باســم  ــة بنظــرة انتقادّيّ بعــض العناصــر الدينّيّ
ّـه  ّـن اللــهََ أن� تــه، فقــد من� الحجــي.. لقــد ضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد في حّجّ
ـّه أوقــف علاج الســكري لا مباليًًــا بنصائــح الأطبــاء،  ى واجبــه( )135(، )إن� أّدّ

ــه( )ص126(. ّـه يؤمــن بمــزار في الدريكيــش يشــفي المرضــى مــن علل لأن�
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ق الكاتــب إلى خلق الشــّكّ  ــة عظــام الخنزيــر والأيــدي المجذومــة، تطــّرّ في قّصّ
ــة بشــكل لاهوتــيّّ وفلســفيّّ، حيــث تتســاءل  في أحــد المعتقــدات الدينّيّ
ــد اگــر  ــر الأوضــاع،  »و خداون ــه على تغيي ات عــن قــدرة الل إحــدى الشــخصّيّ
واقعــاًً قــادر مطلــق بــود، می توانســت هــر وضعیــت امــور منطقــاًً ممکنــی رو 
محقــق کنــه..... فریــاد کشــید پــس چــرا ایــن کارو نکــرد؟ چــرا ایــن وضعیــت 
مطلــوب منطقــاًً ممکــن رو محقــق نکــرد؟« )59( )ولــو كان اللــه قــادرًًا حقًًّــا، 
ًـا، صــرخ، فلمــاذا لا يفعــل  ًـا منطقي� لــكان بإمكانــه أن يجعــل كلّّ موقــف ممكن�
ق   ــة خضــراء كالعلقــم لــم  يتطــّرّ ــق هــذا الأمــر؟(. في قّصّ هــذا، لمــاذا يحّقّ
والرمــوز  الكلمــات  مــن  القليــل  باســتثناء  الدينــيّّ  المــوروث  إلى  الكاتــب 

ّـة. الدين�ي

ّـاب تناولــوا المواضيــع  يمكــن الاســتتناج مــن تحليــل هــذه القصــص أّنّ الكت�
ــك  ّـة. وذل ســات الدين�ي ــدم المســاس بالمقّدّ ّـة بحــذر وحرصــوا على ع الدين�ي
احترامًًــا للمعتقــدات الراســخة في المجتمعََيــن الســوريّّ والإيرانــيّّ. كمــا يظهر 
ــن  ي ــة بالتّدّ ات المرتبط ــلوكّيّ ــض الس ّـة لبع ــادات ضمن�ي ــاك انتق ــا أّنّ هن أيضًً
ّـاب تجــاه بعــض الممارســات  ًـا لــدى الكت� ًـا نقدي� ــا يعكــس وعي� الظاهــريّّ، مّمّ

ّـة. ّـة والدين�ي الاجتماع�ي

النتائج:
ــن مجموعــة مــن  ة تتضّمّ ّـة والفارســّيّ   كشــفت الدراســة أّنّ القصــص العرب�ي
ــات  ــّمّ عــرض هــذه الموروث ــك، ت ّـة المتشــابهة. ومــع ذل ــات الثقاف�ي الموروث

ّـة. تهــم الجندر�ي ّـاب وهوّيّ ّـة للكت� ــا للخصائــص الفرد�ي بطــرق مختلفــة تبعًً

ــات  ــرز اختلاف ــم تب ًـا مشــتركًًا، ل ًـا ثقافي� ــا تراث� يّبّ كونه ــراث الشــع عناصــر الت
ملحوظــة في طريقــة عرضهــا بيــن الرجــال والنســاء. إالّا أّنّ الســرد النســائيّّ 

ــزواج والخرافــات. ــع مثــل مراســم ال ق بشــكل خــاّصّ إلى مواضي تطــّرّ
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ة في الأدب لا ترتبــط بشــكل مباشــر  أوضحــت النتائــج أّنّ المســائل السياســّيّ
ّـة، بــل تعتمــد على الميــل الأدبــيّّ والفكريّّ  تــه الجندر�ي بجنــس الكاتــب أو هوّيّ
فــون التركيــز  . في بعــض الأحيــان، قــد يختــار المؤّلّ بــات النــّصّ ّـف ومتطّلّ للمؤل�
ة  ا ينقــض الفرضّيّ ة، مّمّ ّـة بــدالًا مــن القضايــا السياســّيّ على القضايــا الاجتماع�ي

القائلــة بــأّنّ المجــال السياســيّّ هــو مجــال ذكــوريّّ.
ةٍٍّ في نظــرة الرجــال لقضايــا المــرأة، حيث كانت  كشــفت الدراســة عــن ازدواج�ي
ــاء على تجاربهــّنّ  ــا مثــل العنــف، بن ــاول قضاي ــر تفصــيالًا في تن ــات أكث الكاتب
ّـاب الذكــور  ــل، نظــر الكت� ــا. في المقاب ة وقربهــّنّ مــن هــذه القضاي الشــخصّيّ
إلى هــذه المســائل  كمشــاهدين أو كمرتكبيــن للعنــف على النســاء وتناولــوا 
التعاطــف  ــا يشــير إلى وجــود اخــتلاف في  ة، مّمّ القضايــا بســطحّيّ هــذه 

والتفاعــل مــع هــذه القضايــا بيــن الجنسََــين.
ّـة بيــن الرجــال  ّـة والاجتماع�ي ــزٌٌ واضــحٌٌ في توزيــع المناصــب المهن�ي ــرز تميي ب
ًـا مــا شــغل الرجــالُُ وظائــفََ مرموقــة،  والنســاء في القصــص المختــارة. غالب�
على  دورهــّنّ  واقتصــر  مكانــة  أقــلّّ  وظائــفُُ  النســاء  إلى  أُُســندت  بينمــا 
ــة تســليط الضــوء على  ــز قــد يُُعــزى إلى محاول ــيّّ. هــذا التميي ــر المنزل التدبي
ق الرجــال  ــّوّ ــد تف ــن أو تأكي ــع المه ــين في توزي ــن الجنسََ ــدم المســاواة بي ع

وهيمنتهــم في المجتمــع. 
ّـاب  ة أظهــرت الدراســة جــرأةًً أكبــر لــدى الكت� ّـق بالمســائل الجنســّيّ في مــا يتع�ل
ــا  يــن، مّمّ ة مقارنــة بالكتــاب الإيرانّيّ ين في تنــاول المواضيــع الجنســّيّ الســورّيّ
ّـة التعبيــر عــن هــذه  ّـة على حر�ي ّـة والمجتمع�ي يشــير إلى تأثيــر البيئــة الثقاف�ي

المواضيــع. 
ّـق بعــدم المســاواة بيــن الجنسََــين وانتقــدت  ّـرت القصــص عــن قضايــا تتع�ل عب�
ــاءًً على جنســهم فــكان هــذا  ّـة المفروضــة على الأفــراد بن ــودََ المجتمع�ي القي
ــا  ــرًًا يمكنن ّـة الســائدة. أخي يّدّ الصــور النمط�ي النــوعُُ مــن الأدب وســيةًًل لتحــ
ــة تلعــب دورًًا حاســمًًا في تشــكيل وفهــم وتفســير و  القــول إّنّ الجندرّيّ
ّـة في الأدب القصصــيّّ العربــيّّ والفارســيّّ.  ّـة تقديــم المورثــات الثقاف�ي كيف�ي
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النقد الشكلاني لأشعار 
أحمد عزيزي اليدنيّةّ 

والعرفانيّةّ
	د. محمّّدحسن أمرائي1

تاریخ الاستلام 2024/3/20
تاریخ القبول 2024/5/25

الملخص 
ون العمــلََ الأدبــيّّ صــورةًً أو شــكالًا خالصًًــا، واعتقــدوا أّنّ  عــدََّ الشــكلانّيّ
دراســة العمــل الأدبــيّّ يجــب أن تعتمــد على الشــكل وليــس على المحتــوى. 
ّـة وغريبــة. في المجــال نفســه، إّنّ  وهكــذا فقــد أعطــوا الفــنََّ نظــرةًً غيــر عاد�ي
ّـة للشــاعر الإيرانــيّّ المعاصــر أحمــد عزيــزي، نظــرًًا  ّـة والعرفان�ي القصائــد الدين�ي
لطبيعــة أدبــه الخــاّصّ المفعــم بالاســتعارات والرمــوز اللطيفــة، بالإمــكان 
ة الشــاعر في خلــق  أن يُُنظــر إليهــا مــن منظــور النقــد الشــكلاني. إّنّ قــّوّ
ــط الأشــياء والصــور  نــت مــن أن ترب ّـيّّ، تمّكّ ــه الفن� لّيّ ّـة وتخ ــر الأدب�ي التصاوي
ــدة تنتمــي  ّـة رائعــة وجدي ــا صــور خيال�ي ضــت عنه ــي تمّخّ ــة الت ــر الموائم غي
ة الخيــال الفريــدة  ــا بقــّوّ ناتهــا إلى أزمنــة وأماكــن مختلفــة جمعــت معًً مكّوّ
منقطعــة النظيــر للشــاعر. يحــاول المقــال نقــد وتحليــل قصائــد الشــاعر بنــاءًً 

1- أس�ـتاذ مشــارك في قـسـم اللّغّــة العربيــة وآدابـهـا بجامع��ة ولاي�ت، إيرانش�ـهر، إي��ران )الكاتــب 

Email:m.amraei@Velayat.ac.ir )المسؤول
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ة في النقــد الأدبــيّّ ويســعی للإجابــة على هــذه  على مبــادئ المدرســة الشــكّيّل
الأســئلة، ص مــا هــي الأســاليب التــي يســتخدمها الشــاعر لزيــادة جمــال 
المســتخدمة في هــذه  ــات  التقنّيّ لعبــت  مــدى  أيّّ  إلى  هيــكل قصيدتــه؟ 
ــقُُ  ــدى اســتطاع تطبي ــّصّ وتماســكه؟ إلى أيّّ م ّـة الن ــدة دورًًا في أدب�ي القصي
ــاع الجمهــور بالمفهــوم  ة أن يســاعدََ الشــاعرََ في إقن أســاليب النقــد الشــكّيّل
ّـذي اعتمدنــاه في هــذا المقــال هــو المنهــج الوصفــيّّ -  المرغــوب؟ المنهــج ال�
ــل إليهــا عبــر  ــة التــي تــّمّ التوّصّ التحليلــيّّ والاســتقرائيّّ. ومــن النتائــج المهّمّ
ــن  ــر م ــوى بكثي ــزي أق ــعار عزي ــيّّ لأش ــور الأفق ــي أّنّ المح ــة ه ــذه الدراس ه
ّـة  المحــور الرأســيّّ لشــعره بســبب الابتــكارات والتراكيــب الجديــدة والإبداع�ي
المختلفــة. کمــا أدخــل كلمــات وتركيبــات جديــدة في اللغــة والأدب الفارســيّّ 
ى إلى ظهــور أســلوب  ــا أّدّ ّـة، مّمّ ّـة والعرفان�ي لاتــه الصوف�ي رًًّا بتأّمّ المعاصــر متأث�

ــوب والاستكشــاف والتنقيــب. ــه يســتحق البحــث المطل خــاّصّ ل

ة،  ــة، الشــعر الفارســيّّ المعاصــر، أحمــد عزيــزي، الشــكلانّيّ الكلمــات الدليّيّل
ــة، المفارقــة. الانزياحّيّ

1. المقدّمّة 
ة هــي مدرســة في »النقــد الأدبــيّّ« التــي تفحــص العمــل الأدّبّ  الشــكلانّيّ
اتــه ومعتقداتــه، ويــدرس  فــه وروحّيّ ة مؤّلّ بشــكل منفصــل عــن شــخصّيّ
ّـة فقــط. إّنّ التحليــل الأدبــيّّ في هــذه المدرســة  العمــل الأدبــيّّ كمســألة لغو�ي
ّـة )ترتيــب الأولويــات( واســتخدام  يرتكــز على مبــدأ التشــويه في اللغــة العاد�ي
النقــد  ون  ــة. عــارض الشــكلانّيّ التــي تســبب الانزياحّيّ ــة  الصناعــات الأدبّيّ
وا العمــلََ الأدبــيّّ شــكالًا خالصًًــا معتقديــن أّنّ دراســة العمــل  التقليــديّّ وعــّدّ
الأدبــيّّ يجــب أن تعتمــد على الشــكل وليــس المحتــوى )شميســا، 1383، ص 
ــه المعنــون بــ«انبعــاث  ة في كتاب 147(. وصــف شكلوفســكي ظهــورََ الشــكّيّل
ــاء  ى »الفــّنّ كصناعــة« وذكــر أّنّ أدب ا تســّمّ ــة جــّدًّ الكلمــات« بمقــالات مهّمّ
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ّـة  اتهــم الأدب�ي ين، قــد أخفــوا صناعتهــم وتقنّيّ القديــم، على عكــس الشــكلانّيّ
ة  ـّه يجــب وقــف الســرّيّ )ایگلتــون، 1368، ص 8(. يعتقــد شكولوفســكي أن�
إلى ســمة  ت  أّدّ التــي  ــة  الأدبّيّ الصناعــات  مــن  العديــد  فأظهــر  والإخفــاء، 
ّـر الواقــع  ة سُُــميت »الانزياحيــة«. وكان يقــول، علينــا أن نغ�ي ة رئيســّيّ شــكّيّل
ّـة هــي،  ّـة وطــرق الانزياح�ي مــن الشــكل المألــوف والمعهــود ونقــوم بالانزياح�ي
ّـة، مثــل صناعــات الإيهــام  ص 1. الاســتفادة مــن الصناعــات أو المواقــف الأدب�ي
ّـة )شميســا، 1383، ص 150(. إّنّ الجوهــر  والمجــاز. 2. تغييــر الصناعــات الأدب�ي
ين، بمــن فيهــم شكولوفســكي  المركــزيّّ للفــّنّ وفقًًــا لوجهــة نظــر الشــكلانّيّ
. في المجــال ذاتــه، يعتمــد  ـًا ومــذهالًا هــو تشــويه الواقــع أو جعلــه غريب�
ــر الشــكل في اللغــة  ين، ص 1. تغيي ــن رئيســّيّ ون على مبدأي ــاد الشــكلانّيّ النّقّ
ــة  ب الانزياحّيّ ــة التــي تســّبّ ـّة )Deformation(. 2. الصناعــات الأدبّيّ العاد�ي
ة  )دیچــز، 1379، ص 47(. فمــن هــذا المنطلــق، إّنّ أشــعار أحمــد عزيــزي العرفانّيّ
ّـة تكــون فــوق  ّـة، لديهــا ميــزات غيــر متعارفــة مقارنــة باللغــة المعيار�ي والدين�ي
ــة  لاتــه الدينّيّ ـّة مــن إظهــار تأّمّ ــن الكلمــات العاد�ي طاقــة التعبيــر ولا تتمّكّ
ًـا إلى كســر قالــب الكلمــات وإطارهــا  ّـة، بحيــث نــراه قــد لجــأ أحيان� والعرفان�ي
ــة  دلالّيّ أبعــاد  ذات  ــة  العرفانّيّ ومضامينــه  الموضوعــات  ــن  ليبّيّ البنيــويّّ 
الحُُــّبّ  ّ في  بذوبانه العرفانــيّ الشــاعر  خيــال  ة  قــّوّ جمعــت  لقــد  واســعة. 
ّـة، فخلقــت منهــا  الإلهــيّّ، مجموعــة واســعة مــن أنــواع الكلمــات غيــر العاد�ي
ـّب  صــورًًا غامضــة صعبــة لا يمكــن فهمهــا للقــراءة الأولى إلى حــّدّ تتط�ل
ّـة  ّـة والعرفان�ي لّكّ قصائــد عزيــزي الدين�ي تحليلََهــا الشــكلانيّّ الخــاّصّ بهــا. تشــ
مصهــرًًا لوجــدٍٍ يفيــض مــن القلــب وتــوق للمطلــق يضــرم النيــران في الــروح. لا 
ّـة واحــدة، بــل هــي هائلــة لدرجــة  ّـة على صنعــة أدب�ي تقتصــر تصاويــره الأدب�ي
الشــوارع  وأســماء  الســيارات  تنــاول  ــة،  الأدبّيّ العلــوم  إلى  بالإضافــة  ـّه  أن�
والكتــب وأســماء العلمــاء ومــا إلى ذلــك. إذًًا في هــذا المقــال، نفحــص أشــعار 
ين في هــذا المجــال،  ّـة وفقًًــا لآراء الشــكلانّيّ ّـة والعرفان�ي أحمــد عزيــزي الدين�ي
دارســين أســاليب إبداعــه اللغــويّّ والأدبــيّّ، والتــي تعــّدّ مــن أهــّمّ محــاور 
ــاد الجــدد. ومــن أهــّمّ المواضيــع التــي قمنــا بتحليلهــا  ين والنّقّ لــدى الشــكلانّيّ
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ّـة ولغــة هــذه  ّـة والصوف�ي في هــذا المقــال يمكــن أن نذكــر المواضيــع الدين�ي
المواضيــع مــن حيــث الأســلوب ونمــط بيانهــا. كمــا تناولنــا في هــذا المقــال 
موســيقى أشــعار أحمــد عزيــزي وأنــواع الأوزان التــي اســتخدمها في الشــعر 
ــة  ــال مقارن ــا في هــذا المق ّـة يمكنن ــة الأدب�ي ــن الناحي ــيّّ، وم ــيّّ والصوف الدين
ــة،  ــز، والمفارق ــرار، والرم ــوض، والتك ة، والغم ــخرّيّ ــاز والس ــتعارة والمج الاس
ــة  ــب العاّمّ ــا دراســة الجوان ــا حاولن ن ــف. ويمكــن القــول أّنّ ــح، والتكي والتلمي
مــة كاملــة وموثوقــة لأســلوبه  ّـات أشــعار أحمــد عزيــزي وتقديــم مقّدّ لجمال�ي
ّـف تحليــل قصائــد الشــاعر  الشــعريّّ للجمهــور. في هــذا المقــال، يعتــزم المؤل�
ــل  ّـة وتحلي ّـة نقد�ي ــة تحلي�لي ة بطريق ــكلانّيّ ــة الش ــر المدرس ــة نظ ــن وجه م
ة المســتخدمة في قصائــده مــن  ــة القائلــة بــأّنّ الأســاليب الرســمّيّ الفرضّيّ
د  ت إلى زيــادة في جمــال هيكلهــا ومــن ناحيــة أخــرى، فهــي تحــّدّ جهــة أّدّ
تــه. يظهــر النقــد الشــكلانيّّ لهــذه القصائــد أّنّ الشــاعر  هــدف الشــاعر ونّيّ
والجمــل بطريقــة متماســكة  والكلمــات  والحــروف  الأصــوات  اســتخدم 
ــن الجمهــور مــن فهــم  ــى يتمّكّ ــيّّ حت ــيّّ وصوف ــة لغــرس شــعور دين وهادف
ــة الشــكل الخارجــيّّ الجميــل. في  ــيّّ مــن خلال رؤي معناهــا وشــكلها الداخل
ة  الوقــت نفســه، حــاول الشــاعر اســتخدام أســاليب مثــل التناقــض والســخرّيّ

ّـة شــعره. والاســتعارة ومــا إلى ذلــك ... ليزيــد مــن أدب�ي

يحــاول المقــالُُ الحالــيّّ نقــدََ وتحليــلََ قصائــد الشــاعر بنــاءًً على مبــادئ 
ة والإجابــة عــن هــذه الأســئلة التــي مــن وجهــة نظــر النقــد  المدرســة الشــكّيّل
الشــكلانيّّ، مــا هــي الأســاليب التــي يســتخدمها الشــاعر لزيادة جمــال هيكل 
ّـات المســتخدمة في هــذه القصيدة دورًًا  قصيدتــه؟ إلى أيّّ مــدى لعبــت التقن�ي
ــقُُ أســاليب النقــد  ّـة النــّصّ وتماســكه؟ إلى أيّّ مــدى اســتطاع تطبي في أدب�ي

ة أن يســاعدََ الشــاعرََ في إقنــاع الجمهــور بالمفهــوم المرغــوب؟ . . الشــكّيّل

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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1-1. خلفيّةّ البحث
هنــاك دراســات كثيــرة في الكتــب والمقــالات والأطروحــات تناولــت لمحــات 
ــا  ــدت نقاطًً ــا مختلفــة وأب ــه مــن زواي ــزي وأدب ــاة أحمــد عزي ــب حي مــن جوان

رائعــة ومفيــدة في المجــال نفســه، منهــا:

1. »نگاهــی بــه شــعر احمــد عزیــزی«. مقــال للکاتبــة مریــم شــعبان زاده 
)1390ش(، ونطــاق هــذا البحــث كتــاب أحمــد عزيــزي المعنــون بـ"ترانــه هــای 
ایلیایــی"، وأســاس التقييــم يســتند إلى المعاييــر التــي اقترحهــا شــفيعي 
كدكنــي مــن خلال فحــص العاطفــة والخيــال واللغــة والموســيقى وشــكل 
ــة المذكــورة  القصائــد. هدفــت الباحثــة إلى استكشــاف العناصــر الجمالّيّ
أعلاه في شــعر عزيــزي والبحــث عــن بلاغة خطابــه في التعبيــر عــن مکاشــفاته 

ــا. ّـة وتقييمه الروح�ي

2. »تحلیل زیباشــناختی ســاختار زبان شــعر احمد عزیزی بر اســاس »کفش 
هــای مکاشــفه«« مقــال لحســین اقاحســیني وزینــب زارع )1390ش(. الغرض 
مــن هــذا المقــال هــو دراســة التركيــب اللغــويّّ في قصائــد أحمــد عزيــزي 
معتمــدًًا علــی كتــاب »کفــش هــای مکاشــفه«، حيــث تــم تحليــل البنيــة 
ّـة. ات والبنيو�ي ّـة لهــذا العمــل باســتخدام الأطــر والأنمــاط في الشــكّيّل اللغو�ي

3.» بررســی تمــایلات عارفانــه ی احمــد عزیــزی« مقــال لپرویــن گلــي زاده 
ــت مناقشــته في هــذا البحــث هــو أفــكار  ة شــروني )1399ش(. مــا تّمّ وســمّیّ
ّـة ونظــرة  ّـة والآيــات القرآن�ي ّـة وجمــع المصطلحــات الصوف�ي الشــاعر الصوف�ي
ّـة للعالــم بشــكل عــاّمّ هــي أســاس بحــث الکاتبتََيــن.  أحمــد عزيــزي الصوف�ي
ـّه يمكــن رؤيــة آثــار الشــعراء  وتوصلــت الکاتبتــان إلى نتيجــة مفادهــا أن�
يــن مثــل ســنائي وعطــار ومولانــا وحافــظ بوضــوح في شــعره، ويبــدو  الصوفّيّ
ين مــن  ــة للشــعراء الكلاســيكّيّ الأمــر كمــا لــو أّنّ جميــع التجــارب الصوفّيّ

ــزي. هــا موجــودة في شــعر عزي القــرن الخامــس حتــى الآن كّلّ

4. »تحلیــل ســبک عزیــزی در یــک لیــوان شــطح داغ« مقــال لبهجت الســادات 
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ــة البــارزة في  حجــازي )1396ش(. يتنــاول هــذا المقــال أحــد الكتــب النثرّيّ
ــات، وهــو »یــک لیــوان شــطح داغ« لأحمــد عزيــزي الــذي كُُتــب  الثمانينّيّ
لّصّــت الکاتبة  بأســلوب ســاخر يشــكو فيــه غبــاء النــاس في ذلــك الوقــت. وتو
إلى اســتنتاج مفــاده أّنّ الأســلوب الســائد للشــاعر هــو الســخرية، وينقســم 
ة وبــروزه مــن  ّـز ابتكاراتــه الأســلوبّيّ إلى نوعََيــن، نبيــل، وحكيــم، وشــعبي. تم�ي

ّـاب.  حيــث اللغــة والأدب والفكــر أســلوبََ كتابتــه عــن غيــره مــن الكت�

ة  درضــا نجاریان وســمّیّ 5. »درونمایه هــای شــعر احمــد عزیــزی«. مقــال لمحّمّ
شــروني )1396ش(؛ حيــث تــّمّ في هــذا البحــث مناقشــة محتــوى شــعر أحمــد 
ــة وعاشــوراء والحــّبّ والحنــان  ــة مثــل المهدوّيّ ــراته الدينّيّ عزيــزي ومؤّشّ
ف والحيــاة والمــوت.  ــة الأطهــار وشــعر الاستشــهاد والولايــة والتصــّوّ للأئّمّ

ــدًًا أّنّ هــذه الأعمــال تشــبه الأضــواء، كلّّ منهــا  ـّف يــدرك جّيّ لكــن المؤل�
ــم  ــق أهدافه ــرًًا في تحقي ــاعدهم كثي ــن ويس ــظلام للباحثي ــن ال ًـا م ــر ركن� يني
ــة  م ــال القّيّ ــذه الأعم ــع به ّـه انتف ــك على أن� ّـف كذل ــد المؤل� ــم. يؤّكّ عاته وتطّلّ
المدروســة في هــذا المجــال وملأ أمتعتــه بهــذا المصــدر العظيــم، وفــي 
ّـه  ــول بتواضــع أن� ّـه يق ــاء. لكن� ــود هــؤلاء العظم ــرم جه ــت نفســه يحت الوق
ــم - إّنّ  ــم صاحــب هــذا القل ــاك مجــال للنقــاش؛ اذ - على حــّدّ عل ــزال هن لا ي
المصــادر التــي تناولــت نتاجــات الشــعراء الفــرس المعاصريــن، لــم تلتفــت إلى 
نقــد شــكلاني لأشــعار أحمــد عزيــزي على حــّدّ الكفايــة. إذًًا فحاولنــا في هــذا 
ة  ّـة والعرفانّيّ المقــال، تفســير وتطبيــق شــكلاني لأشــعار أحمــد عزيــزي الدين�ي
ة مــع  ة عابــرة منحصــرة في إيــراد شــواهد شــعرّيّ وأشــرنا إليهــا إشــارة شــكّيّل

تحـللي وتنقـيـب.
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1-2. أهميّةّ البحث وضرورته 
ــة  والعرفانّيّ ــة  الدينّيّ للأشــعار  والانتقائــيّّ  العشــوائيّّ  الاختيــار  مــن خلال 
ــة شــاملة عــن شــكل كتاباتــه  للشــاعر عزيــزي، يمكــن العثــور على نظــرة عاّمّ
ّـة هــي الســبب الرئيســيّّ لشــهرة  ًـا مــا تكــون هــذه القض�ي ّـة، وغالب� العرفان�ي
أشــعار عزيــزي. وذلــك بغــّضّ النظــر عــن محتــوى هــذه الأشــعار، فــإّنّ شــكل 
ــة في تكويــن الكلمــات وغرابتهــا في الاســتعمال- هــو مــا  القصائــد - خاّصّ
يجعــل أســلوبه مختفًًلــا ومميــزًًا مســتحقًًّا للدراســة والتنقيــب مــن منظــور 
ّـه على  شــكلاني. يشــير فحــص عناويــن ومحتــوى البحــوث التــي أجريــت إلى أن�
فاتــه لــم يتــّمّ  الرغــم مــن وجــود أبحــاث حــول شــعر أحمــد عزيــزي، إالّا أّنّ مؤّلّ
ّـة أشــعار الشــاعر  ة. في ضــوء أهم�ي تقييمهــا مــن وجهــة نظــر النقــد الشــكّيّل
ــيّّ، يحــاول  والموقــع الاســتراتيجيّّ للنقــد الشــكلانيّّ في تحليــل النــّصّ الأدب
المقــال الحالــيّّ نقــدََ وتحليــل هــذه الأشــعار بالاعتمــاد على مبــادئ المدرســة 

ة. الشــكّيّل

1-3. منهجيّةّ البحث
دراســة  الشــكلاني،  النقــد  المقــال معتمــدًًا على مراعــاة مفهــوم  يحــاول 
ما كتبــه »نافلــه نــاز، ترانه هــای  ّـة، ولا ســّيّ مختــارات مــن أعمــال عزيــزي الأدب�ي
ایلیایــی و كفش هــای مكاشــفه« ]الترجمــة، نافلــة الــدلال والأغانــي الريفيــة 
الًاّوّ على المســتوى اللغــويّّ ثــم على المســتوى الأدبــيّّ  وأحذيــة المكاشــفة[، أ

والبلاغــيّّ. وطريقــة البحــث على النحــو التالــي:

ّـة  ــب اللغو�ي لّ الجوان ــّمّ تح�ل ف الشــاعر، ث م نظــرةًً عامــة إلى تصــّوّ ، تقــّدّ الًاّوّ أ
ة«  ــة لقصائــده ودراســتها مــن خلال مقاربــة »المدرســة الشــكلانّيّ والأدبّيّ
ــة محــور  الأدبّيّ الصناعــات  ــة وتوظيــف  الانزياحّيّ التــي جعلــت خاصيََّتــي 
جهــوده. والمجتمــع الإحصائــيّّ للدراســة هــو الاختيــار الانتقائــيّّ لأشــعار 
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ة، مــع التركيــز  ّـة والشــعرّيّ ّـة في بعــض أعمالــه النثر�ي ّـة والعرفان�ي عزيــزي الدين�ي
على الكتــب،  »نافلــه نــاز، ترانه هــای ایلیایــی و كفش هــای مكاشــفه”.

2. التجليّاّت اليدنيّةّ والعرفانيّةّ في شعر عزيزي
الدينــيّّ  طابعهمــا  هــو  عزيــزي  ولغــة  العقــل  ــز  يمّيّ مــا  ل  أّوّ أّنّ  شــّكّ  لا 
ّـة تمامًًــا  بعان�ي ّـة وّطَّ ّـة واجتماع�ي والطبيعــيّّ؛ حیــث تكــون لديــه نظــرة صوف�ي
ّـة -  بعان�ي ف الطبيعــيّّ والاجتماعــيّّ )الّطَّ ّـن القائــم على التصــّوّ للديــن أي التد�ي
ف والفلســفة والشــعر والموســيقى  ــجىلّى التصــّوّ ة(. لقــد ت السوســيولوجّيّ
بشــكل كامــل في مســتواه الفلســفيّّ الجميــل في شــعره المســمى بــ«روايــة 
ّـة،  ّـة ســبهري العرفان�ي بعان�ي ّـة عزيــزي هــي اســتمرار لّطَّ بعان�ي الشــطح«. إّنّ ّطَّ
ــة  ــرًًا بالثــورة الإسلامّيّ مــع الاخــتلاف في لونهــا الدينــيّّ والاجتماعــيّّ متأّثّ
ــوريّّ الشــيعيّّ  ــزي الخطــاب الث ــه، 1394، ص 158(. يمــزج عزي ــان و زنگن )پرني
ــة التــراث الصوفــيّّ. وبالتالــي،  دًًّا، وخاّصّ مــع التــراث الفلســفيّّ والفكــريّّ ج�ي
ّـه صوفــيّّ ثــوريّّ وفيلســوف شــيعيّّ. إّنّ عزيــزي هــو أحــد  يمكــن تعريفــه بأن�
يــن الذيــن يدافعــون عــن الأدب الاجتماعــيّّ والأدب الشــعبيّّ  الشــعراء الصوفّيّ
ــام  ــيّّ والإم ــويّّ الروم ــن المول ــدًًا مــن جلال الدي ــيّّ تقلي ف الاجتماع والتصــّوّ
ــاس  ــح الن ف لصال ّـه يجــب مصــادرة التصــّوّ ــد أن� ــيّّ )ره(. وهــو يعتق الخمين
ف بيــن النــاس هــي إنشــاد  ومــن طــرق المصــادرة والتوزيــع العــادل للتصــّوّ
ــره  ــف عــن غي ــزي يختل ــزي، 1368، ص 9(. إّنّ شــعر عزی ــه )عزی الشــعر وقراءت
ــا  ــزي، يمكنن ا. في شــعر عزي ــا شــخصّيًّ فًًّوّ فــه ليــس تص مــن الشــعراء وتصّوّ
ف الهندوســيّّ مــع نــوع مــن العزلــة والوحــدة.  لمــس جوانــب مــن التصــّوّ
ف ســهراب ســبهري؛ إذ إّنّ لغــة ســبهري  ــزي عــن تصــّوّ ف عزي ــف تصــّوّ يختل
ّـه يختلــف عــن  ف. كمــا أن� حديثــة العهــد ولــم تكــن قــادرة على تطويــر التصــّوّ
ف جمالــي والإنســان الجمالــيّّ  ف الحافــظ تصــّوّ حافــظ الشــيرازيّّ، فتصــّوّ

ــاء: ع والدع يســتدعي التضــّرّ

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ



276

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

 كه ما دو عاشق زاریم و كار ما زاریست بنال بلبل اگر با منت سر یار است

)حافظ، 1381، ص 66(

هــا العندليــب! إذا كنت تســتطيع مســاعدتي فكلانا عاشــقان  )الترجمــة: غــنِِّ أّيّ
داد( وعملنــا الِحِ

ّـة، حیــث یقــول،  »مــن دلــم از  إّنّ لغــة ســبهري هــي كلغــة حافــظ، لغــة جمال�ي
غربــت ســنجاقك ها پــر اســت« )قلبــي ملــيء بغربــِةِ اليعاســيب(؛ ولكــن لغــة 

بيــدل لغــة جلاليــة، فــی مــا يقــول:

 دل هم رمیده است ز ما از هراس ما غیرت نشان پلنگ  سواد تجرّدّم

)عزيزي، 1372، ص 87(

ــث  ــة؛ حي ــة منعزل ــذي يعيــش في غاب ــر ال ــرة النم ــل غي ــا مث ــة: غيرتن )الترجم
ــا( ــا مــن أنفســنا أيضًً تخــاف قلوبن

إّنّ عزيــزي شــاعر قــد اســتخدم ســهراب ســبهري لصالحــه وحــاول أن يأخــذ 
فــه وعرفانــه،  ّـن عزيــزي هــو تصّوّ ّـز تد�ي ل مــا يم�ي بيــدل خطــوة إلى الأمــام. وأّوّ
فــه هــي  ته، والميــزة الثانيــة لتصّوّ ف هــو اشــتراكّيّ ّـز هــذا التصــّوّ ل مــا يم�ي وأّوّ

ّـه يــرى بشــكل مختلــف وبعيــون متعبــة مــن غبــار العــادة: تــه. إن� طبعانّيّ

 زندگی در چشم من بر عكس بود خاطرات خوب من در عكس بود

)عزیزی، 1368، ص 527(

)الترجمــة: ذكرياتــي الجميلــة كانــت في الصــورة، والحيــاة كانــت عكــس ذلــك 
في عينــي(

ولديه نهج ومقاربة للثمل:
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 شــكر می كردم خدا را در شراب روی خاك خلسه می رفتم به خواب

)عزيزي، 1390، ص 223(

)الترجمة: كنت أنام على الأرض في نشوة وأشكر الله في ثميل(

ة تتجىلّى أكثر في شعر عزيزي: ة العرفانّيّ ولكن مظاهر الطبعانّيّ

 من كیم؟ یك جنگل عــرفان  زده چیستم من؟ راه بــی پــایـان زده

 من اناالحق می فروشم روی پل من خدا می سازم از این برگ گل

 من تـــناسخ كردة یك بلــبلم من حلول عـــارفی در یك گلم

)عزيزي، 1371، ص 133(

ف  ــّوّ ــا التص ــة يكتنفُُه ــا؟ غاب ــن أن ــاهٍٍ وم ــق لامتن ــا؟ طري ــا أن ــة، ص م )الترجم
والعرفــان. 

2. أنــا أصنــع اللــه مــن ورقــة الزهــرة هــذه، أنــا أبيــع »أنــا الحــق« على الجســر. 
ة التــي انتقلــت إلى بلبــل( 3. أنــا عــارف حللــت في زهــرة، أنــا الــروح البشــرّيّ

ســحر  إلى  بالإضافــة  ومخلوقاتهــا،  الطبيعــة  بعناصــر  عزيــزي  لقــاء  إّنّ 
مــة جديــرة بالاحترام  الاســتعارات والتمجيــد الصوفــيّّ، يمتــاز بموضوعــات قّيّ
والاهتمــام. عندمــا واجــه عزيــزي مخلوقــات وعناصــر العالــم، رأى كلََّ شــيء 
العنصــر  لهــذا  ومواجهتــه  ملاحظتــه  إّنّ  الواقــع.  أشــكال  مــن  كشــكل 
ّـة، تتضمــن شــكالًا  ّـة والرمز�ي الطبيعــيّّ، بالإضافــة إلى وجهــة نظــره المجاز�ي
مــن أشــكال الاحتــرام والخضــوع الروحيََّيــن، والســبب في ذلــك هــو التذكيــر 
بالوجــود المطلــق للــه. في نظــره، كلّّ الطبيعــة هــي مســاحة لنمــّوّ الإنســان 
ًـا جميــع الأمــور  ــل عزيــزي فكري� وربطــه وتوجيهــه نحــوََ العالــم الأعلى. يتأّمّ

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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يّ اللــه والحضــور العاطفــيّّ للحــّبّ الأبــديّّ  ّـة في الطبيعــة، مثــل تج�ل الروح�ي
للمخلوقــات في العالــم.

ًـا  ّـة مخاطب� ّـب مشــاعرهم الداخ�لي إّنّ عزيــزي هــو أحــد الشــعراء الذيــن تتط�ل
ــة، مثــل الحــّبّ  ــة. الرمــوز الصوفّيّ خاصًًّــا بمقاربــة المصطلحــات العرفانّيّ
ــة ومــا إلى ذلــك تمــوج في  ـيّ والظــلّّ والمرايــا والريفّيّ والمعرفــة والتج�ل
ــال هــذا الشــاعر  ًـا يكــون خي ــده. وأحيان� ــيّّ والعمــوديّّ لقصائ المحــور الأفق
ف  واســعًًا جــدًًّا لدرجــة يصعــب معهــا فهمــه إالّا لمــن يدهُُــم على نــار التصــّوّ

دًًّا.  ــون هــذا المجــال ج�ي ويعرف

3. تشكيل اللغة وبناء الأسلوب في شعر عزيزي
ــات  ــة شــعر عزيــزي بشــكل أساســيّّ إلى ثلاثــة أمــور، مثنوّيّ ترجــع أهمّيّ
ّـع عزيــزي في مجــال  ّـة. يتمت� ّـة ولفظ�ي ات وتداعيــات معنو�ي ّـة، شــطحّيّ عاطف�ي
الغريبــة،  وموضوعاتــه  الواســع،  خيالــه  بســبب  ــزة  متمّيّ بمكانــة  اللغــة، 
ــة الشــبيهة  ــة والمعنوّيّ ــة، والتداعيــات اللفظّيّ والطلاقــة في اللغــة والعامّيّ
ًـا  بالمولــوي، والاســتخدام المبتكــر للكلمــات والتركيبــات. يُُعــدُُّ عزيــزي بركان�
مــن الكلمــات ولديــه روح قلقــة وعطشــة في البيــان. يســتضيف كالمولــوي 
ر في نهــر أحلامــه؛ تلــك الكلمات  ًـا مــن المفاهيــم والكلمــات التــي تتجــّذّ طوفان�
ّـم، ونحــن نجــد مثــل هــذه الكلمــات لــدى  التــي تنــزل إليــه مــن ملكــوت التك�ل
بايزيــد البســطامي على ســبيل المثــال. ومــع ذلــك، ليــس لهــا ســابقة بهــذه 
الأبعــاد الواســعة في أدبنــا الفارســيّّ المعاصــر. يتعامــل عزيــزي مــع الكلمــات 
اللغويــة للإنســان يتطلــب الكثيــر  معاملــةََ المولــوي، وإّنّ إدراك مهاراتــه 
ّـة  ــة )العلم�ي ــم الحديث ــزي للكلمــات والمفاهي ــد. إّنّ اســتخدام عزي مــن الجه
ّـة، يُُعــّدّ إحــدى قدراتــه  ّـة والعرفان�ي ة( للتعبيــر عــن مفاهيمــه الدين�ي والشــعبّيّ
ــف  الفريــدة في مجــال تشــكیل اللغــة وبنــاء الأســلوب في الشــعر؛ بحيــث وّظّ
ــة مفاهيــمََ كالناتــج المحلــي الإجمالــي ومتوســط الدخــل  الشــاعر ببراعــة تاّمّ

ّـم و... ،   بـة والتضـخّ بـح والضریـ وصاـيف الرـ
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 نرخ زیبــایی تورّمّ كرده است نهر، راه سبزه را گم كرده است

)عزيزي، 1371، ص 22(

ل  ــم معــّدّ )الترجمــة: ضــلّّ الجــدولُُ طریقََــه إلــی العشــب الأخضــر وقــد تضّخّ
الجمال(

ــرت بســهراب ســبهري وبيــدل  إّنّ لغــةََ عزيــزي لغــةٌٌ حديثــة العهــد قــد تأّثّ
ّـة فقــط ومــن  ــة والعالم�ي ــه العاّمّ ّـه أخــذ مــن ســبهري لهجت ــوي. ولكن� الدهل
بيــدل لهجتــه وفكــره كلاهمــا. يُُعــّدّ بيــدل مــن أكثــر الشــعراء المفضََّليــن 
ّـه ينتمــي إلى حقبــة ســبقت بثلاثمائــة ســنة.  لــدی عزيــزي على الرغــم مــن أن�
ّـة وشــعرائها.  وارتبطــت أفــكاره ولغتــه ارتباطًًــا وثیقًًــا بــأدب الثــورة الإسلام�ي
مــع ذلــك، على عكــس مــا نجــده عنــد الســبهري، فــإن لغــة عزيــزي أيضًًــا بهــا 
ــل الوحــدة  جــروح وليســت مجــرد شــعور بالوحــدة الشــخصية. بــل يمّثّ
د  إليــه عــن الطريــق والتشــّرّ بالنســبة  د الاجتماعــيّّ. ولا يختلــف  والتشــّرّ

ــول: ــث یق ــزلان، حی ــد والغ ــدم والفه ــال والفخــر وال ــة والجم والصداق

 كه در چشمان هر آهو پلنگی است نپنداری كه این اوهام بنگی است

)عزیزی، 1371، ص 47(

)الترجمــة: لا تعتقــد أّنّ هــذه الأوهــام التــي ابتلینــا بهــا بســبب تدخیــن 
الحشــیش؛ ففــي عیــون كلّّ غــزال نمــر يخــاف منــه(

جمــعََ عزيــزي الجمــالََ والــجلال معًًــا في شــعره، حيــث لــم یحضــر النــدى 
والفراشــة واليعســوب في شــعره فحســب؛ بل يحضر كذلك الخنجر والســّمّ 
 والســيف والتاريــخ و ... . شــعره شــعر الإيمــان وشــعر الشــيعة وشــعر جــرح 
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ف  الإمــام الحســين )ع(. لــدی العزیــزي، الإمــام الحســين )ع(، هــو التصــّوّ
وكــربلاء هــو التاريــخ. حیــث يقــول في كتابــه المعنــون بـ"أحذيــة المكاشــفة" 
ف علــی الشــمر" )شــمر  )كفشــهای مكاشــفه(، في بــاب معنــون بـــ "التعــّرّ

شناــسی(، 

 شمر یعنی رهن یعنی پول پیش شمر یعنی نقب گرگ از راه میش

 شمر دست رد بر كاسه هاست شمر ذبح لاله ها بر ماسه هاست

 شمر در رگ ها سرایت می كندشمر از شن ها حمایت می كند

)عزیزی، 1369، ص 176(

كِْْوِــر الذئــب في طریــق الغنــم، شــمر يعنــي الرهــن أي  )الترجمــة: 1. شــمر يعنــي 
الوديعــة. 2. شــمر يعنــي ذبــح الزنابــق على الرمــال، شــمر يعنــي شــمر يعنــي 
عــدم قبــول الأطبــاق والأوعيــة. 3. يدافــع الشــمر عــن الرمــال وهــو الــذي 

يســري في العــروق(

ّـا أيضًًــا، وهــو  يــن الذيــن يُُعــدُُّ نضالهــم الثــوريّّ صوفي� ّـه أحــد الشــعراء الثورّيّ إن�
ــال، عندمــا تضطــر الثــورة إلى الجهــاد  لا يهتــم بالتفاصيــل؛ على ســبيل المث
يــن أن يطلقــوا  والنضــال للحفــاظ على وجودهــا، ويجــب على الشــعراء الثورّيّ

: أشــعارهم كالمدفــع، يطعــن عزيــزي بصــدره في قلــب الخنجــر، قــائالًا

 چون لاله كنار صخره سنگر بزنیم برخیز به جبهه های خون سر بزنیم

 با سینه خود به قلب خنجر بزنیم در نیمه شبی كه تیغ ها در خوابند

)المصدر نفسه، 1368، ص 4(   
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)الترجمــة: 1. دعنــا نصــل إلى جبهــات الــدم ونحفــر مثــل الزنبــق حاجــزًًا بجانــب 
الصخــرة. 2. في منتصــف الليــل عندمــا تكــون الشــفرات نائمــة، نطعــن بصدرنا 

في قلــب الخنجــر(

ّـة، وهــو في  إّنّ عزيــزي هــو أحــد الشــعراء البارزيــن في أدب الثــورة الإسلام�ي
ــر بالإمــام الخمينــيّّ )ره( ولجــأ إلى  ف والأدب الجلالــي قــد تأّثّ هــذا التصــّوّ
ّـة، بتوجيــه هــادف نحــو مســاره الصحيــح،  ته الملكوت�ي اســتحضار شــخصّيّ
،  »…خمینــی كجایــی؟ قــرار بــود ما را بــه ملاقات خدا ببری؟! كپرنشــینان،  قــائالًا
تشــنه یــك جرعــه آیینهانــد. خروســها منتظــر اذان توانــد. خمینــی كجایــی؟« 

)المصــدر نفســه، ص 5(. 

هــا الخمينــي، كان مــن المقــرر أن تأخذنــا للقــاء اللــه ....  )الترجمــة: أيــن أنــت أّيّ
والذيــن یجلســون في الأكــواخ متعطشــون لرشــفة مــرآة، والديــوك تنتظــر 

هــا الخمينــي؟ ...( أذانــك، أيــن أنــت أّيّ

ــدة؛ بــل لديــه أســلوبان،  ومــع ذلــك، فــإّنّ لغــة شــعر عزيــزي ليســت موّحّ
صعامــيّّ ورســميّّ، ســواء مــن حيــث المفــردات أو الكلمــات؛ فعندمــا نمعــن 
ــده يلقــي  ــا أّنّ المحــور الأفقــيّّ لقصائ النظــر في إطــار أشــعاره نلاحــظ تمامًً

ــه. ــيّّ لخطاب ــور الرأس ــه على المح بظلال

4. الموسیقی الشعريّّة
آثــار عزيــزي وتعطیهــا  ــن  التــي تزّیّ الــكلام وهــي  الموســیقی هي ســحر 
ّـة الأخــری جمــاالًا وزینــة. إّنّ مجموعــة  ّـة وتزیــد العناصــر الأدب�ي نشــاطًًا وحیوی�
وتكــرار  العروضــيّّ  الــوزن  مــن خلال  الشــاعر  يســتخدمها  التــي  ســب  الِنِ
لّكّ موســيقى شــعره. لقــد  ــكلام، تشــ الحــروف والمصــوت والمفــردات وال
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ــة وعــدََّ نفسََــه ملزمًًــا باتبــاع  ــة الخليّيّل اســتخدم عزيــزي الأوزان العروضّيّ
ــراه  ّـن في هــذا المجــال ون ــكار مع�ي ــاك ابت ــن. لا يوجــد هن مي أســلوب المتقّدّ
ى  قــد التــزم بالقافيــة والرديــف وأنــواع الجنــاس والتكــرار وكلّّ مــا يســّمّ
ــة للشــعر. إّنّ أســلوب عزيــزي الخــاّصّ بــه  ــة والخارجّيّ الموســيقى الداخّيّل
ّـة  ّـف للموســيقى الناتجــة عــن الموائمــة المعنوی� لّ في التوظيــف المكث� يتمث�
للكلمــات. هنــاك صناعــات أخــرى مثــل مراعــاة النظيــر والتضــاد والعديــد مــن 

ــة، حيــث يقــول: المفارقــات في أشــعاره العرفانّيّ

 سپس احرام قد دلبرت بند بیا بال ملائك در پرت بند

 كه یك ساغر از آن زمزم بنوشی مگر در سعی صد هاجر بكوشی

 كه از نوشابه های زمزم است این شراب ناب خاك آدم است این

 قنات كوثر است آنجا بدانیدز زمزم هم در است آنجا بدانید

)عزیزی، 1372، ص 65(

)الترجمــة: 1. تعــال واربــط أجنحــة الملائكــة بريشــك ثــم ارتــد ملابــس 
ــى  ــت هاجــر؛ حت ــا حاول ــد مثلم ــك أن تحــاول بجــد وجه ــّدّ ل الإحــرام. 2. لا ب
ــة آدم وهــو  ــذ النقــي مــن ترب ــا واحــدًًا مــن زمــزم. 3. هــذا النبي تشــرب كأسًً
مــن مشــروبات زمــزم. 4. اعلــم أنهــا أعلى مــن زمــزم فاعلــم أنهــا ینبــوع كوثــر(

ّـة ومــدى ترابــط الكلمــات ببعضهــا البعــض لدرجة  تتضــح الموســيقى المعنو�ي
ــا. والتكــرار  ــر المناســبة له ــادر إلى الذهــن بالتعبي ــّصّ تتب أّنّ كلّّ كلمــة في الن
ر الشــاعر مواضيــع  د عــال جــدًًّا في أشــعار عزيــزي. لقــد كــّرّ أيضًًــا لــه تــرّدّ
ر بعــض الكلمــات مــرارًًا بمــا فيهــا تكــرار  ة مــرات؛ حیــث نــرى تكــّرّ أشــعاره عــّدّ

"مفتــاح الجنــان" في قصيــدة "نامــة لیلــی" )رســالة لــيلى( وهــو یقــول:
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 كه بلبل ها به حسرت می سرایند مفاتیح اند گل ها چون بزایند

 چو اوراق مفاتیح الجنان است در این گلشن كه گل ورد زبان است

 اگر داری به  همراهت مفاتیح نپنداری به  جام باده تسبیح

)عزیزی، 1372، ص 132-131(

)الترجمــة: 1. الزهــور مثــل المفاتيــح عنــد ولادتهــا، فلذلــك يغنيهــا العندليــب 
ه  بحســرة. 2. في هــذه الحديقــة التــي يتكلمــون عــن الزهــر، الزهــرة تشــّبّ
بــأوراق مفاتيــح الجنــان. 3. لا تحســبّنّ الــكأسََ تســبيحًًا إذا كانــت لديــك 

ــح( مفاتي

)شــفة  بلبــل«  »لــب  الطويتََليــن  عزیــزي في قصيدتََيــه  أّنّ  الملاحــظ  مــن 
بلبــل( )المرجــع الســابق، ص 48-65( و«بــاغ غزلخــان« )الحديقــة الغنــاء( 
العلمــاء  اللاهــوت وأســماء  اختــار مصطلحــات  ــة،  العرفانّيّ بمواضيعهمــا 
الإيرانييــن والأجنبييــن وحتــى أســماء ناشــري الكتــب والصحــف كرديــف 
منتخــب يناســب العنــوان والمحــور الرأســي للقصائــد. يمكــن القــول إّنّ 
»المحــور الأفقــيّّ للخيــال في قصيــدة عزيــزي أقــوى بكثيــر مــن المحــور 
الرأســيّّ لقصيدتــه، حیــث يلقــي المحــور الأفقــيّّ، مــع مجموعــة متنوعــة مــن 
الاســتعارات والتشــبيهات، بظلالــه على المحــور الرأســيّّ لخطابــه« )شــعبان 

.)145 ص   ،1390  زاده، 

5. الجانب الأدبيّّ من شعر عزيزي
ین، عندمــا يســعى صاحــب أثــرٍٍ إلى كتابــة نــّصّ مــا، يجــب  وفقًًــا لآراء الشــكلانّیّ
ة ليترك  ة والمعيارّيّ عليــه أن يتجــاوز سلســةًًل مــن القواعــد في اللغــة القياســّيّ
ّـة والاغتــراب )رضايــي ونقيــزاده،  ًـا لعملــه عــن طريــق الانزياح�ي لدينــا تأثيــرًًا فني�
ّـة وقــد  1394، ص 69(. إّنّ عزيــزي مــن شــعراء جيــل مــا بعــد الثــورة الإسلام�ي
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ّـة، متأثــرًًا  ــة مــن أجــل التعبيــر عــن مشــاعره الفن�ي ق إلــی ابتــكارات خاّصّ تطــّرّ
؛ كما  بالأســلوب الهنــديّّ بشــكل عــاّمّ وأســلوب بيــدل الدهلــويّّ بشــكل خــاّصّ
ابتكــر أســلوبًًا مميــزًًا عــن غيــره مــن الشــعراء المعاصريــن البارزيــن في الثــورة 
ّـة مثــل يوســف علــي ميرشــاك وحســين منــزوي وقيصــر أميــن بــور.  الإسلام�ي
ــيََ ضخمــة في مجموعــة واســعة مــن  ــزي معان مُُّدّ مجموعــةُُ أشــعار عزي تقــ
ــة عنــد  ــة والاجتماعّيّ ــة والأدبّيّ ة والدينّيّ ــة والفلســفّيّ المعلومــات العرفانّيّ
ــة  ــة والأحاديــث والمعلومــات العرفانّيّ التخيــل. فــضالًا عــن الآيــات القرآنّيّ
والأشــخاص  العلمــاء  أســماء  احتلــت  فحســب،  ــة  والأدبّيّ ة  والفلســفّيّ
ــا  ــوارع والآلات وغيره ــماء الش ــا وأس ــظلال والمراي ــات وال ــور والنبات والزه
ًـا خاصًًّــا في شــعره )المصــدر نفســه، ص 137(. إّنّ توظيــف  احتلــت أيضًًــا مكان�
ّـة الجديــدة والمبتكــرة للشــاعر أوصلــه إلى مســتوى أعلى مــن  العناصــر الأدب�ي
النضــج الشــعريّّ والكمــال الأدبــيّّ. في مــا يلــي نشــير إلى بعــض الأمثلــة، ونبــدأ 

بالتشــبیه:

5-1. التشبیه 
ّـه مشــاركة شــيء مــا مــع شــيء آخر  فــت كتــبُُ اللغــة القديمــة التشــبيهََ بأن� عََّرّ
ــرون شــروطًًا، فقالــوا، بشــرط أن يكــون  في المعنــى. وقــد أضــاف إليــه المتأّخّ
ــل يكــون شــبيها بالكــذب، أي  ــذب أو على الأق هــذا التشــابه على أســاس ك
ًـا بالمبالغــة، ويكــون لــه دور في إبــراز صفــةٍٍ مــا )شمیســا،  أن يكــون مصحوب�
التشــبيه  وضعــوا  المعاصريــن  اللغــة  علمــاء  ولكــن   .)33 ص  1375ش، 
ــة )كدكنــي، 1366ش، ص 45(. إّنّ التشــبيه  مــة الأســاليب التعبيرّيّ في مقّدّ
ــدور الرئيســيّّ في  ــي تلعــب ال ة، والت لات الشــعرّيّ هــو جوهــر معظــم التخــّيّ
ّـه يمكــن  ــة أن� ــة إلى حقيق ــل التشــبيه، بالإضاف ــّدّ فحــص وتحلي ــال. يُُع الخي
أن يكشــف عــن الاتجاهــات المختلفــة لفكــر الشــاعر في مختلــف المجــالات، 
ــرًًا ورســمًًا  ــة الأســلوب ويمكــن أن يكــون مؤّشّ ــا مــن ناحي ا أيضًً ــا جــّدًّ مهّمًّ
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نــات  ــة. يُُعــدُُّ التشــبيهُُ مــن المكّوّ ًـا لأســلوب الشــاعر ولغتــه الخاّصّ تخطيطي�
ّـه في كتــاب أحذيــة المكاشــفة  ة للخيــال في شــعر عزيــزي، حيــث إن� الأساســّيّ
ه نفسََــه بالمولــوي الــذی امــتلأ وجــوده بالمعنــى  )كفشــهاى مكاشــفه(، يشــّبّ

: ــعور المرهــف، قــائالًا والوع يوالّشّ

 صد نیستان خفته در هر بند من  مثنوی میریزد از پیوند من 

)عزیزی، 1390، ص 436(

)الترجمــة: یتدف�ّـق المثنــوي مــن كل رباطــى، هنــاك مائــة غابــةِِ قصــبٍٍ نائمـة في كلّّ 

جارحــة من جســدي(

التشــبیه لــه حضــور قــوي في شــعر عزيــزي وقــد اســتخدم هــذه الأداة للتعبير 
ّـه اســتخدم عناصــر مختلفــة  ّـة. إن� ّـة أو تعاليــم صوف�ي عــن موضوعــات دين�ي
ة، والطبيعــة،  ة والإنســانّيّ ة، بعضهــا، العناصــر البشــرّيّ لإنشــاء الصــور الشــعرّيّ
ــة، إلــخ. ویقــول في كتابــه  ــة، والأشــياء، والعناصــر الدينّيّ والكائنــات الحّيّ
»نافلــه نــاز« )نافلــة الــدلال(،  »نیلوفــر ســرخ لبانــت را در بركه هــای بوســه ام 
برویــان«  )عزیــزي، 1376، ص 98( )دع زهــرة اللوتــس الحمــراء لشــفتيك 
ّـة  تتفتــح في بــرك قبلتــي(. يشــبه الشــاعر هنــا احمــرارََ شــفتََي حبيبتــه الروح�ي
ّـر  ّـة(، يعب� ــي الريف�ي بزهــرة اللوتــس. وفــي كتــاب »ترانههــای ایلیایــی« )الأغان
ه العشــب بأزهــار الأقحــوان في ســاحة  ة ويشــّبّ ته السياســّيّ عــن شــخصّيّ

هفــت تيــر ويقــول:

 چمن چون لاله های هفت تیر است دل از سرچشمه امشب خون ضمیر است

)المصدر نفسه، ص 1372، ص 5(

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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)الترجمــة :إّنّ القلــب هــو ينبــوع دم في هــذه الليلــة، والحشــيش الأخضــر 
ــر( يشــبه زهــور الأقحــوان في ســاحة هفــت تي

لقــد دمــج عزيــزي الخطــابََ الشــيعيّّ الثــوريّّ مــع التقليــد الفلســفيّّ والفكــريّّ 
ـّه ثــوريّّ شــيعيّّ  ــة التــراث الصوفــيّّ، وبالتالــي يمكــن تعريفــه بأن� وخاّصّ
ّـه أكثــر مــن شــاعر.  وصوفــيّّ وفيلســوف. عنــد تحليــل أعمــال عزيــزي، نــدرك أن�
ّـة  ة والدين�ي تضافــر عملــه الناقــد والتزامــه الاجتماعــيّّ والمعلومــات الفلســفّيّ
ــة بيــن  والــروح المضطربــة والتســاؤل وخيالــه القــويّّ لإيجــاد مكانــة خاّصّ
ــه الخامنئــي  ــرة بآيــة الل ــی حيــث يعــّدّ الولايــة جدي الشــعراء بعــد الثــورة؛ إل

ًـا مــن اللــه عليــه: مهــا عون� )مــّدّ ظلــه العالــي(، ويقّدّ

 چه دستار خدا زیباست بر تو ولایت چون قبایی راست بر تو

)المصدر نفسه، ص 27(

)الترجمــة: إّنّ الولايــة مثــل عبــاءة جميلــة على قامتــك، مــا أجمــل منديــل اللــه 
على رأسك(

ــي.  لقــد شــبه عزيــزي الولايــةََ وهــو شــيء عقلانــيّّ بالعبــاءة وهــي شــيء حّسّ
ر كثيــرًًا في شــعر عزيــزي بســبب  يمكــن القــول إّنّ هــذه التشــبيهات تتكــّرّ

ّـات؛ حیــث یقــول: ّـره بالطبيعــة والاجتماع�ي تأث�

 چمن های دل ما زیر پایت  بیا ای مشعل سبز هدایت

 گل سرخی كه خون انقلاب است تمام این چمن رنگ شراب است

)المصدر نفسه، ص 7 و 29(

ــه أعشــاب  ــة الخضــراء، لقــد جعــل الل ــعةََل الهداي ــا شًً ــي، ي )الترجمــة: 1. تعال
ــك  ــذ، تل ــون النبي ــك واســعة. 2. كل هــذا العشــب هــو ل ــا تحــت قدمي قلوبن

ــورة( ــوردة الحمــراء التــي هــي دمــاء الث ال
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عبــارة »مشــعل ســبز هدایــت« )النبــراس الأخضــر للإرشــاد( هــي اســتعارة 
هــذه  الشــاعر في  ه  شــّبّ وقــد  الــوارف(.  ظلــه  )مــد  الخامنئــي  اللــه  لآيــة 
الاســتعارة الهدايــة بمصبــاح أخضــر في جامــع الهدايــة والوضــوح في الــكل. 
ه الشــاعر القلــبََ بالأعشــاب في  ل شــّبّ وفــي المصــرع الثانــي مــن البیــت الأّوّ
ــة،  الخضــرة واللطافــة. وفــي البيــت الثانــي، اســتنادًًا إلى الاســتعارة المكنّيّ
ّـق في عروقــه الــدم الأحمــر مثــل الزهور  ّـة بإنســان يتدف� ه الثــورة الإسلام�ي شــّبّ

ــذ الأحمــر.  الحمــراء والنبي

ة التــي  يُُظهــر هــذا التشــبيه مــن وجهــة نظــر عزيــزي أّنّ الصــور الرئيســّيّ
لديــه للتعبيــر عــن مفاهيمــه وأفــكاره هــي الطبيعــة والامتــداد الشاســع 
ــة. مــن أجــل إظهــار تشــبيهاته بشــكل أفضــل لجمهــوره،  للبيئــة الطبيعّيّ
ــة، وقــد جعــل  فقــد اســتفاد إلى الحــّدّ الأقصــى مــن التشــبيهات الطبيعّيّ
ّـة. الشــاعر يلتقــط  ّـة وحيو�ي هــذا الاســتخدامُُ للطبيعــة شــعرََه أكثــر ديناميك�ي
ــك، عندمــا ننظــر إلى الطبيعــة مــن  ــا الحركــة. ونتيجــة لذل الطبيعــة ويمنحه
ـًا بالحيــاة والحركــة، والتعامــل  خلال عينيــه، نــرى كلّّ شــيء أمامنــا مليئ�
مهــا الشــاعر مصحوبــة بمزيــد مــن  مــع الطبيعــة يجعــل الأوصــاف التــي قّدّ

الحركــة والجهــد.

ّـة  جديــر بالذكــر والتنویــه أّنّ تشــبيهات عزيــزي تُُشــير إلى مفاهيمــه العقلان�ي
ــة، لا ينبغــي أن يكــون هــذا النــوع مــن  ــة، ومــن الناحيــة النظرّيّ والتجريدّيّ
ــة إلى التشــبيه  ــا مســتترًًا أكثــر بالمقارن ــيّّ دائمًً التشــبيه؛ لأّنّ التشــبيه العقل
الحســيّّ؛ ومــن ثــّمّ فــإّنّ الشــاعر نفســه يذكــر وجــه الشــبه وهــو دائمًًــا مــن 
ّـه لــن يتــّمّ فهمــه أو أّنّ فهمــه ليــس  ــا أن� ، فإّمّ ــل، وإذا كان مجــمالًا النــوع المفّصّ

شــامالًا وكامالًا كالبیــت التالــي:

 سر توحید باید شد پیاده مترس از شرك راه و كفر جاده

)المصدر نفسه، ص 5(

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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)الترجمــة: لا تخــف مــن الشــرك وكفــر الطريــق علينــا المســير في طريــق 
التوحيــد(

ــي،  ــي، بالكفــر، وهــو شــيء عقلان ــق، وهــو شــيء حّسّ ه الشــاعر الطري يشــّبّ
ولهــذا الســبب الوحيــد يكــون وجــه الشــبه في هــذا التشــبيه بعيــدََ المنــال، 
ــي أن يســأل الشــاعر نفســه،  ، فــعلى المتّقّل وبمــا أّنّ التشــبيه يكــون مجــمالًا
ه النــار في  مــا هــو وجــه الشــبه في هــذا الموضــع؟ وعلى أيّّ أســاس شــّبّ

ــة جــي: ــه بحامي بواطن

 ز آتش پادگان جی شدم من ز بس مسحور پارك وی شدم من

)المصدر نفسه، ص 7(

ــارًًا  ــث أصبحــتُُ ن ــی حي ــوي؛ إل ــة ال ًـا جــدًًا بحديق ــة: أصبحــتُُ مفتون� )الترجم
حاميــة في معســكر الجــي(

إّنّ طرفــي التشــبيه وبالتالــي وجــوه الشــبه في تشــبيهات الشــاعر تكــون 
ة للشــاعر  ة الحســّيّ ّـات النفســانّيّ ا، ويرجــع ذلــك إلى الخلف�ي ًـا غريبــة جــّدًّ أحيان�
ــع  ــض. وم ــا البع ــيّّ ببعضه ــط منطق ــا تراب ــس له ــات لي ــتخدم كلم ــذي اس ال
ذلــك، فلا يجــب أن تكــون الغرابــة في التشــبيه إلى حــّدّ تربــك الإنســان في فهم 
المعنــى )زرین‌كــوب، 1347، ص 63( يجــب أن يُُســأل بتواضــع عــن الشــاعر، مــا 
هــو وجــه الشــبه في هــذه الأبيــات التاليــة؟ ومــا هــو الشــيء الــذي يريــده 

مــن شــعره ؟ حيــث يقــول:

 دزاشیب بلند جاده ها را ببین تجریش این سجاده ها را

 )عزیزی،  1372، ص 4(
 سر سی متری تردید هستم بیا من زیر برگ بید هستم

 )المصدر نفسه(
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 حسین آمیزی رنگ تو پیداست شقایق بغض دلتنگ تو زیباست

)المصدرنفسه، ص 35(

الممــدودة  ادات  الســّجّ يــا شــارع تجريــش إلى هــذه  انظــر   .1 )الترجمــة: 
للــصلاة على هــذا الطريــق المنحــدر. 2. تعــال، أنــا تحــت ورقــة صفصــاف، 
تعــال، أنــا على رأس ثلاثيــن متــرًًا مــن ســاحة الريــب والشــك. 3. یــا شــقائق 
النعمــان!إّنّ شــعورك بالفقــدان جميــل جــدًًا ویظهــر لونــك الأحمــر الشــبیه 

بــدم الحســين )ع((

ــدة إلى الغرابــة أو  يرجــع إنشــاء هــذه التراكيــب الجديــدة والتشــبيهات المعّقّ
التعقيــد في التشــبيه الــذي يصعــب فيــه العثــور على وجــه الشــبه. فبالتالــي 
مــا هــي أوجــه التشــابه بيــن تجريــش ودزاشــيب وســي متــري ترديــد وهــي 

مــن أســماء شــوارع طهــران؟ حقًًّــا، مــا هــي العلاقــة بيــن ركنــي التشــبيه؟ 

ر الشــاعر، مثــل حافــظ  يمكــن أن يكــون الاتجــاه اللغــويّّ مفيــدًًا عندمــا يمــّرّ
ه  والعديــد مــن الشــعراء العظمــاء الآخريــن؛ لكــن بمــا أّنّ عزيــزي يصــّبّ تأملاِتِ
ــدًًا  ــر أب ــر - ولا يفّكّ ــوع مــن القــص أو التحري ــورق - دون أيّّ ن ةََّ على ال العق�لي
في مراجعــة وإعــادة كتابــة قصيــدة بعــد كتابتهــا، فــإّنّ هــذه الظاهــرة تجعــل 

ًـا بلا قيمــة وتخلــق نفــورًًا لقــارئ الشــعر الجــاد. شــعره أحيان�

ًـا التعبيــر عــن معانيــه وموضوعاتــه وأفــكاره باســتخدام  حــاول عزيــزي أحيان�
ــدة وصعبــة، لذلــك، على عكــس بعــض الشــعراء، عــدََّ أهميــة  تشــبيهات معّقّ
اللغــة والتعبيــر الشــعري أكثــر مــن الشــعر؛ إلــی حيــث يمکــن القــول إّنّ 
ــرة بالأســلوب الهنــديّّ وتظهــر في معظــم  معظــم تشــبيهات عزيــزي متأّثّ
قصائــده على شــكل تراكيــب جميلــة ومبتكــرة مثــل أقحــوان العاطفــة، 
ــخ. كمــا أّنّ  ــة الولايــة، إل ــد المســك، جبــل الحقيقــة، أعشــاب القلــب، مدين بل
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ــة  ان مــن العناصــر البــارزة في خلــق تصاويــره الأدبّيّ الطبيعــة واللــون يُُعــّدّ
ّـة. ســنكتفي بذكــر بضــع كلمــات وتركيبــات وردت في أشــعاره ومنهــا،  والفن�ي
، أزهــار المطــر، الســهول، النرجــس، شــقائق  الربيــع، الحديقــة، الازدهــار والنمــّوّ
ــدي  ــة، أي ــد، الســحب الحزين ــدي الرع ــق، الســرو، أي ــان، البنفســج، الزناب النعم

الغابــات و ... .

5-2. الاستعارة
للاســتعارة،   ــد  الجّيّ الاســتخدام  على  تقتصــر  الخطابــة  أّنّ  أرســطو  يــرى 
ــاب  الكّتّ بيــن  7(. ومــن  1366، ص  )كدكنــي،  الاســتعارة«  حُُسْْــنُُ  »البلاغــه 
  ، ـًا أّنّ ن�ّيّ ل مــن ناقــش الاســتعارة مب المســلمين، يبــدو أّنّ الجاحــظ هــو أّوّ
»الاســتعارة هــي تســمية شــيء مــا بغيــر اســمه الأصلــي عندمــا يحــلّّ 
ــيّّ أو  ــاز الأدب ــر أّنّ المج ــر بالذك ــن الجدي ــت، 1386، ص 84(. م ّـه« )فضیل مح�ل
ــواع الأخــرى  ــا هــو الاســتعارة، والمناقشــة في الأن ــواع المجــاز إبداعًً ــر أن أكث
مــن المجــاز ترتبــط بعلــم الــدلالات في الغالــب الأعــّمّ )شمیســا، 1387، ص 44(. 
قاتهــا،  يمكــن القــول إّنّ عزيــزي شــاعر طبيعــيّّ اســتخدم الطبيعــة بــكلّّ متعّلّ
ّـة  ــه رائحــة دين�ي ت ــك الزهــور والنباتــات والأشــجار. ولكــن لطبعانّيّ بمــا في ذل
ّـة أكثــر. منهــا مــا يقولــه في المثنــوي الشــهير الــذي أنشــده في مــدح  واجتماع�ي

دة فاطمــة الزهــراء )س(: الســّيّ

 عطر دوران جوانی می دهد یاس بوی مهربانی می دهد

 یاس تنها یك سحر مهمان ماست یاس یك  شب را گل ایوان ماست

)عزیزی، 1369، ص 137(

بــة تبــثُُّ عطــرََ أیــام الشــباب. 2. زهــرة  )الترجمــة: 1. رائحــة زهــر الياســمين طّيّ
ياســمين ضيفتنــا لليلــة واحــدة في شــرفتنا، الياســمينة ضيفتنــا فقــط حتــى 

الفجــر(
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ــن  ــوح م ــون تف ــلٍٍ حن ــمين برج ــرةََ الياس ل، زه ــت الأّوّ ــاعر في البي ه الش ــّبّ ش
ّـة )التشــخيص(. وفــي  ّـام الشــباب بنــاءًً على الاســتعارة المكن�ي عطــره رائحــةُُ أ�ي
دة فاطمــة )س( بزهــرة الياســمين العطــرة  ه الشــاعر الســّيّ البيــت الثانــي، شــّبّ

التــي ســتكون ضيفــة لــدى الشــاعر وأقاربــه لليلــة واحــدة فقــط. 

ه عزيــزي الدهــرََ بمطبعــة واللــه ســبحانه وتعــالى بســائق  في مجــال آخــر، يشــّبّ
شــركة البــاص، على أســاس اســتعارة مكنيــة )التجســيم(، فيقــول:

 عصر قاب عكس در قطع جدید عصر نشر شمر در چاپ جدید

)المصدر نفسه، ص 176(

ــر الصــور في  ــدة. عصــر تأطي ــعٍٍ جدي طََِقِ ــِرِ الشــمِرِ في  )الترجمــة: 1. عصــر نََشْْ
ــدة( قصــات جدي

 بیا اكنون كنار خطّّ توحید دویدی سال ها در شك و تردید

 هدایت می كند بی شك و ریب است یقین راننده ات یؤمن به غیب است

)عزیزی، 1372 :125(

فِْْ إلى جانــب خــط  . تعــالََ الآن وق� )الترجمــة: 1. لقــد ركضــت لســنوات في شــّكّ
 ) التوحيــد. 2. حقًًّــا إّنّ ســائقك يؤمــن بالغيــب ويهدیــك من دون شــّكّ

أنــواع  مــن  أكثــر  ر  تتكــّرّ عزيــزي،  شــعر  في  ة«  الإنســانّيّ »الاســتعارات  إن 
ة للنبــي الأكــرم  م الشــاعر صــورًًا اســتعارّيّ الاســتعارات الأخــرى. منهــا مــا یقــّدّ

)ص(،حيــث يقــول،  
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 مرده دیگر بوته های عاطفه دختر لولاك در این طایفه

 زخم عاشورایی ام در غلغل است دختر پاك حرا، فصل گل است

)المصدر نفسه، 1369، ص 239(

)الترجمــة: 1. يــا ابنــة لــولاك، في هــذه العشــيرة ماتــت شــجيرات المــودة 
ــر، وجرحــي  ــاة الحــرا الطاهــرة الآن موســم التزهي ــا فت في هــذه الأرض. 2. ي

العاشــورائي يغلــي(

ر الشــاعر في الأبيــات الســابقة، حديــث »لــولاك لما خلقــت الأفلاك«  لقــد صــّوّ
ســبيل  على  أقاربهــا  بیــن  تعیــش  كبنــت   )131/27 ص   ،1403 )المجلســي، 
هــا كذلــك كإحــدى بنــات العاطفــة كما  الاســتعارة المكنيــة )التشــخيص( وعّدّ
عــّدّ غــار حــراء كإمــرأة طيبــة لهــا بنــت بــدأت فصــول ازدهارهــا. يمکــن القــول 
إّنّ جــزءًًا مــن اســتعارات عزيــزي قــد شــكل فــصالًا جديــدًًا في الاســتعارة؛ 
ــات  ّـة بالكلم ــات القرآن�ي ــات والكلم ــن التركيب ــد م ــزي العدي ــع عزي ــث جم حي
ة وبهــذه الطريقــة قــام بتفكيــك القواعــد وخلــق اســتعارات جديــدة.  الفارســّيّ
ّـة لهــذا  ّـة على مفاهيــم أوســع والبنيــة النحو�ي كلّّ مــن هــذه الاســتعارات مبن�ي

النــوع مــن الاســتعارة مبتكــرة.

ــي )ع(  ــام عل ــن الإم ــة بي ــن أشــعاره، العلاق يفســر الشــاعر في قســم آخــر م
 : ـّر عنهــا بابتســامة الشــمس، قــائالًا ــد )ص( ويعب� والنبــي محّمّ

 آفتاب آخر تكلّمّ با كه كرد جز تو پیغمبر تبسّّم با كه كرد

 ردّّ الشمس در شقّّ القمر چون ندیدند از تو خلق كور و كر

)بیگدلي و صادقي، 6831، ص 272(
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مــت الشــمس.2 . إذ إّنّ  )الترجمــة: 1. لمــن غيــرك ابتســم النبــي؟ مــع مــن تكّلّ
جماعــة المكفوفيــن والصــّمّ لــم يــروا منــك “رّدّ الشــمس في شــّقّ القمــر”(

ــة  ــي أن العلاق ــراه في هــذا التشــبيه الضمن ــا ن ــا لم ــد صــرح الشــاعر وفق لق
هــذه تنفــرد بهــا الإمــام علــي )ع(؛ ثــم شــبه الشــمس بالإنســان الــذي يتكلــم، 
واســتعار لــه »التكلــم« وهــو مــن لــوازم المســتعار منــه علــی ســبیل اســتعارة 
مكنیــة أصلیــة مرشــحة. كمــا أنــه وظــف كذلــك في البیــت التالــي اســتعارة 
ر تربتــه كدليــل ســاطع  إنســانية حــول واقعــة »غديــر خــم« التاريخيــة وصــّوّ
على اتـسـاع ـحـوزة الولاـيـة وخلاـفـة الرـسـول الكرـيـم )ص(، حـيـث يـقـول، ص

 وی غبار وحی بر خاك غدیر ای حصار عرش بر فرش حصیر

)المصدر نفسه، 6831، ص 272(

)الترجمــة: 1. يــا ســور العــرش على بســاط الحصيــر، يــا تــراب الوحــي على أرض 
الغدير(

أظهــرت دراســة الاســتعارة مــن وجهــة نظــر عزيــزي أّنّ الإنســان والعناصــر 
ة كانــت مــن بيــن أبــرز مواضيــع اهتمامــه، وباســتخدام العناصــر  البشــرّيّ
ّـة الإنســان  ــد على أهم�ي ــده، أّكّ البشــرية في العديــد مــن المواضيــع في قصائ
في فكــره الصوفــي. يمكــن القــول بشــكل عــام، إّنّ شــعر عزيــزي في المحــور 
الأفقــيّّ للكلمــات هــو جولســتان مــن الاســتعارة والإيهــام والتشــبيه وغيرهــا 
ــة في  ــة ميت ــزي كلّّ كلم ل عزي ــة. يحــّوّ ق ــاءة والخالّا ــال البن ــن عناصــر الخي م
ة،  ّـة جديــدة مفعمــة بالحيويــة والديناميكّيّ تراكيــب اللغــة إلى اســتعارة خيال�ي
نــدوة الســحابة، فحــص  القــرن، في  للنــدى، أذن  الكراهيــة  ومنهــا، حضــن 
رتــي الجريحــة والعديــد مــن التركيبــات  ق، قّبّ مشــاكل الصحــراء، الزنبــق الممــّزّ

ة الأخــرى. الاســتعارّيّ
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5-3. المجاز
المجــاز هــو اللفــظ المســتعمل في غيــر مــا وُُضــع لــه في اصــطلاح التخاطــب 
مــع قرينة مانعــة مــن إرادة المعنــى الوضعــي )داد، 1385، ص 427(. وينقســم 
المجــاز إلى أربعــة أقســام، صمجــاز مفــرد مرســل، ومجــاز مفــرد بالاســتعارة 
ــب بالاســتعارة  ــب مرســل، ومجــاز مرّكّ ــان في الكلمــة( ومجــاز مرّكّ )ويجري
ــق المجــاز انصــرف إلى »المجــاز اللغــوي«  ــى أُُطل ــكلام(، ومت ــان في ال )ويجري
هــا »المجــاز المرســل« وهــو المقصــود بالــذات.  وأنــواع المجــاز كثيــرة، أهّمّ
ّـة، والحــال والمحــلّّ أو  ّـة والجزئی� ی�ّلّ هــا، علاقــة الك ــرة، أهّمّ ــه علاقــات كثي ول
الظــرف والمظــروف، واللازم والملــزوم،... إلــخ )الهاشــمي، 1971م، ص 251(. 

ســندرس بعضًًــا مــن هــذه  المجــازات المرســلة في أشــعار عزيــزي:

 قرار ما فراموشی است ای عشقبیا امشب كه خاموشی است ای عشق

)عزیزی، 2731، ص 141(

ر أن نمضــي اللیلــة مــن دون  هــا العشــق مــن المقــّرّ )الترجمــة: 1. تعــال أّیّ
مصابیــح، ومــن المفتــرض أن ننســى كلّّ شــيء(

ــت مجــاز مفــرد مرســل، وهــي  كلمــة »خاموشــی« )الانطفــاء( في هــذا البي
ّـة، عندمــا كانــت  ّـة الإيران�ي تلميــح إلى فتــرة مــن الأيــام الأولى للثــورة الإسلام�ي

ّـار الكهربائــيّّ في الــبلاد. هنــاك مشــكلة انقطــاع الت�ي

الکنايــات  إدخــال  كبيــر  بشــكل  تســارعََ  لقــد  الأخيــرة  الســنوات  في 
والاســتعارات المناســبة للعلــوم والتكنولوجيــا، والتــي لهــا أهميــة خاصــة في 
ّـة لهذه التفســيرات هي التشــبيه  شــعر عزيــزي، ســرعة كبيــرة. والبنيــة التحت�ي
ف كالآلــة. إّنّ  والاســتعارة والکنايــة والمجــاز؛ حيــث بــاتََ الإنســانُُ يتصــّرّ
ــل »خاموشــی«  ــد، مث ــى المجــازي الجدي وجــود بعــض الكلمــات ذات المعن
)الصمــت( الــذي يذكــر أيــام الحــرب وانقطــاع التيــار الكهربائــيّّ في الليــل یُُعــدُُّ 
مــن هــذا النــوع. تواتــرُُ مثــل هــذه الكلمــات، نحــو »مثــل ســاعت كار كــردن«، 
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و»پنچــر شــدن«، و»اســتارت زدن«، و»آب و روغــن قاطــي كــردن«، ومــا إلى 
ّـة  ذلــك، والتــي تســتخدم للبشــر يُُعََــدُُّ أيضًًــا مــن الکنايــات والاســتعارات الآل�ي
ــن  ــذا النمــط م ــر له ــا أكب ــر نهجًً ــوم ويظه ــة الي ــرة في لغ ــر وف ــي هــي أكث الت

ــن الكلمــات. تكوي

ة )ترانههــاي ايليايــي(، يســتخدم  في جــزء آخــر مــن كتــاب الأغانــي الريفيّّ
الشــاعر كلمــة الكحــل ویقصــد منهــا العيــن وهــي إحــدی المفــردات التــي لــم 

: ّـة، قــائالًا ــق الشــاعر منهــا بعــض تصاويــره الأدب�ي يــزل يخل

 كه رود سرمه ام ناگاه توفید گل از گلزار مژگانم شكوفید

)المصدر نفسه، ص 911(

ّـت مــن نهــر عينــي(.  )الترجمــة: أصبحــت مســرورًًا فــإذا بدمــوع الشــوق انصب�
إّنّ الكحــل في هــذا البیــت، مجــاز مرســل مفــرد وعلاقتــه الحــال والمحــلّّ أو 
ــف الشــاعر الكحــلََ في شــعره ولكــن أراد منــه  الظــرف والمظــروف؛ حيــث وّظّ

کأس العیــن الباكيــة المشــحونة بالدمــوع.  

وفــي البيــت التالــي، اســتخدم الشــاعر مفــردة المصطفــى، وهــي في الأصــل 
صفــة لنبــي الإسلام )ص(، كاســمه، فبالتالــي يســمى هــذا النــوع مــن المجــاز، 

: مجــاز مرســل مفــرد وعلاقتــه الصفــة والموصــوف، قــائالًا

 جهاز اشتران عرش خدا شد علی آیینه  دار مصطفی شد

 )المصدر نفسه، ص 211(

ــح  ــي )ع( حافــظ أســرار محمــد المصطفــی )ص( وأصب ــح عل )الترجمــة: أصب
جهــازُُ الجمــاِلِ عــرش اللــه(

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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وفــي البيــت التالــي أيضــا، كلمــة »كــف«، )زبــدة( مجــاز مرســل مفــرد علاقتــه 
الجزئـیـة، 

از كف این بی وفا لب تر مكنم تو سراب آب را باور مكن

)المصدر نفسه، ص 667(

لّلّ شفتيك من ید هذا الخائن( )الترجمة: لا تؤمن بسراب المياه ولا تب

وتجــدر الإشــارة إلى أّنّ عزيــزي، بالإضافــة إلى ابتــكار صــور جديــدة ومبتكــرة، 
ــزي  ــة في شــعره. إّنّ عزي ــوان مختلف ــا صــور شــعراء ســابقين بأل ــب أيضًً جل
ــة التقليديــة ويســتخدم معظمهــا بشــكل  يلعــب بمهــارة بالصــور الخيالّيّ
ــن حتــى  ّـه يتضّمّ ّـة بلــغ درجــة أن� مفاجــئ. إّنّ ابتــكار الشــاعر في الصــور البلاغ�ي
مََّدّ  مهــا الآخــرون مــرارًًا وتكــرارًًا في القصيــدة؛ بعبــارة أخــرى، قــ الصــور التــي قّدّ
ات  مََّدّــه الآخــرون للشــيء نفســه مــّرّ ــا ق الشــاعر صــورًًا جميلــة مختلفــة عّمّ

عديــدة في مواضيــع مختلفــة.

5-4. الكنایة
الكنایــة لفــظ أريــد بــه غيــر معنــاه الــذي وُُضــع لــه، مــع جــواز إرادة المعنــى 
الأصلــي لعــدم وجــود قرينــة مانعــة مــن إرادتــه، نحــو،  »زيــد طويــل النجــاد« 
ّـه شــجاع عظيــم، فعدلــت  )شمیســا، 1375ش، ص 93(. تريــد بهــذا التركيــب أن�
عــن التصريــح بهــذه الصفــة إلى الإشــارة إليهــا بشــيء تترتــب عليــه وتلزمــه؛ 
ّـه يلــزم مــن طــول حمالــة الســيف طــول صاحبــه، ويلــزم من طول الجســم  لأن�
الشــجاعة عــادة، فــإذًًا المــراد طــول قامتــه، وإن لــم يكــن لــه نجــاد، ومــع ذلــك 
يصــّحّ أن يــراد المعنــى الحقيقــيّّ )زریــن كــوب، 1347، ص 71(. إّنّ قــوة الشــاعر 
ــة ومبادرتــه في مجــال الكنایــة مذهلــة  في تأليــف وبنــاء التراكیــب اللغوّيّ
ــكار  ــيّّ وابت ــن الإبداع ــرة في التكوي ــدرة كبي ــزي بق ــد عزي ّـع أحم ــة؛ يتمت� للغای
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ّـزة. تتكامــل هيــاكل لغتــه  ّـة ومم�ي كلمــات وتعبيــرات جديــدة بمواضيــع أص�لي
مــع أفــكاره بحيــث يحافــظ الفكــر واللغــة -وهــي دعــم الفكــر- على قيمتهــا 
ومكانتهــا وجمالهــا. وتســاعد على إيصــال غــرض الشــاعر وهدفــه، وتصبــح 
هــذه التوليفــات مــع موضوعــات جديــدة ومبتكــرة في فضائــه الشــعريّّ 
ابــة ورائعــة وتجلــب القــارئ إلى ذروة الحلــم الشــعريّّ وتثيــر إعجــاب  جّذّ
القــراء مــن كثــرة هــذه التوليفــات. تتــّمّ مناقشــة الکنايــات الأكثــر شــيوعًًا 

مــع الموضوعــات الجديــدة في البيتََيــن التاليََّيــن:

 حسین آمیزی رنگ تو پیداست شقایق بغض دلتنگ تو پیداست

 حسین آمیز و خون رنگی شقایق نسیم عشق دلتنگی شقایق

 )عزیزی، 1372، ص 35(

)الترجمــة:  یــا شــقائق النعمــان إّنّ شــعورك بالفقــدان جميــل ولونــك الأحمــر 
یشــبه دم الحســین. 2. أنــت نســيم الحــب والحنيــن ولونــك شــبیه بلــون 

حســین )ع( ودمــه الأحمــر(.

ــزي"  ــدََّ كلمــة "حســين آمي ــرة للشــاعر إلى أن يع ــة الكبي لقــد دفعــت الموهب
الجديــدة إشــارة إلى اخــتلاط لــون شــقائق النعمــان بــدم الإمــام الحســين 
ــی  ــك إل ــرة كذل ــارة عاب ــاعر إش ــیر الش ــه، یش ــال ذات ــي المج ــر. وف )ع( الأحم
ّـة الجديدة  ظاهــرة الحــّسّ المرافــق. جديــر بالذكــر أّنّ خلــق المضاميــن الکنائ�ي

ــه: ــرًًا، ومنهــا قول ر كثي والمبتكــرة هــذه في شــعر عزيــزي تتكــّرّ

 سایه ام را مضمحل در شمس كن ای تب عرفان تنم را لمس كن

 )المصدر نفسه، ص 253(

ر ظيل في الشمس( ف! المس جسدي ودّمّ )الترجمة:  يا حمى التصّوّ

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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مــن الملاحــظ أّنّ كلمــة شــمس غامضــة والشــاعر بینمــا يشــير إلى المولــوي 
ت  قــد جعــل اختفــاء الظــل إشــارة إلى الذوبــان في الحبيــب الصوفي. لقــد احتّلّ

، ص الكنایــةُُ مكانــةًً ضخمــة في موضوعــات ومضاميــن هــذا الشــاعر، قــائالًا

 كه عبدٍٍ من عبید احمد آمدامیر مؤمنان بر مسند آمد

 )المصدر نفسه، ص 43(

)الترجمــة:  صعــد أميــر المؤمنيــن )ع( علــی ســریر الخلافــة وجــاء كواحــد مــن 
خــدام المصطفى )ص(

أميــر المؤمنيــن هــو الكنایــة عــن الإمــام علــي )ع( وهــي مــن النــوع الموصوف. 
أو في هــذا البیــت التالي:

 مكن همشهری خوش ذوق رنگم هنوز از این عوارض گیج و منگم

 )المصدر نفسه، ص 137(

ــة، لا  )الترجمــة:  مــا زلــت في حيــرة مــن أمــري بشــأن هــذه الآثــار الجانبّيّ
تخدعنــي يــا مواطنــي الرائــع(

وفــي  الخــداع  عــن  كنایــة  التلويــن(  أو  )الصبــغ  كــردن«  »رنــگ  مصطلــح 
ــودن«  ــول ب ــك پ ّـة،  »ســكۀ‌ ی ــة الكنائ�ي ــف الشــاعر التركيب ــي وّظّ البیــت التال
)الفضیحــة(، التــي تعــّدّ الكنايــة مــن نــوع الصفة وهــي الفضيحــة ودخــول 

ــول: ــث يق ــه، حی الشــر إلی

 عشق بازی سكهی یك پول بود بحث، بحث  فاعل و مفعول بود

)المصدر نفسه، ص 680(

ــة ســببًًا  ــت المغازل ًـا عــن فاعــل ومفعــول وكان )الترجمــة: كان النقــاش بحث�
للفضيحــة(
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وفــي البیــت التالــي، تركيبــة "الســيف العــاري" هــي الكنايــة عــن الســيف الــذي 
خــرج مــن غمــده:

 عكس های لختی شمشیر راجلب می كردند هر زنجیر را

)المصدر نفسه، ص 322(

)الترجمة:  كانوا يسحبون بكلّّ سلسلة، وصور السيوف العارية(

هنــاك موهبــة غريبــة لعزيــزي في اســتخراج تعابیــر جديــدة مــن قلــب الحيــاة 
اليوميــة؛ حيــث نــراه یســتخدم مصطلــح »كفتــر بی  پشــت بام« )الحمامــة 
ــّبّ  ــن ح ــة ع ــر الكنای ــه  يعتب ــي، فإن ــت التال ــقف(، في البی ــا س ــس له ــي لی الت

فاشــل لا تبالــي بــه الحبيبــة:

 عشق من ای خواب خوب ناتمام عشق من ای كفتر بی پشت بام

)المصدر نفسه، ص 347(

)الترجمــة: حبــي يــا حمامــة لا تملــك ســطحًًا، يــا حبيبــي يــا نومًًــا جيــدًًا غيــر 
مكتمــل(

ابتكــر أحمــد عزيــزي للکنايــة أيضًًــا موضوعــات ومفاهيــم جديــدة وبلاغيــة 
ة أخرى مثل، التشــبيه، والاســتعارة،  ّـة وأدوات أدبّيّ باســتخدام الصــور التخي�لي
ة، ومــا إلى ذلــك، والتــي تبــدو مــن  والإيهــام، والتلميــح، والمقاييــس الشــعرّيّ
ــن  ــدة م ــرات جدي ــات وتعبي ــات وتركيب ــكار كلم ــزي ابت ــه. حــاول عزي إبداعات
ــة الشــائعة، وفــي هــذا الســياق،  ـّب اســتخدام الكلمــات اللغوّيّ خلال تجن�
هــا ســمة مــن  ــة بــه ويمكــن عّدّ ـًا كلمــات وتعابيــر خاّصّ يســتخدم أحيان�
ًـا مــا تكــون المفارقــات التــي يســتخدمها أحمــد  ســمات أســلوب الشــاعر. غالب�
ــه،  ّـة مشــتركة في ًـا لا توجــد أرض�ي ــه، وأحيان� ــا عقل ــدة ويختلقه ــزي جدي عزي

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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وـيه أـقـلّّ ـشـيوعًًا بـيـن أـله الـفـن.

يمكــن ملاحظــة اســتخدام المفاهيــم والمصطلحــات الحديثــة في أيّّ فتــرة 
ما في شــعر الشــعراء  ــيّّ في شــعر الشــعراء، ولا ســّيّ مــن تاريــخ الأدب الإيران
الهنــدي. مــن ســمات شــعر عزيــزي  النمــط  المعاصريــن ومعظمهــم على 
ّـه اســتخدم  ر للمصطلحــات الحديثــة والشــائعة. كمــا أن� الاســتخدام المتكــّرّ

ــي. هــذه المصطلحــات بشــكل کنائ

5-5. الإیهام والابهام والتعقید
دة لتلــك الكلمــة  الإيهــام هــو اســتخدام كلمــة واحــدة وإرادة المعانــي المتعــّدّ
ر كثيــرًًا في أشــعار عزيــزي. مــن الملاحــظ  )وطــواط، 1362، ص 39(، وهــو يتكــّرّ
ة فــأدرج في شــعره أســماء  أّنّ عزيــزي كســر أحيانًًا القوالــب والأعــراف الأدبّیّ
في  وأبرزهــا  رهــا  طّوّ ثــم  وغيرهــا،  والآلات  والعلمــاء  والكتــب  الشــوارع 
ة جديــدة في الأدب الإيرانــيّّ  ّـة، فبالتالــي، أدخــل صــورًًا شــعرّيّ معانیهــا الثانو�ي
ب أشــياء  ّـع الــذي يــذّوّ المعاصــر. وهــو في هــذا المجــال یشــبه تمامًًــا بالمصن�

غيــر عاديــة ويصنــع مــن مــواده أشــياء جديــدة أخــری،  

 لسان  الغیب وقت خویش بودیم غزل در چشم و می در پیش بودیم

 )عزیزي، 1372، ص 10(

ا لسان الغيب في زماننا( )الترجمة:  كانت أيامنا سعيدة وكّنّ

ــح إلى العرفــان  ا حيــث تّمّل في هــذا البیــت، كلمــة "لســان الغيــب" غامضــة جــّدًّ
بحافــظ  رنــا  تذّكّ أخــرى،  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  الغامضــة  يــات  والتجّلّ
إّنّ  الهجــريّّ.  الثامــن  القــرن  في  الإيرانــيّّ  والصوفــيّّ  الشــاعر  الشــيرازي، 
اســتخدام هــذه الأســماء في شــكل الأشــخاص والعلمــاء والكتــب ومــا إلى 
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ذلــك في أشــعار عزيــزي شــائع جــدًًا، ونشــير في هــذه المقالــة إلى أمثلــة منهــا:

 بگردم دور میدان ولی عصر تمام شب به دامان ولی عصر

 مفاتیح الجنان در سینه هامان پر از عطر دعا آیینه هامان

)المصدر نفسه، ص 7 و 9(

)الترجمــة: طــوال الليــل في حضــن ولــي عصــر عــج، تجولنــا حــول ســاحة ولــي 
عصــر. 2. كانــت قلوبنــا کالمــرآة مليئــة برائحــة الدعــاء وكانــت مفاتيــح الجنــان 

في صدورنا(

 مطوّّل خوانده ای گیسوی او راببین موجز میان موی او را

 )المصدر نفسه، ص 149(

ــذ  ــرأت شــعرها من ــد ق ــی شــعرها، لق ــزة إل ــرة وجي ــة، ص انظــر لفت )الترجم
ــة( ــرة طويل فت

 یكی یك خُُم بنوشیم از غدیرش به طاق ابروی شاه و وزیرش

)المصدر نفسه، ص 205(

ــو  ــره واحــدًًا تل ــره نشــرب مــن شــراب غدي ــك ووزي يَ المل )الترجمــة: لحاجب�
الآخــر(

أنــه  يعنــي  ممــا  أخــری،  بطريقــة  الكلمــات  اســتخدم  الشــاعر  أّنّ  ضــح  يّتّ
ـّه لا  أن� إالّا  ــة،  الشــائعة والتقليدّيّ الكلمــات  أنــه اســتخدم  الرغــم مــن  على 
ّـة. مــن وجهــة نظــر هــذا الشــاعر،  ّـة والتقليد�ي يســتخدمها في معانيهــا الأص�لي
الكلمــات ليــس لهــا معنــى ومفهــوم تقليديــان. بــل لهــا معنــى هائــل؛ حيــث 

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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يخلــط الكلمــات ويعطيهــا مفاهيــم أخــرى باســتخدام المجــاز والاســتعارة 
ومــا إلى ذلــك. هــذا هــو الســبب في أّنّ لغــة الشــاعر غامضــة في الغالــب 
ــة، هنــاك حاجــة إلى القليــل مــن التأخيــر للوصــول  . في هــذه العمّيّل الأعــّمّ
ــق ينتقــل القــارئ مــن  ــى آخــر، في هــذا التدّفّ ــى. بمعن مــن الإشــارة إلى المعن
الإشــارة إلى المدلــول، ثــم يأخــذ في الحســبان العديــد مــن الاحتمــالات، ثــم 
رة في القصيــدة ويختبرهــا، ويختــار الاحتمــالات  يأخــذ الاحتمــالات المتصــّوّ
ّـة. وبتمريــره إلى المدلــول يجــد المعنــى  التــي يجدهــا مقبولــة كعلامــات ثانو�ي

ــذي اكتشــفه للعمــل. ال

ل«  في الأبیــات الســابقة المذكــورة أعلاه، إّنّ مفــردات »المــرآة«، و»المطــّوّ
و»الغديــر« و»أدور« و»لســان الغیــب« تعــدُُّ مــن أمثلــة الإيهــام في شــعر 
عزيــزي. وكل شــخص يفســر أشــعاره وفقًًــا لمــا يفهــم مــن تراكيبــه الصعبــة 
صنعــة  ببنيــة  الشــاعر  تلاعــب  والإيهــام.  بالغمــوض  المفعمــة  ــدة  المعّقّ
ــي ومفاهيــم  ــر مــن معان ْـن أو أكث ّـة وجــود معنيََي� الإيهــام لیزيــد مــن إمكان�ي
في شــعره، وهــو بذلــك يســعى إلى تطويــر المعنــى وزيــادة قــدرة الشــعر 
ــة لشــعره. لهــذا الســبب،  د والتنــوع في التفســيرات الممكن ــق التعــّدّ على خل
ّـة تحتــاج إلى شــرح وتحليــل أكثــر في الغالــب  فــإّنّ مکتوبــات عزيــزي العرفان�ي

 . الأعــّمّ

نــا لا نعنــي الإبهــام والتعقيــد في هــذا المقــال كمــا  وتجــدر الإشــارة إلى أّنّ
عرََّفََهُُمــا علمــاء البلاغــة  وحدََّدوهمــا كصناعــة في علم البديع؛ بــل إّنّ الغموض 
في هــذا الموقــف هــو الــذي يلائــم النقــد الشــكلاني للأشــعار المدروســة في 
هــذا المجــال؛ إذًًا فهــو يشــمل أيّّ إبهــام وتعقيــد معجمــيّّ ودلالــي. وهــو 
وفقًًــا لــرأي "ویلیــام إمبســون" )1984م- 1906( الــذي افتــرض أّنّ الغمــوض 
ّـة  ــة اللغو�ي ــة إزاء القطع ــل مختلف ــردود فع ــمح ب ــا يس ــعر، "م ــّبّ الش ــو ل ه
ــا  رن ّـة تذّكّ الواحــدة" )تــری ایگلتــون، 1368، ص 73(. وهــذه الإبهامــات اللغو�ي
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ــات حافــظ؛ حیــث يقــول، ص   ببعــض أبي

تا رفت مرا از نظر آن چشـم جهان بیــن

كس واقف ما نیست كه از دیده چه ها رفت

 )حافظ، 1381، ص 82(

)الترجمــة:  منــذ أن رحــل عنــا ذلــك الحبيــب، لا أحــد يعلــم كــم ذرفــت الدمــوع 
ــي؟!( من عين

ــي لحــلّّ هــذا اللغــز الغامــض في شــعر حافــظ الشــيرازي المتمثــل في  والمتّقّل
ّـة ويختــار  ة صــور افتراض�ي »از دیــده چه هــا رفــت«، يرســم عــن غيــر قصــد عــّدّ
واحــدة منهــا: هــل يقصــد ذرف الدمــوع؟ أم هــو فقــدان الأيــام الســعيدة أم 

فقــدان البصــر؟ و ... .

ما في كتابــه أحذيــة المکاشــفة )الوحــي(  هنــاك في شــعر عزيــزي، ولا ســّيّ
ــرت مجــاالًا واســعًًا  ـّة وّفّ ــة ومعنو�ي ــة، إبهامــات لفظّيّ اته العرفانّيّ وشــطحّيّ

لخيــال وعقــل الجمهــور لفهــم التفســيرات المختلفــة:

 سر توحید باید شد پیاده مترس از شرك راه و كفر جاده

 )عزیزي، 1372، ص 5(

ــزل على  ــك أن تن ــق، وعلي )الترجمــة: لا تخــف مــن الشــرك والكفــر في الطري
ــد(  ــق التوحي رأس طري

على المــرء أن يتســاءل مــا هــو وجــه الشــبه بالضبــط والتحديــد في هــذا 
ه الشــاعر الطريــقََ بالجحــود والكفــر؟ البیــت؟ وعلى أيّّ أســاس شــّبّ

ــوع  ب في ن ــىًً عــام قــد تســّبّ وفــي البيــت التالــي مــن الملاحــظ أّنّ تــرك معن
ّـه ليــس مــن الواضــح مــا فعلــه الشــاعر  مــن الغمــوض المفهومــي، لدرجــة أن�

في مجــال الابتعــاد عــن حبيبتــه:
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304

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

 كه از هجر رویت چه ها كرده امنمی دانی ای سوسن سرخ من

 )المصدر نفسه، 1368، ص 180(

)الترجمة:  يا زهرتي الحمراء! أنت لا تعرفين ماذا عانينا من فراق وجهك( 

ــة: )چه هــا كــرده ام( في هــذا البیــت؟  ومــاذا یطلــب الشــاعر مــن العبــارة العاّمّ
ف على مــا يعانيــه الشــاعر مــن فــراق حبیبتــه.  لذلــك فمن الصعب التعــّرّ
يجــب أن يقــال إّنّ عزيــزي، مــن خلال خلــق تفســيرات جديــدة وغريبــة، 
ــة أّنّ  ــة لدرج ّـة غامض ــه اللغو�ي فات ــض مؤّلّ ــد، فبع ــوضََ والتعقي ــاوزََ الغم تج

مــن الصعــب حــلّّ ألغازهــا. 

5-6. مراعاة النظير والمفارقة والتكرار
مراعــاة النظيــر ه يالجمع في العبــارة الواحــدة بيــن المعانــي التــي بينهــا 
أو  التضــاد  أو  التناقــض  أو  التقابــل  على ســبيل  مــا، لا  وائــتلاف  تناســبٌٌ 
ــة في  ضايُُــف )الهاشــمي، 1971م، ص 287(. تنتشــر هــذه الصنعــة الأدبّيّ الّتَّ
ّـة للشــاعر؛ حیــث قــام فيها  ّـة والدين�ي جميــع القصائــد والمخطوطــات العرفان�ي
ــة لهــا علاقــة ذات مغــزى  بتشــبيك كلمــات مختلفــة في مجموعــات خاّصّ

ــة: ــات التالي ــه في الأبي ــا نلحظ ــا م ــة؛ ومنه ومواءم

 به فكر كتاب و مداد تواممن اینجا در این قحطی درس و مشق

 )المصدر نفسه، ص 178(

)الترجمــة: أنــا أفكــر في كتبــك وأقلامــك في هــذه المجاعــة مــن الــدروس 
والتماريــن هنــا( 

 تو را با دل خون صدا كرده ام چقدر از پس دشت و صحرا و كوه

 )المصدر نفسه، ص 180(
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)الترجمــة، ص كــم مــن مــرة دعوتــك بقلبــي الجريــح مــن وراء الســهول 
والجبــال( والصحــاري 

 چشم بگشا مظهر هو، آمده ست خط و خال و جعد و گیسو آمده ست

)المصدر نفسه، ص 684(

ـّت  )الترجمــة: لقــد أتــت إليــك مظاهــر الجمــال، فافتــح عیونــك لقــد تج�ل
مظاهــر مــن اللــه تعالــی(

هــا صــورة يتناقــض جانباهــا مــع بعضهما  ّـة إّنّ والمــراد مــن المفارقة التصوير�ي
ــي، 1366، ص 54(.  ــر )كدكن ــل ســلطنة الفق ــوم. مث ــث المفه ــن حي البعــض م
هنــاك أمثلــة کثیــرة لهــذه الصــور المتناقضــة في جميــع حقبــات الشــعر 
الفارســي؛ لكــن في العصــور الأولى كانــت قليلــة وبســيطة، وفــي الفتــرة التــي 
نمــت فيهــا الصوفيــة، تظهــر هــذه الصــور المتناقضــة أكثــر في قصائــد عزيــزي 

ما في كتابــه "أحذيــة المكاشــفة": الصوفيــة، لا ســّيّ

 ابر دارد هرچه  بادابادشان كوه  خاموشی  است  در فریادشان 

 از گناهی  گاه  می ریزد ثواب رهنمای  تشنگی  ها چیست ، آب 

 شیون  خاموش  خود را دیده  ام روی  زخم  قلب  خود لرزیده  ام

 جرعه  ها نوشیدم  از روح  سراب سوختم  صدبار در آغوش  آب 

)عزیزی، 1369، ص 395، 33، 26،19(

)الترجمــة: هنــاك جبــل مــن الصمــت في صراخهــم ولــه غيــوم، مهمــا حــدث، 
دعــه يحــدث. 2. مــا هــو دليــل العطــش؟ المــاءُُ وتكــون المكافــأة مــن 
ـًا. 3. لقــد ارتجفــت مــن جــرح قلبــي ولقــد رأيــت عویلــك  الخطيئــة أحيان�
الصامــت. 4. أحرقــت  نفســي في أحضــان المــاء مائــة مــرة وشــربت رشــفات 

مــن روح الســراب( 

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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ــك على  ، بمــا في ذل ــزي بشــكل خــاّصّ ــرز صنعــة المفارقــة في أشــعار عزي  تب
ــال لا الحصــر: ســبيل المث

 بارگاه دل مرادم داده است گوشه بیـــداد دادم داده است

)المصدر نفسه، 1372، ص 704(

ــي في  ــاعدتني حبیبت ــي وس ــی غرض ــب إل ــة القل ــي محكم ــة: أوصلتن )الترجم
ــة إحباطــي ویأســي( نهاي

كمــا أّنّ للتكــرار تــردد كبيــر في شــعر هــذا الشــاعر الفارســيّّ المعاصــر. وهنــاك 
ة  ر مضاميــن شــعره عــّدّ ات. هــو يكــّرّ ات ومــّرّ رت مــّرّ كلمــات في أشــعاره تكــّرّ
ــات  ــرارًًا في شــكل الإعن ــرارًًا وتك ر بعــض الكلمــات في شــعره م ــّرّ ــرات. تتك م
أو لزوم مــا لا يلــزم. ومنهــا مــا نشــاهده في تكــرار كلمــة "مفتــاح الجنــان" في 

: قصيــدة "رســالة لــيلى"، قــائالًا

 كه بلبل ها به حسرت می سرایند مفاتیح اند گل ها چون بزایند

 اگر داری به همراهت مفاتیح نپنداری به جام باده تسبیح

 چو اوراق مفاتیح الجنان است در این گلشن كه گل ورد زبان است

)المصدر نفسه، ص 131– 132(

)الترجمــة: 1. إّنّ الزهــور عنــد ولادتهــا كالمفاتيــح، فلذلــك العندليــب يغنيهــا 
بحســرة. 2. لا تحســبّنّ الــكأسََ تســبيحًًا إذا كانــت لديــك مفاتيــح( 3. في 
حديقــة الزهــور هــذه حيــث إن الزهــرة على اللســان، فالحديقــة هــذه تشــبه 

ــان. ــح الجن أوراق مفاتي

ّـة التــي تعنــي تكــرار كلمــة مــرة أخــرى  التكــرار هــو أحــد المصفوفــات الأدب�ي
ــد  ّـة وتزي ة مــرات، بطريقــة يمكــن أن تضيــف إلى الموســيقى الداخ�لي أو عــّدّ
مــن تأثيــر الــكلام. يمكــن رؤيــة التكــرار أكثــر في قصائــد مولــوي، وبعــد برويــن 
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اعتصامــي، كان أكبــر قــدر مــن التكــرار في قصائــد حافــظ وســعدي. إّنّ عزيــزي 
أيضــا أســتاذ في اســتخدام مصفوفــة التكــرار؛ حيــث نــرى في أبيــات القصيــدة 
الســابقة تكــرارًًا واضحًًــا لــه، بمســاعدة كلمــة "مفاتيــح". وبفضــل هــذا 
التكــرار الجميــل، زاد عزيــزي مــن فعاليــة شــعره وموســيقاه وضاعــف متعــة 

يــن. الاســتماع لــدى المتّقّل

5-7. الرمز والتلميح والاقتباس
ّـة تمثــل معنــى أو  الرمــز هــو نــوع مــن صــور الخيــال الشــعريّّ، والكلمــة الرمز�ي
ّـة بالإضافــة إلى الحفاظ على معناهــا الحقيقيّّ  أكثــر مــن المعانــي غيــر الواقع�ي
)پورنامداريــان، 1375، ص 22(. يمكننــا عــّدّ الرمــز علامــة وإشــارة تعنــي شــيئًًا؛ 
ــة أو الزهــرة  ــز في الشــعر الفارســيّّ إلى القام ــذي يرم ــل شــجر الســرو ال مث
ّـة الرمــوز الموجــودة  التــي هــي رمــز للجمــال. جديــر بالذكــر والتنويــه أّنّ غالب�ي
في شــعر عزيــزي تُُعــّدّ مــن الرمــوز المبتكــرة والمســتحدثة التــي اســتُُخدمت 
ــة العارضــة للشــاعر. على ســبيل المثــال، إن  ّـة الخاّصّ وفقًًــا للحــالات الروحان�ي
يزهــرة النســترین في شــعر عزيــزي هــي رمــز للجمــال وزهــرة الیاســمين هــي 

ّـة؛ حيــث يقــول: ّـة والروحان�ي رمــز للمعنو�ي

 در گلی مـابین یاس و نسترن می دمد دوشیزة محبوب من

 نسترن این خون قلب دختران یاس روحانی ترین عطـرآوران،

 یـاس را در خاطــراتم كشته ام من به بــرگ نسترن آغشته ام

)عزیزی، 1369، ص 402(

كالياســمين  زهــرة  شــكل  على  الحبيبــة  عذرائــي  تتبختــر   .1 )الترجمــة: 
ّـة، وزهــرة النســترين  ــر العطــور روحان�ي والنســترين. 2. زهــرة الياســمين أكث
هــي دمــاء قلــوب الفتيــات 3. أنــا مُُشْْــبََعٌٌ بــأوراق النســترین، ولقــد زرعــتُُ 

ذكرياتــي( في  الياســمین 

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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دة الزهــراء )س(،  فالعطــر الروحــي لزهــرة الياســمين يذكــر عزيــزي بالســّيّ
ــث يقــول: حي

 عطر دوران جوانی می دهد  یاس بــوی مهربانی می دهد

 یاس ها پیــغمبران خانه اند یــاس ها یاد آور پروانــه اند

)المصدر نفسه، ص 137(

ــا تفــوح  ــون كم ــا رائحــة الحن )الترجمــة:  1. إّنّ زهــرة الياســمين تفــوح منه
رنــا بالفراشــات وهــن  منهــا رائحــة أیــام الشــباب. 2. زهــور الياســمین تذّكّ

هن بالأنبيــاء في البيــت( يُُشــّبّ

ة تُُســتخدم  ة وعاّمّ معظــم الرمــوز الشــائعة في شــعر عزيزي هــي رموز طبيعّيّ
يّ، كرمز لنــور الوحي،  في معــان أخــرى أيضًًــا؛ ومــن بينهــا، يمكــن أن نذكــر التج�ل
وزهرة اللوتس كرمز للصوفي، والقرية كرمز للســذاجة والبســاطة، وشقائق 
 النعمــان كرمــز للإمــام الحســين )ع(، ويوســف والطــاووس كرمزيــن للإمــام

الزمان )ع(، وسيمرغ كرمز لجوهر الحقيقة؛ منها ما یقول فیها:

 علی آیینة صاحب زمان استدر این مذهب تجلّیّ لامكان است

)المصدر نفسه، ص 30(

ــي )ع( هــو مــرآة  ــه موضــع، والإمــام عل ــا ليــس ل ــي ههن )الترجمــة: إّنّ التجل
لصاحــب الزمــان )عــج( وحافــظ أســراره(

 سكرِِ بودن را پر از صحوم كنید آه ای نیلوفران  محوم كنید

 )المصدر نفسه، ص 54(

وعــي  إلى  لــوا ســكرتي  أعدمونــي، وحّوّ اللوتــس  أزهــار  یــا  آه،  )الترجمــة: 
وصحــوة(



309

ــا لا شــّكّ  ــة في الشــعر الفارســيّّ المعاصــر، ومّمّ یتمتع الرمز بمكانــة خاّصّ
 ّنّالرمز یظهــر بوضــوح في شــعر أحمــد عزيــزي؛ بحيــث یكــون شــعره  فیــه أ

ًـا بالرمــوز المختلفــة التــي لا يمكــن ذكــر معظمهــا في هــذا المقــال. مليئ�

ة؛  إّنّ "التلميــح" هــو أيضًًــا أحــد العناصــر البــارزة في خلــق تصاوير عزيــزي الأدبّيّ
ــال، في  ــه. على ســبيل المث ــع أعمال ــة في جمي ــث انعكســت هــذه الصناع حي
البيــت التالــي، يقصــد بالتركيــب الفارســي: »بــه خــال لــب گرفتــاران«، التلمیــح 

: فــه، قــائالًا والإشــارة إلى الإمــام الخمينــي )ره( وتصّوّ

 به خال لب گرفتاران بیایید بیایید ای وفاداران بیایید

)المصدر نفسه، ص 14(

هــا المصابــون بخــال شــفة  هــا المخلصــون، تعالــوا أّيّ )الترجمــة:  تعالــوا أّيّ
المحبــوب(

ــام  ــيّّ الشــهير للإم ــيّّ إلى الغــزل العرفان ــح أدب ــت في الحقيقــة تلمي هــذا البي
ــع: ــذا المطل ــيّّ )ره(، به الخمين

 چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

)الترجمــة، ص لقــد علقــت في شــامة شــفتك، يــا صديقــي، رأيــت عينيــك 
المريضــة فصــرت مريضًًــا(

كمــا نلاحــظ اقتبــاس مقتطفــات مــن القــرآن الكريــم والحديــث ومــا إلى ذلــك 
ّـة التنــاّصّ في جميــع أعمــال هــذا الشــاعر، منهــا الأبيــات الآتيــة: وفقًًــا لنظر�ي

 شبان الَا أُحُِِبُُّ الآفلین باشولی مثل شبانان امین باش

)المصدر نفسه، ص 70(

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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)الترجمة:  بل كن أمينًًا مثل الرعاة الأوفياء وكن راعيًًا لا يحّبّ الآفلين(

 تو إمّّا شاكر إمّّا كفوری   تو چیزی بین ظلمت بین نوری

)المصدر نفسه، ص 18(

ا جاحــد  ــا راضٍٍ وشــكوروإّمّ )الترجمــة: أنــت شــيء بيــن الــظلام والنــور، أنــت إّمّ
وكفور(

د الســطوح والطبقــات، فالســطح  يمكــن القــول إّنّ شــعر عزيــزي متعــّدّ
ــة المذهلــة  ل منــه موجــة مــن روايــة الأحلام المفعمــة بالصــور الأدبّيّ الأّوّ
ًـا مــن القلــق  ب لــه نوع� ًـا الفرصــة لفــّكّ رمــوز القــارئ وتســّبّ التــي تنتهــز أحيان�
ًـا الإشــارات والعلامــات بســبب عــدم وجــود  ــي أحيان� والضيــق. يفقــد المتّقّل
ــيّّ  ــور الأفق ــارئ في المح ــه ق ــع. ويواج ــن المصاري ــي بي ــي وأفق ــال رأس اتص
ــة  ــة، في شــكل الإبداعــات المعجمّيّ التخيّيّل لأبياتــه عاصفــةًً مــن الصــور 
طه. إعــادة النظر  يّدّ بدورهــا إلــی ارتباكــه وتخّبّ والتركيبــات الجديــدة التــي تــؤ
ّـة الموجــودة في شــعره وإن كانــت ممتعــة للقــارئ  في صــور الشــاعر الخیالی�
ّـه لا يواجهــه بتفكــر منطقــي ورأي واضــح. وفــي هــذا المحــور، تحتــوي  ولكن�
أشــعار عزيــزي على نــوع مــن حالــة الغيبوبــة والانطلاقــة التــي تصيــب القــارئ 
ـًا. في الواقــع، فــإّنّ المحــور الأفقــيّّ لشــعره، مــع مجموعــة متنوعــة  أحيان�
ّـة  مــن التشــبيهات والاســتعارات والتلميحــات الغامضــة والصناعــات البلاغ�ي

الأخــرى، قــد طغــى على المحــور الرأســيّّ لشــعره.
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النتيجة
ـّة مقارنــةًً  ــة ســمات مــا وراء المعيار�ي ــة والعرفانّیّ 1. لأشــعار عزیــزي الدینّیّ
ــة الأســلوب وإبــداع  ا مــن حيــث أدبّيّ ــة جــّدًّ ــة جعلتهــا غنّيّ باللغــة المعیارّیّ

ـّة المبتــكرة والجدــيدة. الــصور البلاغـيّ

ــدة  ــق تفســيرات جدي ــزي هــي خل ّـة لشــعر عزي ــرز الســمات اللغو�ي 2. مــن أب
مــن التراكيــب المصنوعــة الجديــدة أو التقــاط الكلمــات والعبــارات وإعطاؤها 
دة  ــزًًا للســّيّ ــي أصبحــت رم ــة ياســمين الت ــل كلم ّـا. مث ــدًًا ورمزي� ــى جدي معن

فاطمــة )س(.

التوافــق  خلال  مــن  الغالــب  في  عزيــزي  شــعر  موســيقى  إنشــاء  تــّمّ   .3
ــر بالمولــوي، ملــيء  والتناســب المعنــويّّ والتكــرار. إّنّ عقــل عزيــزي، المتأّثّ
ّـة. في الواقــع، هــذا الترابــط بيــن  ّـة والمعنوی� بالارتباطــات والتداعيــات اللفظ�ي

ــة لشــعره. المعانــي هــو الــذي يصنــع الموســيقى المعنوّيّ

4. المحــور الأفقــيّّ لأشــعار عزيــزي أقــوى بكثيــر مــن المحــور الرأســيّّ لشــعره 
ــة المختلفــة. حيــث إّنّ  بســبب الابتــكارات والتراكيــب الجديــدة والإبداعّيّ
والرمزيــة،  النظيــر،  ومراعــاة  والكنایــة،  والمجــاز،  والاســتعارة،  التشــبیه، 
ّـة و...، تعــّدّ مــن أهــّمّ  ــات والأحاديــث القرآن�ي ــاس مــن الآي ــح، والاقتب والتلمی

ــة في شــعر عزيــزي. نــة للصــور الخيالّيّ العناصــر المكّوّ

ة،  5.  بعــض المفــردات مثــل أســماء الزهــور والنباتات والموضوعــات الطبيعّيّ
المحليــة،  والمناطــق  والعلمــاء،  والعلــوم،  والكتــب،  الأشــخاص،  وأســماء 
ّـة، والتــي  ــق الصــور البيان�ي ر أكثــر في ســبيل خل ــك، تتكــّرّ والآلات، ومــا إلى ذل

ر. ًـا مــا أصبحــت رمــزًًا بســبب اســتخدامها المتكــّرّ غالب�

ف  ة، والتصــّوّ ّـة والفلســفّيّ ّـة، والمعلومــات الدين�ي 6. إّنّ الالتزامــات الاجتماع�ي
ــة  ــروح المضطرب ــال القــوي، وال ّـر بســهراب ســبهري، والخي ــي المتأث� الطبعان
ّـة الشــبيهة بالمولــوي، وتوظیــف  ّـة والمعنو�ي والعاصفــة، والتداعيــات اللفظ�ي
ّـة، جعلتــه أحــد  ّـة والأدب�ي ّـة والمعاصــرة في صــوره الفن�ي المصطلحــات اليوم�ي

النقد الشكلاني لأشعار أحمد عزيزي اليدنيّةّ والعرفانيّةّ
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ّـة.  ريــن الرائديــن بعــد الثــورة الإسلام�ي الشــعراء المصّوّ

ــد  ف الإسلامــيّّ مــع شــكل جدي ــی العرفــان والتصــّوّ 7. إّنّ میــول الشــاعر إل
مــن المثنــوي - مســتوحاة مــن مثنــوي معنــوي المولــوي - فريــدة مــن نوعهــا 
ــة  في شــعره. بالنظــر إلى أّنّ النقــد الشــكلانيّّ يقــوم على شــكل وموضوعّيّ
ــة أخــرى، بالنظــر إلى أّنّ الشــكل لا يمكــن أن يعكــس  ــدة، ومــن ناحي القصي
ـًا، يبــدو أّنّ  ـّه حجــاب للمعنــى أحيان� المعنــى بالكامــل في حــّدّ ذاتــه بــل إن�
يــن، لأّنّ  النقــد الشــكلانيّّ لا يمكــن أن يكــون نقــدًًا شــامالًا لكلمــات الصوفّيّ
ين(  لّكّ )وهــي أداة العمــل للشــكّيّل ــق لا تتشــ ــد مــن الأســرار والحقائ العدي
وحتــى عندمــا يختفــي الشــكل ويحــدث الفنــاء ويصمــت الصوفــي، لا يبقــى 
ة طالمــا أّنّ  هنــاك شــكل يمكــن فحصــه؛ لذلــك، يمكــن أن تســتمّرّ الشــكلانّيّ

ــزال مســتخدمًًا.   الشــکل لا ي
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قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
لوحة مقام رأس الإمام الحسني )ع( 

للمستشرق الفرنسيّّ
 الفنان »جان جيروم« أنموذجًاً

نزار فيصل قانصوه1
تاریخ الاستلام 2024/3/27

تاریخ القبول 2024/5/30

الملخّصّ 
ّـة لمقــام رأس الإمــام الحســين عليــه السلام  يعالــج هــذا البحــث اللوحــةََ الفن�ي
للمستشــرق الفرنســيّّ جــان جيــروم )الصــورة في الصفحــة الأخيــرة مــن 
ا لمعرفــة  ّـة ســيميائّيًّ ــراءة اللوحــة الفن�ي ــك مــن خلال ق ــة(، وذل هــذه المقال
ــة المرقــد الشــريف والرايــات والأشــخاص  دلالاتهــا وفــّكّ رموزهــا كرمزّيّ
ة التــي تحيــط بهــا، وإظهــار مــدى  ــوان، وكشــف الناحيــة الســيكولوجّيّ والأل

ة. ــدلالات مــع النهضــة الحســينّيّ تماثــل هــذه ال

1-كاتــب وباحــث في المجــال الأدبّيّ والدينــي والتربــويّّ، طالــب في ســلك الدكتــوراه في 

ّـة التعليــم  ّـة وآدابهــا(، مــدرّسّ في جمعي� ّـة )اختصــاص اللغــة العربي� الجامعــة اللبناني�

nizarkansoh1098@gmail.com  ّّالدينــي

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً



316

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

ــة في  ــوز الكامن ــج الســيميائيّّ لمعالجــة الإشــارات والرم ــدًًا على المنه معتم
ة  اللوحــة وأيضًًــا المنهــج النفســيّّ التحليلــيّّ لكشــف الناحيــة الســيكولوجّيّ
ــام  ــر الرّسّ ــان ثأّثّ ــة، وتبي ــن وراء اللوح ــّصّ الكام ــا الن ــن خباي ــث ع ــي تبح الت
المسشــرق الفرنســيّّ جــان جيــروم بفكــر ونهضــة الإمــام الحســين عليــه 

ــرب. ــن الشــرق إلى الغ ــون م ــدت النهضــة الحســينية بالل ــسلام، فتجّسّ ال

الكلمــات المفتاحيــة: الإمــام الحســين- ســيميائية - إشــارات - اللوحــة - 
ســيكولوجية – الرمــوز - علامــة - مضاميــن - الاستشــراق - جــان جيــروم 

ــوان - أل

مقدّمّة
ــن  ــئ ع ــي تُُنب ــّنّ التشــكيليّّ الت ــرز وجــوه الف ّـة أحــد أب لّكّ اللوحــة الفن�ي تشــ
مضاميــن ورمــوز وإشــارات تــكاد تحمــل دلالات بعيــدة المــدى تســتوجب 

ــا. ــا عميقًً ــا فهمًً ــا وفهمه ــب الســيميائيّّ لتفكيكه ــوج إلى الجان الول

كمــا يُُعــّدّ الاتجــاه الســيميائيّّ مــن أخصــب الاتجاهــات التــي ترتكــز على 
فــه »أمبرتــو  ى أنواعهــا، يعّرّ العلامــة، فهــو العلــم الــذي يــدرس العلامــات بشــّتّ
ــو،  ــاره إشــارة« )إيك ــا يمكــن اعتب ة كلّّ م ــي الســيميائّيّ ــه: »تعن ايكــو« بقول

2005، ص 78(.

ــن  ة م ــى بدراســة الظواهــر الإشــارّيّ ــم تُُعن ة كعل ــرس: »الســيميائّيّ ــد بي وعن
حيــث طبيعتهــا وخواصهــا وأشــكالها« )خلــق، 2003، ص 167(. 

أّنّ القصيــدة والخطــاب والمقــال والروايــة والنــّصّ وغيرهــا هــي  وكمــا 
م للمرســل إليــه، فــإّنّ الألــوان في اللوحــة لغــة صامتــة وإشــارات  رســائل تقــّدّ
ّـة. ــروح في جســد اللوحــة الفن�ي ــور أو ال ــة الن ــث يســري بخّفّ ّـة وحدي ضمن�ي

لهــا اعتمــادًًا على قالــب  ة هــذه دلالات بإمكاننــا أن نؤّوّ وللإشــارة الســيميائّيّ
فنــيّّ مرســوم.



317

وجــان جيــروم رســام فرنســي مشــهور ويعــّدّ أحــد أبــرز المستشــرقين الذيــن 
ــرن التاســع عشــر، اشــتهر  ــيّّ خلال الق ــيّّ والإسلام ــوا إلى الشــرق العرب قدم
برســم لوحــه مقــام رأس الإمــام الحســين في القرن التاســع عشــر أي في فتره 
الغــزو الفرنســيّّ لمصــر بقيــاده نابليــون بونابــرت حيــث مــزج بألوانــه النهضــة 

ة في لوحــه موجــودة في القاهــرة لمقــام رأس الإمــام الحســين ع. الحســينّيّ

على هــذا الأســاس ارتأيــتُُ أن أدرس لوحــة المستشــرق الفرنســيّّ جــان 
والعميقــة  الظاهــرة  بدلالاتهــا  الإحاطــة  أجــل  مــن  ا  ســيميائّيًّ جيــروم 
دة  ــي وأشــكاله المتعــّدّ ون ــّكّ رمــوز الخطــاب الّلّ ــة في ف ضمــن أســس خاّصّ
ة لتعــّمّ أرجــاء النفــوس وتكشــف الناحيــة  التــي واكبــت النهضــة الحســينّيّ
ّـان لتســلك ســماء الرمــز والإشــارة. ة التــي تحيــط بريشــة الفن� الســيكولوجّيّ

أهميّةّ الموضوع ومسوغاته
تكمن أهميّّة هذا الموضوع في أمور عدّّة:

أ – يحاول أن يقدّّم أنموذجًًا حديثًاً، من خلال قراءة اللوحة الفنيّّة سيميائًيًّا. 

ب – الخــوض في تجربــة المســتشرق الفــرنسّيّ جــان جيروم الفني�ّـة، وهــي مــن أهــمّّ 

جـم أـلـوان النهـضـة الحـيسنيّّة.    التـجـارب الحديـثـة الـتـي تتـر

ّـي  ــع الأديبّي والفن� ّـة في المجتم ــات أهمي� ــن أكثر الموضوع ًـا م ــاول موضوع� ج – يتن

ــه. ــك لحداثيّّت ــينيّّ وذل الحس

د - كونه موضوعًًا حديثًاً يضفي شعلة جوهريّةّ في محور الفنّّ التشكلّيّي. 

هـــ - الرغبــة في الكشــف عــن مــدى فاعلي�ّـة الفــنّّ عنــد المســتشرق الفــرنسي جــان 

جيروم في حـمـل أبـعـاد النهـضـة الحـيسنيّّة.  

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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أهداف الموضوع
ــة  وحــة الفنّيّ م وقــع اختيــار عنــوان بحثــي »قــراءة الّلّ انطلاقًًــا ممــا تقــّدّ
ســيميائيًًا، لوحــة مقــام رأس الإمــام الحســين )ع( للمستشــرق الفرنســي 

الفنــان »جــان جيــروم« أنموذجًًــا، وهدفــت إلى:

ةٍٍّيّ للوحــة  ــة، لجهــة قــراءةٍٍ ســيميائ أ – إضافــة شــيء إلى الدراســات الفنّيّ
المستشــرق الفرنســيّّ جــان جيــروم وربطهــا في إنتــاج الدلالــة.    

ة مــن  ب – إظهــار العلاقــة الوثيقــة بيــن الفــّنّ التشــكيليّّ والنهضــة الحســينّيّ
ة  ّـة والاجتماعّيّ خلال تســليط الضــوء على الموضوعــات والموروثــات الثقاف�ي
ّـر بهــا المستشــرق الفرنســيّّ جــان جيــروم في  ة التــي تأث� ّـة والفلســفّيّ والدين�ي

لوحته.   

ــد المستشــرق الفرنســيّّ جــان  ــة عن ة العاّمّ ــة الســيميائّيّ ج – كشــف الدلال
جيــروم الناتجــة عــن دلالــة كلّّ مــن الأشــكال والألــوان والمضاميــن في 
ــا  ــان مــدى علاقته ــسلام، وتبي ــه ال ــه لمقــام رأس الإمــام الحســين علي لوحت

وتفاعلهــا برمزيــة عاشــوراء والفكــر الحســينيّّ. 

الإشكاليّةّ / الإشكاليّاّت
د مــن خلال مزاوجتــه  ــق التفــّرّ لا شــّكّ في أّنّ الفنــان المبــدع هــو الــذي يحّقّ
دة. ّـة متعــّدّ ّـة وفن�ي ّـة وجمال�ي ة بأســاليب إبداع�ي للفــّنّ مــع النهضــة الحســينّيّ

ة  ــف ســيميائّيّ ــروم أن يوّظّ ــل اســتطاع المستشــرق الفرنســيّّ جــان جي فه
ــة  الخارجّيّ بعلاماتهــا  )ع(،  الحســين  الإمــام  رأس  »مقــام  ــة  الفنّيّ لوحتــه 
وأشــكالها ومضامينهــا ليخــدم النهضــة الحســينية الــذي أراد إيصالهــا إلى 

ــي ؟ المتّقّل

ــف المستشــرق الفرنســي جــان جيــروم الألــوان والرموز والأشــكال  كيــف وّظّ
لكشــف موضوعاتهــا ومضمونهــا الدلالــيّّ العميق؟
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ــروم  ــد المستشــرق الفرنســيّّ جــان جي ة عن ائّيّ ــة الســيمّيّ هــل عقــدت الدلال
ة. تمــاثالًا مــع النهضــة الحســينّيّ

المنهج المتّبّع
يّدّ إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم،  ّـه: »الطريــق المــؤ ف المنهــج بأن� يعــّرّ
د  ــة تهيمــن على ســير العقــل، وتحــّدّ بواســطة طائفــة مــن القواعــد العاّمّ

ــدوي، 1977، ص 189(.  ــى يصــل إلى نتيجــة معلومــة« )ب ــه حت ات عمّيّل

والســيمياء،  الســيميائيّّ،  المنهــج  الدراســة  هــذه  في  ســأعتمد  وعليــه 
ّـة ، واختــرت المنهــج الســيميائيّّ كونه  الســيمولوجيا، الســيموطيقا والرموز�ي
ّـة  ــر اللفظ�ي ّـة وغي فظ�ي ــة الّلّ ــن العلام ــة ع ــوز الناتج ــارات والرم ــدرس الإش ي
يــة إلى نشــوء هــذه الإشــارات  ويكشــف عــن العوامــل والشــروط المؤّدّ
ّـرات مــن انعــكاس على البعــد  ّـة ومــا لهــذه المؤث� ّـرات الخارج�ي وربطهــا بالمؤث�

الدلالــيّّ وتأويــل المعنــى.

 لذلــك ســأعالج في هــذا البحــث الإشــارات والرمــوز الكامنــة في لوحــة رأس 
ّـة مــن خلال  الإمــام الحســين )ع( للمستشــرق الفرنســيّّ جــان جيــروم الفن�ي
تفكيــك اللوحــة وتقطيعهــا إلى وحــدات وبُُنــى ومتواليــات مــن أجــل الإحاطة 
الدلالــة  الظاهــرة والعميقــة لإزالــة غموضهــا وفهمهــا، وربــط  بدلالالتهــا 

ة. ّـة بالنهضــة الحســينّيّ ة الناتجــة عــن هــذه اللوحــات الفن�ي الســيميائّيّ

ف المنهــج النفســيّّ  كمــا سأســتعين أيضًًــا بالمنهــج النفســي التحليلــي، ويعــّرّ
ّـات التحليل  ّـة من نظر�ي ّـه »المنهــج الــذي يســتقي مبادئــه وقواعــده النقد�ي بأن�
ــد، والتــي  النفســيّّ التــي أرســى أصولهــا وأسســها الطبيب ســيجموند فروي
ــداع إلى نقطــة اللاوعــي في العقــل الإنســانيّّ« )شــداد، 2018،  تــرد الفــّنّ والإب
ّـر الفنــان مــن خلال عملــه الفنــيّّ عــن رغبــات وتأثيــرات كامنــة  ص 453(. يعب�
ّـة. وعليــه اختــرت هذا  ّـة رمز�ي ّـة أو لوحــات فن�ي في نفســه تخــرج بنصــوص أدب�ي

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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ــه  ــادًًا على أحــداث حيات ــان اعتم ــاج الفن ــل نت ــّصّ في تحلي ّـه يخت ــج لأن� المنه
ــة  اتــه النقدّيّ ة عــن طريــق علــم النفــس الحديــث وآلّيّ وســماته الشــخصّيّ

ّـة عنــده.  بغيــة الكشــف عــن الأســباب والدوافــع الخف�ي

ّـة ســيميائيًًّا عنــد المستشــرق الفرنســيّّ  لــذا ســأقرأ في دراســتي اللوحــة الفن�ي
ــة  جــان جيــروم بنــاء على التحليــل النفســيّّ القائــم على الملاحظــة العلمّيّ
ة التــي تبحــث عــن خبايــا  في تحليــل اللوحــة لكشــف الناحيــة الســيكولوجّيّ
لّ  ــّصّ يمث� ــه، لأّنّ هــذا الن ــوت في ــار المكب ــّصّ الكامــن وراء اللوحــة وإظه الن
رة ســواء كان المعنــى المــراد مســموح فيــه أو مقموع،  ة مشــّفّ رســالة نفســّيّ

فيمكــن تأويلــه مــن خلال الإشــارات والرمــوز.

تعريف السيميائيّةّ
ُـرف مــع عالــم اللغــة  ــس علــم الســيمياء على يــد الفيلســوف »لــوك« وع�  تأّسّ
»دو سوســير« بعلــم العلامــات، فهــو »علــم يــدرس حيــاة الإشــارات ضمــن 
يــة إلى نشــوء  تهــا الكشــف عــن العوامــل والشــروط المؤّدّ المجتمــع مهّمّ

ّـة. الإشــارات«، والســيمياء، الســيمولوجيا، الســيموطيقا والرموز�ي

هــا:«  ات بأّنّ وصــف العالــم الأميركــيّّ شــارلز ســاندر بيــرس )1919( الســيميائّيّ
ــة أو غيــر  لّثّــه ســواء كانــت علاقــة لفظّيّ كلّّ مــا يقــوم مقــامََ الشــيء ويم

ــة« )توســان، 2000، ص 365(.   لفظّيّ

ــة، فيمكــن  ــة أو غيــر لغوّيّ ة )signe( قــد تكــون لغوّيّ فالعلامــة البيرســّيّ
ة للعلامــة مــن منطلــق العلاقــة القائمــة بيــن الــدال  ّـة البيرســّيّ تلخيــص النظر�ي

ــواع:             والموضــوع وهــي ثلاثــة أن

هــا علامــة تحيــل إلى الشــيء  فهــا بيــرس بأّنّ    1 – القرينــة )INDEX(: ويعّرّ
ة  ــذي تشــير إليــه، لوقــوع هــذا الشــيء عليهــا في الواقــع، فالعلاقــة ســببّيّ ال
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ــار. ــي الن ّـة، فالدخــان يعن وليســت اعتباط�ي

2 – الأيقونــة )ICONE(: ويحكمهــا مبــدأ التشــابه بيــن الــدال والمدلــول، 
ّـة. ّـة واللوحــة الفن�ي ــا الصــورة الفوتوغراف�ي ــرس عليه ــة بي ــن أمثل وم

لّلّــة« )خلــق،  ّـة وليســت مع 3 – الرمــز )SYMBOLE(: والعلاقــة هنــا عرض�ي
2003، ص 142(.

ــة  الفنّيّ اللوحــة  أو  ــة  الفوتوغرافّيّ الصــورة  »أّنّ  بــارت  رولان  يــرى  وأيضًًــا 
د  كالكلمــات، فهــي نســق ســيميائيّّ يعــّجّ بالــدلالات والأنظمــة التــي تحــّدّ

وفقًًــا لمجموعــة مــن العناصــر« )الأحمــر، 2010، ص 356(.

سيميائيّةّ العلامات الخارجيّةّ
ــي  ّـرات الت ــم اللوحــة أي المؤث� ــارزًًا في فه ّـة تلعــب دورًًا ب  العلامــات الخارج�ي
ّـة في هــذه اللوحــة لمقــام رأس الإمــام  دفعــت الفنــان إلى رســم اللوحــة الفن�ي
الحســين )ع( الشــريف في القاهــرة، رســمها المستشــرق الفرنســيّّ جــان 
جيــروم في القــرن التاســع عشــر أي في حقبــة الغــزو الفرنســيّّ لمصــر بقيــادة 

نابليــون بونابــرت.

ان الفرنسيّّ جيروم درسََ الواقع آنذاك دراسةًً مستفيضة  لا شّكّ في أّنّ الفّنّ
هُُّدّ التــراث الدينــيّّ  ــر بالبيئــة المحيطــة فشــ شــأنه شــأن أيّّ مســتعمر تاّثّ
ر  خصوصًًــا المقــام الشــريف لــرأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام، فصــّوّ
ّـة بغيــة اطلاع الآخــر على الواقــع الشــرقيّّ  ّـر على شــكل لوحــة فن�ي هــذا التأث�
ّـر والتأثيــر بيــن الشــرق والغــرب تعــود إلى تلاقــح الثقافــات  لأّنّ طبيعــة التأث�
ــام  ــة الإم ــل ثقاف ــامالًا لنق ــتعمار ع ــكان الاس ــيّّ، ف ــل المكان ــن خلال العام م
الحســين عليــه الــسلام إلى العالــم الغربــيّّ فخــّطّ المستشــرق الفرنســيّّ جــان 

ّـة. ة في لوحتــه الفن�ي جيــروم ألوانــه ليعكــس صــوره النهضــة الحســينّيّ

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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تنقسم اللوحة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مقام رأس الإمام الحسني عليه السلام في القاهرة

أ- رمزيــة المرقــد: إّنّ مرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام في القاهــرة قبلة 

للزائريــن مــن مختلــف العالــم وفــي حديــث للرســول الأكــرم )ص(: »أحبــوا الله 
يّ«  ونــي لحــّبّ اللــه وأحبــوا أهــل بيتــي لحب� لمــا يغدوكــم بــه مــن نعمــه وأحّبّ

)الصــدوق، ص 385(.

ما الإمــام  ّـة أهــل البيــت لا ســّيّ ومــن هــذا المنطلــق نســتوضح مقــام وأهم�ي
ّـة عظيمــة في  الحســين عليــه الــسلام عنــد الرســول )ص( ولهــذا الحــّبّ رمز�ي

نفــوس المســلمين.

ّـة وذلــك في عهــد  ّـة أي ســنة 549 هجر�ي »بنــي هــذا المقــام ســنه 1159 ميلاد�ي
الخليفــة الفاطمــي الفائــز بنصــر اللــه وأشــرف على بنائــه الوزيــر الصالــح 
طلائــع المشــهور بابــن زريــق ليــوارى فيــه الــرأس الشــريف بعــد أن أُُتــي بــه 

مــن عســقلان في فلســطين إلى القاهــرة« )رزق، 2000، ص 2000(.

ة شكل المرقد: ب - سيميائّيّ

ّـة  ّـة الفن�ي ــد الموجــود في اللوحــه بهندســته المعمار�ي ّـز المرق ــد: يتم�ي 1- المرق

ة المقــام، وهــذا المرقــد على  اتهــا قدســّيّ قــة بزخــارف تحمــل في طّيّ المنّمّ
شــكل مســجد كبيــر يوحــي برهبــة المشــهد وفــرادة المــكان. الزخرفــة 
ــة في الفــّنّ الإسلامــيّّ فهــي تظهــر أّنّ لهــذا  ّـة خاّصّ ة هنــا ذات أهم�ي الهندســّيّ
ة  ة عظيمــة عنــد الإنســان، فهــذه الأشــكال ذات أفــكار فلســفّيّ المقــام قدســّيّ
ــد مــن نوعــه وتبعــث في  ــيّّ الفري ــراث الإسلام ّـر عــن الت ّـة تعب� ومعــان روح�ي
الناظــر الســكينة والتأمــل والراحــة، وهــذا الشــعور يســتقطب الزائريــن إلى 

المقــام الشــريف.



323

مــة  ســة في الأعلى مطّعّ ــر مــن القناطــر المقّدّ ــا نلاحــظ في اللوحــة الكثي كم
ة  ة شــرقّيّ لّكّ ســيمفونّيّ ــة وتصميمًًــا هندســيًًّا دقيقًًــا تشــ بألــوان ذهبّيّ
ة  حالمــة الألــوان متناغمــة الألحــان في دلالــة عميقــة بيــن الإنســان وشــخصّيّ
ّـع بهــا  ّـة الكبيــرة التــي يتمت� الإمــام الحســين عليــه الــسلام والمــكان والرمز�ي

الإمــام عليــه الــسلام.

ـّة مصطلــح عربــيّّ يشــير إلى هيــاكل المقابــر والأضرحــة  2- القبــاب: والقب�

ة التي اســتخدمت في تغطية أســقف  ّـة وهــي أحــد الأشــكال الخاّصّ الإسلام�ي
ّـزة  ــة وقــد جــاءت اســتعمالاتها مم�ي المبانــي، وكان لاســتخدامها رؤيــة خاّصّ
ّـة الصخــرة،  ــا ســبقها مــن قبــاب الحضــارات الســابقة، وتعــّدّ قب� وفريــدة عّمّ

ّـة. ّـة، الأقــدم في تاريــخ العمــارة الإسلام�ي دت ســنة 72 هجر�ي التــي شُُــّيّ

ـّة في  تََّبّيــن كمــا هــو واضــح في اللوحــة، والقب� يحتــوي هــذا المرقــد على ق
ّـة  ــرز روعــة العمــارة الإسلام�ي ــيّّ تب ــا الهندســيّّ المعمــاريّّ والجمال تصميمه
فــوق مرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام مــن جهــه، وهالــة هــذا 

س العظيــم مــن جهــة أخــرى. المــكان المقــّدّ

ّـر عــن الســماء حيــن نتطلــع إليهــا مــن الداخــل فالعلاقــة هنــا بيــن  ّـة تعب� القب�
الســماء وبيــن المرقــد الشــريف هــي علاقــة الإنســان مــع الإنســان مــن خلال 
الإمــام الحســين عليــه الــسلام، فأهــل البيــت هــم الوســيلة للتقــرب مــن اللــه 
ّـة الوســطى  تعــالى ومــن المحتمــل أن يكــون في اللوحــة ثلاث قبــاب، فالقب�
ــا القبــة على يميــن المرقــد فربمــا هــي غيــر ظاهرة  ّـة اليســرى، أّمّ أكبــر مــن القب�

مغطــاة بالرايــات والقمــاش الأبيــض.

تعتلــي رأسََ القبــاب الظاهــرة ســبحاتٌٌ مصنوعــة مــن الخــرز والســبحة 
لّكّت مظهــرًًا مــن مظاهــر  ّـة حيــث شــ ترتبــط بشــكل مباشــر بالشــعائر الدين�ي
التقــوى ووســيلة للمغفــرة والتوبــة كمــا ورد التســبيح في القــرآن الكريــم في 
ِهَِ  �ل العديــد مــن الســور والآيــات نذكــر منهــا قولــه تعــالى: ]الحديــد: 10[ ﴿سََــبََّحََ ِلِ

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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يــمُُ﴾. يــزُُ الْْحََِكِ رِْْضِ وََهُُــوََ الْْعََِزِ َ مََــا يفِي السََّــمََاوََاِتِ وََا�لْأَ

ب إلى الله تعالى مــن خلال المرقد  فكانــت الســبحات فــوق القبــاب رمــزًًا للتقــّرّ
ــه لنســتدّلّ أّنّ  ــاب في لوحت ــوق القب ــان وضــع الســبحات ف س، فالفن ــّدّ المق
مرقــد رأس الإمــام الحســين هــو مــكان وبــاب للذكــر والاســتغفار والوصــول 

الى اللــه ســبحانه وتعــالى.

ج- سيميائية ألوان المرقد:

 اللــون الغالــب على المرقــد هــو الأزرق المائــل إلى الأخضــر، حيــث يرمــز الأزرق 
الفاتــح إلى ســيرورة الممــّرّ في اللاوعــي أي علاقــة الكائــن البشــريّّ بــكلّّ مــا 

هــو روحانــيّّ وبالعوالــم العليــا.

»والأخضــر الفاتــح يرمــز إلى الــسلام، وعنــد علمــاء الطاقــة هــو لــون الحــّبّ 
ة الحيــاة في الكــون » )جــرداق، 2000، ص 333( ، فالموجــات الخضراء  فهــو مــاّدّ

تــدّلّ على نفــس وقلــب الإنســان كالانشــراح والراحــة والســكينة.

وفــي هــذا الصــدد فــإّنّ مزيــج الألــوان التــي اســتخدمها جــان جيــروم أي 
ة مرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه  الأزرق مــع الأخضــر يــدّلّ على قدســّيّ
بــه مــن اللــه تعــالى. الأخضــر  ّـة تقّرّ الــسلام وعلاقــة الزائــر بهــذا المرقــد بروحان�ي
ة الإمــام الحســين عليــه  ّـة القائمــة بيــن الزائــر وشــخصّيّ هنــا دلالــة على المحب�
ــد الرابــط العظيــم مــع مكانــة  الــسلام، فكانــت الألــوان علامــة واضحــة تؤّكّ

يــه. الإمــام الحســين عليــه الــسلام في نفــوس محّبّ

القسم الثاني: الرايات:

أ- رمزيــة الرايــة: الرايــة أو اللــواء لفظــان مترادفــان يعنيــان شــيئًًا واحــدًًا، يقــول 

َـم والجمــع  ة لــوى(:« اللــواء العََ�ل ابــنُُ منظــور في كتابــه لســان العــرب في )مــاّدّ
ألويــة وألويــات، واللــواء يعنــي الرايــة ولا يمســكها إالّا صاحــب الجيــش« )ابــن 

منظــور، 1993(.
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كانــت الغايــة مــن اســتعمال الرايــة جمــع الشــمل وتوحيــد الكلمــة، كمــا قــال 
الشــاعر: »غــداة تســايلت مــن كل أوب * كتائــب عاقديــن لهــم لوايــا«

ولا شــّكّ في أّنّ الرايــات لعبــت منــذ القــدم دورًًا في تاريــخ الشــعوب والأمــم لا 
ة. كان أبــو الفضــل العبــاس حامــلََ رايــة الإمــام  ما في النهضــة الحســينّيّ ســّيّ

الحســين عليــه الــسلام.

ــام الحســين  ــد رأس الإم ــوق مرق ــات الموجــودة ف ــذه الراي ــا أّنّ له ّـن لن يتب�ي
ة: عـلـيه اــلسلام دلالاتٌٌ ــّدّع

أ - كونهــا لــواء يرمــز إلى القيــادة الرشــيدة، فالامــام الحســين عليــه الــسلام 
القائــد والإمــام الــذي ســار وقــادََ معركــة الإصلاح ضــّدّ الباطــل أي حمــل لــواءََ 
ه رســول اللــه، كمــا قــال الإمــام الحســين عليــه الــسلام: »إنمــا خرجــت  جــّدّ
يّدّ رســول اللــه أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن  ــة جــ لطلــب الإصلاح في أّمّ

المنكــر« )المجلســي، ص 329(.

ًـا للاسلام لا يحملهــا إالّا القائــد العظيم   فأصبحــت هــذه الرايــات عهــدًًا وميثاق�
. والشــجاع فالإمــام كان نعــم القائــد واستشــهد لأجــل مســيرة الحّقّ

ل مــن جهــه  ب- كونهــا رايــات لأخــذ التبريــكات منهــا لأّنّ الشــخص الأّوّ
لّبّهــا ليأخــذ منهــا التبريــكات، ومــن  اليميــن يحمــل أو يلــّفّ على يــده الرايــة ويق
المتعــارف عليــه أّنّ قطــع القمــاش توضــع فــوق المراقــد الشــريفة لتبريكهــا 
وأخــذ البــركات منهــا، وعــادة تؤخــذ الرايــات مــن مقــام إلى مقــام لنقــل البركــة 

ار مــن مــكان إلى آخــر. بيــن الــزّوّ

ــة النبــي يعقــوب عليــه الــسلام وشــفائه  نســتحضر قولــه تعــالى في قّصّ
وعــودة بصــره بواســطة قميــص يوســف عليــه الــسلام: 

كُُِلِــمْْ  أََِبِهْْ يِ  يــرًًا وََأْْتُُون� أَِْْتِ بََِصِ يِ ي� ــي هََــذََا فََأََلْْقُُــوهُُ عََىلَى وََجْْــِهِ أََ�ب يِصِ قََِبِِمِ ُـوا  ﴿اذْْهََب�
يــنََ﴾ ]يوســف: 93[ أََجْْمََِعِ

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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ــة والأوليــاء الصالحيــن،  ك بالأنبيــاء والأئّمّ ة التبــّرّ ــد مشــروعّيّ وهــذا مــا يؤّكّ
فكانــت الرايــات المصنوعــة مــن القمــاش رمــزًًا للتبــرك ونيــل الســكينة 

ة أيضًًــا منهــا. ة والقــّوّ والراحــة النفســّيّ

ب - سيميائيّّة ألوان الرايات: 

د ألــوان الرايــات في لوحــة جــان جيــروم ولــكلّّ لــون منهــا دلالــة ورمــوز،  تتعــّدّ
فلــون القمــاش الملفــوف فــوق المرقــد هــو الأبيــض.

ــة والحكمــة والزهــد   يرمــز »اللــون الأبيــض إلى الصفــاء والنقــاء والطهــارة والعّفّ
ويعنــي أيضًًــا غيــاب الخطيئــة وغيــاب العيــوب والشــوائب« )خريســتو، 2008، ص 

.)334

والأبيــض هنــا يــدّلّ على حالــة الصفــاء والنقــاء الموجودََيــن في ســيرة الإمــام 
ــد  ــذا المرق ــن له ــوس الزائري ــس على نف ــي تنعك ــسلام الت ــه ال ــين علي الحس
الشــريف، ومــن ناحيــة أخــرى تــدّلّ على حالــة الزهــد التــي يتمثــل بهــا الإمــام 
ــان  ــي التقــوى والزهــد والإيم ــكلّّ معان ــز ل ــو رم ــسلام، فه ــه ال الحســين علي

والمحـبـة.

ــا بالنســبة إلى الرايــات الموجــوده فــوق المرقــد فيغلــب عليهــا اللــون  أّمّ
الأحــمر.

 »يرمــز اللــون الأحمــر إلى الطاقــة المتوجهــة إلى الحــرارة التــي تحيــي الكائــن 
 )2000 ،Frutiger( »ضــه على تجــاوز المعوقــات وتنعشــه وتحّرّ

نذكر قوله تعالى:

فٌٌِلِ أََلْْوََانُُهََا﴾ ]فاطر: 27[. خّْْمُّتََ يضٌٌ وََحُُمْْرٌٌ   بََِجِاِلِ جُُدََدٌٌ ِبِ نََِمِ الْْ ﴿وََ
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 وهــذا الأحمــر يــدّلّ على حالــة الحــرب والمعركــة التــي خاضهــا الإمــام 
الحســين عليــه الــسلام واستشــهد وأصحابــه مــن أجــل الإسلام والحفــاظ 

ــديّّ الأصيــل. على النهــج المحّمّ

ة هذا اللون في قوله:   ر الشاعر أحمد شوقي عن أهمّيّ وقد عّبّ

جََّ�ة يُُدّقُّ وللحري�ّـة الحمــراء بابٌٌ…بّلِّك يََدٍٍ مضَرَّ

الأخضــر: »الأخضــر يرمــز إلى الــسلام« )محمــد، 2007، ص 224(، في القــرآن 
الكريــم يرمــز الأخضــر إلى أهــل الجنــة ومــا يحيــط بهــم مــن النعيــم في 
ــه تعــالى:   ــا تشــير ســورة الرحمــن في قول ــان النفســيّّ كم جــّوّ مــن الاطمئن

سََِحِــانٍٍ﴾ ]الرحمــن: 76[ ٍيٍِّرِ  ٰ رََفْْــرََفٍٍ خُُضْْــرٍٍ وََعََبْْقََــ يــنََ عََ�لَىٰ ِئِِكِ ﴿مُُتََّ

ـُوا  سِْْإِــتََبْْرََقٌٌ وََحُُ�ل يََِثِــابُُ سُُــندُُسٍٍ خُُضْْــرٌٌ وََ يََِلِهُُــمْْ  وفــي ســوره الإنســان:  ﴿عََا
ضََِّفِــةٍٍ وََسََــقََاهُُمْْ رََبُُّهُُــمْْ شََــرََابًًا طََهُُــورًًا﴾ ]الإنســان: 21[  ــن  رََِوِ ِمِ أََسََــا

ًـا في رايــات الإمــام  ولأّنّ الأخضــر لــون الســكينة والجمــال والراحــة، كان غالب�
ّـة بيــن الإمــام عليــه الــسلام  الحســين عليــه الــسلام لتعميــق العلاقــة الروح�ي
وبيــن أنصــاره وأصحابــه وكلّّ محبيــه لتضفــي رونقًًــا وعنصــرًًا مــن الســكينة 
ّـه مصــدر الاطمئنــان  ّـة مرقــد الإمــام عليــه الــسلام لأن� المتآلفــة مــع خصوص�ي

والراحــة والهــدوء.

القسم الثالث: سيميائيّةّ الأشخاص:

ة خّاّصة.  يظهر في لوحة جان جيروم أربعة رجال ولهؤلاء الرجال رمزّيّ

ه الأيمــن على  ــراه يقــف مســتلقيًًا بشــّقّ ــر فن ك مــن القب ــّرّ ل يتب أ-الرجــل الأّوّ
ًـا على القبــر،  المرقــد الشــريف غامــرًًا رايــة الإمــام لأخــذ التبريــكات منهــا منحني�
ــل إلى اللــه مــن خلال الإمــام الحســين ويرمــز هــذا الانحنــاء إلى  ّـه يتوّسّ وكأن�

ّـة الخضــوع لخالقــه. ّـة والاحتــرام والضعــف كمــا يرتبــط برمز�ي الدون�ي

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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ــن الدهــان:  ّـة إلى الضعــف كقــول اب ــاء الجســد في الآداب العرب�ي ويرمــز انحن
ــراب عــن الشــباب” )بنكــراد، 2012،  ّـش في الت ــي أفت� ًـا كأن »فصــرت الآن منحني�

ص 276(.

ــا وتقديسًًــا للإمــام الحســين  ــه واحترامًً ــا مــن الل ــا الرجــل ينحنــي خوفًً وهن
عليــه الــسلام.

ّـه يرتــدي لامــةََ الحــرب حــامالًا في يــده اليمنــى   ومــن ناحيــة أخــرى يظهــر وكأن�
ة المعركــة وكأنــه عائــد  طــرفََ الرايــة وفــي يــده اليســرى ســهمََ الحــرب وعــّدّ
ــلم على الإمــام عليــه الــسلام وذلــك  ًـا فينحنــي ليّسّ مــن ســاحة القتــال متعب�

قــة مــن آلام المعركــة. لأّنّ ثيابــه شــبه ممّزّ

ة والرجولــة  ــد صفــات القــّوّ ــا شــعره فهــو طويــل »والشــعر الطويــل يجّسّ أّمّ
ّـة« )غريمــاس، 2010،  والشــجاعة فهــو علامــة مــن علامــات الطاقــة والحيو�ي
ــد رجولــة الرجــل واندفاعــه في ســاحة المعركــة أمــام  ص 534( وهــذا مــا يؤّكّ
ــا لمرقــد رأس الإمــام الحســين عليــه  الأعــداء، وفــي المقابــل ينحنــي احترامًً

الــسلام.

ّـان إلى اللــه  ب-الــرجلان الثانــي والثالــث ســاجدان على ســجادة حمــراء يص�لي
ســبحانه وتعــالى.

ـلّ والخضــوع والافتقــار والانحنــاء وهــو  والســجود في اللغــة »هــو التذل�
لّ للــه وعبادتــه« )ابــن  بوضــع الجبهــة على الأرض وفــي الاصــطلاح هــو التذل�

منظــور، 1993(.

 والســجود هنــا أمــامََ المرقــد لا يعنــي عبــادة الإمــام عليــه الــسلام بــل 
تعــالى  اللــه  أمــر  غــرار  وذلــك على  والتبجيــل  الاحتــرام  بمعنــى  الســجود 

لآدم: بالســجود  للملائكــة 

ىَٰٰ وََاسْْــتََكْْبََرََ وََكََانََ  دََآمََ فََسََــجََدُُوا إِِلَّاا إِِبْْلِِيــسََ أََب� ئِِكََــةِِ اسْْــجُُدُُوا لِآ َـا لِِلْْمََالَا ﴿وََإِِذْْ قُُلْْ�ن
ــنََ الْْكََافِِرِِيــنََ﴾ ]البقــرة: 34[   ِمِ
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 الســجود لآدم بمعنــى الاحتــرام وطاعــة أمــر اللــه أي عبادته ســبحانه وتعالى. 
يََِدِيــن الــزيّّ الإسلامــيّّ  إّنّ صلاة هذََيــن الرجلََيــن وســجودهما في اللوحــة مرت
يوحــي بمــدى العشــق الإلهــيّّ والارتبــاط بالإمــام الحســين عليــه الــسلام في 

اره. يــه وزّوّ ّـة عنــد محّبّ لّكّ حلقــة جــذبٍٍ قو�ي ســبيل الارتقــاء، فالإمــام شــ

والسجود هو أعلى درجات العبادة كقوله تعالى:

رِْْضِ وََالشََّــمْْسُُ  َ ــنْْ يفِي ا�لْأَ ــنْْ يفِي السََّــمََاوََاِتِ وََمََ هَُُ مََ هَََ يََسْْــجُُدُُ ل� رَََ أََنََّ ال�ل مَْْ ت� ﴿أََل�
يــرٌٌ حََــقََّ  َـاِسِ وََكََِثِ ــنََ الن� يــرٌٌ ِمِ َـالُُ وََالشََّــجََرُُ وََالــدََّوََابُُّ وََكََِثِ ب�ِجِ وََالْْقََمََــرُُ وََالنُُّجُُــومُُ وََالْْ
هَََ يََفْْعََــلُُ مََــا يََشََــاءُُ ﴾  نََِّإِ ال�ل مٍٍِرِ  ــنْْ مُُكْْــ هَُُ ِمِ هَُُ فََمََــا ل� ِنِِ ال�ل ِهِْ الْْعََــذََابُُ وََمََــنْْ يُُه� عََلََي�

]الحــج: 18(.

ــة لا تصــرف إالّا للــه وحــده فهــو الموضــع الــذي  لأن الســجود عبــادة جّيّل
لّ ويخضــع فيــه الإنســان بشــكل كامــل إلى اللــه ليقــول ســبحان ربــيََ  يتذل�
الأعلى وبحمــده، فاللــه هــو الأعلى والإنســان هــو الأدنــى أي الذليل المســكين 

الفقيــر.

م على  ًـا واقفًًــا يرفــع يــده اليمنــى يســّلّ ج- يمثــل الرجــل حالــة الابتهــال منتصب�
المرقد الشــريف.

ّـة الثقافــات »أّنّ انتصــاب  يرمــز الجســد المنتصــب إلى الارتقــاء وتــرى غالب�ي
ّـة والنجــاح والاســتعداد«  ّـة الإيجاب�ي ّـة والوضع�ي ــز إلى العمود�ي الجســد يرم

)شــداد، 2018، ص 254(.

ّـد  لّ الشــكل الج�ي ة إلى تمث� ويشــير الجســد المنتصــب »في الثقافــة الشــعبّيّ
ّـن لنــا حالة الاحترام  والتســامي والاحتــرام« )قاســم، 1990، ص 432( وهنــا يتب�ي

ة الإمــام الحســين عليــه الــسلام. الشــديد عنــد هــذا الرجــل تجــاه شــخصّيّ

ــا رفــع الكــّفّ والــسلام على الإمــام عليــه الــسلام فقــد وردت الإشــارة إليــه  أّمّ
في القــران الكريــم:

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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دَََاهُُ  لَْْ ي� ُـواْْ ب� ــا قََال� مََِبِ ُـواْْ  ن�ِعِ ــمْْ وََلُُ يِهِ تَْْ أََيِْْدِ ةٌٌَ غُُ�ل ِهَِ مََغْْلُُول� دَُُ ٱل�ل ــودُُ ي� ِتَِ ٱلْْيََهُُ وََقََال�
ــقُُ كََيْْــفََ يََشََــاءُُ )المائــدة، 64(  مََبْْسُُــوطََتََاِنِ يُُنِفِ

»الكــف المفتوحــة ترمــز إلى الحقيقــة والمصافحــة والاطمئنــان« )مســنجر، 
2006، ص 251( لأنهــا تــدّلّ على الحــرارة والعلاقــة الموجــودة بيــن طرفيــن، 
م على الإمــام الحســين عليــه  وهنــا الكــّفّ ترمــز الى أّنّ هــذا الرجــل يســّلّ
ــن هــذا الرجــل  ــة بي ــة والمتين ــة الوثيق ّـة والعلاق ــةًً على المحب� ــسلام، دلال ال
وبيــن الإمــام عليــه الــسلام فكأنــه يقــول الــسلام عليــك يــا أبــا عبــد اللــه 

الحســين.

وهــذا أســمى درجــات الحــّبّ لأّنّ الحــّبّ الإلهــيّّ يشــتمل على حــّبّ الرســول 
ّـة فينعكــس  ــاق نحــو الــذات الإله�ي ــه إليــه العّشّ وأهــل بيتــه، فالحبيــب يتوّجّ
ــروح إلى تقاســيم الجســد كالكــّفّ  هــذا الــسلام مــن العشــق النافــع مــن ال

المرفوعــة نحــو الإمــام عليــه الــسلام.

ــة  كمــا يلبــس هــذا الرجــل والــرجلان الســاجدان الــزيّّ الإسلامــيّّ والعّمّ
الموضوعــة فــوق رأســيهما هــذا مــا يوحــي إلى صفــاء وارتقــاء هــذا الإمــام 

ـّة. ـّه يحمــل رســالة ســامية هــي رســالة الإسلام والمحب� لأن�

خاتمة
ة:  نخلص في هذا البحث إلى أمور عّدّ

ة،  ر كثيرًًا بالنهضة الحســينّيّ ّـان المستشــرق الفرنســي جان جيــروم تأّثّ إن الفن�
وظهــر ذلــك مــن خلال لوحتــه عــن مقــام رأس الإمــام الحســين عليــه الــسلام 

التــي أعطــت جوهــرًًا ورمــزًًا راقيــا إلى الغرب.

ــد النهضــة  هــا تجّسّ ــن أّنّ ا تبّيّ ــة ســيميائّيّ وبعــد قــراءة هــذه اللوحــة الفنّيّ
والــزيّّ  الرايــات  إلى  الشــريف  المرقــد  مــن  ــة،  كاّفّ بتفاصيلهــا  ة  الحســينّيّ
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الإسلامــيّّ ودرجــة انتشــار الألــوان ودلالاتهــا، فهــذه الرموز والدلالات أشــارت 
ّـان المستشــرق  ــن الفن� ــاط بي ــر مباشــر إلى درجــة الارتب بشــكل مباشــر وغي

ــسلام.  ــه ال ــام الحســين علي ــن الإم ــروم وبي الفرنســيّّ جــان جي

ّـة بطريقــة جديــدة وحديثــة  كمــا أرســى هــذا البحــثُُ ســفينةََ القــراءة الأدب�ي
ــة نهضــة  ــت أبعــادََ دلال ة التــي حمل مــن نوعهــا ألا وهــي القــراءة الســيميائّيّ
الإمــام الحســين عليــه الــسلام على شــاطىء الفــّنّ وكســرت حــدود الــدول 
ّـة وإلهــام لمفاهيــم الأدب والثقافــة  ة جاذب�ي إلى كلّّ العالــم، كلّّ هــذا نشــر قــّوّ
ة فاقــت كلّّ القــوى أي صنعــت محــورًًا  في عالــم الإسلام وخارجــه، هــذه القــّوّ
ة، ولــم يقتصــر هــذا  ا للتــراث الإسلامــيّّ فــاق كلّّ الآداب الإنســانّيّ أساســّيًّ
اه إلى  الجــذب على جانــب الإمــام الحســين عليــه الــسلام الشــخصيّّ بــل تعــّدّ

مســتوى الرمــز الــذي انطلــق مــن الفــّنّ وصــوالًا إلى كلّّ النــاس.

ــة التــي رســمها المستشــرق الفرنســيّّ جــان  إّنّ الرمــوز والإشــارات الفنّيّ
ـيّ الــذي لامــس  جيــروم أضافــت شــعةًًل في تاريــخ الفــّنّ الإسلامــيّّ والأدب�
ّـة وألوانهــا التــي وســعت  ثــورة الإمــام الحســين عليــه الــسلام بأبعادهــا الفن�ي
حــدود الإسلام مــن خلال الإمــام الحســين عليــه الــسلام، فكانــت تجربــة 
ــل  ــكلّّ تفصي ــر أّنّ ل ــا أظه عميقــة في مداهــا الرمــزيّّ والســيميائيّّ، وهــذا م
ورمــز دلالــة تؤكــد الفكــرة وتظهــر أبعــاد المعنــى الباطنــيّّ، فوصلنــا في هــذا 
ــة  ــعار في لوح ــون وش ــز ول ــة وراء كلّّ رم ــة الكامن ــف الدلال ــث إلى كش البح

ــسلام.. ــه ال ــام الحســين علي ــام رأس الإم مق

ــا  ن ــيّّ إالّا أّنّ ــيّّ والفن ــا في النقــد الأدب ــة على الرغــم مــن حداثيته وهــذه التجرب
ــا إلى المــراد. ــا قــد وصلن ن نســتطيع أن نقــول أّنّ

نسأل الله أن نكون قد حققنا المطلوب 

والله ولي التوفيق..

قراءة اللّوّحة الفنيّةّ سيميائيًّاً
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الإضافة العلميّةّ )الجديد في مديان البحث(:

ط الضــوء على ارتباط الفــّنّ بالنهضة  ّـة جديــدة مــن نوعهــا تســّلّ معالجــة قض�ي
ــة عنــد المستشــرق الفرنســي  ة، مــن خلال قــراءة اللوحــة الفنّيّ الحســينّيّ
ــراءة  ــن الق ــة الناتجــة ع ــط هــذه الدلال ــراءة ســيميائية، ورب ــروم ق جــان جي
ــسلام  ــه ال ــين علي ــام الحس ــر الإم ة أي بفك ــينّيّ ــة الحس ة بالنهض ــيميائّيّ الس

ّـة. ّـة مــع الدلالــة الأدب�ي ــة الفن�ي بغيــة الكشــف عــن مــدى انســجام الدلال

لوحــة لمقــام رأس الإمــام الحــسين عليــه الــسلام في القاهــرة بريشــة الفنان الفــرنسي 

المســتشرق »جــان ليــون جيروم« في القرن التاســع عشر
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الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة 
الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة 

المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان

أحمد همداني1

الملخّصّ
 ، الخصوِصِ في العقوِدِ الخمســِةِ الأخيرِةِ قتــرنََ الوجــودُُ الشــيعيُُّ في لبنــان، وِبِ ِاِ
يِدِ. واقــعٌٌ فرضتْْــهُُ عليهــم عوامــلُُ الجغرافيــا كمــا  هــا الواقــِعِ الثــوريِِّ والِجِ ِبِ
 ، مُْْ أتبــاعُُ الإمــاِمِ الحســين )ع( الثائــِرِ الشــهيِدِ ةُُّ الخالــدةُُ، فه� العقيــدةُُ الكربلائ�ي
لِلِوجــوِدِ الصهيونــيّّ اليزيــديّّ  لِلِخضــوِعِ  الذيــن لــم يكونــوا يومًًــا على اســتعدادٍٍ 
سََّتّــمََ جــزءٌٌ أساســيٌٌّ  هــم. وهكــذا ا ِمِِ على حــدوِدِ بلاِدِ الظالــِمِ والمجــرِمِ الجاث�
ه.  ــمِةِ الثــورِةِ ومقاومــِةِ هــذا العــدّوِّ ومُُقََارََعِتِ ِسِِبِ هــمُُ الأدبــيّّ والفنــيّّ  ــنْْ خطاِبِ ِمِ
ــت  هــذا الخطــاِبِ كان ِةِّ ِلِ �ّنّي ــرََاِتِ الف ــرزََ التََمََظْْهُُ ولا يخْْفــى على أيِِّ باحــثٍٍ أّنّ أب

ّـة. �ِتِي ةُُّ الآلا ةُُّ وكذلــك الأنشــودةُُ الثور�ي ةُُّيّ الجهاد�ي طميــةُُ الحســين الّلّ

ِةِّ  طّْْلّم�ي ــن ال ِةِّ وبي ــودِةِ الثور�ي ــن الأنش ــِةِ بي ــعى إلى المقارن ــثُُ يس ــذا البح ه

1- باحث ومؤلّفّ موسيقي وطالب دكتوراه في اختصاص التربية الموسيقيّّة ومؤسّّس 

ahmadani
-
مركز أطوار للموسيقى ومؤلّفّ مناهج تربويّةّ موسيقيّّة، إيميل:  @11

hotmail.com

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان
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ــِةِ  ــذُُ بداي ِةِّ من ِةِّيّ اللبنان�ي ــيع مــِةِ الّشّ ــِةِ المقاِوِ ــد البيئ ِةِّ عن ِةِّيّ الجهاد�ي الحســين
شــابُُه  الّتّ أوْْجََــهََ  الًاِوِ  مُُتنــا نــا هــذا؛  ــى يوِمِ الماضــي وحّتّ القــرِْْنِ  ــاِتِ  ثمانينّيّ
ِةِّ ومــا رافََقََهُُمــا  حّْْلّن�ي ِةِّيِّرِ وال  ــيََّما في العناصــِرِ الشِِّــعْْ والاخــتلاِفِ بينهمــا، لا ِسِ
كينََ  شََُاِرِ ِةِّ لــدى المــ توليــِدِ الحََمََاســِةِ الثور�ي مــن العناصــِرِ الأخــرى السََّــاعيِةِ ِلِ
ــن  وعََي ــن الّنّ ــيِِّ بي ــدََّوِرِ الوََظيف ــلََ في ال كََّتّامُُ ــك ال ًـا كذل سُْْتمعين، ومقارب� والمــ
ــِةِ  قنّيّ ــِةِ والّتّ ــِةِ والاجتماعّيّ خــتلاِفِ العوامــِلِ الفنّيّ حــادًًا واختلافًًــا تََبََعًًــا الِا اّتّ
مــن. كمــا يســعى البحــثُُ إلى  هــا على امتــداِدِ هــذه الحقبــِةِ مــن الّزّ وغيِرِ
ــن على  يي ــن الفّنّ وعي ــن الّنّ ــن هذي ــةََ بي ــم العلاق ــاّمٍّ واضــحٍٍ ينّظّ رســِمِ إطــارٍٍ ع
ِةِّ كلِِّ واحــدٍٍ  ُـحافظِةِ على هو�ي ــِلِ الأقصــى تحــت ســقِْْفِ المــ كامُُ ــدِةِ الّتّ قاع
ــم على مســتوى  ــرُُ المُُنََّظّ ــلُُ غي داخُُ ّـة. الّتّ رّْْظّف�ي ِةِّيّ وال ــيََاق ِةِّ والّسّ منهمــا الفن�ي
ى إلى إشــكاليةٍٍ كبــرى على مســتوى  يــن أّدّ الأهــداف الثوريــة بیــن هذيــن الفّنّ
ّـه مــن المُُمكــِنِ  لِكِيهمــا. ويََفتــرضُُ البحــثُُ أن� طــاِفِ طالــتْْ  ِةِّ في نهايــِةِ الِمِ الهو�ي
الحماســِةِ  إثــارِةِ  )على مســتوى  ِةِّوّ  المََرْْجُُــ الأهــداِفِ  على  الحصــولُُ  جــدًًا 
الشــكِلِ  هــا( مــن الأنشــودِةِ الآلاتيــِةِ واللطميِةِ الثوريِةِ وِبِ والاســتقطاِبِ وغيِرِ
ِةِّ  الأمثــِلِ مــن خلاِلِ العمــِلِ على توضيــِحِ وتأكيــِدِ الهويــِةِ الفنيــِةِ والوظيف�ي
ــدًًا المنهــجََ الوصْْفــيّّ والتحليلــيّّ وكذلــك نظريــةََ  نهمــا، مُُعتِمِ ِـكلٍٍ ِمِ الســياقيِةِ ل�

ــي(. ج،المنتََج،المتّقّل ــو« )المنِتِ ـ«مولين ــة ِلِ ث ــة المُُثّلّ الرُُّموزي

أسئلة البحث
رَََت الثوريــةُُ والجهاديــةُُ في اللطميــةِِ والأنشــودةِِ الآلاتيــةِِ في  ١-كيــف تََمََظْْه�

بيئــةِِ المقاومــةِِ الإسلاميــةِِ في لبنــان. )وجــوه الشــبه والاخــتلاف(؟

ــامِِ  ــةِِ في القي ــةِِ والأنشــودةِِ الآلاتي ــتْْ كلٌٌّ مــن اللطمي ٢- إلى أيّّ مــدىًً نجحََ
الزمنيــة )تحديــدُُ  الفتــرةِِ  امتــدادِِ هــذه  الثــوريّّ والجهــاديّّ على  بِِالــدّّورِِ 

ـّف(؟ التّّخل� أســبابِِ 

٣- ما هو المطلوبُُ على مستوى المنتِِج، المنتََج، والمتلقّّي؟
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ــة  اللطمّيّ ـمََُوْْسََق،  ــ الم ــة،  الآلاتّيّ ــة  الثورّيّ الأنشــودة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
ة  ة، الحماســة، الحركة الجســدّيّ ة الفنّيّ ّـة، الهوّيّ ّـة، المقاومــة الإسلام�ي الجهاد�ي

ّـة. ة والكلام�ي ــيقّيّ ــات الموس ن ّـة، المكّوّ ّـة والعمود�ي الأفق�ي

المقدّمّة
انتصرتْْ ثورةُُ الإماِمِ الخمينيِِّ في إيران عام 1979 على المشــروِعِ الاســتكباريّّ 
زََِوِةًً كلََّ الحــدوِدِ  ــةُُ مُُتََجََــا يََِقِمّيّ ــةُُ وال في الــبلاد، وانطلقــتْْ شــعاراتُُها الثورّيّ
ــةٍٍ  ــردٍٍ أو جماع ــاِبِ كلّّ ف ــدََ أعت ــا عن تحــّطّ رحالََه ّـة، ِلِ ــك الجغراف�ي ــا تل ــا فيه بم
ــك المرتبطــة  ــتْْ تل ــعاراِتِ كان ــرزََ هــذه الّشّ ــتََضْْعََفََة. ولأّنّ أب ــةٍٍ ومُُسْْ مظلوم
للمســلمين،  أولى  ــةٍٍ  تََــّمّ تشــخيصُُها كقضّيّ التــي  ِةِّيّ  الفلســطين ــِةِ  القضّيّ ِبِ
الــي  الّتّ ــة، وِبِ ولكــون الوجــوِدِ الإســرائيّيِّل في المنطقــِةِ هــو أكبــرُُ خطــرٍٍ على الأّمّ
ةُُّيّ في لبنــان  ِهَِ باتــتْْ أوجــبََ الواجبــات، لــذا كانــِتِ الســاحةُُ الشــيع فــإّنّ مُُجََابََهت�
لََّوّ  ــِةِ هــذا العــدو-  أ ــِةِ مواجه شــكلٍٍ أو بآخــر في جبه ــا ِبِ طةُُ أساسًً نُْْخََِرِ ــ -الم
ــدََ أنْْ  ــة. وبع ِةِّ الأصيل ِةِّ الإسلام�ي ــِةِ الخمين�ي ــذه النهض ــدََ ه ــفََ رواِفِ ــن تّقّل مََ
ّـة  كان الشــيعةُُ يعيشــونََ على هامــِشِ الواقــِعِ السياســي )فضــل اللــه، مج�ل
ــبابُُ المجاهــدون مــن أبنــاِءِ القُُــرى والبلــداِتِ  نــات، 2007/11/28(، أصبــحََ الّشّ بّيّ
ــحتلّّ  ِةِّ ينْْطلقــون إلى سُُــوِحِ قتــاِلِ هــذا العدو الصهيونيّّ المــ ِةِّيّ اللبنان�ي الشــيع
هم،  ه في عقوِلِ ــهم، وإرشــاداِتِ رِْْعِفــانََ الإمــاِمِ الخمينــيّّ )قــده( في نفوِسِ حامليــنََ 

هــم كمــا في القلــوب.  َـه على صدوِرِ وصورََت�

ــِرِ  الفك ــان ِبِ ــِةِ في لبن ــةََ المقاوم ــده( حال ــيِِّ )ق ــاِمِ الخمين ــورةُُ الإم ــدْْ ث ــم ترفُُ ل
لاِحِ فحسْْــب،  والموقــِفِ وكلِِّ مــا تحتاجُُــهُُ المواجهــةُُ مــن التدريــِبِ والــّسّ
ــمََوسقِةِ كذلــك، إذ إّنّ الحــربََ  ِةِّ المــ ة الجهاد�ي تجربــِةِ القصيــدِةِ الحماســّيّ بــلْْ ِبِ
حكايِةِ الإنســاِنِ مع الحرب،  نــوانٌٌ منــذ التاريــِخِ القديِمِ ِلِ والشِِّــعْْرََ الحماســيّّ ِصِ
ِـكلٍٍ  ةُُّيّ ل� ِتِلّكّ الإســهاماتُُ الإنشــاد و«إليــاذة« هوميــروس تشــهد. وهكــذا شــ
يــن الحجــرََ  يــد« الإيرانّيّ وََّرّاِدِ همــا مــن الـ« يِرِِكِ« و »آهََنْْگــرََان« وغيِرِ  ــن »عََسََــا ِمِ
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ــِةِ في لبنــان  ــِةِ للمقاوََمــة الإسلامّيّ ِةِّيّ الثورّيّ لِلِمنظومــِةِ الإنشــاد الأســاسََ 
ّـاِتِ مــن القــرِنِ الماضــي. بدايــةََ الثمانين�ي

ـَحسوِمِ حينهــا حــول  قِْْفِهــيّّ غيــرُُ المــ لأســبابٍٍ عديــدةٍٍ –أبرزُُهــا النِِّقََــاشُُ ال
ـَؤونََة- اعتمــدِتِ  ، بالإضافــِةِ إلى ســهولِةِ المــ ِةِّيّ اســتخداِمِ الألاِتِ الموســيق
ــن ســارََ  دهــا عســاكري وآهنگــران، ومََ ةُُّ التــي رّدّ ةُُّ والجهاد�ي ــدُُ الثور�ي القصائ
عََّقّةُُ على  ــوََ ــ ّـة« )أي القصيــدةُُ الم �ِمِي طّْْلّ بَََ »ال ــن بََعْْدهمــا، قال� همــا ِمِ على طريقِتِ
ــسْْتََخدََمةُُ  ةُُّ ذاتُُها المــ ، وهي الكيف�ي ــدِْْرِ ِدَِ على الّصّ حركــِةِ ضََــرِْْبِ باطــِنِ كََــفِِّ الي�
الحُُســينيِِّ  المأْْتََــِمِ  المعروفــِةِ في  ريّّ  الشََّــعََاِئِ الحســينيّّ  طــِمِ  الّلّ قِْْفِــرِةِ   في 
ــة(، وهكــذا أمْْكََــنََ القــولُُ أّنّ  ينهــا الإيقاعّيّ العاشــورائيِِّ على اخــتلاِفِ مواِزِ
ِةِّرّ الأولى-  ةََّيّ قــد وجََــدََتْْ حينهــا الفرصََــةََ -وللمــ ةََّيّ الشــعائر ةََّ الحســين اللطم�ي
ــةٍٍ  ــيميائيةٍٍ فقــط إلى فعــِلِ نُُصْْــرةٍٍ كربلائّيّ ةٍٍّيّ ِسِ لََّوّ مــن حالــةٍٍ طقســ تََِلِتََحََــ
ــِةِ  ُـؤدََّى في حال ــتْْ ت� ــا كان ه ــا وأّنّ ، خصوصًً يّ العصــِرِ ةٍٍّ في وجــِهِ يزيد�ي حقيق�ي
، أو على  تــاِلِ مياديــِنِ الِقِ ين ِلِ ِهِِجِّتُّ   ُـجاهدين المــ ، ســواءًً على لســاِنِ المــ ــيِرِ الّسّ
 ، ــهََداِءِ وتََجْْديِدِ العََهِْْدِ ــيراِتِ تََشْْــييِعِ الّشّ ــشاركينََ في مََِسِ لســاِنِ المؤمنين المــ

ــدََق. ــرِةِ أََصْْ ــيرُُ في إعلاِنِ النُُّص فََالّسّ

ّـة( في  ّـة والقرْْع�ي فخ�ي ةُُّيّ )خصوصًًــا الّنّ  ســرعانََ مــا حضــرت الآلاتُُ الموســيق
ــِةِ في إيــران الإمــاِمِ الخمينــي، ذلــك أّنّ مســتوى  ِةِّيّ الثورّيّ الأعمــاِلِ الإنشــاد
ضََِوِــه  ةُُّيّ لا يمكــنُُ أنْْ يُُعََ ـدُُّه الآلاتُُ الموســيق خــِمِ الحماســيّّ الــذي تُُوََل� الّزّ
ــه  ــر« و »الل ــي رهب ــر، خمين ــه أكب ســتْْ أنشــودةُُ »الل شــءٌٌي آخــر. وهكــذا أّسّ
ِةِّ  ِـولادِةِ الأنشــودِةِ الثور�ي ِةِّ ل� ــِدِ الأرض�ي تمهي ــه« وغيرُُهــا ِلِ ــه إالّا الل ــه، لا إل الل
فعاليتََهــا  أثبتــتْْ  وقــد  لبنــان،  في  ــِةِ  الإسلامّيّ المقاومــِةِ  لــدى  ــِةِ  الآلاتّيّ
ةًًّ  تّْْ احتياجــاتٍٍ ثور�ي ّـات، كمــا لب� مانين�ي ةََّيّ خصوصًًــا في مُُنْْتََصََــِفِ الّثّ الحماســ
ــك  ، وكذل ــثالًا ــالاِتِ م ــتقطابيِةِ في الاحتف ِةِّ الاس ــِةِ الجماهير�ي ــرى، كالتعبئ أخ
ــدأتْْ بالانتشــار.  وســائِلِ إعلاِمِ المقاومــِةِ التــي كانــت قــد ب ــك المرتبطــة ِبِ تل
ــن  ــِةِ مََ ي ــرِةِ وتخصُُِّصِ ــنََ خب ــِرِ في المســتوى بي غــِمِ مــن الفــارِقِ الكبي وعلى الّرّ
ــان، إالّا أّنّ تلــك  ُـكوِِِّنِ الموســيقيّّ الآلاتــيّّ بيــن إيــران ولبن تصــدى لإنتــاِجِ المــ
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قــتْْ  ــا قــد حّقّ ــة« مــثالًا حينه لاي ــةُُ الِوِ ــا »فرق ــي أنْْتََجََتْْه ّـة الت الأناشــيد الثور�ي
ــك. ــِرِ ذل ــتقطاِبِ وغي ــرٍٍ على مُُســتوى الحماســِةِ والاسْْ شــكلٍٍ كبي ــا ِبِ أهدافََه

لِلِمقاومــِةِ   ـمََُوسِقِ  المــ الجهــاديّّ  الثــوريّّ  الإنشــاديّّ  الخطــاِبِ  إذن، حــولََ 
النََموذجََيــن  هذََيــن  أمــامََ  نفســه  الباحــثُُ  يجــدُُ  لبنــان  في  ــِةِ  الإسلامّيّ

الأساســيََّين:

١- اللّّطْْمِِةُُي الثّّوريّّةُُ الجهاديّّة

٢- الُأُنشودةُُ الآلاتيّّةُُ المـُُقاوِِمة

اهرتََيــِنِ توصيفًًــا وتحلــيالًا عامًًّــا،  زُُّكّ هــذا البحــثُُ على هاتََيــن الّظّ وعليــه ســير
مــا تــكامُُالًا وتََعارُُضًًــا على امتــداِدِ هــذه الفتــرِةِ  ِهِِرِ ــِةِ تََداخُُــِلِ أدوا وعلى كيفي
ــةٍٍ  مِْْضِــن أربــِعِ مراحــلََ تاريخّيّ منيــِةِ )مــن 1982 وحتــى اليــوم(، وذلــك  الّزّ
ى إلى إشــكاليةٍٍ كبــرى  م الــذي أّدّ نََُّظّ داخُُــلُُ غيــرُُ المــ حدََّدهــا الباحــث. هــذا الّتّ
وعيــن. ويََفتــرضُُ البحثُُ  لا الّنّ ، طــالََ ِكِ ــطاِفِ ِةِّ في نهايــِةِ المــ على مســتوى الهو�ي
ِةِّوّ )على مســتوى إثارِةِ  ــرْْجُُ ــ ــمكِنِ جــدًًّا الحصــولُُ على الأهــداِفِ الم ّـه مــن المــ أن�
ِةِّيّ  ِةِّ الثور ِةِّ واللطم�ي هــا( مــن الأنشــودِةِ الآلات�ي الحماســِةِ والاســتقطاِبِ وغيِرِ
ِةِّ  ِةِّ الفن�ي ــِدِ الهو�ي ــِحِ وتأكي ــِلِ على توضي ــن خلاِلِ العم ــِلِ م ــكِلِ الأمث الش وِبِ
ــيّّ  ــيّّ والتحليل ــجََ الوصْْف ــدًًا المنه ــا، مُُعتِمِ نهم ِـكلٍٍ ِمِ ِةِّيّ ل� ــياق ِةِّ الس والوظيف�ي

ــي(. َـج، المتّقّل ِـج، المنت� ـ«مولينــو« )المنت� ثة ِلِ ُـثّلّ ــ ّـة الم وكذلــك نظريــةََ الرُُّموز�ي

المرحلة الأولى )1990-1982(

النشيد واللطمية وجهان لثوريّّة واحدة

ــات،  ــع البداي ــتْْ مُُتََســاوقةًً م ــد أت أســيس، وق ــِةِ والّتّ ــةُُ الانطلاق وهــي مرحل
ِةِّ في لبنــان عــام 1982. لــم يكُُــن التســاوُُقُُ  بدايــاِتِ عُُمــِرِ المقاومــِةِ الإسلام�ي
ــن  تي ّـة الثورّيّ ــودة واللطم�ي ــن الأنش ــت ولادةُُ كٍلٍّ م ــل كان ــب، ب ًـا فحس زمني�
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ًـا بالحضــور الحقيقــيّّ لأحِدِ أهّمّ الأســلحة التي انخرطتْْ مباشــرةًً  يومََهــا إيذان�
عــون على نبضــاِتِ  ًـا إلى جنــب مــع المقاوميــن، يوّقّ ّـة جنب� ــاحة الجهاد�ي في الّسّ
ــات  ــات: التدريــب، التحضيــر للعمّيّل هــم في كل المحّطّ ـضََْ جهاِدِ إيقاعهــا نب�
ــد  ــطلاق لمواقــع المواجهــة، ولا تنتهــي عن ــة الان ّـة ضــّدّ العــدو، بداي الجهاد�ي
ن الكلامــيّّ لــكٍلٍّ  تشــييع الشــهداء. تــجىلّى هــذا التســاوق بوضــوح في المكــّوّ
ّـة والأنشــودة، وكذلــك في البنــاء الموســيقيّّ لكليهمــا،  مــن النوعََيــن: اللطم�ي

وهــذا مــا ســيتضح في النمــاذج التــي ســيتناولها هــذا الجــزء مــن البحــث.

ّـة  أهــمُُّ مــا يمكــن أن يلاحظََــه الباحــثُُ الموســيقيُُّ في تلــك المرحلــة التاريخ�ي
ــبْْهُُ  ِةِّ هــو ِشِ ّـة الآلات�ي ِةِّ والأنشــودِةِ الثور�ي ِةِّ الجهاد�ي عــن العلاقــة بيــن اللطم�ي
ــويّّ، إلى  عب وِرِ الحماســيّّ والّتّ ــّدّ ــن في أداء ال وعََي لا الّنّ ــن عناصــِرِ ِكِ ــِلِ بي كام الّتّ
ةٍٍّ إلى نشــيدٍٍ آلاتــيّّ والعكــس  ةٍٍّ جهاد�ي ةََّ لطم�ي لََّوّ أ�ي حــٍدٍّ يمكــن معــه أنْْ نُُحــ
 ، ّـا سلامــا« مــثالًا ــدِرِ من� يصــح، وقــد حصــل ذلــك فــعالًا مــع قصيــدة »باقــرََ الّصّ
ًـا، وفــي شــكِلِ نشــيدٍٍ آلاتــيّّ مــع »فرقة  طــِمِ حين� ِبَِ الّلّ حيــث تــّمّ أداؤهــا في قال�
لُُّوّ مــا يســتوقفُُنا في تلــك المرحلــِةِ الأولى هــو هــذا  ًـا آخــر)1(. أ الولايــة« حين�
رِةِ في  ــظّفّ ِـه المــ نهضــِةِ الإمــام الخمينــيّّ وثورت� ريــح عــن الانتمــاء ِلِ الإعلانُُ الّصّ
ادود( الجهــاديُُّ  د )الــّرّ ــنِشِ ِـأنْْ يكــونََ المــ ّـا لا عجــبََ معــه �ب إيــران، انتمــاءًً عضوي�

ّـا: »عســاكري«. لُُّوّ إيراني� الأ

فــي دربِِ الحــــسيِنِ         نعشق الشهادةْْ

مرِِ القيادة )...( بايعـــــــنا الخميني          ألِأ

عـــقدنا »إلعزمََ«)2(          لِتِـقديم النُُّــصرةْْ

للـــــــــهِِ والديـــنِِ        لِتِثبتِِي أمْْـــــرَهَْْ

       ولنا في إيـــــرانََ )الجنوب( درسٌٌ وعِِبرةْْ
فانظروا شعبََ إيرانََ )الجنوب( وجهادهْْ)3(

https://www.youtube.com/watch?v=wHOyjCe5rOw -1

2- تعمّّدنا كتابة الكلمة بهذا الشكل كما أدّّاها عساكري لنوضح موضوع إشكالية اللغة حينها

https://soundcloud.com/yusersif/fi_darb_al_hussein_old?in=hussein- -3
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السير والحركية عنوان )الحركة الجسديّةّ الأفقيّّة(

ــزان  ًـا مــن خلال المي ــا إيقاعي� ــان أيضًً وع حــد الّنّ ّتِّاِ ة،  ــِةِ الموســيقّيّ مــن الناحي
المســير، وبذلــك  يناســبُُ حركــةََ  الــذي  الميــزان  الثُُّنائــيّّ، وهــو  الإيقاعــيّّ 
طََ في حالــةٍٍ  ينخــِرِ ائــر( الفرصــةََ ِلِ ــي )الّثّ لِلِمتََلََّقّ نُُّوّ الموســيقيّّ  ـُك يُُتيــحُُ المــ
ــر  ــين العص ــين )أو حس ــام الحس ــرِةِ الإم نص ًـا- ِلِ ّـة أحيان� ةٍٍّيّ -أو فع�لي ــيميََائ س
ــِةِ نحــو  ِةِّيّ الُأُفُُقّيّ الحركــِةِ الجســد ــِهِ ِبِ وّجّ »الإمــام الخمينــي«( مــن خلال الّتّ
ًـا  ّـاتُُ »عســاكري« وإخوانــه مُُوقََعــةًً ثُُنائي� مواجهــة العــدو. فكمــا كانــت لطم�ي
ّـة  ةُُّ الآلات�ي ــت الأنشــودةُُ الثور�ي ــك كان ــيّّ(، كذل ــيّّ الثنائ ــزان الإيقاع )على المي
تأليــِفِ  في  عــادةًً  بعُُ  ـّتُّ ــ الم الموســيقيّّ  العلمــيُُّ  الأصــلُُ  وهــو  مة،  ـُقاِوِ المــ

ة. العســكرّيّ المارشــات  موســيقى 

يا جيوش الحق سيري                باتجاه قــــــــدسٍٍ أسيرِِ

كفكفي دمع الثّكّالى               جاءك صــــــــبح المصيرِِ

    نحن جندٌٌ للخـــميني              للخميني ما مِِــن نظيرِِ )...(

حطّمّوا قِِلاع اليهودِِ                فُكُّّوا الحــــديد والقيودِِ

حرّّروا القدس الشريف            واقهروا الخصم اللدودِِ)1( 

ــدُُ الأســتاذ  ــير هنــا إذًًا كعنــوانٍٍ للأنشــودِةِ الأولى -كمــا يؤّكّ عــوةُُ لّسّل جــاءت الّدّ
ــِةِ  ةٍٍّيّ للمقاومــِةِ الإسلامّيّ ِلِّوّ فرقــةٍٍ إنشــاد ســي أ نبيــل عســاف، أحــدُُ مؤّسّ
في لبنــان)2(- لـ«فرقــة الولايــة«، وكفــى باســمها دلالــةًً على مــدى الارتبــاِطِ 
ةٍٍّ للإمــاِمِ  ةٍٍّ وقياد�ي ــن خلال اقترانــه بأهــّمّ أطروحــةٍٍ فكر�ي ِةِّ ِمِ ّـورِةِ الخُُمين�ي الث� ِبِ

يــه«. س، أالَا وهــي »ولايــةُُ الفََِقِ ُـقّدّ المــ

2Flatmiyat%2Fsets%mokachar

7426=https://audio.moqawama.org.lb/trackdetails.php?trackid-1

2- في حديث مباشر معي في 25/11/2024
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ِةِّيِّرِ   فُُِقِــون كثيــرًًا عنــد المعاييــر الشِِّــع ُـشاركون ي عون ولا المــ ــاِمِ لــم يكُُــِنِ الّسّ
ِـذا يمكــن الوقــوعُُ على الكثيــِرِ  ِةِّ في قصائــِدِ تلــك المرحلــة، ل� غو�ي لامــِةِ الّلّ والّسّ
لِعِمــيّّ الأنثروبولوجــيّّ لذلــك  ــن الهفــواِتِ في هــذا المجــال، ولعــلّّ التفســير ال ِمِ
ًـا  مََُوسقة المقترنــة بالــكلام مُُنضوي� ّـوِعِ مــن الأعمــال المــ هــو اعتبــارُُ هــذا الن�
ــك  يونيســي(، وذل زِْْماريّّ )الّذّ ــيّّ السُُّــرانيّّ المــ مــيّّ التََجََاوب ِزِالّا سََّنّــِقِ ال تحــت ال
راجيديــا«، حيــث  دُُِ الّتّ بحســب تصنيــف »فريدريــك نيتشــه« في كتابــه »مََوْْل�
قةُُ مــن الــكلام. حتــى على  ــنعِتِ زمــةُُ المــ حنــيّّ والالّا مــوذجُُ الحركــيّّ الّلّ ــنُُ الّنّ يُُهيِمِ
يّدّ،  صــ ــوِتِ وحســنُُه دائمًًــا شــرطًًا لّتّل يّدّ، لــم تكُُــنْْ جــودةُُ الّصّ مســتوى المــؤ
ــظََ في تلــك الفتــرة كيــف أّنّ  لّلّطميــِةِ مُُتاحًًــا للجميــع. لوِحِ مــا جعــلّّ قيــادةََ ا
طميــات،  بعــِضِ الّلّ ــِةِ ِلِ بعــضََ قيــاداِتِ المقاومــِةِ تشــاركُُ في القيــادِةِ الأدائّيّ
قٌٌّ مــثالًا مــع شــيخ شــهداء المقاومــة، الشــيخ راغــب حــرب، في  كمــا هــو مُُوث�

ــنين«)1(. ّـة »يــا شــهيدًًا لــم تــزلْْ رغــم الّسّ لِلِطم�ي ِـه  أدائ�

      يا أبا عبد اللهْْ          نحن أمّّةْْ حزبُُ اللهْْ

      في نهج الخميني       نمضي في سبيل اللهْْ )...(

لك العهدُُ يا حسين      والوفاءُُ والفدا

لن نهُُونََ لن نليْنْ       رغم أُنُوفِِ العِِدا

قد سألتََ ناصرينْْ     هاكََ دِِمانا الصدى
قد عشقْْنا الشّّهادةْْ       في سبيل الله)2(

يــن  واديــد اللبنانّيّ ادود« أبــو حســن شــمران )مــن أوائــل الّرّ ــدُُ للباحــث »الــّرّ يؤّكّ
ــابقِةِ بنــاءًً على إيقــاِعِ حركِةِ  تلحيــن الأبيــاِتِ الّسّ ّـه قــد قــام ِبِ ّـات( أن� في الثمانين�ي
ــا  ــدٌٌ لم ــو تأكي ــدس«، وه ــوم الق ــرِضِ »ي ع ــب ِلِ ــاء التدري ــكِرِ أثن ــيِرِ العس مِسِ
ّـات  طم�ي ذكرنــاه ســابقًًا حــول مســألِةِ ارتبــاط الميــزان الإيقاعــيّّ )الثُُنائــيّّ( لّلّ
ّـة(. يجــدُُر بالذِِّكْْــِرِ  ة الأفق�ي حركــة المســير )الحركــة الجســدّيّ ّـة الأولى ِبِ الجهاد�ي
ّـة وأمثالهــا تُُعــّدّ مــن أبــرز الأعمــال التــي مــا زالــت حتــى اليــوم  طم�ي أّنّ هــذه الّلّ

https://program.almanar.com.lb/episode -1/81798 عند الدقيقة 11:58  

https://www.dailymotion.com/video/x63xaqi  -2
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ِةِّيّ في  ــهداء وكذلــك في المســيراِتِ العاشــورائ دُُّدّ في مســيراِتِ تشــييِعِ الّشّ ُـر ت�
كلّّ المناطــق.

ــوريّّ  ــيّّ الث ــم الحرك ــاسََ إلى العال ــا الن ةُُّ إذًًا حينه ةُُّ الجهاد�ي طم�ي ــِتِ الّلّ أخرج
ــداد  ــت على امت ِةِّ للإمــام الحســين )ع( بعــد أنْْ كان صــرِةِ الفع�لي تجســيد الّنّ ِلِ
مراســم »عاشــوراء«، في  قســيّّ ِلِ د فقــرة في الســياق الّطّ ــابق مجــّرّ مــن الّسّ الّزّ
ُـؤدََّى مــن جُُلــوس.  ًـا ت� دٍٍّدّ كذلــك، وحيــث كانــت غالب� دٍٍّدّ ومــكانٍٍ محــ زمــانٍٍ محــ
ــا بعــد ثــورِةِ الإمــاِمِ الخمينــيّّ، فلــم يعُُــد »الجلوس« مقبــوالًا وأيــامُُ »الرُُّقاد«  أّمّ

تّْْ.     قــد ول�

الجهادََ الجهادْْ            وىلّى يومُُ الرقادْْ

 فَيَََا مستضعفيْنْ         حيّّ على الجهادْْ

فينا الخميني صاحْْ    أنِِ احملوا السلاحْْ

في وجهِِ الظّاّلميْنْ      لا تتركوا السلاحْْ

واسلكوا في درب       الشّّوكةِِ والجراحْْ
 فَسَيأتي الصََباحْْ           بعد للِِي الرُّقُادْْ)1(

ِـه  ُـشاركين خلال أدائ� ادود قــد طلــب مــن المــ ّـة أّنّ الــّرّ مُُلفــتٌٌ في هــذه اللطم�ي
ا ولا مُُنســجمًًا  لِلِقصيــدة الوقــوف، إذ إّنّ الجلــوسََ لــم يعُُــد أيضًًــا مقبوالًا ثورّيًّ
ــرُُ الإمــاِمِ الخمينــيّّ كانــت  كِْْذِ د. حيثمــا كان يحضــر  رََُّدّ ــ َـص الم مــع دلالاِتِ الن�
ةًًّ  ــد قصيــدةًً ثور�ي ا أنْْ نِجِ ّـادر جــّدًّ ّـة تََسُُــود، لــذا كان مــن الن� ور�ي الحماســة والّثّ

كِْْذِــره، تصريحًًــا أو إشــارة. تخلــو مــن 

واقعٌٌ موسيقي مُُقدٌٌّيَّ لِثِورةٍٍ هائلة

لا لا لن نركع ، لن نركع

لا لا لن نُهُزم لن نخضع

https://www.youtube.com/watch?v=kIVSz9MnmSY -1
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فلتخرسْْ كلّّ الأبواق

ولتدوِِ صيحات المدفع

حسينيّوّن لن نركع

حسينيّوّن لن نخضع )...(

لن نترك محرومًًا واحدْْ

سنقاتل دومًًا ونجاهدْْ

فالصدر قريبًًا لنا عائدْْ
وخميني القائد والمرجعْْ)1(

حنــيّّ  ِنِّوّ الّلّ ــكََ ــ ّصّّ الشِِّــعْْريّّ، لــم يكُُــِنِ الاعتنــاءُُ بتفاصيــِلِ الم كمــا في قضيــِةِ الن�
ــة، لا بــل كانــت المســألةُُ أكثــرََ  ــا أولويــةًً في تلــك المرحل والموســيقيّّ عمومًً
دُُّدّ جــدًًّا  تََُش ينــيّّ المــ قهــيّّ الّدّ ِةِّدّ أســباب أبرزُُهــا الموقــفُُ الِفِ عــ تعقيــدًًا هنــا ِلِ
هضــةُُ  ةُُّيّ نفسُُــها التــي واجهتْْهــا الّنّ ِةِّ ســابقًًا )الإشــكال مــن الموســيقى الآلات�ي
ى  ّـورِةِ فيهــا(، والــذي أّدّ ّـانََ انتصــارََ الث� ّـيّّ إب� الخمينيــةُُ في إيــران في خطابهــا الفن�
ى  صــةٍٍ تتصــّدّ ةٍٍّيّ متخّصّ إلى وجــوِدِ بيئــةٍٍ  لــم تســاعد على إفــراِزِ طاقــاتٍٍ بشــر
ِـه كذلــك على أصــل  ثق�ل دُُّدّ قــد ألْْقــى ِبِ شــ ، لا تأليفًًــا ولا أداءًً. هــذا الّتّ هــذا الفــّنّ ِلِ
ة )بعــض الفتــاوى المشــهورة حينهــا  مســألة اســتخدام الآلاِتِ الموســيقّيّ
عــفََ  ــرُُ الّضّ ــذي يفّسّ ــرُُ ال ّـة(. الأم مُُّرّ اســتخدامََ الآلاِتِ الوتر�ي ــت تُُحــ مــثالًا كان
ةٍٍّيّ  اتــج عــن اســتخداِمِ آلاتٍٍ موســيق « الموســيقي )timber( الّنّ في »الجََــرِْْسِ
ِةِّيّ  ّـاِتِ المعرف ًـا كالاورغ )keyboard(، وكذلــك ضعــفََ الإمكان�ي ةٍٍّ غالب� الكترون�ي
ئــِةِ  ــِةِ الخاِطِ اللََّحنّيّ ـُرافقاِتِ  المــ وضــوحٍٍ في حركــِةِ  ة ِبِ ـُتجّيّل ــِةِ كالمــ والعزْْفّيّ

. ــال الســابق مــثالًا )accords/accompaniments( في المث

ــِةِ في  ـُقاومِةِ الإسلامّيّ ــة في بيئــِةِ المــ ِةِّيّ الحّيّ بــدأََ حضــورُُ الآلاِتِ الموســيق
شــكلٍٍ شــبه حصــري،  شــاِطِ الكشْْــفيّّ ِبِ تلــك المرحلــِةِ مــن خلال إطــاِرِ الّنّ
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ظــر« الفقهــيّّ عــن هــذا النــوِعِ مــن  ولعــلّّ ذلــك كان بســبِبِ بعــض »غــّضّ الّنّ
ة )المارشــات  ــرََقُُ الموســيقيةُُ الكشــفّيّ يــه الِفِ الموســيقى، والــذي عــادةًً تؤّدّ
وجــوِدِ فرقةٍٍ موســيقيةٍٍ كهذه  ْـه كذلــك الحاجــةُُ ِلِ ة(، تســاهُُلٌٌ فرضََت� العســكرّيّ
ــشارََكِةِ في التشــريفاِتِ  ة كـ«يوم القدس«، وفي المــ يراِتِ العســكرّيّ ــِسِ في المــ
تحصيــِلِ  وغيــر ذلــك. هــذا الحضــورُُ منــحََ الشــبابََ )الذكــور فقــط( الفرصــةََ ِلِ
ِةِّيّ معرفــةًً وأداءًً، سُُــرعان مــا اســتفاد  نٍٍّ مــن القُُــدراِتِ الموســيق مســتوًًى مُُع�ي
ــرََقٍٍ  ــةٍٍ على شــكِلِ ِفِ منــه بعــضُُ الموهوبيــن منهــم في إطــار جهــودٍٍ جماعّيّ

ةٍٍّ كـ«فرقــة الإســراء«. ةٍٍّيّ ثور�ي إنشــاد

أمّّةََ الإسلام أنت الخالدةْْ           في دروب النصر دومًًا رائدةْْ

بورك النصر الذي حقّّقْْتِِهِِ          يومََ حطّمّتِِ العروشََ البائدةْْ )....(

هذه إيران هبّّتْْ مُُسْْلمةْْ             شعبُُها ثارََ ونال المكرُمُةْْ
 يا إلهي دينُُنا ما أعظمهْْ              إنّهّ ثورةُُ حقٍّّ ماردةْْ)1(

ــا. كان  ــن( كأصعــِبِ خطــوةٍٍ حينه لّتّحي ــِفِ الموســيقيّّ )ال ألي تّْْ مهمــةُُ الّتّ ظ�ل
ــه، وفــي  ِتِّيّ قصيــدِةِ لطم ـًا مــن يضــعُُ اللحــنََ ِلِ الــرادود –ومــا زال- هــو غالب�
فٍٍّرّ  ــن ألحــانٍٍ موجــودةٍٍ ســابقًًا، في تصــ ــان هــو يســتفيدُُ م ــن الأحي ــرٍٍ م كثي
ــاف إنهــم في »فرقــة  ــه. يقــول الأســتاذ عّسّ مُُّظّ ِةِّ معاييــر تُُن غيــرٍٍ خاضــعٍٍ لأ�ي
ــورِةِ في  ــةََ الث ــي رافقــتْْ تجرب نََِبِمــاذجََ مــن الأناشــيِدِ الت ّـروا  ــة« قــد تأث� الولاي
ة، فقــد جــاءتْْ  ّـة الكشــفّيّ ِةِّيّ ذاِتِ الخلف�ي ــرََِقِ الإنشــاد ــا في تجربــِةِ الِفِ إيــران، أّمّ
ة، وهــو أمــرٌٌ  ألحــاِنِ المارشــات العســكرّيّ ــرةًً ِبِ بعــضُُ ألحــاِنِ الأناشــيد مُُتََأّثّ
ــستخدََِمِ  حــن المــ طبيعــيّّ، لــذا قــد لا نتفاجََــأُُ الآن إذا عرفنــا أّنّ مقطعًًــا مــن الّلّ
غَََاوير« في  في المثــال الأخيــر هــو نفسُُــهُُ مقطــعٌٌ مــن مــارش موســيقى »المــ

ــي. الجيــش اللبنان
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ــن موســيقى المارشــاِتِ  هــا ِمِ ســتفادةُُ »فرقــة الإســراء« وأخواِتِ لــم تنحصــرْْ ِاِ
غمــيّّ فقــط، بــل حضــرََ العُُنصــرُُ الإيقاعــيُُّ للمــارش  ِنِّوّ الّنّ ــك ِةِّيّ في المــ العســكر
ّـة في تلك المرحلة.  ِةِّ اللبنان�ي ةٍٍّوّ في أنشــودِةِ المقاومــِةِ الإسلام�ي قــ العســكريّّ ِبِ
ـّف فعيًًّلــا، بالإضافــة إلى  ة تتأل� هــا الموســيقّيّ كانــتْْ فرقــةُُ الأناشــيِدِ في آلاِتِ
ــا  ــه عُُرْْفًً قَُُ علي ــا يُُط�ل ــار )snare(، أو م ــِلِ ذي الأوت ب ــِلِ والّطّ ب ــن الّطّ الأورغ، م
ــي تُُســتخدََمُُ في الأداِءِ  ــا الت ــوج، وهــي الآلاتُُ ذاتُُه ــك الصُُّن ُـور(، وكذل )الطمْْب�
الأســتاذ  ــدُُ  يؤّكّ ة.  العســكرّيّ المارشــات  موســيقى  في  القرْْعــيّّ  الإيقاعــيّّ 
ّـه  رامــزdrums » في »فرقــة الإســراء« حينهــا، أن� »علــي باجــوق«)1(، عــازفُُ »الّدّ
ِةِّدّ أناشــيدََ أبرزُُهــا  اســتخدم مــثالًا مقطعًًــا مــن »مــارش طمبــور« كإيقــاعٍٍ لعــ

نشــيد »جبــل صافــي«.

      جبلََ الأبطال الأشرافِِ    جبلََ الثوّّار غدا »صافي«

 يحملُُ أبطالََ مقاومتي      كالماردِِ فوق الأكتافِِ

         فرسانُُ نهارٍٍ رُهُْْبانٌٌ         في الليل الدّّامسِِ والغافي

      أصحابُُ تقًًى أخلاقُهُمُُ      هي أنقى من ماءٍٍ صافي
هم أبناءُُ إمامي الغالي       من لم يقبلْْ باستضعافِِ)2(

ه الحماســيّّ والمــؤازر على مســتوى مجاهــدي  عظيــِمِ دوِرِ ولهــذا النشــيِدِ  وِلِ
ــةٌٌ مــن الأميــن العــام الشــهيد الســيد  المقاومــة خصوصًًــا، شــهادةٌٌ خاّصّ
حســن نصــر اللــه، ســمعتُُها منــه شــخصيًًّا في لقــاءٍٍ جمََعََنــا بــه عــام 2005. كانت 
ــلِِّ  إضافــةُُ أيِِّ عنصــرٍٍ موســيقٍيٍّ على النمــط القائــِمِ حينهــا يُُعــدُُّ مخاطــرةًً في ِظِ
ــحََ  ــذا أصب ــا في مســألِةِ الموســيقى، ل ا حينه ِدِّدّ جــّدًّ ُـتش ــيّّ المــ ــاِخِ الفقْْه المن
ُـه هــو المســيطرََ حتــى على الأناشــيِدِ غيــِرِ  إيقــاعُُ »المــارش« العســكريِِّ وآلات�
اليََِةِ  ــدُُ مــثالًا في المرحلــِةِ الّتّ ــراقبُُ كثيــرًًا إذًًا عندمــا يِجِ ــبُُ المــ ّـة، فلا يتعََّجّ الثور�ي

ــد«. ــد )ص( مُُوََقََّعًًــا على إيقــاِعِ المــارش، »الحــّبّ محّمّ مديحًًــا للنبــي محّمّ

1- في حديث مباشر معي في 24/11/2024
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المرحلة الثانية )2002-1991(

النشيد الجهادي والصورة

ِةِّ  ِةِّ الآلات�ي ــوِغِ الأنشــودِةِ الجهاد�ي ــةُُ بل هــا مرحل ــة أّنّ ــدُُّ هــذه المرحل يُُمكــن عََ
ــة إلى الحــّدّ الــذي جعــل بعــضََ  أعلى مســتوياِتِ تشــكيِلِ هويِِّتهــا الخاّصّ
خذونََهــا نموذجًًــا لأناشــيدهم. هــذه  الجهــات والجماعــات خــارجََ لبنــان يّتّ
ّـة  ّـة اللبنان�ي الحقيقــةُُ، التــي أشــار إليهــا أميــنُُ عــام حــزب المقاومــة الإسلام�ي
ــن  ــةٍٍ م ــع كوكب ــه م ــاءٍٍ شــاركتُُ في ــه في لق د الشــهيد حســن نصــر الل الســّيّ
طــِمِ في المقاومــِةِ عــام 2005، أثببتْْهــا الوقائــع،  العامليــن في مجــال الإنشــاِدِ والّلّ
ــتلال  ــّدّ الاح ــتْْ ض ــي انتفض ةُُّ الت ــةُُ العراق�ي ــال، فالمقاوم ــبيل المث ــعلى س ف
ام حســين عــام 2003 قــد اســتعانتْْ بالعديــد  الغربــيّّ بُُعََيــدََ ســقوط نظــام صــّدّ
ًـا  ا وعزف� مــة كتابــةًً وتأليفًًــا موســيقّيًّ ّـة المقاِوِ ة اللبنان�ي مــن الطاقــات الإنشــادّيّ
ــه، أبــدى ســماحةُُ الســيد  وحتــى إنشــادًًا. في المقابــل، وفــي ذلــك اللقــاء نفِسِ
طــِمِ اللبنانــيّّ عمومًًــا، وأّنّ الأخيــرََ  ةٍٍّ لّلّ ِةِّ هو�ي عــدِمِ وجــوِدِ أ�ي د أســفََه ِلِ الشــهّيّ
ّـة. كان  ّـة وخصوصًًــا الخليج�ي جــارب الخارج�ي بــات في حــال الانفعــال تجــاه الّتّ
ّـات ناظــرًًا بالخصــوص إلى واقعهــا  الســيدُُ الشــهيدُُ في أســفه عــن حــال اللطم�ي
ــا،  ّـة عمومًً ِةِّ اللبنان�ي ــعََ حضــورُُ اللطم�ي ــة هــذه، حيــث تراجََ ــة الثاني في المرحل
نــتْْ  تمّكّ جهــة،  ــنْْ  فِمِ  . حــاّدّ بشــكلٍٍ  ــاحة  الّسّ على  ــة خصوصًًــا،  والجهادّيّ
ِةِّيّ بشــكلٍٍ  ــة والاســتقطاب ــاحِةِ الجهادّيّ ــةُُ مــن مــِءِل الّسّ الأنشــودةُُ الآلاتّيّ
قنــي الــذي  رُُّوّ الّتّ طــ بََّبّ الّتّ ــبْْه كامــلٍٍ كمــا ســيأتي، ومــن جهــةٍٍ أخــرى، تســ ِشِ
ةُُّ وغيرُُهــا  واصــل مــع العالــِمِ الآخــِرِ والقنــواتُُ الفضائ�ي حصــل في مجــال الّتّ
اريخــيّّ وكلّّ عناصــر  الّتّ هــا  ـكُُِلِِّ إرِثِ �ب ــِةِ  ــِةِ العراقّيّ « اللطمّيّ إلى »بدايــِةِ غــزِْْوِ
ِةِّ  ّـة. يمكــن ملاحظــةُُ تأثيــرٍٍ للطم�ي ِةِّ للســاحِةِ اللبنان�ي ِةِّ واللحن�ي هــا الكلام�ي ِتِّوّ ق
ــت  ــيّّ كان ــِمِ العراق ــر اللط ــةُُ تأثي ــلّّ، فََكفََّ ــلََ أق مفاعي ــا ِبِ م ــك إّنّ ِةِّ كذل البحران�ي
دِةِ التــي قــام بهــا أهــّمّ  ــارات والمشــاركات المتعــّدّ أرجــحََ خصوصًًــا مــع الزي
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يــن المعاصريــن، كـ«باســم الكربلائــيّّ«، في لبنــان في تلــك  الرواديــد العراقّيّ
ّـة  تََّيّيــن العراق�ي لا اللطم المرحلــة. يبقــى أّنّ الأهــّمّ في هــذا المجــاِلِ هــو كــوْْنُُ ِكِ
ــذي ســاهمََ  ــر ال ًـا، الأم ةٍٍّ تقريب� ــنََ جهاد�ي ةََّ مضامي ــم تحــملا أ�ي ّـة ل والبحران�ي
ِةِّ في لبنــان بشــكلٍٍ كبيــرٍٍ جــدًًّا  طم�ي ّـوريّّ لّلّ في إضْْعــاِفِ الخطــاِبِ الجهــاديّّ الث�

ــرة. خلال هــذه الفت

ولادة قناة المنار 

ّـة في لبنــان  عــام 1991 دخــلََ الخطــابُُ الإعلامــيُُّ والفنــيُُّ للمقاومــِةِ الإسلام�ي
ِـولادِةِ قنــاة المنــار،  َـدِءِ مرحلــِةِ البــّثّ التلفزيونــيّّ �ب ًـا مــع ب� مُُنعطََفًًــا دراماتيكي�

ّـاس الموســوي. وفــي العــام التالــي كانــت شــهادةُُ الأميــِنِ العــام الســيد عب�

الشعبُُ استيقظََ يا عباسْْ

من شفََتَكََي النّّاطقتيِنِ

يا وشََم الدُُّمدُُمِِ والرّفّْضِِْ

ّ العِِزّةِِّ في أرضي )...( يا �سِرّ

قومي، ثوري، رايةََ عبّّاس، ارتفعي
باسمِِ الحريّةّ)1(

ّـاِجِ في أناشــيِدِ فرقــة »الولايــة«،  ةُُّرّ الت� ّـاس« هــذه دُُ د عب� ةُُّ الســّيّ تُُعََــّدّ »مرث�ي
ــحُُ هــذه الأنشــودةُُ  لنــا عــن بعِضِ معالِمِ هــذه المرحِةِل مــن الناحيِةِ  كمــا تفِصِ
ــرََ  ــحََ أكث ــعرُُ أصب ــابقة. فالِشِ ــِةِ الّسّ ــع المرحل ــِةِ م المقارن ِةِّ ِبِ ِةِّيّ الفن�ي الإنشــاد
ّصَّ الأناشــيد،  ن�ِلِ ــابِقِ  ــكل الّسّ الّشّ ــرورِةِ ِبِ متانــةًً وبلاغــةًً، مــع عــدِمِ الالتــزاِمِ بالّضّ
المســتوى  ــا على  أّمّ ــة.  الإبداعّيّ نحــو تحقيــق  جديــِدِ ومحاولــةًً  ّتّلِلِ  ســعيًًا 

https://www.youtube.com/watch?v=Ho-VZKpNrIs  -1



349

 ، ويلــِةِ ِةِّيّ الّطّ مِةِ الموســيق ــقّدّ بــط بيــن اســتحداِثِ المــ الموســيقيّّ، فيمكنُُنــا الّرّ
ــة الإمــام الخمينــي« و نشــيد »يــوم الحشــر« لفرقــة  كمــا أيضًًــا في »مرثّيّ
مــِةِ  وجــوِدِ قنــاِةِ المنــار في هــذه المرحلــة. إذ إّنّ تصميــمََ المقّدّ الإســراء، ِبِ
ــِةِ للموســيقى التــي  صويرّيّ الموســيقيةِِّ الطويلــة لا ينفــكُُّ عــن القــدرِةِ الّتّ
ِعِّوّ  ــرٍٍ جــدًًّا. محاولــةُُ التنــ شــكلٍٍ موّثّ ةُُّيّ الإخــراِجِ البََصََــريّّ ِبِ واكبتْْهــا مََشــهد
هــا  ّـة أيضًًــا وفــي غيِرِ ــكِلِ الموســيقيّّ وفــي الجُُمََــِلِ اللحن�ي جديــِدِ في الّشّ والّتّ
ةََّيّ المختلفــّةّ  ــرََقََ الإنشــاد ــلُُ الِفِ ّـة بــدأتْْ تُُدِخِ مــن مُُكونــاِتِ الأنشــودِةِ الآلات�ي
نتْْ  ّـة، المنــار، التي أّمّ ةٍٍّيّ، ســاهََمََ فيهــا وجــودُُ القنــاِةِ التلفزيون�ي في حالــةٍٍ تنافُُســ
للأنشــودة فرصًًــا أكبــرََ للانتشــار –خصوصًًــا مع بدايــة مرحلة البــّثّ الفضائي- 
قِْْفِهــيّّ مــع اســتخدام  ســاهِلِ ال ســاعُُ مســاحاِتِ الّتّ ــك ســاعد عليهــا اّتّ وكذل
»الولايــة«  فرقــِةِ  هــم في  أّنّ »نبيــل عســاف«  يقــول  ــة.  الآلاتّيّ الموســيقى 
ة الأولى،  يَْْ »clarinet, saxophone« للمــّرّ اســتخدموا في النشــيد أعلاه آلت�
لََْ  ّـاس الموســوي قُُبََي� د الشــهيد عب� تيــن مــن الســّيّ همــا كانتــا هدّيّ ِـت أّنّ واللاف�
ــة، في  ِةِّيّ الحّيّ ِلِّوّ الآلاِتِ الموســيق ه، فــكان أولُُ اســتخدامٍٍ لهمــا، كأ شــهادِتِ
ـِكلّّ جــرأةٍٍ  ــة يُُترجــمُُ �ب ـّاس الموســوي بهــذه الهدّيّ د عب� تــه. كان الســّيّ مرثّيّ
ه  ةََّدّ تشــجيِعِ ــ ــدُُ ِشِ ، ويؤّكّ مََّدّ مــن الموســيقى الملتزمــِةِ موقفََــه الفقهــيّّ المتقــ

هــا الجهــادي.   عليهــا وعلى دوِرِ

عدوان..

نارٌٌ ودخانْْ..

دماءْْ..شهداءْْ

أنّاّتُُ الجرحى، صرخاتُُ الثّكّلى

أحزانُُ الفلاحين المنْْسيين كانتْْ تحْْمِِلنا جنوبًاً
في الأيام السبعة قُمُْْنا)1(

sets/jhlf2ijaxbjo/https://soundcloud.com/user95009574  -1
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ــِدِ  جدي ــاولاِتِ الّتّ ــن مح ــابقًًا ع ــاه س ــقََ مــا ذكرن ــهولةٍٍ تطبي ــكلّّ س ــا ب يُُمكنن
أليفــيّّ الموســيقيّّ في هــذه المرحلــِةِ على أنشــودة  ــعْْريّّ والّتّ ــكل الِشِ في الّشّ
ــن  ــودةُُ ع ــذه الأنش ــي ه ــر«. وتحك ــِةِ »الفج فرق ــبعة« ِلِ ــام الس ــدوان الأي »ع
ــة الحســاب«  ــا خلال العــدواِنِ الإســرائيليّّ »تصفي ه صمــوِدِ المقاومــِةِ وأهِلِ

ــام 1993.  ع

مــِةِ في هذه المرحلــِةِ العديدٌٌ من فرِصِ  ِةِّ المقاِوِ ور�ي ّـر للأنشــودِةِ الّثّ مثلمــا توف�
ّـة، كذلــك كانــِتِ الحــروبُُ  اخ�لي ــروِفِ الّدّ عــوِدِ على مســتوى الّظّ طــوِرِ والّصّ الّتّ
التــي شــنََّها العــدوُُّ الإســرائييُُّل والمجــازرُُ التــي ارتكبََهــا بحــّقّ بيئــِةِ المقاومــِةِ 
ــجََ أعمــاالًا  تتوّهّ سِةِ ِلِ ــقّدّ مثابــِةِ الوقــوِدِ الــذي أشــعلََ بريــقََ الأنغــاِمِ المــ هــا ِبِ وأهِلِ
فرقــة »الإســراء«. هــذا النشــيدُُ  ةًًّ خالــدةًً مثــلََ نشــيد »يــومُُ الحشــر« ِلِ ثور�ي
ــدواِنِ الإســرائيليّّ »عناقيــد الغضــب« عــام 1996.  ــذي تــّمّ إنتاجُُــه خلال العُُ ال
ــورة في  الّصّ ــةََ وجــِعِ  الطويلــةُُ قّصّ ة  الموســيقّيّ النشــيِدِ  مــةُُ  تحكــي مُُقّدّ
نــاءُُ الموســيقيُُّ في  كُُّرّ الِبِ مجــازِرِ »قانــا« و«المنصــوري« وغيرهمــا، ثــّمّ يتحــ
ــةََ »الدََّبْْشََــة« ومواقــع الاحــتلاِلِ الســابقِةِ في  غُ قّمّ ةٍٍّ حتــى يب�ل حركــةٍٍ تصاعد�ي
هــا  هــم أثنــاء اقتحاِمِ هــم وصرخاِتِ داءاِتِ ُـقاومين في ِنِ يُُِلِرافــقََ المــ جنــوِبِ لبنــان، 

وتحريرهــا.

ِ فَقَُُمْْ هذا يومُُ الحشْرِ�

لملِِمْْ عظمََكْْ، واجمعْْ لحمََكْْ

وأعدََّ سلاحًًا لِتُِقُاتِلِْْ

ِ تعال هذا يومُُ الحشْرِ�

اصنعْْ بيديكََ الأهوالْْ

غادرْْ قبرَكَْْ، واحملْْ قهركْْ
وأعدََّ سلاحًًا لِتُِقُاتِلِْْ )1(

https://www.youtube.com/watch?v=NKnrFPOKLBE  -1
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ِةِّرّ  لِلِمــ لُُّكّ  ِةِّ تُُشــ ِـه باتــتْْ أناشــيدُُ المقاومــِةِ الإسلام�ي مــع هــذا النشــيِدِ وأمثال�
ّـيّّ والحضــاريّّ كذلــك، بالإضافــِةِ إلى  الأولى قيمــةًً كبيــرةًً على المســتوى الفن�
ـّة وغيرهــا. يقــول البروفســور »نــداء أبــو مــراد«،  ، الجهادي� ــابقِةِ يََِقِــِمِ الّسّ ال
ِةِّ في لبنــان عــن »يوم الحشــر«:  ّـة الموســيقى في الجامعــة الأنْْطون�ي عميــدُُ ك�لي
ــة  اللحنّيّ ــه  مُُعادلاِتِ في  كيًًّلــا  مُُتناســبٍٍ  جديــدٍٍ  أســلوبٍٍ  وِبِ رائــعٌٌ  »تلحيــنٌٌ 

ــوم الحشــر)1(«. ــاِتِ ي ب ّـة مــع مُُتطّلّ الإيقاع�ي

ــِةِ في لبنــانََ في هــذه الحــروِبِ وبطولاتُُهــا  انتصــاراتُُ المقاومــِةِ الإسلامّيّ
خليفــِةِ  ِةِّذّ ِلِ ِةِّيّ الفــ حريــِرِ عــام 2000، بالإضافــِةِ إلى الشــخص وصــوالًا إلى إنجــاِزِ الّتّ
ّـاس الموســوي، ســماحة الســيد الشــهيد حســن نصــر اللــه، كلُُّهــا  د عب� الســّيّ
ــيّّ، فــضْْالًا عــن البلــدان  أييــِدِ الشــعبيّّ اللبنان ســاِعِ مســاحِةِ الّتّ ســاهمتْْ في اّتّ
ّـة، ومعهــا انتشــرتْْ أناشــيدُُها التــي واكبــتْْ كلََّ  الأخــرى، للمقاومــة الإسلام�ي
هــا. أصبحــتْْ مكانــةُُ الســيد نصــر اللــه ، خصوصًًــا بعــد شــهادة نجلــه  اِتِ محّطّ
هــادي عــام 1997، لا تُُضاهــى في الوجــداِنِ اللبنانــيّّ والعربــي. كانــت الأنشــودةُُ 
زََّزّ  ســماحته، وتعــ ةََّ ِلِ مــةََ والتاريخ�ي ةََّيّ المقاِوِ ــدََ الشــخص تمّجّ أيضًًــا حاضــرةًً ِلِ
ــة »الفجــر«  ــّدّ أنشــودةُُ فرق ــا في كلّّ مناســبة. تُُع ه ــا وقداســةََ قيادِتِ رمزيتََه
ــذه  ــِدِ في ه عي ــذا الّصّ ــةًً على ه ةًًّ فارق ــةًً فن�ي ــك« علام ــدأِةِ عيني ــرُُ في ه »نُُبِحِ

المرحلــة)2(.

اللطمية تُسُلِِّم الأمانة للنشيد

ــِدِ  ــة لــمْْ تِجِ ـِةِّ للأنشــودة الآلاتّيّ لِلِقيْْمــِةِ الثور�ي ـّار  أمــامََ هــذا الحضــور الجب�
هــا الســابِقِ ســوى في  ــاظ على حضوِرِ ــن فُُرََصــةٍٍ للحف ةُُّ ِمِ ةُُّ الجهاد�ي اللطم�ي
ــحََ يتجــاوزُُ كلََّ الحــدوِدِ  ــِةِ أصب ــورُُ المقاوم شــييعات، فجمه يراِتِ والّتّ ِسَِ المــ
باتــتْْ الحامــلََ الأبــرز  التــي  المنــار  ــة. أصبحــتْْ قنــاةُُ  ــِةِ والطائفّيّ المذهبّيّ
الأناشــيدََ  ـّثُّ  تب� أصبحــتْْ  جمهورهــا،  لــكلِِّ  لِلِمقاومــة   الثــوريّّ  للخطــاِبِ 

1-  في رسالة خاصة لي بصفتي المؤلف الموسيقي لهذا النشيد

https://www.youtube.com/watch?v=JuoJK3UlgLc  -2
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ـًا إالّا في عاشــوراء.  ــاِتِ تقريب� ـًا، ولا تبــثُُّ اللطمّيّ ــةََ في كلِِّ يــومٍٍ غالب� الثورّيّ
ِةِّ وعــادتْْ هــي إلى عبــاءِةِ  ــةََ الثور�ي ةُُّ الأنشــودةََ أمان مت اللطم�ي وهكــذا ســّلّ
ِدِِ العــزاِءِ على  قصائ� ه، واهتــمََّ رواديــدُُ الأمــس ِبِ الإمــاِمِ الحســين)ع( وعاشــوراِئِ

ــه. ــِلِ بيت ــين وأه الحس

حسيٌنٌ قضى النََحبََ في كربلا      آهِِ يا زينبْْ
    ورأسُُهُُ فوقََ الرّمّاحِِ اعتلى          آه يا زينبْْ)1(

ــيّّ  ــِنِ الأداِءِ الح ــري في أماك ّـاِتِ يج ــجيلُُ اللطم�ي ــِةِ الأولى كان تس في المرحل
لُُّجّ  اِتِ والســاحات، لكــن في هــذه المرحلــِةِ بــات العديــدُُ منهــا يُُســ كالحُُســينّيّ
ةٍٍّيّ أفضل. ّـة مــن أجــِلِ الحصــوِلِ على جــودةٍٍ صوت في الأســتديوهاِتِ الاحتراف�ي

آهٍٍ لك يا غريبْْ               آهٍٍ حسينا

إلهي قد طالََ شوقي     لأرضِِ كربلا

طالََ شوقي لِلِحسيْنْ     لزينب الحورا
 والقلبُُ ذابََ حنيْنْ            آهٍٍ حسينا)2(

ــو حســن شــمران«)3( أّنّ تســجيلََ  ادود »أب ــّرّ ِةِّ ال ــدُُ منشــدُُ هــذه اللطم�ي يؤّكّ
حيــث  الحــيّّ.  الأداءََ  تُُشــبه  بطريقــةٍٍ  الأســتديو  في  كان  ــِةِ  اللطمّيّ هــذه 
غرفــِةِ التســجيِلِ مجموعــةٌٌ مــن الشــباب، وقامــوا باللطــِمِ على  دخــلََ معــه ِلِ
ــجاوبِةِ الإنشــاديِةِ  دََِبِوِرِ المــ هــم أثنــاءََ التســجيل، بالإضافــة إلى قيامهم  صدوِرِ
بعــِضِ المقاطــع. وبهــذا يمكــنُُ القــولُُ بــأّنّ آليــةََ التســجيِلِ هــذه أبْْقََــتْْ على  ِلِ
جََُاوََبََة  تهــا، وهمــا التفاعــلُُ والمــ ِةِّ وهوّيّ مــاِتِ اللطم�ي الحــدِِّ الأدنــى مــن مقّوّ

 .)responsorial(

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ6BbVBDDM  -1

	https://www.youtube.com/watch?v=MXC7n6ajbXc -2

3- في حديث مباشر معي بتاريخ 29/11/2004
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جوادُُ المـُُنى      قادمٌٌ يا سكينةْْ     تُرُاهُُ لنا    قد أعادََ الحُُسيَنَ

فقامتْْ أَالَا    ليتها ما رأتْهُُْ     وقد أقبلََ     خاليًًا خاطبتْهُُْ

أتأتي بِِلا      والدي عاتبتْهُُْ     ومرُُّ العََنََا   كأسُُه قد سُُقِِينا)1( 

سلامٌٌ إلى الأعيِنِ الباكياتْْ         سلامٌٌ لِزِينبََ والثّاّكِلِاتْْ
وحُُزْْني على سدِِي الشهداءْْ      ذبحًًيا غََدا عند شطِِّ الفُُراتْْ)2(

ــاِتِ هــذه المرحلــِةِ هــو ذلــك  خصــوِصِ لطمّيّ أهــّمّ مــا يُُمكــنُُ تســجيلُُه ِبِ
ــِةِ  المقارن ــاِءِ الشــعريّّ، وذلــك ِبِ ن الِبِ ــاِءِ ِبِ رُُّوّ الحاصــلُُ على مســتوى الاعتن التطــ
ّـا إذا حســبنا  ّـاِتِ المرحلــِةِ الأولى. لعــلّّ ذلــك يُُعــدُُّ أمــرًًا طبيعي� كذلــك مــع لطم�ي
ــةُُ  ــلْْ مخاطب ، ب ــارةُُ الحماســِةِ ــدِةِ إث ــا مــن القصي ًـا حينه ــدْْ مطلوب� ــم يعُُ ّـه ل أن�

ــت. هــم على مُُصــاِبِ أهــِلِ البي ــارةُُ حزِنِ وجــداِنِ المشــاركين وإث

التحرير وبداية تغيري هويّةّ النشيد

ةٍٍّ على كلّّ الصُُّعُُــِدِ مــع إنجــاِزِ تحريــِرِ  �ِجِي دََْ نقطــةٍٍ أََوْْ تنتهــي هــذه المرحلــةُُ بُُعََي�
ّـة)3(«.  ِـه، و«تــّمّ دحــرُُ الصهيون�ي جنــوِبِ لبنــانََ مــن الاحــتلاِلِ الإســرائيليّّ وعُُمََلائ�
رِةِ  ُـحّرّ ــاحاِتِ المــ مــع تلــك الفرحــِةِ غيــِرِ المســبوقِةِ للأهالــي ونُُزُُولهــم إلى الّسّ
عــوا  غيــِرِ النشــيِدِ أنْْ يواكبََهــم، مــن أجْْــِلِ أنْْ يوّقّ ًـا ِلِ ن�ِكِ للاحتفــال، لــم يكُُــنْْ مُُم
تّْْرّ مفاعيلُُهــا  ة. فرحــةٌٌ اســتم ــّرّ ــ ِـم« وزغاريدََهــم هــذه الم ه�ِتِ ــه »دبْْكا على أنغاِمِ

ســنوات. ةُُّ ِلِ الفن�ي

حمـــدًًا للهِِ أتى الظــــفرُُ      حمـــــــــــــــــدًًا للهْْ

أبطالُكُ يا وطني انتصروا       هُُم حـــــــــــزبُُ اللهْْ

https://www.youtube.com/watch?v=k-LU7RiOqHg -1

https://www.youtube.com/watch?v=hxbZRwJnA0U -2

2197=linkid&13=https://video.moqawama.org.lb/details.php?cid -3

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان



354

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

سلِمِتْْ أيديهـــم فرسانا       بِِالمـُُهجةِِ تحمي الأوطانََ
ولْيْـــــــسلمْْ رشّّاشٌٌ يأبى       أنْْ يعشقََ إالّا الميدانََ)1(

اريخــيّّ  ين لهــذا المســتوى الّتّ لــم تكُُــنْْ جماهيــرُُ المقاومــِةِ وأهلُُهــا مســتعّدّ
ةٌٌّيّ  يــاتٌٌ موســيق عــو الأنشــودة. هنــا بــرزتْْ تحّدّ مــن الفــرح، وكذلــك كان صاِنِ
ــةٍٍ لــم تعرفْْهــا أناشــيدُُ  ةٍٍّرّ اســتخدامُُ ضُُــروبٍٍ إيقاعّيّ ِلِّوّ مــ جديــدةٌٌ، وبــدََأََ لأ
ــنْْ قبل، مثل »الملفوف«، »المقســوم«، وخصوصًًــا »كََتاكوفْْتي«  المقاومــِةِ ِمِ
مــا كان لــه مــن دورٍٍ في  الــذي ســنتكمُُل عنــه كثيــرًًا في المرحتََليــن التاليتََيــن، ِلِ
ــعََ  ــتْْ أرف ــد بلغ ــت ق ــي كان ــة، والت ِةِّ للمقاوم ور�ي ِةِّ الأنشــودِةِ الّثّ ــِرِ هو�ي تغيي
لََّجّ  ــأِنِ في هــذه المرحلــِةِ الثانيــة. على مســتوى الكلمــات، يمكننــا أن نُُســ الّشّ
ّـة في العديــد مــن الأعمــال. الأمــرُُ  دايــةََ اســتخداِمِ اللهجــِةِ اللبنان�ي مــع التحريــِرِ ِبِ

زُُّزّ أيضًًــا في المراحــِلِ التاليــة. الــذي ســيتع

يا أغلى نصِرِ انْكْتبْْ      بِِدْْموعِِ وْْدََمّّ وْْلَهَََبْْ

بِِسْْيوفْْ تِلِْمََْعْْ بِِالسّّامَا       بِِرْجََْالْْ أللهْْ أَكَْْرَمَََا
لبنانْْ يا قلْعِِْةْْ فِِدا          يا أرْضْْْ أللهْْ كََرّمّا)2(

المرحلة الثالثة )2012-2003(

»لََبْْنََنََةُُ« النشيد و »عََرْقََْنََةُُ« اللطميّّة

َـة«  ــةََ »لََبْْنََن� ــرِةِ مرحل ــا على هــذه الفت ــةََ إذا أطقْْلن ــعََ والحقيق ــي الواق لا نُُجاف
ــِةِ في لبنــان، مــا  ـَة« اللطمّيّ ــِةِ وكذلــك »عرْْقََن� ـُقاومِةِ الإسلامّيّ أنشــودِةِ المــ
ــِةِ التــي رافقــت  ـِكلِِّ مــنْْ الأنشــودِةِ واللطمّيّ ــةََ ل� ــةََ الجهادّيّ يعنــي أّنّ الهوّيّ

716=https://audio.moqawama.org.lb/trackdetails.php?trackid -1

https://www.youtube.com/watch?v=fFNN6RD9CmE -2
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وََّذّبــاِنِ  ال ةََّ خلال العقْْدََيــن الماضيََيــن قــد بــدأتْْ ِبِ ةََّ اللبنان�ي المقاومــةََ الإسلام�ي
لِلِخطــاِبِ  كََّرّ  ـحََُ ــ انََ العقائــديِِّ والمعنــويِِّ الم ـدَُُّل. لا شــّكّ في أّنّ الخــّزّ ب�ّتّ وال
لََّ في حادثــِةِ كــربلاء الإمــاِمِ الحســين بــن علــي )ع(،  ُـقاوِمِ تََمََث� هــاديِِّ المــ الِجِ
ِـه »كلُُّ  قول� َـاه الإمــامُُ الخمينــيُُّ ِبِ ــبِْْطِ نبــيِِّ الإسلاِمِ الأكــرم )ص(، وهــذا مــا عََن� ِسِ
ِـه العظيمــة.  دََْ انتصــاِرِ ثورت� ــنْْ عاشــوراء الإمــام الحســين« بُُعََي� مــا لدينــا هــو ِمِ
ِةِّيّ  اســتخرجتْْ ثــورةُُ الإمــاِمِ الخمينــيِِّ مــن عاشــوراء أُُطروحــةََ المســؤول
ِةِّيّ  قوســ الّطّ ــِةِ  اريخّيّ الّتّ ـُقاربِةِ  المــ بــاِلِ  ِقِ في  والتنْْويــِرِ  والجهــاِدِ  والثــورِةِ 
ِةِّيّ وغيــِرِ المســؤولِةِ التــي تََعََاطــى بهــا الشــيعةُُ الآخــرون مــع هــذه  ــعْْبََو الّشّ
ة. يقــول الدكتــور »عبــد اللــه العلــوي«)1( في مقالــةٍٍ لــه في  لَْْحََمِةِ الحســينّيّ ــ الم
ــذي  قوســّيُّ ال ّـة بتاريــخ 2023/8/3: »الطُُّوفــانُُ الّطّ ــار« اللبنان�ي جريــدِةِ »الأخب
ظــاِمِ في نيســان 2003 شــقََّ  َـورََ ســقوِطِ الّنّ اجْْتــاحََ أجــزاء واســعةًً مــن العــراق ف�
ــه، واســتعادََ  تماِمِ قنــواتٍٍ خــارجََ الحــدود. غمــرََ الطوفــانُُ الفضــاءََ الشــيعيِِّ ِبِ
الثــوريِِّ  ِعِّيّ  شــ الّتّ حســاِبِ  على  تمرْْكــزََهُُ  ــعبويُُّ  الّشّ قوســيُُّ  الّطّ عُُّيّ  شــ الّتّ
ه  ــِهِ الشــيعيِِّ في شــكِلِ ــزََ التوجي ــران، مرك ــاتََ العــراقََ، وليــس إي ــريِِّ، وب التنْْوي
ــعبوي«)2(. كانــِتِ الأرضيــةُُ أساسًًــا مُُمََهََّــدََةًً في لبنــان -كمــا ذكرْْنــا في  الّشّ
ِرُِ بهــذا الطوفــاِنِ القــادِمِ مــن العــراق، ولكــنْْ مــع العــام  لِلِتأث� المرحلــِةِ الثانيــة- 
ــون  ه ــن يتوّجّ ــن الذي ي ــداِدِ اللبنانّيّ ــِفِ أع ــفُُ كََتََضََاعُُ ــرُُ يتضاعََ أثُُّ ــحََ الّتّ 2003 أصب
ِةِّ في العــراق ويشــاركون خصوصًًــا في ذكــرى أربعيــن  ا للزيــاراِتِ الدين�ي ســنوّيًّ
ــلََ  ــذي جع ــزو الطقوســيّّ هــو ال ــلّّ هــذا الغ ّـة. لع ــام الحســين المليون�ي الإم
الأميــنََ العــامََ الشــهيدََ، الســيد نصــر اللــه، يستشــعرُُ الخطــرََ ويرفــعُُ الصــوتََ 
ــه على  ــدََ في ــذي أّكّ ــام 2005، وال ــِدِ ع وادي دين والّرّ ُـنِشِ ــاِءِ مــع المــ ــك اللق في ذل
ّـة، وعلى ضــرورِةِ البحــِثِ  ة الجهاد�ي نا العاشــورائّيّ ِةِّ الحفــاِظِ على مُُسََــلََّمََاِتِ أهم�ي

1-  كاتب وباحث حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في مناهج البحث العلمي و دكتوراه الدولة في 

السيرة النبوية

2- “عاطفة كربلاء: الموجة الطقوسية الثانية”
%83%D9%-A9%D8%81%D9%B7%D8%A7%D8%B9%D8%/366725/https://beta.al-akhbar.com/Opinion
-A9%AC%D8%D8%88%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%-22-A1%D8%A7%D8%84%D9%A8%D8%B1%D8

AB%D%D8%84%D9%A7%D8%-A9%8A%D8%D9%B3%D8%88%D9%82%D9%B7%D8%84%D9%A7%D8%
A9%8A%D8%D9%86%D9%A7%8
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، ولكــن..! ــيّّ في العــزاِءِ واللطــِمِ ــا اللبنان ن ــا في مُُنْْتََِجِ ــةٍٍ بن ةٍٍّ خاّصّ عــن هو�ي

ّـة التــي قــد أشــادََ ســماحتُُه بهــا في اللقــاِءِ  ــا على مســتوى الأنشــودِةِ الآلات�ي أّمّ
ــوعََ الأحــداِثِ  ــإّنّ مجم ــة، ف ةََّ المقاوم ــلُُ هو�ي ــتْْ تحم ــا بات ه ــّدّ أّنّ ــه، وع نفِْْسِ
ة التــي حصلــتْْ في لبنــانََ خلال هــذه المرحلــة، وأبرزُُهــا اغتيــالُُ  السياســّيّ
رئيــِسِ الــوزراِءِ رفيــق الحريــري عــام 2005 وتفاهُُــمُُ »مــار مخايــل« في شــباط 
ْـح إلى  ّـاِرِ الوطنــيِِّ الحــّرّ وكذلــك اعتصامــاتُُ ســاحِةِ ريــاض الصُُ�ل �ّتّي 2006 مــع ال
يــاتٍٍ كبيــرةًً واجهتْْهــا  جانــب الحلفــاء في »8 آذار«، كلُُّ هــذا وغيــرُُه فــرََضََ تحّدّ
حــزِبِ  ِلِ الكبيــِرِ  الانخــراِطِ  عِْْفِِبِــِلِ    ــِةِ  الهوّيّ مســتوى  على  الأنشــودةُُ  هــذه 
اخلــي. ســيِجِ اللبنانــيِِّ الّدّ ّنّلِلِ ِةِّ  ِةِّيّ والاجتماع�ي ــقاوََمِةِ في التفاصيــِلِ السياســ المــ

نشيد المقاومة بين الثورة الانتصار

نصركْْ هزّّ الّدِِّّينِي

شعْْبََكْْ ما بْيْنحِِني

بِِالدّّمِِّ مْْحََصّّني
أرضََكْْ يا لِبِنانْْ)1(

ــمجِِّدََةُُ  ســنوات، وتََوالــتْْ الأناشــيدُُ المــ تحريــِرِ لبنــان ِلِ ّـاتُُ ِبِ تّْْرّ الاحتفال�ي اســتم
هاينــة، وكان أبرزُُهــا وأشــهرُُها هــذا  ــِهِ على الّصّ ِلِّوّ مــن نوِعِ هــذا الانتصــاِرِ الأ ِلِ
ــِةِ وعلى ضــرِْْبِ »البلــدي« الإيقاعــيّّ  اللبنانّيّ اللهجــِةِ  ِبِ ــبََ  كُُِتِ الــذي  النشــيدُُ 
العــدواِنِ  خلالََ  ة.  العســكرّيّ ــِةِ  القرعّيّ الآلاِتِ  أصــواِتِ  تحــت  ر«  الـ«مُُســتََِتِ
لََّكّ »نصــرََكْْ هــزِِّ الدِِّنــي« بالإضافــِةِ  ــوز مــن العــام 2006 شــ الإســرائيليّّ في تّمّ
ةًًّيّ اســتخدمََها إعلامُُ المقاومــة.  ةًًّدّ حماســ ه مــا إلى نشــيد »يــا موطنــي« وغيــِرِ
يــن وخصوصًًــا حلفاِءِ  تَْْ هــذه الأنشــودةُُ رواجًًــا واســعًًا عنــد أغلــِبِ اللبنانّيّ ي�ِقِ ل
ــي أحــِدِ الاحتفــالاِتِ  اخــل، حتــى وصــلََ الأمــرُُ إلى أّنّ مُُنََظِِِّمِ ُـقاومِةِ في الّدّ المــ

1947=linkid&13=https://video.moqawama.org.lb/details.php?cid -1
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ّـاِرِ حينهــا، ميشــال عــون،  قََِ رئيــسََ الت�ي تراف� بََِبِثِِّهــا ِلِ ّـاِرِ الوطنــيّّ الحــرِِّ قامــوا  للت�ي
ِـه المنبــر. أثنــاءََ اعتلائ�

يا موطني     يا مََأْمََْني     اِشِربْْ أَمَََانَكَََ واسقِِني
لولاك ما    خُُلِِقََ الهوى    أو كان في الدنيا غني)1(

رُُّوّ الــذي حصــلََ خلال هــذه الفتــرِةِ  طــ يُُلاحََــظُُ في هذََيــن النشــيدََين كذلــك الّتّ
حــادٍٍ متطــوِِّرٍٍ بيــن   مــة في اّتّ على مســتوى »الفيديــو كليــب« للأنشــودِةِ المقاِوِ
ــدُُ  تحقيــِقِ الهــدِفِ الجهــاديّّ والحماســيّّ للأنشــودة. يؤّكّ ــورِةِ ِلِ الصــوتُُ والّصّ
للباحــِثِ أحــدُُ أهــمِِّ المتابعيــن لإنتــاِجِ نشــيد »نصــرََكْْ هــّزّ الدِِّنــي« أّنّ الشــهيدََ 
ّـة نفسََــه كان قــد أشــرََفََ على الفيديــو كليــب لهــذا العمــل.  الحــاج عمــاد مُُغن�ي
ِةِّيّ في الأداِءِ الصوتــي الجََمََاعــيّّ في  تظهــرُُ كذلــك بدايــةََ المشــاركِةِ النســائ

ا. شــكلٍٍ غيــر واضــحٍٍ جــّدًّ دَََأََ ِبِ ، وإنْْ ب� الأنشــودِةِ

بِِالدّّمْْ   بِِالنّّارْْ    أحمي استقلالََ بِِلادي
لِلِنصْرْ   لِلِغارْْ       وأُكُافأُُ بِِاستشهادي)2(

نمــوذجٌٌ آخــرٌٌ مــن نفــِسِ إصــداِرِ النشــيِدِ الســابق، »يــا موطنــي«، إصــدار »كُُلُُّنــا 
فرقــِةِ »الإســراء«، والــذي يُُمكــنُُ عََــدُُّه -أي الإصــدار-  مُُقاوََمــة« عــام 2005 ِلِ
ــِةِ  لِلِمحافََظََــِةِ على الهوّيّ ـتَْْ في هــذه المرحلــِةِ  أبــرز المحــاولات التــي حصََ�ل
تْْلّكّ في المرحلــة الثانيــة. نلاحــظُُ  ، والتــي تشــ لأنشــودِةِ ِةِّ الســابقِةِ ِلِ الجهاد�ي
أليــِفِ الموســيقيّّ  ِةِِدِ الّتّ ـلََِ الحاصــلََ على مســتوى جــو رََّوّ الهائ� طــ هنــا الّتّ
ــماعي  ــرِْْبِ الإيقاعــيّّ »الّسّ ةٍٍّيّ مــع الّضّ يِِِّرِــةٍٍ موســيق وا الأوركســترالي في ِحِ
ِهِِتِ حقيقــةًً مرتبطــةًً  رُُّوّ يحمــلُُ في مُُسََــبِِّبََا ثقيــل« بيــن المقاطــع. هــذا التطــ
ين  تََُصََّدّ حصيــِلِ الموســيقيّّ الأكاديمــيّّ لــدى بعــض الشــباِبِ المــ ــِمِ الّتّ تََِبِرََاكُُ

مــة. صناعــِةِ الأنشــودة المقاِوِ ِلِ

1108cd277f475cf775b4/https://www.shiatv.net/video -1

55wwq-https://shiavoice.com/play -2
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إلى المجدََ هيّّا شبابََ الوطنْْ     لِرِكبٍٍ سما فوقََ هامِِ الزّمّنْْ
)1( ْ لِنِدْْحرََ صهْْيونََ عن أرضِِنا       ونغسِِلََ بالدّّمِِّ عارََ الفِِتَنْ�

نشــيدٍٍ  مــن  أكثــرََ  هــا مســاهماتٍٍ في  ِجِِئِ نتا الجديــدةُُ في  المرحلــةُُ  أفْْــرََزََِتِ 
ــة. هــذا النشــيد  يــن مــن خــارِجِ بيئــِةِ المقاومــة الإسلامّيّ نيــن لبنانّيّ مُُِلِلََّحّ
ــاد بطــرس«  ّـان »زي ذََّفّهــا الفن� ــا مقاومــة« كان باكــورةََ الألحــاِنِ التــي ن ن »كّلّ
ــم  غ ــِةِ الإســراء«. على الّرّ ّـة، »فرق ُـقاومِةِ الإسلام�ي ــةٍٍ محســوبةٍٍ على المــ جه ِلِ
ِةِّ الغريبــِةِ عــن  ــفُُ عنــد البُُنْْيــِةِ الإيقاع�ي مــن الجــودِةِ العاليــِةِ موســيقيًًّا، نتوّقّ
ــي إيقــاعََ النشــيِدِ على  ــارََ أنْْ يبْْن نُُّحّلُ اخت  ــه«. فالمــ ِةِّ أناشــيِدِ »حــزب الل هو�ي
 micro« غيــرة بّْْنّضََــِةِ الّصّ وزْْنٍٍ إيقاعــيٍٍ ثُُلاثــٍيٍّ »ternary« على مســتوى ال

beat« وهــو غريــبٌٌ عــن كلّّ التركيــب الإيقاعــيّّ للأنشــودة ســابقًًا.

ه  ّـان »زيــاد بطــرس« في هذه المرحلــِةِ في تلحيِنِ  تبقــى المســاهمةُُ الأبــرزُُ للفن�
انــة »جوليــا«، وأهدتْْهــا  ُـه الفّنّ تّْْدّهــا أخت� ائــي«)2( والتــي أ لأنشــودة )أغنيــة( »أحّبّ
ــثِِّ  فرصــِةِ الب ةُُّ ِبِ ــةُُ الثور�ي ــظََ هــذه الأغني ــم تحْْ هــا. ل للمقاومــِةِ وكلِِّ جمهوِرِ
شــكلٍٍ  هــا انتشــرتْْ ِبِ صــوِتِ إمــرأة، ولكّنّ هــا ِبِ ســبِبِ كََوِْْنِ على قنــاِةِ المقاومــِةِ ِبِ
هــم. خلقــتْْ هــذه الأنشــودةُُ  هــم قبــلََ غيِرِ ميــن وأهِلِ هائــلٍٍ في أوســاِطِ المقاِوِ
ِةِّ على  بيئــِةِ المقاومــِةِ الإسلام�ي ابعــِةِ ِلِ ِةِّيّ الّتّ ــرََِقِ الإنشــاد ًـا كبيــرًًا أمــامََ الِفِ ي�ّدّ تََحََ
يّ وخصوصًًــا الموســيقيّّ، في الوقــِتِ الــذي بــدأََ فيــه  ُـستوى الفن� صعيــِدِ المــ
ــوز 2006.  ُـقاومِةِ بعــدََ عــدواِنِ تّمّ ــدى أناشــيِدِ المــ ِةِّ يتراجــعُُ ل مُُســتوى الثََّور�ي
فرقــِةِ »الفجــر«  ّـوار« ِلِ يّدّ هــذا جــاءتْْ أنشــودةُُ »رســالةُُ الث� حــ في ســياق الّتّ

هــا: ناِتِ كََمُُحاولــةٍٍ تســتحّقّ التقديــر في كلّّ مكّوّ

 أميَنَ الرّّوحِِ سيّّدََنا    إليك رسالةُُ الثّوّارْْ
حقًًا أنت تعرفُنُا    فنحنُُ لُيُوثُكََُ الأبرارْْ)3(

E3nH1HeE--5=https://www.youtube.com/watch?v -1

https://www.youtube.com/watch?v=IDwk_SJR4AM -2

2178=linkid&13=https://video.moqawama.org.lb/details.php?cid  -3
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د حســن  ســالةََ التــي بََعََــثََ بهــا المقاومــون للســّيّ تُُحاكــي هــذه الأنشــودةُُ الّرّ
ِدِّيّ إليهــم، والتــي  ــوز عــام 2006، وكذلــك رســالةًً الســ نصــر اللــه خلال حــرِبِ تّمّ

د- نفــسََ مضمــوِنِ أغنيــِةِ »أحبائــي« أيضًًــا. كانــت -رســالة الســّيّ

البيئــِةِ  خــارِجِ  مــن  المحترفيــن  يــن  اللبنانّيّ مســاهماِتِ  عــن  آخــر  نمــوذجٌٌ 
د »علــي العطار«،  ــنِشِ مــة هــو نشــيدُُ »صــدق الوعــد«، والــذي أنتََجََــهُُ المــ المقاِوِ
ــاعِرِ »نــزار  عــاوِنِ مــع الّشّ مََــنْْ بــدأََ يلمــعََ نجمُُــه في هــذه المرحلــة، عــام 2007 بالّتّ

حِِّلُن »ســمير صفيــر«: فرنســيس« والمــ

صدََقِِ الوعدِِ وجِِبْْنََا النّّصْرْ        وصار الموت بْعْزّيّ يطبْْي

والشمس لْْ وِِقْفِِْتْْ عالعصْرْ        تُنُْْطُرُْنْا وْْما بدّّا  تْغْبْْي

طَلَّّ الغََدْْر يْقْاتلنا

ندهتْنْا الأرض نْزْلنا

حْْمينا الدّّار وما قْبْلنا
إالّا كلّّ النصر نْجْبْْي)1(

اِتِ  هــا مــن الـــمََّرّ ، صحيــح، لكّنّ ــِةِ اللهجــِةِ اللبنانّيّ كلمــاتُُ هــذه الأنشــودة ِبِ
ــعريّّ  الّشّ المســتوى  ــةُُ مــع  اللبنانّيّ الكلمــاتُُ  تجْْتمــعُُ فيهــا  التــي  القليلــِةِ 
المراقبــِةِ اقتــرانََ اللهجــِةِ  ّـة. نســتنتجُُ ِبِ ِدِّ في أناشــيِدِ المقاومــِةِ الإسلام�ي الج�ي
ِةِّ  ِةِّ الإيقاع�ي قص�ي الّرّ ــعر، وأيضًًــا ِبِ رََِبِكاكََــِةِ المســتوى في الّشِّ ِةِّ عمومًًــا  المح�لي
ســهولةٍٍ  ــاحقِةِ مــن الأعمــال. لا يُُمكــنُُ العثورُُ ِبِ ِـة الّسّ في الموســيقى، في الأغلبي�
ةُُّ مــع الإيقاعــاِتِ  على نشــيدٍٍ للمقاومــة وقــد اجتمعــتْْ فيــه اللهجــةُُ اللبنان�ي
شــيد »طــارق  هــذا الّنّ ُـوسيقيُُّ ِلِ ُـوزِِّعُُ المــ رَِِّرُُ المــ . يُُب� ِةِّ كـ«المــارش« مــثالًا ور�ي الّثّ
ـوَََري أو الكتاكوفتــي«)3( في  شــريفة«)2( اســتخدامََهُُ للضــرِْْبِ الإيقاعــيّّ »الن�

https://www.youtube.com/watch?v=MDdaU5A4owU  -1

2-  في حديث مباشر معي بتاريخ 2024/11/30

3- إيقاع نَوَََري أو كتاكوفتي هو إيقاع فولكلوري يستعمل غالبا في الدّّبكات والرقص الشعبي. يُشُبه هذا 

الإيقاعُُ “الصعيدي والبلدي” إلا أنه يبدأ بضربة التّكّ بدالًا من الدُُّم

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان
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هــذا النشــيد، وهــو إيقــاع رقصــيّّ، بــأّنّ موضــوعََ الأنشــودِةِ هــذه هــو الفــرحُُ 
ــة«  ــا مــن خلال »الدََّبْْكََ ن لاِدِ ــادةًً في ِبِ ــاتُُ ع ــه الجماع رُُِ عن ــذي تُُعب� ، وال بالنصــِرِ
ــا  ن مــا، ولكّنّ ــيّّ رّبّ عليــلُُ مقبــولٌٌ في هــذا النشــيِدِ الاحتفال ومــا شــابه. هــذا الّتّ
مََِدِ فيهــا هــذا الإيقــاعُُ، ولا  قًًِبِــا على أناشــيدََ أُُخــرى كثيــرةٍٍ اســتُُخ لا نجــدُُه مُُنط
ُـقاتلين وإرهــابُُ  ّـورِةِ وإثــارةُُ حماســِةِ المــ رَََضُُ منهــا تأجيــجُُ روح الث� يــزال، يُُفْْت�
ــذتْْ خلال عــدوان تمــوز2006 واشــتهرتْْ مثــالٌٌ  . بعــضُُ الأناشــيِدِ التــي نُُّفّ العــدّوّ

ــك: على ذل

هيهاتْْ يا مِِحتَلَْْ    هيهاتْْ مِِنّّا الذِِّلْْ

هيهات لْْ أرض لْْ ربّتّْنْا     ننساها ونهدُُمْْ قلعتنا
بالدّّمْْ بْنْكتُبُْْ عزّتّْنْا    بِِنْْموت وْْما بْنََْنْْذلْْ)1(

ـّوعََ مــن  جربــِةِ أّنّ هــذا الن� ـِتِِ في العلــِمِ الموســيقيّّ وكذلــك في الّتّ ا�ب مــنََ الّثّ
مََِدِ أيضًًــا في نشــيد »لبنــان أكبــر مــن هيــك،  الإيقاعــات، كمــا الــذي اســتُُخ
ــقُُ  ــوز، لا يحّقّ لبنــان شــوكة بعينيــك« و »يــا محتــلّّ لا تغامــر« خلال حــرب تّمّ
الغــرضََ الثــوريََّ في ســاحاِتِ الحــرِبِ ومواجهــِةِ الأعــداء. لعــلّّ هــذا الــذي دفــعََ 
تحقيِقِ  ِةِّ ِلِ قنــاِةِ »المنــار« حينهــا لاســتخداِمِ أناشــيدََ مــن خــارج البيئــِةِ الحزب�ي ِبِ
ّـة لعبــِدِ  فََّلّهــم الأمــرُُ بــّثّ أغنيــةٍٍ ثور�ي ِةِّ اللازمــة، حتــى لــو ك ِةِّ الجهادي� ر�ي المؤّثّ

يّ الــسلاح صاحــي«)2(. الحليــم حافــظ، »خ�ل

محترفيــن مــن خــارِجِ البيئــِةِ هــو  نمــوذجٌٌ ثالــثٌٌ بــارزٌٌ وهــاّمّ عــن الاســتعانِةِ ِبِ
ّـان »عبــدو منــذر« عــام  ِـه الفن� ين� تلِْْحِ شََُذََّى«، والــذي قــامََ ِبِ نشــيدُُ »الضــوءُُ المــ

ّـة: َـاِءِ الشــهيِدِ القائــِدِ عمــاد مغن�ي ث�ِرِ 2008 في 

يا أيّهّا العربُيُّ والمـُتُنسِِّكُُ الأُمََُميّّ

ما بالُُ مِِحرابُُ التعبُُّدِِ والتّصّوّّفِِ والفداءْْ

يبككََي، يتركُُ دمعةًً في عيِنِ أُمُّّكْْ

824=linkid&10=https://video.moqawama.org.lb/details.php?cid-1

2144=linkid&13=https://video.moqawama.org.lb/details.php?cid -2
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ويمدُُّ ألوِِيةََ التّفّجُُّعِِ يا عمادُُ بِِلونِِ دمّّك

في الأرضِِ في رحْْبِِ السماءْْ

ويصيلّي فكََي على اسمِِ ربّكََّ
آيةََ الأحزانِِ باسمِِكْْ، يا عِِمادْْ)1(

ِفَِ  ــه عازفــون ومنشــدون مــن مخُُت�ل ــذي شــاركََ في لُُّكّ هــذا النشــيدُُ ال ــ يُُشََ
ِةِّ في  ِةِّيّ الآلات�ي ِةِّيّ الموســيق ِةِّ أحــدََ أضخــِمِ الانتاجــاِتِ الإنشــاد ين�ي ِفِِ الّدّ وائ� الّطّ
ا على مســتوى البنــاِءِ الشِِّــعريّّ وكذلــك  رٌٌّوّ جــّدًّ هــذه المرحلــة، فهــو عمــلٌٌ متطــ
ــرقي-غربي(. على  ة )ش ــيقّيّ ــِةِ الموس ــاِنِ والأنظم ِدِّدّ الألح تََُع ــيقيّّ المــ الموس
قََّقّــتْْ فيهــا شــروطُُ  ِةِّيّ التــي تح ِةِّ الأعمــاِلِ الإنشــاد غــم مــن ذلــك، وََكََأغلب�ي الّرّ
المرحلــة،  هــذه  في  والأداِءِ  والموســيقى  الكلمــِةِ  في  ــِةِ  الحضارّيّ ــِةِ  الثورّيّ
فــإّنّ هــذا العمــلََ وأشــباهََهُُ مــن الأعمــاِلِ التــي عرضْْنــا بعضََهــا، والتــي يليــقُُ 
لََّكّتْْ في  ــي تََشََــ ِةِّ أنشــودِةِ المقاومــة الت نجــاِزِ هو�ي ةًًَ إلِإ بهــا أن تكــونََ مُُكََمِِّ�ل
المرحلــِةِ الثانيــة، للأســف، لــم يتــّمّ مواكبتُُهــا ترويجيًًّــا بالشــكِلِ اللازِمِ في 
ــرفتْْ في  ــي أس ــار، الت ــاة المن ــا قن ــة، خصوصًً ــائِلِ إعلاِمِ المقاوم ــاِبِ وس خط
ة«، كمــا بــاتََ يُُعــرف، التــي تعتمــدُُ على ركاكــِةِ  ركيــِزِ على الأعمــال »الشــعبّيّ الّتّ
طُُْ الكبيــرُُ بيــن أناشــيِدِ الانتصــاِرِ  ِةِّ الإيقاعــات. الخ�ل ّـة، ورقص�ي �ّمّي الكلمــة العا
ــدأََ  ــة، ب ابع ــة الّرّ ِةِّيّ في المرحل ــةََ الإشــكال ــذي ســيبْْلُُغُُ قّمّ ، وال ــورِةِ وأناشــيِدِ الث
فاعــلُُ  الّتّ فََحََــلََّ  وحماسََــتََها،  الثــورِةِ  عنصــرََ  ــةََ  الجهادّيّ الأنشــودةََ  ــدُُ  يُُفِْْقِ
ــدي  يِرِ والبل وَََ ــات: الن� ــن إيقاع ــة الناتجــة ع قصي ــوديُُّ -في الّرّ الجســديُُّ العََم
ــاد. لا  ــِنِ الجه ــوََ ميادي ــِةِ نحْْ ِةِّ المطلوب ــِةِ الأفق�ي ــي- محــلََّ الحرك والكََتََاكوفْْت
سََّسّــها حــزبُُ المقاومــِةِ في  ســالات«، وهــي جهــةٌٌ أ يبــدو أّنّ محــاولاِتِ »ِرِ
لّصّــة، قــدْْ نجحــتْْ  يِِّّ والأنشــطِةِ ذاِتِ ال ــنتََِجِ الفن� ــ هــذه المرحلــِةِ للاهتمــاِمِ بالم
ةًًّ  ــذي يطــرََحُُ أســئةًًل جوهر�ي « هــذه المشــكلة وغيرهــا، الأمــرُُ ال ِةَِ في »فرْْمََ�ل
ــا  ه، ولا ننســى طبعًً ــِرِ ــّنّ وغي ــذا الف ه ِةِّ ِبِ �ِضِي هو ــِةِ الّنّ ــِةِ هــذه الجه حــول خّطّ

عة. ُـتاِبِ ــ جــاِنِ الم ِةِّ الّلّ ِةِِ وأه�لي صي� ــمََ عــن مــدى تخّصّ ســاؤلََ الدائ الّتّ

8vfMQllKNds=https://www.youtube.com/watch?v -1

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان



362

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

»لطميات الأستديو«: الإرتباك وبداية التهجين

هــا قــد  ِةِّ في هــذه المرحلــة الثالثــة، يُُمكــنُُ القــولُُ بأّنّ العــودِةِ إلى واقــِعِ اللطم�ي ِبِ
ينــيّّ العاشــورائي،  قّْْطّســيّّ الّدّ هــا في الإطــاِرِ ال ًـا لانحصــاِرِ دوِرِ استســلمتْْ كُُي�ل
مــا كان قــد حصــلََ معهــا في المرحلــة الثانيــة. فالأنشــودةُُ  في اســتكمالٍٍ ِلِ
ؤََُدِِّي الغــرضََ، مدعومََــةًً  هــا، ت� ةُُّ مــا زالــت، على الأقــلِِّ في بعــِضِ مصاديِقِ الآلات�ي
خمــِةِ داخــلََ الحــزِبِ وعلى شــبكاِتِ الإنترنــت  ــِةِ الّضّ المنظومــِةِ الإعلامّيّ ِبِ
ــةٍٍ ذاِتِ أهــدافٍٍ  ةٍٍّ معروف ــم يكــنْْ ســهالًا إيجــادُُ لطم�ي ــّمّ انتشــارُُها. ل ــي ع الت
ــيِخِ  ــدْْ« لّشّل اكــي نُُعاِهِ ِمِّدّ الّزّ ُـة »للــ ةٍٍّ خلال هــذه الســنوات. لطمي� ةٍٍّ جهاد�ي ثور�ي

»حســن بََحْْمََــد« تُُعــدُُّ حالــةًً نــادرةًً هنــا:

للدّّمِِ الزّاّكي نُعُاهدْْ     لِلِِِوََا الحقِِّ نُجُاهِِدْْ
نحن حزبُُ الله دومًًا     وحسيٌنٌ لنا قائدْْ)1(

ِةِّيّ  ، ذاتُُ المضمــوِنِ السياســيِِّ والجهــاديّّ، حافظــتْْ على الهو ِةِّ كلمــاتُُ اللطم�ي
ــيُُّ الموســيقيُُّ، في  نُُّوّ الإيقاع ُـك ــا. المــ ِةِّوّ معانيه ــ الفصيحــِةِ في حماســِةِ وق
نائــِيِ  الّثّ البطيئــة، وليــس  اعــيّّ والوتيــرِةِ  الرّبّ الميــزان  ـُقابل، جــاءََ على  المــ
ــِةِ  الجُُزئّيّ هــذه  في  تأثــر  ـّه  وكأن� ــات،  الثمانينّيّ مرحلــِةِ  في  كمــا  والســريِعِ 
منــاِخِ اللطــِمِ »الجديــد«، لــذا نجــدُُه منقــوصََ الحماســة في  ة ِبِ الموســيقّيّ

الشــكل.

ِةِّيّ  ، كمــا ذكرنــا، هــو في كيف ةُُّ في هــذه المرحلــِةِ هُُْ اللطم�ي يّدّ الــذي واجهت� حــ الّتّ
ّـة. على  قوســيِِّ والشــعبويِِّ العراقــيِِّ في هــذه القض�ي التعاطــي مــع الغــزِوِ الّطّ
ةُُّ في لبنــان  ِـه، خضعــتْْ اللطم�ي د نصــر اللــه وتوصيات� الرغــم مــن تحذيــِرِ الســّيّ
ــاتُُ  مُُِلِنْْدََرََجــاِتِ هــذا الغــزِوِ الخارجــيّّ، وباتــت اللطمّيّ شــكلٍٍ شــبِْْهِ كامــلٍٍ  ِبِ
ّـاِرِ في الهشــيِمِ في مجالــِسِ اللطــِمِ وعلى المنابــِرِ وحتى  ةُُّ مُُنْْتشــرةًً كالن� العراق�ي
وّْْر. ويبقــى الســؤالُُ الــذي يطــرحُُ نفسََــه  على شاشــِةِ قنــاِةِ المنــاِرِ وإذاعــِةِ الن�

3KmkczAbbpU=https://www.youtube.com/watch?v -1
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ِةِّ  ِةِّ والإعلام�ي لِْْ كلُُّ الأجهــزِةِ الثقاف�ي قــوةٍٍ في هــذه الأزْْمــة: »لمــاذا لــم تمْْتث� ِبِ
د حســن نصراللــه في حينهــا بخصــوِصِ  ِةِّ ذاِتِ الصِِّلــِةِ لإرشــاداِتِ الســّيّ والفن�ي
ــدََ  ــِةِ للعــزاِءِ واللطــم، وهــو الــذي قــد أّكّ ــِةِ المحّيّل العمــِلِ على تعزيــِزِ الهوّيّ
اِءِ  ــّرّ ِـه مــع »القُُ ِةِّدّ مناســباتٍٍ ليــس آخرََهــا في لقائ� ِةِّ في عــ على هــذه الأولو�ي
حضــوِرِ الباحــث، حيــث طلــبََ منهــم يومََهــا  واديــد« عــام 2018 أيضًًــا، ِبِ والّرّ
ــدًًا على  ةُُّ، مؤّكّ رت اللهجــةُُ اللبنان�ي ــّذّ ــِةِ الفصحــى في حــال تع اســتخدامََ اللغ
ِعِْ  الطب� ّـة. ِبِ ِمِْ اللغــة العراق�ي هُُِجِهــا الجمهــورُُ اللبنانــيُُّ في فه� الصعوبــِةِ التــي يوا
اهــا إلى المحتــوى  هــا، بــل تتعّدّ اللغــة وفهِمِ ةََّ ليســتْْ محصــورةًً ِبِ فــإّنّ القض�ي
ِةِّ  ةٍٍّيّ لا مســؤولةٍٍ تجــاه قض�ي شــعبو ســِةِ ِلِ ِةِّ العاِكِ ِةِّ الثقاف�ي الكلامــيّّ والخلف�ي
ــرةٍٍ  ِهِِ وإلى أمــورٍٍ أخــرى كثي ِـكلِِّ تفاصي�ل كََُوِِِّنِ الموســيقيّّ �ب كــربلاء، وإلى المــ
اِءِ مجالــِسِ  ةُُّ محاولــةٍٍ واضحــةٍٍ مــن قــّرّ ليــس بحثُُنــا مجالََهــا. لــم تُُســجََّلْْ أ�ي
ِةِّيّل  ِةِّ المح د نصــر اللــه حول المحافظــِةِ على الهو�ي مُُِلِلاقــاِةِ طلــِبِ الســّيّ العــزاِءِ 
أو الفصيحــة، ولكــن على مُُســتوى اللطــِمِ فقــد حــاولََ بعــضُُ المعروفيــن مــن 
ــالأداِءِ  ــيّّ مــن خلاِلِ الاســتمراِرِ ب ــِرِ العراق أثي ــةََ الّتّ ــن مواجه ي ــِدِ اللبنانّيّ وادي الّرّ

باللغــة الفصحــى:

لأجلكََ يا ربُُّ قلبي       وصدري خضيبانِِ قُرُْْبي
وفوقََ فمي مِِنْْ بقايا دمِِي   على الجُُرْْحِِ آثارُُ حُُبّّي)1(

ــيْْ  ــن مََقامََ ــيِِّ الموســيقيّّ بي ــاِءِ التأليف ن ــا في الِبِ ــيُُّ الواضــحُُ هن ــاكُُ اللحن رتب اِلاِ
ة« إشــكاليةًً  ة اللحنّيّ دّيّ عّدّ ةُُّيّ »الّتّ »الصََّبــا« و«الكُُــرْْد« زادََتْْه الإضافاتُُ البوليفون

ِكِِبِ في هــذه المرحلــة. ُـرت ِةِّ المــ ّـه يعكــسُُ كلّّ واقــِعِ اللطم�ي ًـا، وكأن� وتهجين�

غسََّلوني باِلِعيونِِ     شيعتي لمّاّ بَكَََوْْني

ْحا وحدََهُُ الأكبُرُ جُُرْحْا      في فؤادي ليس �يُمْ
سامِِحوني     سامِِحوني)2(

15LDCRCEwq/?mibextid=UalRPS/https://www.facebook.com/share/v -1

https://shiavoice.com/play-eyp75 -2

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان
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مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

ِةِّ في  فَُُ عنــده في هــذه المرحلــِةِ في مســألِةِ تســجيِلِ اللطم�ي  أكثــرُُ مــا يُُتََوََق�
ِةِّ  نََِبِقْْــِضِ الأحاد�ي تهــا، وذلــك  يِِّّ عــن هوّيّ هــا الكُُ�ل الأســتديو هــو بدايــةُُ انسلاِخِ
ــن  جََُاوََبََِةِ بي ــِلِ والمــ فاعُُ ّـة »monophony« وخســارِةِ الصــدِقِ في الّتّ اللحن�ي
يفُُهــا  ِةِّ التــي كان يُُِضِ ّـراِتِ الصوت�ي ــشاركين، إضافــةًً إلى كلّّ المؤث� ادوِدِ والمــ الــّرّ
مــا في ذلــك صــوتُُ لطْْمــِةِ الصــدْْر. الأمــرُُ الــذي ســيزدادُُ  ، ِبِ سُُِدِ الصــوِتِ مُُهنــ
ــرةٍٍ إلى حــٍدٍّ  ــةٍٍ وخطي ةٍٍّ هجين ــِةِ مــع دخــوِلِ عناصــرََ صوت�ي الي ــِةِ الّتّ في المرحل

ــلََ بعــِضِ كبــاِرِ المســؤولين وكثيــرٍٍ مــن علمــاء الدِِّيــن.  سيســتدْْعي تدََّخُّ

المرحلة الرابعة )2024-2013(

محوريّّة الفرد

ِةِّيّ  كّْْتّفير راِطِ في الحرِبِ ضدََّ الجماعاِتِ ال طُُّضّــرََّ حــزبُُ اللــه إلى الانِْْخِ عــام 2013 ا
ِةِّيّ  تّْْ مســاحاتٍٍ كثيــرةًً مــن الأراضــي الســور ِةِّ التــي كانــتْْ قــد احْْت�ل الإرْْهاب�ي
مُُِبِمارســِةِ الأعمــاِلِ  ــة، وبــدأتْْ  حينهــا، ووصلــتْْ إلى تُُخــوِمِ الأراضــي اللبنانّيّ
اراِتِ  ِةِّ داخــلََ بعــِضِ المناطــِقِ في لبنــان، وأرســلت العديــدََ مــن الســّيّ الإرهاب�ي
. كان  قتــِلِ الأبريــاِءِ مــن أبنــاِءِ الوطِنِ يــن ِلِ يــن التََكْْفيرّيّ خِةِ مــع الإنتحارّيّ ــفّخّ المــ
ضََّرّ  دِةِ زينــب بنــِتِ الإمــاِمِ علــيّّ )ع( في دمشــق قــد تََعــ ــريِفِ للســّيّ ــرقََدُُ الّشّ ــ الم
تلــك  ّـة. ِلِ ِلَِ تلــك الجمََاعــاِتِ التكفير�ي ب�ِقِ الإزالــِةِ مــن  هّْْتّديــِدِ ِبِ كذلــك للقصــِفِ وال
ــان  ِةِّ في لبن ــِةِ الإسلام�ي ــن المقاوِمِ ُـجاهدين م ــبُُ المــ ــرََتْْ مواك الأســباِبِ انْْب
هــم، مــن الحــدوِدِ  يــن على امتــداِدِ مســاحاِتِ وجوِدِ ــِةِ أولئــك الإرهابّيّ مُُِلِحارب
ــا  دُُْ يومًً َـب والبُُوكََمََــال وغيرهــا في حــربٍٍ لــم تب� ّـى دمشــق وحََ�ل ِةِّ حت� اللبنان�ي
ـِهِِ  ــِةِ مــع العــدوِِّ الإســرائييِِّل ومــن ورائ� هــا مُُنفصلــةٌٌ عــن المعركــِةِ الأصّْْيّل أّنّ
ــوريِِّ  هــم مــن الجيــش الّسّ ــقََ المجاهــدون مــع رفاِقِ الغــربُُ وحلفــاؤه. حّقّ
الجماعــاِتِ  كبيــرةًً، وحصََــروا خطــرََ  انتصــاراتٍٍ  يفــِةِ  ِدِّرّ ال الأخــرى  ــوى  والِقِ
تّْْدّ على مــدى ســنواتٍٍ  دةٍٍ. معــاركٌٌ ضاريــةٌٌ امتــ ــِةِ في أماكــنََ محــّدّ الإرهابّيّ
بــِعِ  مــتْْ فيهــا المقاومــةُُ القوافــلََ مــن الشُُّــهداء، احتاجــتْْ بالّطّ ــوالٍٍ قّدّ ِطِ
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ئُُِجِ هــي  ُـفا مــا المــ ا ورّبّ تُُِفِلُ جــّدًّ  ر. المــ ؤََُاِزِ ــ ــيِِّ الجهــاديِِّ الم إلى الخطــاِبِ الفن
ةٍٍّ،  ةٍٍّ ثور�ي ــديدةُُ التــي يواجههــا أيُُّ باحــثٍٍ في إيجــاِدِ أناشــيدََ آلات�ي عوبــةُُ الّشّ الّصّ
مــن إنتــاِجِ الجهــاِتِ المحســوبِةِ على المقاومــة، واكبــتْْ تلــك المعــارك)1(. نعــم، 
، وبغــّضّ  كُُِلِِّ الأحــواِلِ هــا �ب ّـات الشــهداء«، ولكّنّ ـ«مرْْث�ي انتشــرََ مــا بــاتََ يُُعــرََفُُ ِبِ
نــا هــذا.  هــا، خارجــةٌٌ عــن مجــاِلِ بحِْْثِ غِبِل ّـيّّ ألِأ ــستوى الفن� النظــِرِ عــن الــرأي في المــ
ِةِّ هنــا،  ِـدوِرِ الأنشــودِةِ الجهاد�ي ــد الســببََ الحقيقــيََّ وراءََ هــذا الغيــاِبِ ل� لــم نِجِ
ــِةِ  ــِةِ وبداي ــِةِ الثالث ــِةِ المرحل هــا -أي الأنشــودة- مــع نهاي ــِحِ أّنّ ــن المرجََّ لكــّنّ ِمِ
ِةِّ  هــا الثور�ي ِتِّوّ القليــِلِ مــن ق ابعــِةِ قــد خســرََتْْ، كمــا ذكرنــا، رصيــدًًا ليــس ِبِ الّرّ
دةٍٍ جعتْْلهــا  ةٍٍّ مُُحََــّدّ طََّرّــتْْ« في نمط�ي ِةِّيّ في الحــروب، و«تو هــا الحماســ وقدرِتِ
ِةِّ  ِةِّ أكثــر، كالحََــملاِتِ الانتخاب�ي اخ�لي « الّدّ ِةِّيّ ــعب متناســبةًً مــع الاحتفــالاِتِ »الّشّ
ــذه  ةُُّ ه ــهُُ وضع�ي دََّكّتْْ ــحُُ أ رجي ــذا الّتّ ــابه. ه ــا ش ــاراِتِ وم ــاِتِ الانتص ومهرجان
بََّ عليهــا  ّـانََ حــرِبِ طوفــاِنِ الأقصــى منــذ أكتوبــر 2023 ومــا ترت� الأنشــودِةِ إب�
مــن حــرْْبٍٍ على لبنــان أيضًًــا بلغــتْْ ذروتََهــا في أيلــول 2024، وســيأتي الــكلام 

عنــه. 

جِِْعََ الأمانة اللطمةُُي تحاولُُ أن تَسَْْ�تَرْ

ــوريِِّ  الّثّ هــا  دََِبِوِْْرِ  القيــاِمِ  عــن  ــِةِ  الآلاتّيّ للأنشــودِةِ  الغريــبُُ  ـفُُّ  التخ�ل هــذا 
ـّه كان  لع�ل الإرهــاِبِ في ســوريا  ميــن ضــّدّ  المقاِوِ والحماســيِِّ في معــارِكِ 

وِحِ اــّرّل ـِخِْ  نـفْ ـّببََ في  الـسّ

أقسمتُُ بالعباسِِ مقطوعِِ اليدينْْ           يا شامُُ لن تُسُبى العقيلةُُ مرّتّيْنْ )...(

يا زينبُُ الحوراءُُ جئْنْاكِِ اسْْمعي           إنْْ يقتربْْ منكِِ الدّّعيُُّ ابْنُُْ الدّّعِِيْْ
سنُُزَلَْزِْلُُِ الدّّنيا بِِثاراتِِ الحسيْنْ)2(

1-  بعض المستقلين أنتجوا بعض الأعمال كـ”علي بركات” لكنهم ليسوا من الجهات المنضوية تحت عباءة 

المقاومة الإسلامية

https://www.youtube.com/watch?v=iTlOhT-hGeg -2
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في  ــِةِ  الجهادّيّ ــاِتِ  مانينّيّ الّثّ ــاِتِ  لطمّيّ داِتِ  مُُحــّدّ بعــِضِ  مُُلاحظــةُُ  نُُِكِنــا  يُُم
ـُشاركِةِ  ــِةِ إلى المــ الإضاِفِ ، ِبِ ــِةِ هــذا المثــاِلِ وأبرُُزهــا: بســاطةُُ الجُُمََــِلِ اللحنّيّ
ــيُُّ  ــزانُُ الإيقاع ي ــو كان الِمِ هُُّ ل ــى أن� عين. يبق ــاِمِ ــن الّسّ ــِةِ م ال ُـجاوبِةِ الفّعّ والمــ
. بعــضُُ  ِةِّ والثــورِةِ كمــا مََــّرّ �ِكِي ًـا لــكان أجــدى لمُُلحرِِّ ــِةِ ثُُنائي� حركــِةِ الطْْلّمّ هنــا ِلِ
ــها فرصــةًً مــن جديــدٍٍ في هــذه المرحلــِةِ  نفِسِ ّـاِتِ وجــدتْْ ِلِ ّـاِتِ الثمانين�ي لََطْْم�ي
ــا،  ــي 30 عامًً ِةِّ بعــدََ حوال ــنْْ وإلى اللطم�ي ــِةِ ِمِ ــِثِ الحََمََاسََ بََِلِعْْ ــةٍٍ  ال كََوســيةٍٍل فّعّ
يُُِلِرََدِِّدََهــا جيــلٌٌ جديــدٌٌ مــا  ةُُّ »أيــن راغــبْْ حــرِبِ أيــن« وأخواتُُهــا  فعــادتْْ لطم�ي

مــِنِ الأول. كان موجــودًًا في ذلــك الّزّ

ــم«، في  ــات اللط ــرفُُ بـ«هيئ ــت تُُع ــا بات لُُّكّ م ــ ــدأتْْ تتش ــِةِ ب ــذه المرحل في ه
ــبانُُ  ــعُُ فيهــا الّشّ ّـة، وهــي أماكــنٌٌ يتجّمّ ةٍٍّيّ غيــِرِ لبنان�ي تجــاربََ شــيع اسْْتنْْســاخٍٍ ِلِ
ةُُّيّ في الســابِقِ  ات، بعدََ أن كانت اللطم شــكلٍٍ أساســٍيٍّ إلى اللطمّيّ يســتمعوا ِبِ ِلِ
رُُّوّ الإداريُُّ التنظيمــيُُّ  دََّرّ فقْْــرةٍٍ تأتــي في ختــاِمِ مجلــِسِ العــزاء. هــذا التطــ مجــ
تلعــبََ دورًًا كبيــرًًا من جديدٍٍ على مســتوى  لهــذه الممارســِةِ أتــاحََ لهــا الفرصــةََ ِلِ
هم. إالّا أّنّ هــذه التجربــةََ الجديــدةََ كانــتْْ  اســتقطاِبِ الشــباِبِ ومشــاركِتِ
ِةِّ لمُُلنظِِّميــن، وكذلــك في  ِةِّ الثقاف�ي جهــِةِ الخلف�ي يــِنِ ِلِ ــيِفِ ذي الحّدّ مثابــِةِ الّسّ ِبِ
الأهــداِفِ والنتائــج،  ّـيّّ ومحتواهــا، وانتهــاءًً ِبِ ــمارسة الفن� البرنامــِجِ وشــكِلِ المــ

حُُّضّ مــن خلال الأمثلــة: وهــذا مــا ســيت

في رِِيفِِ حلبْْ  حين أحاطََ الأعدا    كنتُُ وحدًًيا    كلُُّ رِفِاقي شُُهدا

هل ملَكَُُ الموْْت   مدََّ إلى الروحِِ يدا

مََن التي أتتْنْي    بِِهدْْأةِِ السُُّكونِِ

رُُُّ فوقََ خوفي     بِِكََفِِّها الحََنُُونِِ تَمُ�
يا فاطمةْْ     يا زهراءْْ)1(

ةُُّ« عــن مشــهدٍٍ مــن مشــاهِدِ الجهــاِدِ على جبهــِةِ قتــاِلِ  ثُُّدّ هــذه »اللطم�ي تتحــ
ّـة« تأتــي  يــن في منطقــِةِ »ريــِفِ حلــب« شــمالََ ســوريا. كلمــةُُ »لطم�ي التكفيرّيّ

https://www.youtube.com/watch?v=gk8m2ZBQZhk -1
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ـًا إدراجُُ هــذا العمــل تحــت عنــوانٍٍ جديــد.  مــا، فقــد يكــونُُ ممكن� تجََــاوُُزًًا رُُّبّ
ةٍٍّ  لاتٍٍ جََذْْر�ي تحــّوّ « ِلِ ِةِّ في هــذه المرحلــِةِ خضعــتْْ مــا كانــت تُُعــرفُُ بـ«اللطم�ي
اقتــراِحِ عنــوانٍٍ جديــدٍٍ لهــا  بُُِ ِبِ ، مــا جعــلََ البعــضََ يُُطال� ــكِلِ على مســتوى الّشّ
هجيــنُُ  ثــاِلِ كيــف تعاظََــمََ الّتّ . نُُلاحــظُُ في هــذا الِمِ ّـة النشــيد« مــثالًا كـ«اللطم�ي
ــتْْ على  ــِةِ بســبِبِ الإضافــاِتِ التــي دخل ــِةِ الثالث ــدأََ في المرحل ــذي كان قــد ب ال
ّـة )بوليفونيــا(  ِةِّ اللحن�ي �ِدِي عدُُّ ها في الأســتديو. بعــد الّتّ ِةِّ عنــد تســجيِلِ اللطم�ي
الآلاِتِ  أصــواتُُ  المرحلــِةِ  هــذه  في  دخلــتْْ  ـَع،  المصْْطََن� اللطمــِةِ  وصــوِتِ 
شــكلٍٍ مباشــرٍٍ كـــ«pads وbass guitar« وغيــر ذلــك، وأصبحْْنا  ِةِّيّ ِبِ الموســيق
ــن  ةًًّ كاملــةًً ســواءًً آلاتيــةًً )timpani و cymbal( أو ِمِ نســمعُُ تركيبــةًً قرع�ي
ــراِتِ  خلاِلِ تكــراِرِ كلمــة »حســين« على طريقــِةِ )ostinato( وبعــِضِ المؤّثّ
ّـاِتِ  ِةِّ للطم�ي ِةِّ الأخــرى التــي أصبحــتْْ تُُضــافُُ إلى التســجيلاِتِ الح�ي الصوت�ي
الجديــد  ِنِّجّ  ـهََُ ــ الم ها  شََــكِْْلِ مــن  الرغــم  على  الأســتديو.  إلى  هــا  أخِْْذِ بعــد 
نســبةٍٍ مــا خصوصًًــا في مــا  ــةُُ أن تســّدّ الفــراغ الثــوريّّ ِبِ اســتطاعت اللطمّيّ
ِـم نحــوََ مياديــِنِ القتــاِلِ في ســوريا ضــّدّ  ه�ِتِ ئََِبِ اســتقطاِبِ الشــباِبِ وتعْْ قُُّ ِبِ يتع�ل

الإرهــاب.

هيئاتُُ اللّّطمِِ واسْْتنساخُُ التجاربِِ الخارجيّّة

ــة.  ســهولةٍٍ مســألةََ اســتيراِدِ التجرُُب ــاِتِ يُُلاحــظُُ ِبِ عمــِلِ هــذه الهيئ المراقــبُُ ِلِ
لــم تعُُــِدِ المســألةُُ محصــورةًً فقــط باســتخداِمِ ألحــانٍٍ غيــر مُُنْْتََجــةٍٍ مــن 
ــاِتِ والعناصــِرِ المرتبطــِةِ  ن تشــملََ كلََّ المكّوّ ــا ِلِ ــل تعدتْْه ــيّّ، ب ادوِدِ اللبنان ــّرّ ال
ــهََجََّنََة«، بمــا في ذلــك الأجــواء المحيطــة والمــكان والإضــاءة.  ــ ّـة »الم باللطم�ي
ــنُُ مطابقــةُُ كلِِّ العناصــِرِ  ، يُُمِكِ « الســابقة )في ريــف حلــب( مــثالًا ِةِّ في »اللطم�ي
ِةِّ )نماهنــگ آتــش عشــق)1(( باســتثناِءِ  ِةِّ الأص�لي ِةِّ الإيران�ي ًـا مــع اللطم�ي تقريب�
ّـة« )سلامٌٌ  ّـى لــم تنــجُُ في بعــض الأعمــاِلِ كمــا في »لطم�ي اللغــة، إالّا أّنّ اللغــةََ حت�

https://www.aparat.com/v/k04p3l3 -1
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ــدُُ على عبــارِةِ »جََــاِنِ مََــنْْ جََــاِنِ مََــنْْ جََــاِنِ مــنْْ  يــا رفاقــي)1((، حيــث أبْْقــى المنِشِ
ة. ّـة الفارســّيّ ِةِّ الأص�لي لِبِغــِةِ اللطم�ي حســين« 

ــيََ كذلــك حاضــرًًا وأساســيًًّا في هــذه المرحلــِةِ  المصــدرُُ العراقــيُُّ للاســتيراِدِ بََِقِ
ةًًّيّ، كمــا ذكرنــا،  ـِخلاِفِ المصــدِرِ الإيرانــي- أكثــرََ شََــعْْبََو ـِه -�ب غــِمِ مــن كََوْْن� الّرّ ِبِ
ـُؤسفةََ  ّنّّأّ الســيطرةََ المــ ، إالّا  ــِةِ هادّيّ ـَضاميِنِ الِجِ وافــِعِ والمــ وبعيــدًًا عــن الّدّ
ــرََ مســبوقٍٍ مــع شــروِعِ بعــِضِ الشــعراِءِ  ــتْْ حــدًًّا غي ِةِّ قــد بلََغََ هجــِةِ العراق�ي لّلّ
! كمــا  ــِةِ الهْْلجــِةِ العراقّيّ ــاِتِ ِبِ كتابــِةِ قصائــِدِ اللطمّيّ ــاعرات مــن لبنــان ِبِ والّشّ

ــتاگ(: ــأل المش ّـة )لا تس ــثالًا في لطم�ي ــلََ م حص

لا تِسِألِِ المـُُشتاگْْ       تِجِْْرََحْْ شعورهْْ

تِدِْْرِِي بْجََْوََابِِ الرُُّوحْْ       »حِِلْمِِْي أَزَُُورهْْ«

واگْصِِْدْْ واشلِِي الرَاَيةْْ     وامْْشِيي معََ المـََشّّايَةَْْ
حِِلْمِِْي أَزَورِِ حْْسيْنْ        حِِلْمِِْي أَزَورهْْ)2(

اللطمُُ المـُُهََجََّنُُ الجِِهاديّّ: محْْدودِِيِِّةُُ النجاح

 ، ــِةِ ــِةِ الجهادّيّ لأعمــاِلِ الفنّيّ ـِأّنّ الهــدفََ الوحيــدََ ِلِ لا ينبغــي أبــدًًا الاشــتباهُُ �ب
ـُقاتلين للذهــاِبِ نحــوََ الميــدان،  ـةَُُ المــ مــن، هــو تعبئ� خصوصًًــا في هــذا الّزّ
ــومََ  ــاِدِ الي ــورِةِ والجه ــن أشــرِفِ الأهــداف. فالمشــاركةُُ في الث وإنْْ كان هــو ِمِ
مــودُُ عنــدََ الألــِمِ  عــمُُ والمــؤازرةُُ والّصّ ا، وليــس أقلُُّهــا الّدّ يقُُهــا كثيــرةٌٌ جــّدًّ مََصََاِدِ
وفداحــِةِ الخســائر. نجــحََ الخطابُُ المقاومُُ في توســيِعِ دائــرِةِ الـ«المجاهدين« 
المرحتََليــِنِ  هائــلٍٍ في  شــكلٍٍ  ِبِ هــم  أنــواِعِ ومســاحاِتِ جهاِدِ اخــتلاِفِ  على 
الســابقتََيِنِ كمــا ذكرنــا، فاجتــازََ تأييــدُُ المقاومــِةِ ودعمُُهــا والثبــاتُُ معهــا 
هــا، وكان للأنشــودِةِ  ِةِّ وغيِرِ ِةِّ والطائف�ي ِةِّ والمذهب�ي كلََّ الحواجــِزِ الاجتماع�ي

ــك. ــرٌٌ في ذل ــِعِ ســهْْمٌٌ كبي بالطب

https://www.youtube.com/watch?v=l5Dw1Qlzc4o-1

https://www.youtube.com/watch?v=U933KJbJsiM-2
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ــِةِ  الجهادّيّ ــة«  »اللطمّيّ أثــِرِ  الإبقــاِءِ على  إلى  تّْْدّ  أ التــي  العوامــلُُ  دِتِ  تعََــّدّ
عََّوّتْْ  ، وتََنََ ــفْْتََرََِضِ ــ ِةِّ الم ــقارنِةِ مــع أثِرِ الأنشــودِةِ الآلات�ي المــ الجديــدِةِ مََحــدودًًا ِبِ
ــةُُ أبــدًًا بنفــِسِ الفــرِصِ  ــا، لا تحظــى اللطمّيّ بيــن خارجــٍيٍّ وداخلــي. خارجّيًّ
ديــنََ  ينََ أو المؤََّيّ ُـهتّمّ ، وذلــك بســبِبِ الفــارِقِ الكبيــِرِ في نســبِةِ المــ ِةِّ الترويج�ي
، والأســبابُُ  ِةِّ طم�ي للمقاومــِةِ بيــن مــن يســتمعُُ للأنشــودِةِ ومــن يســتمعُُ لّلّ
اعمــِةِ  ــِةِ الّدّ باتــتْْ معلومــة. لذلــك لا نجــدُُ لهــا أثــرًًا على القنــواِتِ الإعلامّيّ
ــن الحــروب. حتــى في  ، في زِمِ ، كـ«قنــاة المنــار والمياديــن« مــثالًا للمقاومــِةِ
متعــاض، في هــذه  نين، نــرى مســتوًًى كبيــرًًا مــن اِلاِ ُـتدّيّ صفــوِفِ الشــيعِةِ المــ
ســبِبِ الإضافــاِتِ التــي  ــات، ِبِ ، مــن الشــكِلِ الجديــِدِ لهــذه اللطمّيّ المرحلــِةِ
كِْْذِــر«، كما بات يعرف،  ــهقاِتِ والـ« ّـا، وخصوصًًــا توقيع الّشّ طــرأتْْ عليهــا داخي�ل
ــم، الأمــرُُ الــذي يُُســاهمُُ في  وهــو تكــرارُُ لفظــِةِ »حســين« بشــكل دورٍيٍّ مُُنّظّ
ِةِّ  ضطراب�ي شّْْنّــوِةِ اِلاِ إدخــاِلِ المشــاركين، في كثيــرٍٍ مــن الأحيــان، في حالــِةِ مــن ال
المســؤولين،  ــقُُ مــن هــذه الأجــواِءِ ِبِ ــلََ القل ــد وصََ ــة )trance( ، وق المجنون
د الشــهيد هاشــم صفــي  د الشــهيد حســن نصــر اللــه والســّيّ مــن فيهــم الســّيّ ِبِ

ها. ــا والحــدِِّ مــن انتشــاِرِ ه مواجهِتِ ــِةِ الطــوارئ ِلِ ــن، إلى إعلاِنِ حال الدي

يا أعداءُُ مهالًا      كم ستنْْدمونََ

أنتمْْ قدْْ بدأتُمُْْ      ثُمُّّ فاسمعونا

داحي بابِِ خبْرْي     حيدرٌٌ أبونا
يا علي)1(

ــِةِ  ــِةِ للطمّيّ ــِةِ الجهادّيّ ــِةِ المؤثرّيّ محدودّيّ ــِةِ كذلــك ِلِ اخّيّل ــن الأســباِبِ الّدّ ِمِ
ه. أصبــحََ الــرادودُُ  ركيــزُُ على دوِرِ الــرادوِدِ ومســاحِتِ نِةِ هــو الّتّ هََُّجّ الجديــدِةِ المــ
هــا  ناِتِ ــةََ أحــدََ أهــمِِّ مُُكّوّ هادّيّ ــةََ الِجِ ــة، مــا أفقــدََ اللطمّيّ هــو مركــزُُ اللطمّيّ
ادوِدِ والمشــاركين.  ـُجاوبة في الأداِءِ بيــن الــّرّ فاعُُــلُُ والمــ ، أي الّتّ ــِةِ الجوهرّيّ
ورََ الإيقاعــيََّ  ون الــّدّ ِدِّرّ أفــرادٍٍ يــؤّدّ نســبةٍٍ كبيــرةٍٍ إلى مجــ لََّوّ المشــاركون ِبِ تحــ

https://www.youtube.com/watch?v=QHs1G2XmREc -1

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان
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مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

ُـرافّقّ للــرادود. »الاســتعراضُُ اللحنــيُُّ« وتنويــعُُ الألحــاِنِ والأوزاِنِ  القرْْعــيّّ المــ
شــكلٍٍ مُُتََوالــي، ألغــى  ، والانتقــالُُ بينهــا ِبِ ِةِّ ضمــنََ القصيــدِةِ الواحــدِةِ الإيقاع�ي
ــم  ُـستحيِلِ عليه ــن المــ ــاتََ ِمِ ــن ب ــلٍٍ دورََ المشــاركين الذي ــبِهِ كام شــكلٍٍ ِشِ ِبِ
مََّتّكُُّــنُُ مــن هــذه الألحــاِنِ وحفظُُهــا مــن المــرََّاِتِ الأولى ومجاوبتُُهــا كمــا كان  ال
ِةِّ في الســابق التــي كانــت بســيطةََ الألحــان، ســهةًًل  ّـاِتِ الجهاد�ي عهــدُُ اللطم�ي
ِـه  ِهِِ ومهارات� ادوِدِ واســتعراضُُ قدرات� ــشاركة. التركيــزُُ على دوِرِ الــّرّ لِلِحفــِظِ والمــ
ِةِّ اكتمــلََ واقعُُــهُُ مــن خلاِلِ الاســتعراِضِ البصــريِِّ في الفيديــو كليبــات  الصوت�ي

ادوِدِ كذـلـك. ُـرتكزِةِ على ـشـخِصِ اـّرّل سُْْتحْْدثِةِ للطميـّـاِتِ والمــ الفنيـِةِّ المــ

ها توضأتْْ بلادي بِِالدّّمْْ      والعََزاءُُ في ثراها خََيََّمْْ

حثُُي كان كلّّ يومٍٍ عاشورْْ        ها هو »الجنوبُُ« يتْلُْوُ المأْتَْمَْْ

لا مثلََ غيرِهِ هذا العامْْ         دمٌٌّ دُُموعٌٌ غُُرْْبَةٌٌَ أيتامْْ
أهلُُ الشهادةِِ همُُ خُُدّّامْْ     خُُدّّام الحسين)1(

الأنشودة الآلاتيّّة: شعبويّّة بلا حدود 

ِةِّ  ــِةِ الإسلام�ي ِةِّ للمقاوم لأنشــودِةِ الآلات�ي ــِةِ ِلِ ــذرٌٌ في هــذه المرحل ــقََ ع ــم يب ل
هــا  ــِعِ بيــن قيمِتِ اِسِ ـوَِْْنِ الّشّ هــا، وعــن ذلــك الب� ِتِّيّ تعتــذرُُ بــه عــن ضيــاِعِ هو
ه  ــقُُ عنــه وباســِمِ ِةِّ مــن جهــة، وقيمــِةِ مــن تنِطِ ِةِّ والجمال�ي ِةِّ والفن�ي الحضار�ي
ــقََ عــذرٌٌ نعــم،  هــا مــن جهــة أخــرى. لــم يب ها وأهِلِ ِدِّيّ ــن مقاومــةٍٍ وســ وإليــه ِمِ
لِْْعِمــيُُّ  حصيــلُُ ال ســعََتْْ، والخبــراتُُ تراكمــتْْ، والّتّ ــةُُ اّتّ فالمســاحاتُُ الفقْْهّيّ
اقــاِتِ مــن خــارِجِ البيئــِةِ تََيََسََّــر، والحــدودُُ  يــح، والاســتفادةُُ مــن كلِِّ الّطّ أُُِتِ
ِةِّ  تَْْ، ولكــن...! صانعــو الأنشــودِةِ الآلات�ي ــا أُُزََي�ل ه ها ووصوِلِ المانعــةُُ لانتشــاِرِ
ــدأََ  ــا ب لِمِوا م ــن ســابِقِ إصــرارٍٍ أن يســتكْْ روا ع ــّرّ ــمْْ ق ه أغِبِل ــِةِ ِبِ في هــذه المرحل
ــنْْ تحويــِلِ الأناشــيِدِ التــي تحمــلُُ اســمََ المقاومــِةِ  في المرحلــِةِ الثالثــِةِ ِمِ

https://www.youtube.com/watch?v=B7SrgAX3wuc -1
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ةٍٍّ، وقــد دعمتْْهــم  ةٍٍّيّ ورقص�ي هــا إلى أعمــالٍٍ شــعبو ؤََُدََّى على منابِرِ ها وت� ِدِّيّ وســ
رويــِجِ  ــِةِ مــنْْ منابــرََ ووســائِلِ إعلامٍٍ في الّتّ ِةِّ للمقاوِمِ جُُــلُُّ المنظومــِةِ الإعلام�ي
ا، تحــتََ ذريعــِةِ »أّنّ النــاسََ تحــّبُّ هــذا  شََِبِــكْْلٍٍ مُُسْْــتََغْْرََبٍٍ جــّدًّ هكــذا أعمــالٍٍ  ِلِ
عّْْتّبويــِةِ  هــا الثوريــِةِ وال ةُُّ كلََّ روِحِ ــرََِتِ الأنشــودةُُ الآلات�ي ُـه«. خِسِ النََّمََــطََ وتََطْْلُُب�
وَََري والكََتََاكوفْْتــي والبََلََدي«  ــقْْسوم والن� ًـا على إيقاعــاِتِ »المــ ّـة تقريب� الجهاد�ي
ــلََّ  قصــيُُّ مََحََ تََُمايلُُ والّرّ ــوديُُّ الجســديُُّ المــ ــلُُ العََمُُ ــلّّ التفاعُُ ، وحََ ِةِّ الرقص�ي
ذلــك لم  سُُِلِــوِحِ الجهــاد. نتيجــةًً ِلِ ــعََبََأ  ــ يريّّ الم ــِسِ التفاعــِلِ الأفُُقــيِِّ الحرََكــيِِّ المــ
ــيوِفِ واحتــداِمِ  حــاِمِ الّسّ ِةِّ عنــد الِتِ ِةِّ الحقيق�ي نََعُُــدْْ نجــدُُ أثــرًًا للأنشــودِةِ الثور�ي
طــرََّ إعلامُُ المقاومِةِ  المعــارك. شــاهدْْنا في حــرِبِ »طوفــان الأقصــى« كيف اّضّ
ــن  ــا ِمِ ــوم الحشــر« مــن الأرشــيِفِ بعــد 28 عامًً لاسْْــتخراِجِ أناشــيدََ مثــل »ي
 . ةٍٍّ فــعالًا ةٍٍّ حقيق�ي ةٍٍّيّ وثور�ي ةٍٍّيّ حماســ ِةِّدّ إنشــاد ــه مــن أجــِلِ تأميــِنِ مــا إنتاِجِ
ــة أكثــر، للحــملاِتِ  ــبةًً للعناويــن الداخّيّل ــةُُ مناِسِ أصبحــِتِ الأناشــيدُُ الحالّيّ
الانتصــاراِتِ  ِبِالّا وذكــرى  الــط كريــِمِ وتخريــِجِ  الّتّ ــِةِ ومهرجانــاِتِ  الانتخابّيّ
ًـا أنْْ نــرى العديــدََ مــن »أناشــيد« اليــوِمِ  ئ�ِجِ والتحريــِرِ فقــط، لا بــل لــم يعُُــدْْ مُُفََا

ــا«. ني مُُســتخْْدََمًًا في حــفلاِتِ »أهــِلِ الّدّ

الله معك   نِحِْْنا مََعََكْْ       ع الحِِلْوْي وع المـُُرّةّ مََعََكْْ

يا سدْْي لمـّّا تْنْادينا            دمِِّ النّّخوي بْيْجري فينا

ْكعْْ         خََيلّي الدّّنيي كالّا تِسِْْمََعْْ بْنِِْمْْشي عالجََمْْرِِ وما بْ�نِرْ
يا سدْْي نِحِْْنا مََعََكْْ)1(

رََِفِق. يبدو أّنّ ســببََ  ال ًـا وجــودُُ مــا كان يُُعْْرََفُُ ِبِ في هــذه المرحلــِةِ الرابعــة، زالََ تقريب�
الأولََ لذلــك هــو انتشــارُُ ظاهــرِةِ الـــ »play back«، أي الأداء التمثيلــيّّ، للنشــيِدِ 
ــِدِ  ًـا واحــدًًا مفتوحًًا لمُُلنِشِ ِلِّجّّسّ ســابقًًا، على المســارح، مــع إبقــاِءِ ميكروفون�  ــ المــ
ــدًًا واحــدًًا هــو محــورََ  ِةِّ اليــوم، أصبــحََ مُُنِشِ »صاحــِبِ العمــل«. نعــم، كمــا في لطم�ي
ِهِِصِ يتمحــورُُ الفيديــو  مــة وإليــه تُُنْْسََــب وعلى شــخ ِةِّ المقاِوِ الأنشــودِةِ الآلات�ي

كليــب للأنشــودة.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXnSHlox9Mc  -1

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان
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بَّوّ قومو هزّوّ الأرضِِ وهبُُّو   وْْرََبُّوُ لْْ ما عِِرْفْوا يتْرَ�

ْ خِِْةْْ اللهُُ أك�بَرْ ْ   وبْ�صَرْ عََ مََشْْيِِتْنََْا الصََّخْْرِِ تْكََْ�سّرْ

خََلْفِِْ حْْصُُونُنُْْ عََمْْ يتْبُّخُو

ــبِْْكِ  الّسّ الرََّكاكََــِةِ في  مــعََ  ــِةِ  اللبنانّيّ اللهجــِةِ  وُُجــوِدِ  بيــن  الاقتــرانُُ  اســتمّرَّ 
ــماِتِ  لأنْْشــودََِةِ الحاملــِةِ ِسِ رٍٍَ ِلِ ــنْْ أََث� ِةِّ في الإيقــاع، وأصبحْْنــا لا نــرى ِمِ قص�ي والّرّ
ــدََتْْ على  ، حتــى وإنْْ وُُِجِ اقيــِةِ ــِةِ والّرّ ـُقاومِةِ الأصيلــِةِ والحضارّيّ ــِةِ المــ هوّيّ
ــا وتظْْهيرََهــا  ــجََ له رّْْتّوي ــرِِّر ال ــم تُُقََ ةََّ ل نَْْظومََةََ الإعلام�ي ــا أّنّ المــ ــلٍٍ، طالم خََجََ

ــة« مثــالٌٌ: كأُُنْْمــوذََج. »شــهيدُُ الحرّيّ

ووََقَفَْْتََ على حضرةِِ أيامي     بِِشُُمُُوخِِ الذّّاتْْ

تبْْعََثُُ منْْ ذاكرةِِ الجُُرْْحِِ الدّّامي     لِلِرّّوحِِ ثَبَََاتْْ

وكذلِكِ فيك الجرحُُ وََقَاَنا   مِِن ذُُلِِّ الموتِِ بِِعزِِّ حياةْْ

وستبقى للتاريخِِ صدانا   أغنةََي الرَّفَْضِِْ وصرْخْةََ لا
هيهاتََ نُذََُلََّ لَهَمْْ هََيْْهََاتْْ)1(

ّـة«: »هــذا العمــلُُ  يقــولُُ البروفســور نــداء أبــو مــراد عــن نشــيد »شــهيد الحر�ي
نا، فيُُبْْكينــا ويحْْيينــا  ِتِّيّ ــلٌٌ ينادينــا مــن أعمــاِقِ إنســان هُُّ عمــلٌٌ مُُتكاِمِ الخــارق! إن�

». ــهادِةِ على الحــّقّ ِفِِرِ الّشّ ويرتقــي بنــا إلى مشــا

الخاتمة
يخلُُصُُ البحثُُ إلى ما ييل:

	1 ــان، بِشــكلٍ . لِمقاوَمــةِ الإســاميّةِ في لبن ــُّي الجهــادُّي ل اعتمــدَ الخطــابُ الفنّ
طْميّــةِ  كامــلٍ ابْتِــداءً وبنســبةٍ كبيــرةٍ فيمــا بعــد، عــى الأنشــودةِ الآلاتيّــةِ والّل
ــراتِ الذّاتيّــةِ والخارجيّــةِ منــذ  تيــنِ تَعَرْضَتَــا للعديــدِ مــن المتغيِّ الجهاديّــةِ، والّل

14sjxUrUiv/?mibextid=WC7FNe/https://www.facebook.com/share/v  -1
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ــةِ شــدّةً  ــوم، مــا أدّى إلى مســتوياتٍ مُختلفــةٍ مــن المؤثّريّ ــى الي العــام 1982 حت
وضَعْفًــا لِــكِّل مِنهمــا، وذلــك عــى امتــدادِ أربــعِ مراحــلَ زمنيــةٍ قسّــمَها البحــث:

واقع اللطميّةّ الجهاديّةّواقع الأنشودة الآلاتيّّةالمرحلة التاريخيّّة

اَهٍٍ شِِبهِِ كاملٍٍ في الدّّورِِ، مع غيابِِ أولويّةِِّ الجودةِِ الأدبيّّةِِ والفنيّّة.من 1982 إلى 1990 تَمَ�

تَفَََرُّدٌٌُ في تَحَََمُُّلُُ أمانةِِ الخِِطابِِ من 1991 إلى 2002

الجهاديِِّ مع تَوَََفُّرُِِ كلِِّ 

الظُّرُوفِِ المـُسُاعدةِِ. )تشََكُُّلُُ 

الهويّةّ(

العودةُُ إلى السّّياقِِ الدّّينيّّ 

الطّقّْْسّيّ العاشورائّيّ 

والاهتمامُُ بالمـُُكوِِّنِِ الأدبّيّ 

والتّقّنيّّ. )حضورٌٌ فقط في 

المــََسيرات(

بدايةُُ اللْخطِِْ بين أناشدِِي من 2003 إلى 2012

ِالاحتفالية وأناشدِِي  النّّصْرِ�

الثورةِِ الجهاديّةّ وانخراطٌٌ في 

التجربةِِ اللبنانيّّةِِ الدّّاخليّّة.

استسلامٌٌ شبهُُ تامّّ لِغِزْوِِْ 

اللطميّّةِِ الخارجيّّةِِ غيرِِ 

الجهاديّةِِّ وبالتِِحديد، 

العراقيّةّ.

ترسخُُي نموذجِِ أنشودةِِ من 2013 إلى 2024

الاحتفالِِ وذََوََبانُُ الهويّةّ.

محاولةُُ استعادةِِ الدّّورِِ 

الجهاديِِّ عبَرَ نسةٍٍخ 

مُُستورَدَةٍٍ مُُهََجّّنََة.

	2 ــمَوسقِ في أبْعــادِه . الأزمــةُ الكبيــرةُ في تدنّــي مســتوى الخطــابِ الفنّــّي المُـ
ــةِ والتّرْبويّــةِ وغيرِهــا يُمكــنُ العمــلُ عــى معالجَتِهــا مــن خــالِ وضــعِ  الثوريّ
ــنُ الحفــاظَ عــى عناصــرِ الهويّــة )التــي أظهرهــا البحــث( في  خطــطٍ عمليّــةٍ تؤَمِّ
ــةِ  ــِل أدوارِهمــا الوظيفيّ ــةِ في إطــارِ تَكَامُ ــةِ وكذلــك اللطميّ الأنشــودة الآلاتيّ

في السّــياقِ الجهــادّي المســؤول.

	3 تُعــدُّ »جهــاتُ الإنتــاج« -كمــا باتــتْ تُعــرفُ اليــوم- مــن أهــمِّ حلقــاتِ صناعــةِ .
العمــِل الفنّــّي في هــذا العصــرِ، لِكوْنِهــا تتمتّــعُ بِموقعيّــةٍ تجعلُهــا عــى اتصــالٍ 
بِمراكــزِ صناعــةِ الخطــابِ الثّقافــّي والسياســّي والقِيَمِــّي من جهــةٍ، وبِمنظومةِ 
ــتَخصّصين من جهةٍ ثانية، وبمؤسّســاتِ النشــرِ  ــنتَجِ الفنّــّي مــن المُـ ُـ تنفيــذِ الم

الثوريّةّ والجهاديّةّ بني الأنشودة الآلاتيّةّ واللّطّميّةّ الحسينيّةّ في تجربة المقاومة الإسلاميّةّ في لبنان
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ــّى  ــاجٍ تتح ــاتِ إنت ــودَ جه ــإنّ وج ــذا ف ــة. وهك ــةٍ ثالث ــن جه ــجِ م والتروي
ــا للغايــة. تقــومُ جهــةُ  بِالوعــِي والمســؤوليّةِ والأمانــةِ أصبــحَ أمــرًا ضروريًّ
الإنتــاجِ بالإشــرافِ، مــن خــالِ دورِهــا التخطيطــِّي والتمويلــِّي والرّقابــِّي 
ــموسَقَة.  ــةِ المُـ عــى تحقيــقِ كِّل الأهــدافِ المرجــوّةِ مــن الأعمــاِل الفنيّ
بِحُكْــمِ موقعيّتِهــا وصلاحيّاتِهــا تحتــُّل جهــاتُ الإنتــاجِ موقعَ المســؤوليّةِ 
المباشــرةِ عــن العمــل، بــدءًا مــن تحديــدِ العنــوانِ والموضــوع، فالصّياغــةِ 
ــةٍ مــن  ــاءُ الموســيقّي وتنفيــذه، حتــى آخــرَ مرحل ، فالبن ــصّ الكلامــّي والنّ
العمــل، وعليهــا في كِّل مرحلــةٍ مــن المراحــِل اختيارُ الأشــخاصِ الكفوئين، 

بــل الأكثــرَ كفــاءة.

	4 ــةِ . ــةِ والجهــاتِ الترويجيّ ــةِ دورِ المؤسّســاتِ الإعلاميّ ــمُ بالتأكيــدِ عــى أهميّ نختُ

المســؤولةِ عــن نــرِ الخطــابِ الفنّــيّ لجبهــةِ الحــقِّ لــكلِّ العــالم، فبِــدونِ هــذا 

ــةِ  ــى صناع ــن ع ــودِ العامل ــلُّ جه ــبُ جُ ــتخَصّصِ تذه ــيِّ المـُ ــدِ الترويج الجه

العمــل الفنــيّ ســدًى.
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المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني 
محمّدّ علي شمس النيد وشهريار 

)دراسة مقارنة(

نور قبيسي1* 
أ.د. محمّّد خاقاني أصفهاني*2*

الملخّصّ
ة مــن  ّـة في الشــعر العربــيّّ والفارســيّّ، المســتمّدّ إّنّ وجــود الأفــكار الأخلاق�ي
ــة، أضفــى على الأدب والشــعر العربــيّّ والفارســيّّ  الثقافــة والتربيــة الدينّيّ
ــارن  ــكل مق ــن بش ــن مختلفتََي ــة الأدب في لغتََي ــا. فدراس ًـى خاّصًّ ــا وغن� عمقًً
ــدى كلا  ــع ل ــع الأدب والمجتم ــة أدّقّ لوض ــل ومعرف ــم أفض ــاعد على فه يس
ف على أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا.  الشــعبََين، كمــا يســهم في التعــّرّ
ــن يتمتعــون  ــن الشــعراء الذي ــن وشــهريار مــن بي ــي شــمس الدي ــد عل محّمّ
ة. مــن الواضــح أّنّ شــمس  ّـة والإنســانّيّ بمعرفــة واســعة بالقضايــا الأخلاق�ي
ّـة بهــدف إصلاح المجتمــع العربيّّ  الديــن اهتــّمّ في قصائــده بالقضايــا الأخلاق�ي
ة بشــكل عــام. ولا شــّكّ أّنّ هــذا يعكــس انشــغاله  بشــكل خــاّصّ والبشــرّيّ

1- طالبة ماجستير، سنة ثانية في الأدب المقارن فارسي- عربي مشترك بين الجامعة اللبنانية وجامعة أصفهان. 

مدرِّسِة اللغة الفارسيّّة في جامعة المصطفى والمستشاريّةّ الإيرانيّّة ومدارس المهدي.

nourqoubaisi@gmail.com :الإيميل 

2- أستاذ في قسم اللغة العربيّّة وآدابها بجامعة إصفهان، الجمهوريّةّ الإسلاميّّة الإیرانيّّة )الأستاذ المشرف( 

khaqani@fgn.ui.ac.ir

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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العميــق بهــذه القضايــا. يتمحــور اهتمامُُــه الرئيســيّّ حــول قضايــا المجتمــع 
ـّة  ــة الفرد�ي ــة، كمــا أّنّ تناولــه للقضايــا الأخلاقّيّ ومعانــاة النــاس الاجتماعّيّ
ّـع  ــم يتمت� ــاء مجتمــع كري ّـة وبن ــق الأخلاق الاجتماع�ي ــي في ســياق تحقي يأت
ــز بــالأخلاق ينشــئ  ــة. فالمجتمــع الــذي يتمّيّ ة والإلهّيّ بالكمــالات الإنســانّيّ
ــز معظــم جهــوده على توعيــة النــاس  يــن في حضنــه. لذلــك، رّكّ أفــرادًًا أخلاقّيّ

ّـة. ة والاجتماع�ي حــول قيمــة وجودهــم وحقوقهــم الإنســانّيّ

توضيــح  وبراعــة على  بمهــارة  يعمــل  أخلاقــيّّ  فهــو شــاعر  ــا شــهريار،  أّمّ
بالقيــم  ــة  غنّيّ قصائــده  أشــعاره.  في  ــة  والتعليمّيّ ــة  الأخلاقّيّ المضاميــن 
كــم والمواعــظ. وتظهــر دراســة أشــعاره مــدى اهتمامــه  ــة والِحِ الأخلاقّيّ
بتعليــم جمهــوره، حيــث يعتقــد أّنّ العصــر الحاضــر ميلء بالــضلال والنواقص 
نــا مــا دمنــا لا نلتــزم بأوامــر اللــه، ســنظلّّ نســير في طريــق  ــد أّنّ ّـة. وأّكّ الأخلاق�ي
الخطــأ والــضلال. في ديوانــه بأكملــه، وبالإضافــة إلى إبداعــه الأدبــيّّ ورعايتــه 
ّـة  ّـات الشــعر، لا يفــوت شــهريار أيّّ فرصــة لتقديــم التعاليــم الأخلاق�ي لجمال�ي
ــم.  ــق القوي ــار الطري ــوره على اختي ــز جمه ــا لتحفي ّـة. ويســعى دائمًً والتربو�ي
موضــوع البحــث بالنســبة إليــه هــو إبــراز أبــرز تعاليمــه لإصلاح النفــس 
ّـة في  وهدايتهــا نحــو حيــاة أفضــل. لذلــك، فــإّنّ دراســة المضاميــن الأخلاق�ي

ّـا.   ــا وضروري� ــرًًا مهمًًّ أشــعارهما يعــدُُّ أم

فالغــرض مــن البحــث هــو اســتقصاء وتحليــل الموضوعــات المشــتركة 
الموضوعــات ضمــن مجــال  هــذه  أشــعارهما، وتصنيــف  والمختلفــة في 
ــاول الموضــوع وتوضيحــه بالاســتناد  ّـة، حيــث ســيتم تن التعاليــم الأخلاق�ي
ّـة في الأدب المقــارن، وبالاســتفادة مــن المنهج  ّـة المدرســة الأمريك�ي إلى نظر�ي
ن في هــذا البحــث مواطــن  المقــارن والمنهــج التحلييل-الوصفــي. كمــا ســنبّيّ

يـن الـشـاعرََين. ّـة بـ ّـة الأخلاقيـ يـم التعليميـ ئـتلاف والاـخـتلاف في المفاهـ الاـ

د  ّـة، محّمّ ّـة الأخلاق�ي ّـة: الأدب المقــارن، المفاهيــم التعليم�ي الكلمــات المفتاح�ي
ــد حســين شــهريار. علــي شــمس الديــن، محّمّ
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المقدّمّة
ّـة بهــدف تحقيــق مقــام  لقــد خُُلــق الإنســان بموجــب الفطــرة والتعاليــم الدين�ي
ــه عــّزّ وجــلّّ، إلى جانــب تحقيــق الكمــال الروحــيّّ  ب إلى الل ّـة والتقــّرّ العبود�ي
ـيّ  ــق هــذا الهــدف إالّا في ظــلّّ تهذيــب الــروح وتح�ل والمعنــويّّ. ولا يتحّقّ

النفــس بمــكارم الأخلاق.  

ّـة مــع أواخــر القــرن الخامــس، حيــث تــّمّ تدويــن  بــدأت كتابــة الكتــب الأخلاق�ي
ة والنصائــح. واســتُُلهمت هــذه الكتابــات مــن الكتــب  النصــوص الإرشــادّيّ
ــة الأطهار  ّـة، وأقــوال الأئّمّ ّـة، وخاصــةًً القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبو�ي الدين�ي

وغيرهــم مــن العظمــاء.  

ّـق بالإنســان، وهدفــه تحقيــق الســعادة والنجــاح  موضــوع علــم الأخلاق يتع�ل
ة في الحيــاة. تســعى الأخلاق إلى دفــع الإنســان نحــو القيــام بمــا  للبشــرّيّ
ــال  ــه، مــع إدراك أّنّ الامتث ــه وإرادت ت ــه باســتخدام حرّيّ ــام ب ــه القي يجــب علي
ــا إلى الشــقاء.   يّدّ الإخلال به ــؤ ــب الســعادة، بينمــا ي لهــذه التوجيهــات يجل

ف على قــوى واســتعدادات الإنســان المختلفة،  يعمــل علــم الأخلاق على التعــّرّ
ّـة تحقيــق التــوازن بيــن الرغبــات  وعلى فضائــل ورذائــل النفــس، لتحديــد كيف�ي
ــن  م هــذا العلــم أســاليب تهذيــب النفــس، بحيــث يتمّكّ المختلفــة. ويقــّدّ
الإنســان مــن الوصــول إلى كمالــه المســتحّقّ وإزالــة العقبــات التــي تقــف في 
ــن الإنســان مــن معرفــة نفســه، ولــن  طريقــه. مــن دون علــم الأخلاق، لــن يتمّكّ

ته.  يـكـون ـقـادرًًا على تهذـيـب إنـسـانّيّ

ر الــذي بلــغ الكمــال.  النمــوذج الأخلاقــيّّ في الإسلام هــو الإنســان المتحــّرّ
ــة.  ــز هــذا النمــوذج بالنقــاء الداخلــيّّ والإشــراق بنــور المعرفــة الإلهّيّ يتمّيّ
ــة في ظــلّّ  ــة في الإسلام إلى رفــع الدرجــات القلبّيّ وتهــدف التربيــة الأخلاقّيّ

ب إلى اللــه.   المعرفــة باللــه، حتــى يصبــح الشــخص مــؤهالًا للتقــّرّ

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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فهــا  ُـق«، تعنــي الطبــع، العــادة، المــروءة، والديــن. وقــد عّرّ الأخلاق، جمــع »خُُ�ل
ة في النفــس تصــدر عنهــا الأفعــال  »أبــو حامــد الغزالــي« بأنهــا: »حالــة مســتقّرّ
ــا أفعــال حســنة  ــإذا صــدرت عنه ــر. ف بســهولة ومــن دون حاجــة إلى التفكي
ى خقًًلــا حســنًًا، وإذا صــدرت عنهــا أفعــال قبيحــة،  هــا تُُســّمّ ، فإّنّ شــرعًًا وعــقالًا

ى خقًًلــا ســيئًًا« )الغزالــي،١٩٤٨،ص ٣٩(. هــا تُُســّمّ فإّنّ

هــا: »مجموعــة مــن العــادات  ف الأخلاق بأّنّ ــا »أفــرام البســتاني«، فقــد عــّرّ أّمّ
على  أساســيّّ  بشــكل  وتطلــق  والديــن،  والمــروءة  والطبيعــة  والصفــات 

)البســتاني، ١٩٦٧، ص ٤٣٢(. الأعمــال الحســنة« 

ــة والاحتــرام الإنســانيّّ. العلــم  الأخلاق تُُعــد أساسًًــا لتحقيــق الســعادة العاّمّ
والمعرفــة لا قيمــة لهمــا إالّا إذا ارتبطــا بــالأخلاق. يــرى »اســمايلز« أّنّ تحقيــق 
ــخصية  ــاء ش ــهم في بن ــا تس ــرة كم ــد والمثاب ّـب الجه ــة يتط�ل الأخلاق العالي
الإنســان )اســمایلز، ١٩٦ ،ص١٩(. مــن دون الأخلاق، لــن يصــل الإنســان إلى 
ــدْْ  ــه تعــالى: ﴿قََ ــا والآخــرة. يقــول الل ــن يحقــق الســعادة في الدني الكمــال، ول

حَََ مََــن زََكََّىٰٰهََــا* وََقََــدْْ خََــابََ مََــن دََسََّــىٰٰهََا﴾ ]الشــمس 10-9[.   أََفْْ�ل

ــا في الأدب والشــعر، حيــث تُُعــد وســيةًًل  كمــا أّنّ الأخلاق تلعــب دورًًا مهّمًّ
ّـة وترســيخها في النفــوس. يســتخدم الشــعراء  لــة لنشــر القيــم الأخلاق�ي فعّاّ
مبتكــرة  بطــرق  رســائلهم  ونقــل  الجمهــور،  على  للتأثيــر  ــة  أدبّيّ أســاليب 
ّـة  ّـرة. وهكــذا يمكــن القــول إّنّ الشــعر الــذي يعالــج القضايــا الأخلاق�ي ومؤث�

الــة لتوجيــه الإنســان نحــو الإصلاح والكمــال. هــو أداة فّعّ

ــة  التعليمّيّ ة  الشــعرّيّ الموضوعــات  دراســة  البحــث  هــذا  في  ســنتناول 
ــد علــي شــمس الديــن وشــهريار مــع  ّـة المطروحــة في أشــعار محّمّ الأخلاق�ي
ان مــن الشــعراء الذيــن  همــا يُُعــّدّ تبيــان أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا لأّنّ

ة. ـّة والإنــسانّيّ اهتــموا بالقضاــيا الأخلاقـيّ
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التعاليــم الأخلاقيّةّ

الصبر: 

ــر، وهــي  ــوم الصب ــن المتمحــورة مفه ــد شــمس الدي تتمحــور إحــدى قصائ
ّـة لطالمــا عانــت ولا  مــن عنوانهــا »زمــن الجــوع« ناظــرة إلى مشــكلة اجتماع�ي
ةُُّيّ وهــي الفقــر، وعلى وجــه التحديــد الجــوع الــذي  زالــت تعانــي منهــا البشــر
ًـا مــا يترافــق مــع هــذه الظاهــرة. أشــار الكاتــب في عنــوان قصيدتــه »زمــن  غالب�
الجــوع« إلى كــون هــذه الظاهــرة والمعانــاة طويلــة وقــد تســتمّرّ لوقــت غيــر 
ّـز ذلــك الزمــن الــذي يبــدو وأن الكاتــب كان  معلــوم وأّنّ الجــوع هــو الــذي يم�ي
اهــا نموذجًًــا ومنطقًًلــا لهــذه  يشــير إلى مســقط رأســه بيــت ياحــون آخــذًًا إّيّ
ّـة تعميمهــا لباقــي أقطــاب العالــم والأزمــان، فالمعــروف  ّـة مــع إمكان�ي القض�ي
ًـا  نــة قــد تكــون كفيلــة بتســمية زمــن طويــل تيمُُّن� أّنّ حادثــة أو ظاهــرة معّيّ
ــك الزمــان عــدم تكــراره أو  ــخ ويحــاول الناجــون مــن ذل ــا التاري ــا يحفظه به
ــول  ــا نق ة التســمية كم ّـة أو ســلبّيّ ــدى إيجاب�ي ــاءًً على م ــه بن المحافظــة علي
ّـى زمــن الكوليــرا. فالظاهــر مــن تســمية  زمــن الانتصــار أو زمــن الحــرب، أو حت�
الشــاعر لقصيدتــه كــون الجــوع هــو الحــدث المســيطر على ذلــك الزمــن، وإّنّ 
مــا أراده الكاتــب وهــي الإشــارة إلى الفكــرة الثانيــة بعــث الأمــل مــن هــذه 
ر  ّـه ســيتغير وســتتغّيّ ّـه رغــم طــول هــذا الزمــن نســبيًًا إالّا أن� التســمية على أن�
التســمية أيضًًــا لتصبــح زمــن الشــبع أو زمــن العدالــة. إالّا أّنّ وبالقالــب الآخــر 
ــر التســمية لتصبــح زمــن المــوت حيــث لا يبقــى أحــد مــن ذلــك  قــد تتغّيّ
ــك الزمــن ومــدى  ــاء ذل ــك معتمــد على أبن يّمّ أصالًا وكلّّ ذل الزمــان كــي يســ
هــم قادريــن  ًـا، وبأّنّ ، وبأنفســهم ثاني� صبرهــم وعزيمتهــم وإيمانهــم باللــه أوالًا
على تغييــر هــذا الواقــع. وأخــذ الشــاعر شــمس الديــن في وصفــه أحــد أبنــاء 
ــا  ــا بالشــكل والجســد نتيجــة للجــوع وإّمّ زمــن الجــوع وهــي أّمّ صغيــرة إّمّ
ها وهــي إحــدى العــادات التــي كانــت في ذلــك الوقــت أي الــزواج  لصغــر ســّنّ

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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ــف  ــذا الوص ــن ه ــن م ــمس الدي ــدف ش ــون ه ــد يك ــرة. وق ــة المبك والأموم
ــن وغيــر مباشــر تحميــل هــذه العــادة ثمــن مــا وصــل إليــه  بشــكل مبّطّ
ـّه وبالنظــر إلى مجتمعاتنــا وزماننــا الحاضــر لا  المجتمــع مــن الجــوع. إالّا أن�
ــرّدّ  ــا نعانــي مــن الجــوع والفقــر رغــم اضمــحلال هــذه العــادة ويمكــن ال زلن
على هــذه الملاحظــة مــن خلال المقارنــة وإثبــات كــون هــذه العــادة ليســت 
تهــا قــلّّ  هــا مــع قّلّ هــا واحــدة مــن الأســباب لأّنّ الســبب الوحيــد الصحيــح لكّنّ
ّـه لا زال بســبب عوامــل وظــروف  الفقــر نســبيًًا وحتــى لــو لــم يقــلّّ كثيــرًًا إالّا أن�

أخــرى، ويبقــى كلّّ هــذا ملاحظــة لمــا قــد يكــون قصــد الشــاعر.

 تبــدأ القصيــدة بوصــف حالــة هــذه الأّمّ وهــي تصــرخ ويصــف صرختهــا 
ة هــذه الصرخــة وفيهــا  هــا تســقط في الليــل الهــادئ ليصــف مــدى قــّوّ بأّنّ
ة جميلــة بتجســيد صعــود وهبــوط الصــوت، والصرخــة وكأنهــا  لفتــة شــعرّيّ
هــا  بمحاولتهــا هــذه تحــاول أن توصــل الصــوت إلى مــكانٍٍ مــا في الســماء لعّلّ

يســتجيب:

 صرخة تسقط في الليل، وأكباد الحصى

 لم تعد تنضجها نار الجزيرة

 )بيت ياحون( هي الأم الصغيرة 

تعجن الدمعة والجمر وأقمار السواد

 ثم تبكي، حين تدعوها الوجوه المستديرة
أطعمينا .... يّتّها الأم التي نعبدها

                              )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٥(

إّنّ توقيــت هــذه الصرخــة مهــّمّ في تبيــان الصبــر، فهــذه الصرخــة صعــدت في 
ــد مــن عــدم إمــكان تنــاول شــيء حتــى أكبــاد  ــل الجــوع والتأّكّ الليــل بعــد تحّمّ
الحصــى التــي اســتخدمها شــمس الديــن مــن بــاب المبالغــة ولإبــراز الصبــر 
لــدى أبنــاء هــذا الزمــان، فحتــى الحصــى والتــي لــو نضجــت واســتطعنا أكلهــا 
ــا الأم الصغيــرة  أو الاســتمرار في أكلهــا لمــا علــت صرختهــا وبقينــا صابريــن. أّمّ
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ــى آخــر لهــا وهــو  ــا إضافــة معن ــا، يمكنن ته ــا بعــض أوجــه رمزّيّ والتــي عرضن
ــي  ــا والت ــرة لأبنائه ــت ياحــون هــي الأم الصغي ــة وهــي بي كــون نفــس القري
ــة  ــاء القري ــا ليــس فقــط أبن ــادرة على إطعــام أبنائه ــم تعــد ق هــي بدورهــا ل
فالصرخــة تكــون مشــتركة بيــن أبنــاء القريــة والقريــة نفســها. إذ يكمــل أن 
الأم الصغيــرة تحــاول بــكل الطــرق، فــإذا كان الحصــى لــم يعــد ينضــج، فدعنــا 
ب أن نعجــن الدمــوع أو الجمــر لعلهــا تثمــر شــيئًًا. فــعلى كلّّ حــال لا  نجــّرّ
نملــك ســوى الدمــع والدعــاء وتــزداد الأم الصغيــرة بالبــكاء عندمــا تدعوهــا 
الوجــوه المســتديرة أي أطفالهــا إلى إطعامهــا وهنــا كمــا قلنــا هــذه العبــارة 
تصــدق على أطفــال الأمهــات في تلــك القريــة وهــذه الأمهــات وأطفالهــّنّ 
ّـد كــون الوجــوه المســتديرة هــم  ون أطفــال القريــة نفســها والــذي يؤ�ي يُُعــّدّ
تهــا الأم التــي نعبدهــا« فالطفــل في صغــره يعــّدّ والديــه  الأطفــال عبــارة »ّيّ
ــذ كان في رحمهــا  ل من ــه الأّوّ هــا مصــدر غذائ ــه لأّنّ همــا آلهتــه وخصوصًًــا أّمّ
ل قطــرة حليــب منهــا، فتحــاول الأّمّ بشــتى الطــرق تأميــن الطعــام  حتــى أّوّ
بالنفــخ على الرمــاد وبلعــن الرمــاد لكــن لا شــيء ينفــع، فاســتغربت مــدى 
ك ســاكنًًا أمــام هــذا المشــهد وجــوع  قســوة أعصــاب الرمــاد إذ لــم يُُحــّرّ
ل الرمــاد إلى تفــاح؟ تــدرك الأم أّنّ هــذا يحــدث فقــط  الأطفــال لــمََ لــمْْ يتحــّوّ
ــر ويبقــى  ــر، فتصب ــر الصب ــم يعــد بإمكانهــا فعــل شــيء غي ّـه ل ّـة وأن� في الجن�

صــدى الجــوع يلــوح في ذلــك الزمــان »أطعمينــا«.

)تنفخ الأم عن الجمر الرماد(
أطعمينا ....

)تلعن الأم الرماد(
أطعمينا ....

)كيف لا تنبض أعصاب الرماد؟(
أطعمينا ....

)لم يعد غير الصدى....(

أ ... ط ... ع ... م ... ي ... ن ... ا

                               )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٦(

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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ّـة  في حيــن يتنــاول شــهريار أيضًًــا مفهــومََ الصبــر في شــعره مســتعرضًًا أهم�ي
الصبــر بذاتــه والنتائــج العظيمــة المترتبــة عليــه وتقديمــه النصــح قــد لا 
ل إلى  تــه كشــاعر ويتحــّوّ يكــون مباشــرًًا بشــكل واضــح حتــى لا يفقــد هوّيّ
ة جميلــة  ّـة والنتائــج بلغــة شــعرّيّ مــا يطــرح هــذه الأهم�ي مصلــح اجتماعــيّّ إّنّ
ــة قــد لا يلتفــت إليهــا الجميــع، الأمــر  ومــن خلال وصــف واســتعارة ومقارب
ة  ــا، فصاحــب أقــلّّ عقــل ســليم وفطــرة ســوّيّ ـًا حقيقّيًّ ان� الــذي يجعلــه فّنّ
ســيفهم المقصــود ويعمــل بالنصيحــة التــي عندمــا تكــون بهــذا القالــب 
ــه لأحــد على وجــه الخصــوص،  ــم والموّجّ الفنــيّّ غيــر المباشــر وغيــر المتهّكّ
يكــون تأثيرهــا أكبــر وانتشــارها أوســع. بالاضافــة إلى كــون الناصــح في هــذه 
الحالــة شــهريار هــو نفســه متحــلّّ بهــذه الفضيلــة التــي يحــاول توصيفهــا 
لّ النــاس لــه ولــم يــرد طرحــه فالنــاس  وهــذا الأمــر يســاعد على زيــادة تقب�
ــة وهــو لا يتحــلّّ  ن م نصيحــة معّيّ ــّدّ ــذي يق ــن الشــخص ال ــرون م ــادة ينف ع
بهــا أو لا يمارســها ولا يعمــل بهــا كأن ينصــح الشــخصُُ الــكاذبُُ النــاسََ 
بالصــدق، فتأثيــره على أنفســهم وبالتالــي على ســلوكهم أقــلّّ بكثيــر مــن تأثير 
شــخص صــادق بنصــح النــاس بالصــدق، والأمــر عينــه ينطبــق على شــهريار 
ض لهــا  ــبلاءات التــي تعــّرّ ــات وال ــع على حياتــه يــدرك مــدى الصعوب فالمطل
ومــدى صبــره عليهــا، فيأخــذ كلامََــه عــن نتائــج الصبــر العظيمــة على محمــل 
الجــّدّ ذلــك لأّنّ شــهريار قــد لمــس تلــك النتائــج بنفســه. ومــن القصائــد 
ه شــهريار الصبــر  التــي تحدثــت عــن الصبــر قصيــدة »سلاح الصبــر« إذ شــّبّ
ــاع  ــة نفســه والدف ــسلاح يســتخدمه الإنســان لحماي ــك لأّنّ ال ــسلاح ذل بال
عــن المظلوميــن كمــا ويســتخدم في الهجــوم أيضًًــا، إالّا أّنّ الــسلاح في الأيــدي 
ل لآداة للظلــم وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى الصبــر،  والنفــوس الخاطئــة يتحــّوّ
نــة صحيحــة لأّنّ هنــاك  فــعلى الإنســان أن يســتعين بالصبــر في مواقــف معّيّ
ل سلاح الصبــر إلى سلاح  بعــض المواقــف بحاجــة إلى انتفاضــة كــي لا يتحــّوّ
الخنــوع والــذل. وبعيــدًًا عــن هــذه التقديــرات يُُبــرز شــهريار في قصيدتــه هــذه 
الجانــب الدفاعــيّّ عــن الصبــر، إذ عــدََّ سلاحََ العقــل في مواجهــة المصائــب 
ــه  ــر علي ــن تتكاث ــر وحي ض لهجــوم كبي ــر. فالشــخص عندمــا يتعــّرّ هــو الصب
ّـه قــد تخــرج منــه أفــكار وتســاؤلات تزعــزع اســتمراره النفســيّّ  الــبلاءات فإن�
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وقــد تصــل لتطــال اســتمراره الايمانــيّّ في بعــض الأحيــان. فــإذا انتصــرت 
لّ  هــذه الأفــكار ولــم يســتطع العقــل احتواءهــا، فإنهــا ســتبدأ تظهــر وتتمث�
ــر.  ــا يكمــن أهــّمّ وأقــوى خــّطّ دفــاع للعقــل ألا وهــو الصب في الســلوك وهن
ـًا  إذ يحجــب تلــك الأفــكار ويحافــظ على اســتقرار الإنســان. فالصبــر تقريب�
مــا مارســته أكثــر اعتــدت عليــه أكثــر وأصبــح  ككلّّ شــيء في هــذه الحيــاة، كّلّ
ــة الأمــر  ــاه، لا ينكــر صعوب ــي، أدن ــت الثان ــق، فشــهريار في البي أســهل للتطبي
خصوصًًــا في المراحــل والمراتــب الأولى متســائالًا عــن أي مكيــدة يمكــن أن 
ّـه إشــارة إلى هــذا  نعفــو أو نصبــر. إالّا أّنّ العفــو مرتبــة أعلى مــن الصبــر ولع�ل
ـّه  ج الــذي شــرحناه فعندمــا يصبــح الصبــر ســهالًا عنــد الانســان فإن� التــدّرّ
ــبلاء الواحــد قــد  ــا. فال ــج منه ــة العفــو عــن كلّّ مكــروه نات ــق إلى مرحل ينطل
ة أصعــدة مــن حيــاة الإنســان والدرجــة الأعلى  ّـد أكثــر مــن مكــروه على عــّدّ يول�
والأرقــى في فضيلــة الصبــر هــي الصبــر عليهــا جميعهــا بــل هــو العفــو عنهــا 
ــة الصبــر وتأثيــره الجميــل  ـُري مــدى أهمّيّ أيضًًــا، ويختتــم بتشــبيه آخــر ي�
ّـة ذات القيمــة الضئيلــة بالذهــب  ُـطلى المعــادن العاد�ي على الإنســان، فكمــا ت�
فتصبــح أجمــل مــن ناحيــة الشــكل وتــزداد قيمتهــا كذلــك تأثيــر الصبــر على 

الإنســان فيزيــده جمــاالًا وقيمــة بيــن النــاس ويزيــح عنــه الحــزن.

عقل را اسلحه در جنگ مصائب صبر است

 او چه مکری که معافی دهد از هر مکروه

 چون فلزی که مطلا کنی از آب طلا

به شکر خنده هم اندود تـوانـی اندوه 

                                                           )شهريار، ١٣٨٥، ص١١٣٩(                                                                     

الترجمة:

 للعقــل سلاح في حــرب المصائــب، هــو الصبــر هــو الــدرع / يــا لهــا من حيلة تمنح 
العفــو عنــد كلّّ مكــروه / كمــا تطيل المعدن بمــاء الذهب/ يمكنك تغليف الحزن 

بابتسامة شكر

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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التشابه والاختلاف:

ّـهما تعرضــا لنفــس المفهــوم الأخلاقــيّّ وهــو  يتشــابه شــمس الديــن وشــهريار لأن�

ــهما  ــه إالّا أن ــره، ولم يغــفلا عــن صعوبت ــه ونتائجــه وأث ــرزا أهميت ــث أب ــصبر حي ال

ــو  ــمّّ مامّا ه ــهريار أع ــد ش ــروح عن ــصبر المط ــصبر، فال ــة ال ــان أوالًا في نوعي يختلف

ــصبر على  ــن ال ــار التحــدّّث ع ــن اخت ــن وأشــمل، فشــمس الدي ــد شــمس الدي عن

الفقــر والجــوع في حين شــهريار تنــاول موضــوع الــصبر بشــكل عــام ليشــمل كلّّ 

مصيبــة وبلاء بمـا فيهــا الفقــر. ثاني�ًـا يبرز وجــه الاخــتلاف في اللغــة الشــعريّةّ إذ لم 

يــعربّر شــمس الديــن بلفظــة الــصبر خلال قصيدتــه »زمــن الجــوع« إالّا أنّهّــا تُفُهــم 

مــن خلال المعانــاة التــي حــاول تصويرهــا في حين أنّّ شــهريار كان مبــاشًرًا في ذِِكــر 

هــذا اللفــظ وأهميّّتــه. والاخــتلاف الثالــث يكمــن في التوصيــف، فشــمس الديــن 

ًـا  ًـا لحالــة اجتماعيــة وعلى مــا يبــدو كانــت تعــاني منهــا قريتــه أيض� قــدّّم توصف�ي

واســتنتجنا منهــا صبر أبنــاء تلــك القريــة،  في حين أنّّ شــهريار كان يصــف ويســتعير 

ويشــبّّه الــصبَرَ نفســه بالــسلاح تــارة وبالمعــدن المـطلي بالذهــب تــارة أخــرى.

التوكّلّ:

ــو  ــدًًا وه ًـا جدي ًـا أخلاقي� ــعره مفهوم� ــن في ش ــمس الدي ّـد علي ش ــتعرض محم� يس

ّـكل  ــد يت� ــثيرة، فق ــياء ك ــق على أش ــوم ينطب ــوكل كمفه ــوكل«. والت ــوم »الت مفه

ــوكل أمــر  ــوان كأن ي ــكّّل الإنســان على الحي ــد يت ــه الإنســان وق الإنســان على أخي

ــوكل  ــالات حين ي ــض الح ــاك بع ، وهن ــثالًا ــب م ــاد إلى الكل ــطير المصط ــار ال إحض

الشــخص جــلّّ حياتــه وأمــوره لأمــور لا صلــة لهــا ولا تــأثير عليهــا كالافلاك 

ّـا هــدف شــمس الديــن هنــا فهــو إبــراز أرقــى وأســمى  والخرافــات والأســاطير. أم�

ــاس في  ــتند الأس ــو المس ــون ه ــذي يك ــه وال ــوكل على الل ــو الت ــوكّّل وه ــواع الت أن

الاعتقــاد والشــعور وإن حــدث عبر أقطــاب الحيــاة المختلفــة، ويمكننــا هنــا ربــط 

هــذا المفهــوم وهــذا الهــدف بعنــوان القصيــدة التــي ورد فيهــا وهــو ربــط جميــل 

ــدة »أربعــة وجــوه في مــرآة مكســورة«  ــن، فقصي ّـق مــن قبــل شــمس الدي وموف�

ــوه  ــة ذو وج ّـه في الحقيق ــد ولكن� ــخص واح مـرآة ش ــر في ال ــون الناظ ــشير إلى ك ت
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ــخص أو  ــف أو الش ــاس الموق ــا على أس ــه منه ــر كلّّ وج ــة، يظه ــدّّدة مختلف متع

الشــعور الــذي يخضــع لــه ويعيــش هــذا الشــخص حالــةََ تب�خّـط وضيــاع بين هــذه 

ــب أن تبرز في  ــي يج ّـة الت ــه الحقيقي� ــه ونفس ــا وجه ــرف أنّهّ ــو لا يع ــوه فه الوج

ــوًيًّا  ــا س ــوه أو مجموعه ــذه الوج ــاربََ ه ــرى تض ــتطيع أن ي ــات، ولا يس كلّّ الأوق

لخيتــار، إالّا بعــد أن ت�ُـكسر المـرآة فيظهــر كلّّ وجــه على جــزءٍٍ مــن المـرآة المكســورة 

أي بعــد أن تتــكسر نفســه ويصــل لمرحلــة ضيــق وضعــف شــديد. وهنــا في هــذه 

الحالــة الصعبــة جــدًًا لا يوجــد هنــاك أحــد تســتطيع أن تتــكل عليــه لمســاعدتك 

وإخراجــك مــن حطــام نفســك وانتشــالك مــع جــزء نفســك المكســور ســوى اللــه، 

ــزء المكســور  ــذا الج ــم ه ــالم سيســاعدك على ترمي ــذا الع كما لا يوجــد شيء في ه

وإبــرازه وتحســينه عــدا اللــه. وإذا كان اللــه قــادرًًا على هــذا، فهــو قــادر على كلّّ 

يـط الإنـسـان. تـي تحـ شيء ـمـن الأـمـور والمـشـاكل الـ

لــذا فهــو المصــدر الأوّّل والأخير والأســاس لثقــة الإنســان والتــوكّّل، وهــذان الأمــران 

أي الثقــة والتــوكّّل مقترنــان، إذ لا يمكــن حصــول التــوكّّل الصــادق والحقيقــيّّ لــدى 

ــهُُ تعــالى الثقــةََ أعلى  ــه، وكلما رأى الل ــوكََّل علي الإنســان مــع فقــدان الثقــة في المت

ــه  ــه تعــالى وتوفيق ــب،كلّمّا كان ردّّ الل ــه أعلى وأصل ــب الإنســان أي توكّّل مــن جان

ــه  ــدٍٍ نصيحــةًً لابن ــمِِ وال ــوكّّل بتقدي ــات المخصوصــة بالت ــدأ الأبي أسرع وأوضــح. تب

وهنــا حــدّّدََ شــهريار الأب والابــن وهــذا ليــس كنصيحــة أخ لأخ أو صديــق لصديــق 

ّـة يريــد تعميمهــا على الجميــع وحتــى يكــون  لأن�ّـه في مقــام إعطــاء نصيحــة مهم�

ــر هــذه الرســالة أقــوى في النفــس وأكثر تقــبّّالًا جعــل النصيحــة مــن الأب وإلى  أث

لابــن لأنّّ مــن المعلــوم أنّّ نصيحــة الأب دا�ئًـا مــا تكــون في مصلحــة الابــن وتكــون 

نابعــةًً مــن حب�ّـه واهتمامــه الخالــص لــه بالإضافــة إلى ســنه وخبرتــه، نحــن لا نقــول 

أنّّ هــذا الأمــر لا ينطبــق على الأخ أو الصديــق أكان في موضــوع صــدق الشــعور 

ــدك  ًـا ويكــون وال ــن عام� ــكبرك بعشري ــك أخ ي ــد يكــون ل ــخبرة فق والمنفعــة أو ال

ــق لكــن  ــق على الصدي ــر نفســه ينطب ــك والأم ــة أبٍٍ ل ــثالًا فيكــون بمثاب ًـا م متوفّي�

الاســتثناءات كــثيرة في هــذه الحــالات أكثر مــن تلــك التــي بين الأب وابنــه والتــي 

ًـا ولا يـسـتحق ـهـذا اللـقـب أو الموـقـع. وإن حصـلـت فلا يـدّّع ـهـذا الـخشص أبـ

ــروم والتــي قــد تكــون إشــارة الى القصــة  وهــذه النصيحــة تمثلــت بسرد قصــة ال

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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نفســها المذكــورة في القــرآن الكريــم، وأن�ّـه في ذلــك الزمــن وتلــك الحــروب والتــي 

ــن  ــأتي زم ــى ي ــه حت ــد نفس ــخ يعي ــرّّر لأنّّ التاري ــوف تتك ــي س ــرّّرت وه وإن تك

ــخ وتقــرّّر تغــييره. وأشــخاص تمـل مــن هــذا التاري

ماذا تبصر في قسمات الوجه المهزوم؟

قال اسمع يا ولدي:

هذا زمن غلبت فيه الروم

فإذا ما اهتز السيف المرجاني

على عنق الطفل المفطوم

فاقرأ : )سبحانك(...

ثم اغمس كفيك بساقية النيل المسموم

وتوضأ بالدم....

اغسل وجهك بالزقوم

فالدم ...

الدم...

الدم ...

هو الحي القيوم 

             )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٤١(

ورأيــت الأطفــال تهتــز أعناقهــم بالســيف وحتــى الأطفــال الرّضّــع منهــم وهــذه 

ــارة إلى  ــذه أوّّل إش ــبحانك« وه ــرأ »س ــك أن تق ًـا فعلي ــم تجلّي� ــكال الظل أكثر أش

التــوكّّل على اللــه ثــم أن تتوضــأ مــن الــدم المســموم الــذي يملأ النيــل وهــذه إشــارة 

ثانيــة إلى الثقــة باللــه وعليــك فعــل ذلــك لأنّّ »الــدم« هــو الحــي القيــوم أي أنّّ 

الــدم والتــوكّّل على اللــه هما مــن يحــرّكّان الأنفــس وينصرانهــا على الظلــم وبالتــالي 

على الحيــاة.

ّـه بالتــوكّّل المطلــق والخــاصّّ  ًـا مفهــوم التــوكّّل وخص� ّـا شــهريار فقــد تنــاول أيض� أم�

ــة  ــا تســمية موفق ــل« وهــي بدوره ــال الأم ــه »نه ــك في قصيدت ــالى وذل ــه تع بالل

ًـا والتــي  وجميلــة مــن قبــل الشــاعر. فالنهــال هــي الشــجرة التــي غُُرســت حديث�
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تشــكّّل مثــاالًا وحالــة واضحــة للثقــة والتــوكّّل على اللــه في نموّّهــا وإثمارهــا، إذ بعــد 

تهي�ّـؤ العوامــل لا يمكــن أن يتــوكّّل الشــخص على أحــد أو شيء آخــر غير اللــه تعــالى 

ــوكّّل بالتســاؤل عــن أي  ّـة بالت ــات المعني� ــدأ شــهريار في الأبي لكي تنمــو وتثمــر. يب

حكومــة تكــون مبني�ّـة على التــوكّّل ويــرضى بهــا أيّّ ملــك في هــذه الحيــاة، وهــذا 

ــا  ــات في عصرن ــوالًا إلى الحكوم ــخ وص ــوك عبر التاري ــكلّّ المل ــه ف ــاؤل في محّّل التس

الحــالي لا يمكــن القــول أنهــا لم تصــل إلى مرحلــة التــوكّّل المطلــق في عملهــا، وهنــا 

يجيــب شــهريار بــأنّّ حكومــة العــالم المتمثّلّــة بهــذا الكــون الضخــم هــي وحدهــا 

ــد  ــة ويري ــذه السياس ــمََ ه ــا ونِعِ ــه في عمله ــوكّّل على الل ــة الت ــع سياس ــن تتب م

ــه  ــق بالل ــذي يث ــح ويقــارن بين هــذا العــالم الشاســع الواســع ال شــهريار أن يوضّّ

تعــالى ويتــوكّّل عليــه في أمــوره والنتيجــة العظيمــة المـحيرة مــن سريان�ِـه وحكومات 

العــالم أجمــع التــي نــكاد لا نــرى مقارنــة بينــهما ونتائجهــا المخزيــة تجــاه نفســها 

ّـه العــالم المتمث�ّـل بالــبشر بانتهــاج  وتجاهــل العــالم في هــذا الصــدد لينصــح ويوج�

هــذه السياســة وهــي التــوكّّل والثقــة باللــه تعــالى في كلّّ أمــور ومنعطفــات الحيــاة 

ــج  ــأنّّ النتائ ــد ب ــة والوع ّـة والثق ــاتهم الاجتماعي� ــخصيّّة وفي سياس ــم الش في حياته

ســتكون ناجحــة وعظيمــة ولا يحتــاج إلى إعطــاء دليــل أو ضمان لذلــك لأنّّ العــالم 

مفتــوحٌٌ فاقــرؤه.

چه دولتی است توکل که شهریار به کام

جهان خویشتن از دولت توکل کرد

                                                          )شهريار، ١٣٨٥، ص١٧٢(

الترجمة: 

التــوکّّل دولــة ویــا لهــا مــن دولــة اســتعان بهــا شــهریار لیجعــل دنیــاه هــي التــي 

تروق له ولذائقته

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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التشابه والاختلاف: 

ّـاه بالتــوكّّل على اللــه وإبــراز أهميّّتــه  كلا الشــاعرين تنــاولا مفهــوم التــوكّّل، وخص�

ًـا  على حيــاة الإنســان والنصــح لــه ولكــن بأســلوب خــاص بــكلّّ منــهما فــكان نصح�

جمــالًاي وفريــدًًا مــن كليــهما، فشــمس الديــن اســتعمل النصيحــة المتمثّلّــة بــالأب 

ّـا شــهريار فقــدّّم تســاؤالًا  ًـا إياهــا بمواجهــة الظلــم. أم� والابــن لإبــراز التــوكّّل رابط�

ّـة التــوكّّل وفوائــده رابط�ًـا هــذا التســاؤل بالحكومــة والعــالم. عــن أهمي�

الإخلاص: 

ّـح  ــه ويلم� ّـة في ديوان ــم الأخلاقي� ــه في تضــمين المفاهي ــن رحلت يكمــل شــمس الدي

ا ألا  في أبيــات مــن قصيدتــه »بقعــة خلــف مــدار الذاكــرة« إلى مفهــوم مهــمّّ جــًدًّ

ــد  ًـا لما يري ــبًًا وموفق� ًـا مناس ــن عنوان� ــار شــمس الدي ــه يخت وهــو الإخلاص وكعادت

طرحــه، فــالشيء الــذي يكــون خلــف الذاكــرة والــذي عربّر عنــه بـــ »البقعــة« يكــون 

ــه يجــب أن يكــون أمــرًاً ذا  ُـنسى وعلي ًـا مــن النفــس وأصعــب مــن أن ي� أكثر قرب�

ّـة كــبيرة للنفــس ســواء أكان صفــة يجــب أن تتــحلى بهــا النفــس كالاخلاص  أهمي�

ّـة في النفــس  ًـا لــه مكانــة خاص� مــثالًا أو قــد تكــون البقعــة شــصًًخا أو حدث�ًـا معيّّن�

فتســحبه إلى مــا وراء الذاكــرة. الإخلاص بمعنــاه الواســع يشــمل الإخلاص في العمــل، 

ــه  ــد الشــاعر التعــبير عن ــا يري ــات الإنســانيّّة وغيرهــا، لكــن م والإخلاص في العلاق

وتوصيفــه هــو الإخلاص لســيّّد الكــون أي الإخلاص للــه في العبــادة والحيــاة. حيــث 

تبــدأ الأبيــات بخطــاب بين الفقــراء واللــه، واختيــار الفقــراء بالــذات كأحــد أقطــاب 

ة  الخطــاب هنــا دقيــق لكــون صفــة الإخلاص تتمث�ّـل بهــم بــل وتكــون واضحــة نريّر

ــه ولا  ــصين لل ــون مخل ــم يبق ــك إالّا أنّهّ ــن ذل ــم م ــم ومعاناته ــم فقره ــم رغ لأنّهّ

ــم ملــح الأرض للإشــارة إلى كثرتهــم وأهميتهــم في  ون بأنّهّ ــه. إذ يــعربّر يرتــدون علي

هــذه الحيــاة، وأنّهّــم يشربــون الســمّّ ويبقــون شرفــاء وهــي مبالغــة لما يتعرّضّــون 

لــه مــن أنيــاب هــذه الحيــاة، لكنّّهــم لا يخونــون علاقتهــم باللــه إذ أنّّ عبادتهــم 

ــاب  ــه خط ــم مع ــر. خطابه ــاب أو أيّّ شيء آخ ــر بالصع ــه لا يتأث ــم مع وخطابه

ّـة. خالــص بالعبودي�
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نحن ملح الأرض نحن الفقراء 

نشرب السم ونبقى شرفاء 

                       )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص١٥٧(

ــا إذ  ــن الإخلاص أيضًً ــث ع ــة الحدي ــهريار فرص ــوت ش ــه لا يف ــياق نفس وفي الس

يضمّّنــه في قصيــدة »سلام« وفي هــذه القصيــدة قــد لا يكــون واضحًًــا كــون 

ــو  ــه، فه ــد إلي ــد عائ ّـه بشــكل أكي ــه، لكن� ــوع الإخلاص المنتقــى هــو الإخلاص لل ن

يســلّمّ ويحيــي المحــاربين والمقاتــلين الشــجعان على طــول الزمــن، تحديــدًًا الزمــن 

الإسلامــيّّ الــذي بــرز هــؤلاء الأبطــال فيــه للدفــاع عــن الإسلام مــن أوّّل شــهيد في 

ّـة  ــورة الإسلامي� ــهيد مضى في الث ــر ش ــوالًا إلى آخ ــك الأشتر وص ر إلى مال الإسلام عامّا

ــذي  ــيّّ ال ــاصر الحقيق ــوذج المع ــج والنم ــذا النه ــدادًًا له ــدّّ امت ــي تُعُ ّـة الت الإيراني�

ــار. ــن الانهي ــبيرًاً للإسلام م ًـا ك ــةًً وصون� شــكّّل حماي

سلام ای جنگجویان دلاور                   نهنگانی به خاک وخون شناور

 سلام ای صخره های صف کشیده         به پیش تانکهای غول پیکر

صف جنگ وجهاد صدر اسلام             صف عمار یاسر مالک اشتر

به قرآن وصف او بنیان مرصوص         صف مولا علی سردار صفدر

                                                            ) شهريار، ١٣٨٥،ص١١٣٢(

الترجمة: 

سلامٌٌ عليكم أيّهّا المحاربون الشجعان /  أنتم كالحيتان تسبحون في الدماء والأرض

سلامٌٌ عليكم أيّتّها الصخور المصطفّّة /  في وجه الدبابات العملاقة

ر بن ياسر ومالك الأشتر صفكم هو صف الحرب والجهاد في صدر الإسلام / صف عامّا

وقد وصفه القرآن بـالبنيان المرصوص / صفٌٌ يقوده المولى علي القائد المغوار

يصفهــم شــهريار بالشــجاعة والصلابــة كالصخــور والجبــال كما يصفهــم بمـا وصفهم 

ــة  ــق هــدف واحــد وهــو حماي ــان المرصــوص المتماســك لتحقي ــه أي البني ــه الل ب

ــذ إخلاص  ــي أخ ــهريار وه ــالة ش ــح رس ــات تتوضّّ ــذه الأبي ــن خلال ه الإسلام. فم

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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ّل في الإخلاص للإسلام  هــؤلاء الأشــخاص محــلّّ فخــر واقتــداء وإخلاصهــم يتمثـ�

ــى  ــف أو حت ــن التحري ــالته م ــة رس ــه وحماي ــا الإخلاص لل ــي مردّّه ــالته والت ورس

ّـد )ص( والإمــام علي عليــه  النســيان وإخلاصهــم لأوليــاء اللــه ورســله كالنبــي محم�

الــسلام. فلــولا هــذا الإخلاص في قلوبهــم لحمايــة هــذه الرســالة لاندثــر الإسلام ومــا 

بقــي منــه شيء.

التشابه والاختلاف: 

يلتقــي الشــاعران في تضــمين كلّّ منــهما لمفهــوم الإخلاص في شــعره مــن خلال 

ــهما فشــمس  ــا يكمــن أوّّل اخــتلاف بين ــة وهن ــذه الصف ــحىلّى به اتخــاذ نمـاذج تت

ــن  ــار المجاهدي ّـا شــهريار فاخت ــوا صفــة الإخلاص، أم� ــار الفقــراء ليمثّلّ ــن اخت الدي

ــوم الإخلاص نفســه،  ــيما يخــصّّ مفه ــدور ف ــذا ال ــن الإسلام لآداء ه ــعين ع والمداف

فشــمس الديــن تحــدث عــن الإخلاص للــه وشــهريار تحــدث عــن الإخلاص لحمايــة 

ًـا لرســالة اللــه والفــرق الثالــث الواضــح بينــهما  الإسلام والــذي يمكننــا عــدّّهُُ إخلاص�

ــه  ــن في قصيدت ــمس الدي ــا ش ــظ عليه ــي حاف ّـة الت ــعريّةّ الفني� ــة الش ــو اللغ ه

ــة بالجــدّّة في المعــاني،  ــه مليئ ــت قصيدت ــة، فكان ــو يعتمــد لغــة شــعريّةّ خاصّّ فه

ّـا شــهريار فقــد كان تركيــزه على المعنــى والمحتــوى  وكثافــة الصــورة وأصالتهــا. أم�

الــذي يتناغــم مــع الثــورة وليــس على التعــبير الفنــي. فلغتــه قائمـة على البســاطة 

ــكلام. وسلاســة ال

حسن الظنّّ:

ــم  ــن المفاهي ــبيرة م ــة ك ــن مجموع ــن ضم ــدََّد م ــيّّ مح ــوم أخلاق ــار مفه إنّّ اختي

ــذا  ــوف لهك ــول المأل ــب أو لنق مـكان الأنس ــدّّ ال ــذي لا يع ــعر ال ــه في الش وتضمين

مواضيــع يــدلّّ على معرفــة الكاتــب بهــذا المجــال وتأثــره بــه في المنحــى العــملّيّ 

والحيــاتيّّ وعليــه فقــد اختــار شــمس الديــن أحــد أهــمّّ المفاهيــم الأخلاقي�ّـة التــي 

ــأسره،  ــع ب مـا على المجتم ــان وإن ــس الإنس ــط على نف ــس فق ــم لي ــأثير عظي ــا ت له

وهــذه الفضيلــة هــي حســن الظــنّّ التــي عالجهــا الشــاعر في أبيــاتٍٍ مــن قصيــدة 
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ــل حراســة الشــاهد«. »حراســة اللي

ًـا في محاولــة ربطــه بأبيات  وهــذا العنــوان في حقيقــة الأمــر مــثير للاهــتمام خصوص�

ًـا،  ــون تمام� ــاء مختلف ــمس أصدق ــل والش ــد. فلِِلّيّ ــه التحدي ــنّّ على وج ــن الظ حس

ّـا  ّـة أم� ّـاب، الفنانــون بشــكل عــام وهــذه قل� فأصدقــاء الليــل هــم الشــعراء، الكت�

أكثر أصدقــاء الليــل لجــوءًًا لــه فهــم المكتئبــون والمحزونــون الذيــن ضاقــت قلوبهــم 

أو عقولهــم في هــذه الحيــاة، فيكــون الليــل خير جليــس ومســتمع لهــم ويعدّّونــه 

ون عنــه. فمــن هنــا عــدََّ الكاتــب حراســةََ  شــاهدًًا على كلّّ مــا يشــعرون بــه أو يــعربّر

الليــل هــي حراســة للشــاهد ولفظــة الحراســة هنــا تــشير إلى تخــوّّف الشــخص مــن 

َـن يــرى في  فقــدان الشــاهد عندمــا يطلــع الصبــاح، لكــنّّ الشــاعر يريــد مــن كلّّ م�

ًـا أن لا يحرســه مخافــة أن لا يعــود بــل أن يحســن الظــنّّ بــه  ًـا وأنس�ي الليــل صديق�

وبأنــه عائــدٌٌ لا محالــة وفقــط عليــه الانتظــار ومــن هــذا المنطلــق الســهل نســبيًًا 

بســبب دورة النهــار والليــل على الإنســان أن يحســن الظــنّّ بأخيــه الإنســان وهــذه 

الخطــوة قــي غايــة الصعوبــة والتعقيــد لما تحملــه النفــس مــن احــتمالات ورغبــات 

ــأسره  ــع ب ــتطاع المجتم ــإذا اس ــم، ف ّـة تزاح ــن محط� ــاة م ــذه الحي ــكّّله ه ولما تش

ّـة في مــسيرة تكامــل المجتمــع نحــو  أن يحســن الظــنّّ فهــذه ســتكون نقلــة نوعي�

ــبنيّن  ــذا أراد الشــاعر أن ي ــذه الســهولة ل ــس به ــر لي ــنّّ الأم إنســانيّّته المرجــوّّة لك

ــه شــصََخين يعاتــب  ــار في أبيات هــذا الأمــر وأن يوضــح حــدود حــس الظــنّّ فخيت

أحــدهما الآخــر:

حذّّرتك من هذا الدرب وتلك الصخرة

حذّّرتك من طيف أبيك

حذّّرتك من سيّّدة القصر الفتّاّنة

حين تكون الضحكة أقصر من شفتيها

حذّّرتك من سيّّدك البدويّّ إذا صىلّى

وتوضّّأ بالياقوت

حذّّرتك من طيف نبي يظهر عند الجسر

ويَقَْْتُلُُُ باسم براءته

حذّّرتك من طيف إلهك تصنعه قبل طلوع الفجر

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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وتأكله حين تجوع

حذّّرتك من أشباهك في الأحياء

ومن أشباهك في الموتى

ولكنّّهم سيدى، خدعوني

                          )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٢٩١(

فــالأوّّل يمث�ّـل الشــخص الــذي يسيء الظــنّّ أو لنقــول يُعُــدُُّ حــذرًًا بشــكل أكثر مامّا 

يجــب وهــو يعاتــب الشــخص الثــاني الــذي يُعُــدُُّ مثــاالًا لحســن الظــنّّ. فالشــخص 

الأوّّل حــذّّر الشــخص الثــاني مــن العديــد مــن الأمــور التــي قــد تكــون في بعــض 

ــذرًًا  ــه ومح ــف أبي ــرة وطي ــدرب والصخ ــن ال ــره م ــا كتحذي ًـا فيه ــان مبالغ� الأحي

ًـا مــن ســيّّدة الــقصر الفتّاّنــة وهــذا تحذيــر مــن الانجــرار وراء الشــهوة  إي�ّـاه أيض�

ّـاه مــن اتبــاع المنافــقين وممــن يدّّعــون الفقــر ويتوضــؤون بالياقــوت  ومحــذّّرًًا إي�

وحــذّّره مــن الانجــرار وراء هــذا النفــاق، كأن تــأكل طيــف إلهــك حين تجــوع كما 

وحــذّّره مــن أشــباهه مــن الأحيــاء والمـوتى ليصحــح مســار حياتــه. وبعــد كلّّ هــذه 

ُـدع وهــذه  التحذيــرات يجيــب الشــخص الآخــر بأنّهّــم خدعــوه أو بمعنــى أن�ّـه خ�

ّـح حدود  إشــارة لحســن ظن�ّـه بــكلّّ هــذه التحذيــرات، ويريــد الشــاعر هنــا أن يوض�

حســن الظــنّّ فلا ســوء الظــنّّ وكثرة الحــذر في كلّّ تفصيــل في هــذه الحيــاة مناســب 

ولا حســن الظــنّّ بشــكل مطلــق لأن�ّـه عرضــة للخــداع، فهنــاك بعــض الحــالات لا 

ــة إلى  ــارة بحاج ــذه المه ــذر وه ــب الح ــه فيج ــن في حق ــتمال حس ــال لأيّّ اح مج

ّـه ســيتكامل بشــكل سريــع وســيتمكّّن مــن  خبرة كــبيرة وإذا اتقنهــا المجتمــع فإن�

تشــيخص كلّّ فــرد مــن أفــراده بشــكل صحيــح ودقيــق ومحاولــة الإصلاح.

ــاة  ــأثيرًاً على حي ــا ت ــنّّ وأكثره ــب حســن الظ ــهريار إلى أعلى مرات ــشير ش في حين ي

ــن خلال  ــه ويمكــن اســتخراج هــذه الإشــارة م الإنســان وهــي حســن الظــنّّ بالل

ــس  ــن النف ــو موط ــب وه ًـا القل ــه مخاطب� ــا في ديوان ــي ذكره ــات الت ــض الأبي بع

والإيمـان بأن�ّـك إن لم تســتطع رؤيــة الــخير والــجمال في هــذا العــالم فلا تحــزن ولا 

تتضايــق، فــإنّّ اللــه موجــود وهــو منبــع الــجمال والــخير. وقــد تنــاول أثــرًاً واحــدًًا 

في هــذه الأبيــات وهــو الكــرم ومــا لــه مــن تــأثير على النفــس، فلــو اختفــى الكــرم 

مــن أنفــس جميــع الــبشر فــعلى القلــب أن لا يحــزن وأن يُحُســن الظــنّّ باللــه بأن�ّـه 
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أكــرم الأكــرمين وســوف يرزقــك.

اى دل اگر در جهان نشان کرم نیست

غصه مخور جان من خدای کریم است

                                                             )شهريار، ١٣٨٥، ص١٠٨(

الترجمة:

ــا روحــي فــإنّّ  ــرٌٌ للكــرم / فلا تحــزن ي ــا القلــب إن لم يكــن في هــذا العــالم أث  أيّهّ

اللــه كريــم

التشابه والاختلاف:

ــابّيّ على  ــأثيره الإيج ــنّّ وت ــن الظ ــن حس ــهما ع ــاعران بحديث ــابه الش ــه يتش وعلي

ــرّقّ  ــنّّ المتط ــن الظ ــوع حس ــان بن ّـهما يختلف ــيّّ، لكن� ــفسّيّ والمجتمع ــتوى الن المس

إليــه وطريقــة التعــبير عنــه، فشــمس الديــن تطــرّقّ لحســن الظــنّّ بشــكل عــام 

وبين الأشــخاص والحــوادث بشــكل خــاصّّ بصــورة عتــاب بين حســن الظــنّّ وســوءه 

للوصــول إلى الحــلّّ الوســطيّّ الــذي يمث�ّـل طريــق تكامــل المجتمــع. في حين عُُنــي 

ًـا  ــب مخاطب� ــه للقل ــأثيره وإفراح ــدى ت ــالى وم ــه تع ــنّّ بالل ــن الظ ــهريار بحس ش

القلــب موطــن الأسرار والآمــال بحســن الظــنّّ باللــه، فــإذا اســوّّدت الدنيــا وانقطــع 

ًـا  ــده منبع� ــه وح ــى الل ــا يبق ــدة فيه ــات الحمي ــت كلّّ الصف ــا وتلاش كلّّ خير فيه

ــرزق. ــخير وال ــجمال وال لل

التسليم: 

قــد يعتقــد العــض أنّّ التــوكّّل والتســليم يفيــدان الترادف أي أن�ّـهما يحــملان المعنى 

نفســه ولكــن بألفــاظ مختلفــة ولكــن في الحقيقــة هــذا الاعتقــاد خاطــئ، وهنــاك 

فــرق جوهــريّّ بين التــوكّّل والتســليم. فالتــوكّّل هــو وضــع الثقــة في شيء آخــر مــع 

ّـا التســليم فهــو وضــع الثقــة في شيء آخــر  مراعــاة الرغبــات الشــخصيّّة للمتــوكّّل أم�

حــول أيّّ موضــوع في هــذه الحيــاة مــن دون مراعــاة لرغبــات المتــوكّّل الشــخصيّّة، 

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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ــة جــدًًا لتصــل إلى  فيســلّمّ أمــره بالكامــل وتكــون درجــة الثقــة في التســليم عالي

ــول  ــا الق ــارةٍٍ أخــرى يمكنن مـوكََل واحــدة، وبعب مـوكِلِ وال ــح ال ــات ومصال ــون رغب ك

أنّّ التســليم درجــة أعلى مــن التــوكّّل وهــذا مــا يريــد شــمس الديــن إظهــاره مــن 

ــط  ــي حين أحــبّّ« ورب ــا حصــل للنب رُُْ م ــدة »ذِِ�ك ــات مــن قصي خلال بعــض الأبي

هــذا العنــوان بالتســليم وســيتضح عنــد شرح الأبيــات، فــكما عربّر شــمس الديــن 

عنــد تعرّضّــه لمفهــوم التــوكّّل وأنّّ أســمى مصاديقــه هــو التــوكّّل على اللــه، ولأنّّ 

التســليم درجــة أعلى مــن التــوكّّل فيكــون التســليم للــه هــو بــدوره أعلى وأســمى 

ــتخدم  مـا اس ــه إن ــة الل ــةًً بلفظ ــعربّر صراح ــاعر لم ي ــليم. إالّا أنّّ الش ــق التس مصادي

لفظــة القــدر الراجعــة للــه لأنــه هــو وحــده مــن يــقضي ويقــدّّر.

لأجلكِِ عدّّلت ميزان روحي 

وأسلمت قلبي إلى قدر غامضٍٍ

إلى الله ...

             )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٣٦(

 فيبــدأ شــمس الدين على لســان النبــي )ص( دون تحديــده وكعادته يختــار نموذجًًا 

ــح  ــة ولكــون الاعتقــاد الســائد والصحي رًّاً لإيصــال رســالته، ففــي هــذه الحال مؤث�

بــأنّّ النبــي )ص( معصــوم عــن الخطــأ، فتجربتــه تصــح أن يُقُتــدى بهــا مــن دون 

ــة أو  ــذه الجمل ــراءة ه ــد سماع أو ق ــه وعن ــب حبيبت ــي )ص( يخاط ــكير. فالنب تف

عنــوان القصيــدة ســينتابنا الاســتغراب فهــل للنبــي )ص( حبيبــة، ومــا هــي طبيعــة 

هــذا الحــبّّ، يكمــل النبــي )ص( خطابــه بأن�ّـه عــدّّل ميــزان روحــه حتــى تتســاوى 

ّـاه ويســع حــبّّ الحبيبــة وحــبّّ اللــه دون أن تطغــى الحبيبــة وتســتحوذ على  كف�

فكــر الــروح، فيــأتي تســاؤل واســتغراب أكبر أهكــذا يجــب أن تقســم الــروح وكيــف 

وصــل النبــي )ص( لهــذا التعديــل؟ فيكمــل النبــي )ص( جوابــه بــأنّّ هــذه المرحلــة 

ّـا المرحلــة الثانيــة  الأولى مــن تعديــل الــروح وتكــون بمعرفــة اللــه والتــوكّّل عليــه، أم�

فيجــب أن تميــل كفــة للــه وتملأ القلــب والــروح. وهــذا الواقــع الأكمــل الــذي لا 

يُتُــأتّّ إالّا مــن خلال التســليم للقــدر الغامــض ألا وهــو اللــه حتــى يحتــل القلــب 

ويــكسر ميــزان الــروح ليستنشــق روح اللــه مــن قلــب كلّّ حبيــب وحبيبــة.

ــن  ــة أعلى م ــليم مرتب دَِِّهِِ التس ــن خلال ع� ــن م ــمس الدي ــهريار كلامََ ش ّـد ش يؤك�
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ّـة على  ــاره الإيجابي� ًـا آث ــدر، مبيّّن� ــه التســليم للق ــا في أبيات ــوكّّل آخــذًًا هــو أيضًً الت

الإنســان. فالتســليم يزيــل الحــزن ويســاعد على تجــاوز الصعــاب، ولإيضــاح هــذه 

َـه المفعــم بالتســليم  الآثــار ينصــح شــهريار في الأبيــات الأولى أن يضــع الإنســان رأس�

ــدًًا عــن التشــبيهات تبــثّّ الراحــة والــسلام  ــة بعي على صــدر الرضــا، وهــذه الحال

في النفــس:

بر سینه ی رضا سر تسلیم

 اگر نهی از تنگنای فاقه ی مسلم توان گذشت

                                                                  )شهريار، 1387، ص140(

ّب بســهولة على  الترجمــة: إذا اســتند الصــدر على رأس التســليم  يمكــن التغلـ�

ــر ــق والفق ــب الضي مصاع

وفي هــذا التشــبيه إشــارة إلى الترابــط الحاصــل بين الرضــا والتســليم لحصــول راحــة 

ًـا أثــرًاً آخــر لحصــول هــذا الترابــط ألا وهــو القــدرة على  الإنســان النفســية، مضف�ي

تجــاوز الصعــاب كالفقــر وغيره مما يعصــف بالإنســان في هــذه الحيــاة. وفي الأبيات 

التالـيـة يخاـطـب ـشـهريار نفـسـه رابطًــا بين التـسـليم للـقـدر والـحـزن والـجـزاء:

تسلیم با قضا وقدر باش شهریار

وز غم جزع مکن که جزا می دهد به دل

                                                   )شهريار، ١٣٨٥، ص٢٨٥(

الترجمــة:  كــن راضي�ًـا بالقضــاء والقــدر يــا شــهريار   ولا تجــزع مــن الحــزن فالعــزاء 

ــأتي للقلب ي

فــإنّّ القاعــدة التــي تــسير عليهــا الحيــاة والتــي إن اســتطاع الإنســان إدراكهــا في 

ّـه وقلقــه، وهــذه القاعــدة تــقضي بــأنّّ  وقــتٍٍ مبكــرٍٍ مــن عمــره لَتَل�خّـص مــن هم�

ّـا جسر  جميــع الأحــزان مردّّهــا الأخير في نهايــة المطــاف إلى الســكينة والطمأنينــة أم�

ّـل بالتســليم  ــور يتمث� ّـة العب ــع عملي� ّـة تسري ــتَيَن وإمكاني� ــور بين هــاتين الحال العب

للقضــاء والقــدر.

التشابه والاختلاف: 

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار



396

مجلة الدِّرِاســاتُُ الأدَبَيّـّــة

يتشــارك الشــاعران في هــذا المفهــوم بالتوافــق على المعنــى الخــاصّّ للتســليم 

ونســبته بــأعلى مرتبــة مــن اللــه عبر القضاء والقــدر، ويختلفــان بطريقــة التوصيف 

ًـا  والسردي�ّـة والآثــار، فشــمس الديــن قــدّّمََ التســليم على لســان النبــي )ص( موضح�

ّـا شــهريار فقــدّّم التســليم  تــأثيره على تحقيــق التــوازن الروحــيّّ لــدى الإنســان. أم�

ــكينة  ــول الس ــع حص ــزن وتسري ــف الح ــأثيره على تخفي ًـا ت ــه مبن�ي ًـا نفس مخاطب�

للقلــب.

الأمانة: 

ــع،  ّـرة على المجتم ّـة المؤث� ــم الأخلاقي� ــن المفاهي ــدُُّ م ــنّّ تُعُ ــة كما حســن الظ الأمان

فقــد تكــون الأمانــة المطلــوب حفظهــا أمــرًاً مادي�ّـا أو ّسرًّا معيّّن�ًـا، والأمانــة تعكــس 

ــة إلى  ــظ الأمان ــدم حف ــؤدّّي ع ــا ي ًـا م مـن وغالب� ــبيرة بحــقّّ المؤ�ت ِـن الك ــة المؤ�ت ثق

ًـا إلى قــدرة الحفــظ مــن  تزعــزع تلــك الثقــة في حــال علــم المؤ�تِـن الواقعــيّّ أيض�

ًـا  الطــرف الآخــر فعنــد العلــم بالعكــس أو الشــكّّ حتــى فهــذا لا يســتدعي تزعزع�

للثقــة وشــمس الديــن مــن خلال هــذه الأبيــات يحــاول إيصــال هــذا المعنــى مــن 

خلال توصيــف مشــهد متي�خّـل أو متذك�ّـر يحمــل الطيــور إيــاه إلى غابــة في الــسماء 

ّـة وإيــداع الملائكــة سرّهّــم في قلبــه. مــا هــو هــذا السّرّ  التــي قــد تــشير إلى الجن�

يــا ت�ُـرى؟ أهــي طريقــة وصــول الإنســان إلى الجن�ّـة قبــل موتــه؟ مــا هــو، مــا هــو 

ّـه الملاك لخيتــم نحــره  ــا شــمس الديــن؟ يفتــح شــمس الديــن فمــه، يضم� السّرّ ي

المشــقوق فيستريــح الــكلام ويحفــظ شــمس الديــن أمانــة الملاك في قلبــه إلى آخــر 

العمــر:

: حمّّلتني الطيور على صدرها  أوّّالًا

ثانيًًا: أوصلتني إلى غابة في السماءِِ

ثالثًاً: أسبلوني على طرفٍٍ من ردائي

رابعًًا: شقّّني عند نحري الملاكُُ

خامسًًا: أودعوا سرّهّم عند قلبي

وقاموا
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سادسًًا: ضمّّني....

واستراح الكلامُُ

                )شمس الدين، ٢٠٠٩، ص٣٣٨(

 ويبقــى الســؤال لماذا أودع الملاك أمانتــه عنــد شــمس الديــن، أَلَِثِقــل هــذه الأمانــة 

على الملاك وحــده؟ أم لمكانــة شــمس الديــن؟ أم ليســاعده في تنفيذهــا؟ لا نعلــم، 

ــى أي حفــظ  ــذا المعن ــة به ــشير إلى حفــظ الأمان ــات إذ ت ــذه الأبي ــم. فه ــن نعل ول

السّرّ.

ــاك  ــه أن هن ــا في أبيات ــة أيضًً ــوم الأمان ــرّضّ لمفه ــذي تع ــهريار ال ــرى ش في حين ي

أمانــة واحــدة في هــذا العــالم تنــدرج تحتهــا جميــع الامانــات وهــي الأمانــة الإلهيــة 

التــي أودعهــا للإنســان مستشــهدًًا بآيــة مــن القــرآن الكريــم التــي توصــف عظــم 

َ أَنَ  أََبََيَْنَ� َـالِِ ف� رَْضِِْ وََالْجِِْب� وََامَااتِِ وََالْأَ� ــسََّ ةَََ عََىلَى ال مَََان� َـا الْأَ� َـا عََرَضَْْن� ــة ﴿إن� ــذه الأمان ه

﴾ ]الأحــزاب:  ُـوالًا ًـا جََه� هَُُ كََانََ ظَلَُوُم� َـانُُ إِن� نِس� َـا الْإِ� َـا وََحََمََلَه� فََْقْْنََ مِِنْْه� َـا وََأََ�ش يَحَْْمِِلْنََْه�

ــا  ــه قبِِله ــم ضعف ــنّّ الإنســان رغ ــا لك َ حمله ــال أبَيَْنَ� ــسماوات والجب ــى ال ٧٢[. حت

ــادرٌٌ على حفظهــا على مــدار عمــره أو  ــه على التكامــل ق ــه وقدرت ّـه ولطبيعت ولكن�

ــومٌٌ  ّـه ظل ــة بأن� ــة الآي ــة على الأقــل وإالّا فســيكون مصــداق تكمل ــة الصادق المحاول

جهــول. الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يمتلــك أهلي�ّـة قبــول الأمانــة الإلهي�ّـة، 

ولذلــك يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى عــن خلقــه: »ســأخلقه بنــفسي مبــاشرة مــن 

دون واســطة، وســأودع فيــه كنــز المعرفــة« )نجــم الديــن الــرازي، ١٩٩٣، ص٦٨(. 

وهــذه الأمانــة هــي حري�ّـة الإرادة واختيــار الحــقّّ والوصــول إلى اللــه تعــالى. فاللــه 

ًـا إيانــا بحفــظ  خلقنــا مــن روحــه وأودعهــا فينــا وأنزلنــا إلى الحيــاة الدنيــا موصّّي�

هــذه الــروح والعــودة بهــا إليــه دون تشــويه بــل بشــكل يــتلاءم مــع كمال اللــه 

وحقيقتنــا. فأمانــة اللــه هــي روح اللــه لذلــك عربّر أنــه ليــس كل خــازن أو حافــظ 

يُعُــدّّ جديــرًاً بحفــظ هــذه الأمانــة وأنّّ مشــيئة اللــه المتصلــة بمشــيئة العبــد هــي 

مــن اختــارت أن تحفظهــا.

هر خازنی بگنج امانت امین نبود               این قرعه را کشید مشیت بنام ما 

                                                            )شهريار، ١٣٧٣، ص٨١٢(

الترجمة: 

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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لم يكن كلّّ خازن أمنًًيا على كنز الأمانة / لكن القدر اختار لنا هذا النصيب

التشابه والاختلاف 

ّـد علي شــمس  ــة بين محم� ــوم الأمان ــا يخــص مفه ــبير في م ــاك تشــابه ك ــس هن لي

الديــن وشــهريار عــدا التعــرّضّ لــه. فشــمس الديــن عــدََّ الأمانــة هــي أمانــة الرسّر 

آخــذًًا القــارئ في رحلــة عبر العــوالم ومــع الملائكــة لتبــيين ذلــك، في حين عدّّ شــهريار 

ّـة والتــي تعرّفّنــا  الأمانــة هــي أمانــة واحــدة كبرى وعظيمــة وهــي الأمانــة الإلهي�

بعــد تحليــل أبيــات الشــعر التــي عربّر فيهــا عــن ذلــك وربطهــا بالآيــة التي استشــهد 

بهــا مــن القــرآن الكريــم أنّّ هــذه الأمانــة هــي الوصــول إلى اللــه ولمّاّ كانــت كلّّ 

ــن  ــمس الدي ــد ش ــة السّرّ عن ــا أمان ــن ضمنه ــي م ــاة والت ــذه الحي ــات في ه الأمان

موصلــة إلى اللــه، فإنّهّــا تنــدرج تحــت هــذه الأمانــة الواســعة وقــد يكــون شــهريار 

ّـة الأمانــة بشــكل أفضــل مــن شــمس الديــن. فالامانــة عنــد شــهريار  ّـح أهمي� وض�

ــه،  ــل على تحقيق ــاة وهــدف على الإنســان العم ــح ســلوكََ حي ــى تصب ــذا المعن به

وخلال عملــه هــذا وهــو الوصــول إلى اللــه ســيتعرّفّ عليــه بشــكل أفضــل ويصبــح 

مـا  ــط إن� ــه فق ــل لنفس ــد أن يتكام ــو لا يري ــاف. فه ــد مض ــى جدي ــه معن لتكامل

ــنيرة  ــة م ــت ناصع ــكلما كان ــويه والإظلام، ف ــن التش ــه م ــون روح الل ــظ وص لحف

أنــارت الإنســان على درب الوصــول السريــع والصحيــح. وهــذا الأمــر كل�ّـه نفتقــده 

عنــد شــمس الديــن، فإن�ّـه لم يتطــرّقّ للأهمي�ّـة أو التــأثير الــذي تتركــه الأمانــة على 

ًـا على الصعيــد المجتمعــيّّ على الأقــل،  الإنســان أو المجتمــع حتــى وإن كان معلوم�

مـا اكتـفـى بتضمـينـه خلال الرحـلـة الـتـي خاضـهـا. إـن

الاستنتاج 
ّـد علي شــمس الديــن وشــهريار مــن بين الشــعراء الذيــن يتمتعــون بمعرفــة  محم�

عميقــة بالقضايــا الأخلاقيــة والإنســانية. ومــن المؤكــد أن شــمس الديــن قــد تنــاول 

ّـة  ــة بهــدف إصلاح المجتمــع العــربي بشــكل خــاص والبشري� الموضوعــات الأخلاقي

بشــكل عــام في قصائــده. هــذا الأمــر يــدلّّ بلا شــك على اهتمامــه العميــق بهــذه 
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القضايــا. كان شــاغله الرئــسّيّي هــو الالتفــات إلى قضايــا المجتمــع ومعانــاة النــاس 

الاجتماعي�ّـة، وتناولــه للموضوعــات المتعلّقّــة بــالأخلاق الفردي�ّـة كان بهــدف تحقيق 

ّـة.  ّـع بالــكمالات الإنســانيّّة والإلهي� ّـة وبنــاء مجتمــع كريــم يتمت� الأخلاق الاجتماعي�

فالمجتمــع الــذي يرتكــز على الأخلاق ينشــئ في أحضانــه أفــرادًًا متســمين بــالأخلاق 

ـّة بقيمــة وجودهــا  الرفيعــة. لذلــك وجّّــه معظــم جهــوده نحــو توعيــة الأم�

ّـة.  وحقوقـهـا الإنـسـانيّّة والاجتماعـي

ّـة، وقــد أبــدع بمهــارة ورقــة في تنــاول  ّـا شــهريار، فهــو شــاعر ذو نزعــة أخلاقي� أم�

ّـة  ــم الأخلاقي� ــر بالقي ــده تزخ ــعاره. فقصائ ّـة في أش ّـة والتعليمي� ــا الأخلاقي� القضاي

َـه الكــبير بتعليــم مخاطبيــه. وقــد كان  والمواعــظ. وتظهــر دراســةُُ أشــعاره اهتمام�

ّـد  ّـة، ويؤك� ــص الأخلاقي� ــات والنواق ــعصر الحــالي هــو عصر الانحراف ــأنّّ ال ــن ب يؤم

ــراف.  ــضلال والانح ــق ال ــسير في طري ــا ن ّـة، فإنّنّ ــر الإلهي� ــزم بالأوام ــا لم نلت ــا م أنّنّ

ــة  ّـة فرص ــهريار أي� ــدع ش ــداع الأدبّيّ، لم ي ــب الإب ــه، وبجان ــاء ديوان ــع أرج في جمي

ــه، بــل ســعى لتحفيــز جمهــوره على  ّـة تفوت ّـة والتربوي� ــم التعاليــم الأخلاقي� لتقدي

ــه  ــرز تعاليم ــراز أب ــبّّ على إب ــته ينص ــوع دراس ــم. وموض ــق القوي ــار الطري اختي

ــاة أفضــل. ــن أجــل حي ــا م لإصلاح النفــس وتهذيبه

ــمس  ّـد علي ش ــاعرََين محم� ــر أنّّ كلا الش ــث تُظُه ــذا البح ــات ه ــج ومخرج نتائ

ّـة كالــصبر، التــوكّّل والإخلاص  ّـة أخلاقي� الديــن وشــهريار تنــاولا موضوعــات تعليمي�

وحســن الظــنّّ والتســليم والأمانــة. إالّا أنّّ التركيــز والتفــسيرات قــد تختلــف بنــاءًً 

ّـة والتجــارب الشــخصيّّة، مامّا يــؤدّّي إلى اخــتلاف أســلوبهما  ّـات الثقافي� على الخلفي�

ــعره مليء  ــة. ش ــعريّةّ خاصّّ ــة ش ــد لغ ــن يعتم ــمس الدي ــعريّةّ. فش ــهما الش ولغت

بالجــدّّة في المعــاني، وكثافــة الصــورة وأصالتها.حيــث تتعــدّّد البُُنــى اللغوي�ّـة وتتنــوّّع 

داخــل القصيــدة الواحــدة، مــن البنــاء البســيط إلى البنــاء المرك�ّـب فالمعقــد فــالأكثر 

تعقيــدًًا. ويــأتي هــذا التعــدّّد أو التنــوّّع تلبيــةًً لمقتضيــات تعبيري�ّـة، إذ ترتبــط درجة 

»البســاطة« و«التعقيــد« اللغــويّيّن بدرجــة البســاطة والتعقيــد النفســيّيّن. في حين 

أنّّ شــهريار يعتمــد على البســاطة وسلاســة الــكلام في شــعره، أســلوبه مبــاشر وغير 

ــة  ــه الحسّّاس ــن أعماق روح َـه م ــتمدّّ عمق� ــب يس ــو كلام القل ــه ه ّـد، كلام معق�

ــة  ــدق التجرب ّـة وص ــو الواقعي� ــعره ه ّـز ش ــا يمي� ــمّّ م ــحماس. فأه ــة بال والمفعم

المفاهيم التعليمية الأخلاقية ما بني محمّدّ علي شمس النيد وشهريار
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ّـة. العاطفي�

المصادر والمراجع 

المصادر العربية: 

فضالًا عن القرآن الكريم 

ّـد علي،  )٢٠٠٩(، الأعمال الشــعريّةّ الكاملــة لديوان شــمس  ١. شــمس الديــن، محم�

الديــن، )مجل�ّـدان(، ط١، بيروت: المؤسّّســة العربيــة للدراســات والنشر.

ــة  ــرة: المطبع ــن، ج٣، القاه ــوم الدي ــاء عل ــد، ) ١٣٢٦(، إحي ــو حام ــزالي، أب ٢.الغ

ــة. العامري

٣.البستاني، فؤاد افرام، )١٩٦٧(، دائرة المعارف،ج٧، بيروت: المطبعة الكاثوليكية.

المصادر الفارسية: 

ّـد حــسين، )١٣٨٥(، ديــوان شــهريار، المجموعــة الشــعرية الكاملــة  ١.شــهريار، محم�
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في مكتبتنا

	كتاب: رسائل جابر بن حيّّان الكوفيّّ )200هـ/816م( الفلسفيّّة المحقّّقة
)تحرير أ. د. حسن كريم ماجد الربيعيّّ(1*

تقيدم 
ــت  ــطى، كان ــرون الوس ــن الق ــرب ع ــفة الغ ــا فلاس ــي كوّّنه ــلبيّّة الت ــورة الس الص

كافيــة لتجاهــل هــذا المخــاض العلمــيّّ والفلســفيّّ والأدبّيّ، حقبــة ســيّّئة الســمعة 

ــرة  ــا ذاك ــر، لكنّّه ــعصر التنوي ــرف ب ــا يع ــت في م ّـة كما تكرّسّ ــرة الجماعي� في الذاك

أثبــت خطأهــا مــرّتّين:

الرّمةّ الأولى، حيــنما كابــر أعلام الغــرب وبالغــوا في مفهــوم القطيعــة، قبــل أن ينبري 

ــورة  ــد للث ًـا في التمهي ــيط دورًًا ريادي� ــرن الوس ــح الق ــن يمن ــرب م ــل الغ ــن داخ م

ّـر أم هــو نتــاج  الحديثــة. هــل يــا تــرى كان ديــكارت مدين�ًـا للــعصر الوســيط المتأخ�

ّـر دان  ّـا كان الأمــر، فلقــد فج� قطيعــة؟ إنّّ ديــكارت هــو ابــن ذلــك المخــاض. وأي�

ّـق الفهــم  ّـة العــودة إلى آثــار القــرون الوســطى الفلســفيّّة لكي نحق� ســكوت أهمي�

ــدّّم أطروحــة  ــذي ق ــر ال ــة، وكان هيدغ ــيّّ لمآل ومــصير الفلســفة الحديث الموضوع

ّـة العــودة إلى القــرون الوســطى والــعصر اليونــانّيّ،  عــن دان ســكوت يــدرك أهمي�

بعــد أن أعــاد دان ســكوت اكتشــاف أرســطو مــن خلال ابــن ســينا خلاف�ًـا لما شــاع 

ّـة. عــن دور الرشــديّةّ اللاتيني�

ّـة الكلاســكّيّي متجــاهالًا التراث  الرّمةّ الثانيــة، حيــنما كابــر مــؤرّّخ الفلســفة الغربي�

مـا لعــب هيغــل دورًًا أساســًيًّا في تغييــب هــذه  الوســيطيّّ العــربّيّ والإسلامــيّّ، ور�ب

ًـا، وقــد اضطــر عديــد  ّـق الغــربّيّ نفســه مصدوم� القيمــة قبــل أن يعــود لهــا المحق�

1- إدريس هاني: 2021/9/25

الرباط-المغرب الأقصى
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ــاس دون امــتلاك الجــرأة للاعتراف، فكانــت السرقــات  منهــم إلى ضرب مــن الاقتب

الفلســفيّّة والعلمي�ّـة تســتند إلى هــذا التجاهــل، حصــل ذلــك في الفلســفة وكــذا في 

العلــوم، ليــس آخرهــا علــم الحيــل.

إن كان هنــاك مــن ثــورة حقيقي�ّـة في صميــم الموقــف الغــربّيّ مــن التراث الإسلامــيّّ 

الفلســفيّّ والعلمــيّّ الوســيطيّّ، فهــي تلــك المغامــرة التــي أعــادت اكتشــاف معــالم 

ّـة في تاريــخ العلــم  ــر بــن حيــان لحظــة ثوري� هــذا النبــوغ. وســتبقى رســائل جاب

الوســيطيّّ وكــذا فلســفته.

كان جابــر بــن حي�ّـان الكــوفّيّ، وهــو أزديّّ مــن أصــول يمني�ّـة، قــد عــاش في بغــداد 

خلال القــرن الثامــن اليملاديّّ، كما عــاش في طــوس، ويعــود لــه الفضل في التأســيس 

ــات، كما  ــادن والنبات مـواد والمع ــكال ال ــبيرًاً في أش ًـا وخ ّـة، باحث� ــاء التجريبي� للكيمي

ــبقه  ــدلّّ على س ــدة ت ــائل عدي ــه رس ــموم، ول ــة والس ــاب والأدوي ــث في الأعش بح

وريادتــه في هــذا المجــال.

ّـان  ــن حي� ــر ب ــتشرقون بتراث جاب ــتعربون أو المس ــيّّما المس ــون لا س ــم المحقّّق اهت

ــر  ــب العلمــيّّ على نشــاطه الفلســفيّّ. وكان جاب ــائّيّ، وهكــذا طغــى الجان الكيمي

ــا  ــو م ــادق، وه ّـد الص ــن محم� ــر ب ــام جعف ــذة الإم ــب تلام ــن أنج ّـان م ــن حي� ب

أك�ّـد عليــه عــددٌٌ مــن المترجــمين كابــن خلــكان الــذي وصفــه بابــن جابــر الصــوفّيّ 

ــاء، وهــو  ًـا في الكيمي ًـا تجريبي� ّـان قــد ذهــب مذهب� ــر بــن حي� الطــوسي. وكان جاب

ــاء. ــائّيّ للكيمي ــع الســحريّّ واليخمي ّـف مــن الطاب ــك خف� بذل

القيمــة العلمي�ّـة لهــذا العمــل الــذي يُضُــاف إلى سلســلة الأعمال العلمي�ّـة المفيــدة 

التــي تغنــي المكتبــة العربي�ّـة والإسلامي�ّـة، والتــي قــام ويقــوم بهــا العلامة د. حســن 

ــر  ّـه حــاول أن يقــدّّم باقــة مــن رســائل جاب ــم ماجــد الربيعــيّّ، تكمــن في أن� كري

ّـة بالفلســفة، مســهّّلا بذلــك المأموري�ّـة على الباحــث في الفلســفة  بــن حي�ّـان الخاص�

ــب  ــر صاح ــة كما ذك ّـة. والحقيق ــائله العلمي� ــع رس ــح جم ــد أن أتي ّـة بع الجابري�

ــاج إلى عمــل جمعــيّّ  ّـه يحت ــع، لكن� ّـان ممت ــن حي� ــر ب العمــل، أنّّ البحــث في جاب

ومــؤسّّسّيّ. ومــا قــام بــه الأســتاذ الشــيخ حســن الربيعــيّّ، يدخــل في الأعمال 

الموســوعيّّة، والتحقيقــات التــي تشــكل البنيــة التحتي�ّـة لأيّّ بحــث فلســفيّّ حــول 

ــص  ــالم مجــدّّ ومخل ّـق وع ــيّّ، باحــث ومحق� ــان، ود. حســن الربيع ــن حي ــر ب جاب
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ّـة لا  ــه أعمال مهم� ــل، ول ــل في صمــت وبنُُب ــا، يعم ــة ومجاهــد في تحقيقه للمعرف

ــان  ــن حي ــر ب ــائل جاب ــخ. إنّّ رس ــسيرة والتاري ــال وال ــم الرج ــال عل ــيّّما في مج س

الفلســفيّّة، جهــد قي�ّـم -يســتحقّّ الشــكر والتكريــم- في مجــال التحقيــق والتنظيــم 

الضروريّّ للمعرفــة ولقيــام تقاليــد بحثي�ّـة في الفلســفة تســتند إلى النصــوص الكبرى، 

وتعزيــز الحاجــة إلى إعــادة قــراءة وتقييــم التراث الفلســفيّّ العــربّيّ والإسلامــيّّ في 

الــعصر الوســيط.
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اِذِْرِْفِْْ دُمُوعََ العِشِْْقِِ
قِِْ في الخََلَوَََاتِِ  اِذِْْرِفِْْ دُُموعََ العِِ�ش

 وََابْكِِْ الفِِراقََ تَجَََرََّعِِ الآهاتِِ

 وإِذِا بَرَََزْتََْ إلى العََدُُوِِّ فَلَا تَكَُُنْْ

 أَسَََدًًا جََرِِيحًًا مُُنْْهََكََ القُُدُُراتِِ

 إنََّ الذِِّئــابََ؛ على الهــوانِِ؛ سِِلاحُُها

 فَتَْكٌٌْ... تَجَََمََّعُُ فوقََ جُُرْْحِِ رُفَُاَتِِ

 أَمَََّا الُّلُيُُوثُُ فَلَا تَهَُُزُُّ جِِراحُُهََا

 عََزْمًًْا تَغَََذََّى مِِنْْ مََعيِنِ فُرُاتِِ

جٌٌ َ  حََيْْثُُ الحسيُنُ عََىلَى الدََّوِِام مُُضَرَّ�

 ودِِمََاؤُُهُُ نُوُرٌٌ رََوََى السََّاحََاتِِ

 والرََّأْسُُْ يَتَْلُْوُ لا يَزََاَلُُ مُُرَدَِِّدًًا

 “عََجََبًًا” خِِيانَةَُُ أمََّةٍٍ كََمََوََاتِِ
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ُ وحََوْْلَهَُُ  المسجدُُ الأَقَْصَْىى يَئَِنُ�

 زُمََُرٌٌ سََقََتْهُُْ الرُُّوحََ لَحَْْنََ ثَبَََاتِِ

تَْْ بِِـ »لا«1 َـا الملاييُنُ الَّتَي نَطََق�  أم�

 تًَبًّا تُصََُفِِّقُُ لِلِْبََْغِِيِِّ العََايتِي 

 دََمُُنََا يَسَِِلُُي وََلَحَْْمُُنََا مُُتَنَََاثِِرٌٌ

 وابْنُُْ الدََّعِِيِِّ يُعََُايِِنُُ الأَزََمَََاتِِ

ْ يُفََُتِّتََِ حََيْْدََرًًا  وي�عُِِيُنُ “مََرْحََْبََ” كَيْ�

 وََيُقُِِمُُي مََرْقَْصَََهُُ عََىلَى الهامََاتِِ

 فَاَشْْمََتْْ وََراقِِصْْ مََنْْ يَحَُُزُُّ رُُؤُوُسََنََا

 أَشَْْلاؤُُنا آلَتَْْ دُُعََاءََ صََلاةِِ...

 يا ابْنََْ النََّبِِيِِّ جِِهادُُكُُمْْ جََمََعََ الدِِّمََا

َكََاتِِ  ءََ عََىلَى طَرَِِيقِِ القُُدْْسِِ وال�بَرَ

 وََحََّدْْتُمُُُ كُُلََّ الْمََْذََاهِِبِِ جُُدْْتُمُُُ

 بِِدِِمََائِكُُِمْْ في أَحَْْلَكَِِ الأَوَْْقَاَتِِ

1-أي: نطقت بكلمة التوحيد«لا إله إلا الله«.
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 سََابَقَْْتُمُُُ الأَبَْطَْاَلََ مِِنْْ شُُهََدََائِنََِا

 شََوْْقََ الْمُُْتَيَََّمِِ يَقَْْطَعَُُ الفََلَوَََاتِِ

  ودََّعْْتَنَََا تَجَْْتَاَزُُ كُُلََّ عََظِِمََيةٍٍ

 وََتَخَُُوضُُ بَحَْْرََ الْمََْوْْتِِ لِلِْجََْنََّاتِِ

نََاَ  وََتَقَُُولُُ: “إِِمََّا أَنَْْ نُحََُقِِّقََ نَصَْرَ�

تِِامَا  ونُحََُطِّمََِ الشََّيْْطانََ والظُّلُُ

 أَوَْْ نَبَْْذُُلََ الأَرَْْواحََ في أَكَْْنافِِهََا    

   وََنُسََُطِّرََِ التَّمَْْكِِيَنَ بِِالثَّاَراتِِ

 يَاَ مََوْْتُُ إِِنِّيي لا أَهَابُُ مََلاحِِامًا

يتِيامَا  فَلََقَََدْْ رُُوِِيتُُ الْمََْوْْتََ قَبَْْلََ مََ

 الموتُُ نصٌرٌ للأُبُاةِِ ودربِِهم

تِِامَا”  وحياةُُ عِِزٍٍّ طَاَهِِرِِ البََصََ

تََْ مُُقََدََّسًًا  يا نَهَْْجََ نَصَْرر اللهِِ �صِرْ

 وََعََىلَى ثَرََاَكََ تَحَِِيََّتِِي وََصلايتِي

الشيخ د. عبد القادر يوسف ترنني
وكان الفراغ منها يوم الجمعة الواقع فيه 30 ربيع الأول 1446

الموافق له في  4 تشرين الأول 2024 م
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1

 According to the “Rhetorical Theory of the Art  ;Sakaki’s rhetoric

”of expression
*Prof. Dr. Mohammad Khaqani Isfahani1

ABSTRACT

 Arabic rhetoric was established as a complementary link after Arabic grammar, to serve

 the Holy Qur’an by revealing its beauties and subtleties. But traditional rhetoric suffered

 from shortcomings, as if it had taken its last breath in recent decades, as they in the

 West announced the talk of her death, her funeral was held on the shoulders of the

 New Linguistics branches, and they deleted this material from the teaching halls. As for

 Muslims, Arabs and non-Arabs, they were confused about this dying person. Will they

 revive it again with an electric shock, as it is the only way to defend the Quranic miracle?

 Or do they keep pace with the trend of modernists and post-modernists, and put it

 in the coffin of the glorious past?! This research analyzes, through the descriptive and

 analytical method, the problems of this rhetorical system, and in it we have concluded

 that Al-Sakaki’s rhetoric was born incomplete and was not sound even in its time, and is

 not fit for revival, because it suffers from intrinsic shortcomings in its general structure

 and in its tripartite division: meanings, statement, creativity, and inattention. Get lost

 about the text as the main unit in human speech. This forced the researcher to draw

 up a different rhetorical project that he called: “The Rhetorical Theory of the Art of

”.expression

 Keywords: Al-Sakaki’s rhetoric ord, The rhetorical theory of the art of expression, new

rhetoric, Al Maani&&Al Bayan&Al badii

1- Professor of Arabic Language and Literature Department, University of Isfahan, Iran,

 khaqani@fgn.ui.ac.ir
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2

“حضرات القدس” بين ابن عربي و رامون لول:
مقاربة تاريخيّّة معجميّّة مقارنة

1* أ.د. محمد ثناء الله الندويّّ

مــن الملاحــظ بوضــوح  في ركــب الالتقــاء الأدبّيّ والثقــافي بين الشرق والغــرب أو الإسلام وأوروبــا 

الــذي أفعمتــه البوابــات الإفريقيــة والأيبيريــة أيــام حكــم المســلمين في الأندلــس )711-

ــؤرخ لأدب  ــذاء وت ــد والاحت ــن بمنطــق التأكي ــادرات تؤم ــول ومب ــن مي ــا تشــكّّل م 1492م( م

ــخلاف والشــحناء  ًـا بين العــالمين الشرقــي و الغــربي، رغامًا مــن  كلّّ موجــات ال يتواصــل روحي�

التــي تفاقمــت بينــهما بحكــم عوامــل التاريــخ والسياســة والعقيــدة والمناظــرة. إنهــا ظاهــرة 

ّـة )إلى جانــب التبــادل  ّـة إلى اللغــات الأوروبي� تارييخــة ت�ُـفرسّر في ســياق الترجمــة مــن العربي�

ّـة( في مــدارس طليطلــة وســالرنو وبــادوا وباريــس  التجــاريّّ والدبلوماســيّّة والحــروب الصليبي�

الشــهيرة، والتــي أســهمت في ظهــور الرشــدية والســينائية اللاتينيــة، إلى جانــب الـمدارس 

ــول  ــل مدرســة جنديســالينوس  )1187-1259م( ومدرســة رامــون ل ــا، مث ــة في إيطالي اللاهوتي

يكين.  سـكيين والدومينـي بـان الفرنسـي يـن والرهـ مـن المفكّّرـ )1232-1315م(، وغيرهما، ـ

إنّّ فلســفة رامــون الموســوعيّّة المتمثّلّــة في مؤلفاتــه في التصــوّّف والكيميــاء والســيمياء والتبشير 

ــات  ــم الوجــود والإلهي ورا  عل تمّث��ل مرحل��ة حيوي��ة ـمـن التفاع�ـل بين الشرق والـغـرب متمحـ�

واللاهــوت التــأملي في الأعصر الوســطى. وفي هــذا الســياق يحــاور رامــون لــول ومدرســته مــع 

ــربي  ــن ع ــن اب ــن مسرة )833-931م( والشــيخ الأكبر محــي الدي ــل اب ّـة مث شــخصيات إسلامي�

)1165-1240م( في مســائل مرتبطــة بعلــم الوجــود والإلهيــات والمعرفــة، فــيما تشــكّّل لــدى 

الأول م�ـن نظري�ـات مث�ـل:  Dignitates )الكرامــات( مقابــل :« الــحضرات« لــدى ابــن عــربي، و 

: Els Cent Noms de Deus مقاـبـل: أسماء الـلـه الحـسـنى.

وتهدف هذه الورقة إلى مقاربة للموضوع من منظور تاريخي ونصي مقارن. 

الكلمات المفتاحيّّة: ابن عربي، رامون لول، الكرامات-الحضرات، الصوفية، الإسلام وأوروبا.

sanaullahnada� .أ.د. محمد ثناء الله الندويّّ، جامعة علي كره الإسلاميّّة، الهند * 	1

wi@gmail.com
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A Psychological criticism on the Character of Jamsa Al-Balati in 

Arabian Nights and Days Based on the Concept of Hero’s Journey 

by Joseph Campbell

MohammadReza Meydannavard1*

*Dr. AliAkbar Mohammadi2

Abstract

Joseph Campbell (1904- 1987), inspired by Carl Gustav Jung (1875- 1961), 

the Swiss 

philosopher and psychiatrist, explored hero’s journey in various cultures 

and myths and proposed a common pattern in all these archetypal 

journeys in The Hero with a Thousand Faces. He named the common 

pattern in the world’s mythology the theory of “monomyth.” Arabian 

Nights and Days by Naguib Mahfouz, which was inspired by A Thousand 

and One Nights, is one of those literary works which can be examined 

in the light of the hero’s journey; thus the authors aim to present the 

correspondence between the development pattern of one of the central 

heroes, Jamsa Al-Balati, and the concept of hero’s journey, proposed by 

Campbell. Jamsa Al-Balati is one of the key characters of this novel, who 

accidentally begins his internal journey and eventually acquires perfection; 

1*Master of Arts in Arabic Language and Literature, University of Birjand, Faculty of Hu-

manities, Birjand, Iran   mohammadreza_meidannavard@birjand.ac.ir

2*  *Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Birjand, Faculty 

of Humanities, Birjand, Iran (corresponding author)aa.mohammadi@birjand.ac.ir
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he is also evidently and effectively active in each part of the story. Since 

no independent studies have investigated the hero’s journey with regard 

to this character, the current research seeks to examine this issue in the 

novel. The main research question here concerns the extent to which 

Jamsa Al-Balati‘s personality matches the different stages of hero’s journey 

proposed by Campbell and what the similarities and differences are. This 

article, using a psychological descriptive-analytic approach, seeks to study 

the correspondence between the three stages of departure, initiation, and 

return in Campbell’s pattern specifically in the character of Jamsa Al-

Balati. As the research findings prove, Jamsa Al-Balati, the hero, starts his 

journey after finding a metal bullet and facing ifrit and eventually acquires 

a coherent existence beyond all contradictions through a reincarnation-

like fate and passing a series of tests. He eventually acquires the ability to 

see God as manifested in everything. 

Keywords: Psychological criticism , Joseph Campbell, Hero’s Journey, 

Naguib Mahfouz, Arabian Nights and Days, Jamsa Al-Balati
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“Conflict” or “employment in absolute terms”

A Critical Review of the Concept of Conflict in Persian Poetry

Dr. Orang iazidi1*

Hadi Noormohammadi Kamal*2*

Conflict is a topic discussed in some Persian grammar books. In a part of 

the article, by critiquing the topic of conflict in Persian grammar, we seek 

to prove that, firstly, the topic of conflict has been introduced into Persian 

grammar without necessary consideration and precision, and due to the 

influence of the Arabic language and it can be discussed with linguistic 

discussions with criticized and rejected; Secondly, by referring to examples 

of verses where this topic is observable, it can be examined as a literary 

device in Persian poetry under the science of rhetoric and employed as 

a non-ambiguous form of utilization. To prove this claim, we have first 

criticized the discussions of the orders about conflict and demonstrate 

that all linguistic instances mentioned as examples fall under the category 

of ellipsis. Then, in the section on the aesthetics of poetic examples, we 

categorize the different models of conflict in poetry. By analyzing the 

examples, we conclude that all poetic examples where conflict exists 

1* * Assistant Professor of Culture and Ancient Languages, Allameh Tabatabai University, 

Tehran, Iran

2* Ph.D. in Persian language and literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
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fall under the category of non-ambiguous utilization. Considering this 

disarray, besides linguistic examples, poetic examples have also been 

leniently presented under the title of conflict, which will be organized 

under the term absolute utilization with this formatting.

Key words: Rhetoric, Grammar, Conflict, Absolute Employment

5

The Narrative Structure in Hospitality poem by Ahmad Shamlou
*Dr. Shereen khairy abd alnabi1

Abstract

 The narration is one of the oldest forms of human expression, and it is

 not limited to a particular type of literary types, but it is considered with

 the story, whether in the novel, or the story, or the theater, or poetry. It is

.contained in every literary type whatever its type

 The contemporary poem metaphor from the other literary types of its

 instruments and technical techniques, which helps to embody the modern

.poetic visi on

 This research aims to study the narrative structures metaphor by poets,

 which they employed in contemporary Persian poetry. The research is

 *1Professor of Persian Linguistics - Faculty of Literature, Ain Shams University, Egypt.

shereen.khairy@art.asu.edu.eg
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 based on the study of one of the poems by the great Iranian poet, Ahmad

 Shamlou, which is the hospitality poem published in his poetry collection

 where Shamlou was able to employ ,“ دش��نه در دي��س “Dashneh Dar Dis

 the maximum of what can be exploited from the techniques and narrative

.structures

The research was based on the formative structural methodology in the 

study of narrative structure. The research came in an introduction that 

dealt with the subject, its importance, the reasons for its selection and the 

followed methodology. Then it discussed the structure of the narrative 

language and the narrative structure of characters, events, time, place and 

others. This was followed by a conclusion of the main findings of the 

research, and then it was proved by sources and references.

Key words: Narrative – Structuralism – Narrative Time – Characters – 

Place – Ahmad Shamlou
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A comparative study of the themes in the prison letters of 

Masoud Saad Salman and Ali Bin Al Jahm

Dr. Tayyebe Seyfi1*

Mohammad Ali Kazemi Nasrabadi*2*

Abstract

Prison letter includes the poet’s or writer’s reports from prison. Among 

these prison writers in Arabic literature is the poet of the Ali bin Al 

Jahm, and in the Persian literature, Masoud Saad Salman, , each of them 

described the prison and their inner states according to their unique 

perspective.  The present research with descriptive-analytical method 

based on the comparative studies of the American school compares the 

common themes between the imprisonments  of two poets, Ali Bin Al 

Jahm, one of the jailers of the Abbasid era, and Masoud Saad Salman, as 

the first jailer of literature Farsil has tried to discover the similarities and 

differences of the poetic views of these two poets in prison poems and to 

introduce the poetic innovations of these two poets in their poems to the 

audience, By examining the common themes in the imprisonments of the 

two poets, it became clear that the theme of self-praise and boasting has 

a special place in the imprisonments of Ali Ibn Al-Jahm, On the other 

1* Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature 

i and Humanities, Shahid Beheshti University, Iran   (Corresponding author),  t_sey-

fi@sbu.ac.ir 

2* * Master's student of Arabic Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
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hand, in the poems of Masoud Saad Salman, the theme of seeking help 

from the king to get out of the prison cage is very strong.

Keyword Lyrical: literature, imprisonment, common themes  ،Masoud 

Saad Salman ؛Ali bin Al Jahm.

7

A metafiction adventure in two novels “Emraaton Fee Emraaten” 

by Nawal Al-Saadawi and “Baziye Akhare Banu”by Belqis 

Soleimani

Akram Habibi Bardbori1* 

Dr. Hossein MirzaieNiya*2* 

Dr. Ahmad Reza Saedi*3** 

Abstract

The novel, as a literary genre, is distinguished by many unique 

characteristics that women have harnessed to create a world of their own, 

attempting through it to enhance their position from the margins to the 

center. This study aimed to explore the frameworks and female experiences 

that have driven contemporary narrative towards self-awareness and a 

1* Phd student in the Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Foreign 

Languages, Isfahan University.

2* * Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Foreign 

Languages, Isfahan University (Responsible author) h.mirzaieniya@fgn.ui.ac.ir.

3* ** Associate Professor, Department of Arabic Language, Faculty of Foreign Languages, 

Isfahan University.
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departure from traditional methods. The novelist transitioned from 

narrating the world to narrating the narrative itself, and from the novel 

to the metanovel. Throughout literary history, novelists have employed 

metanarrative techniques using various mechanisms and indicators to 

create narrative and aesthetic literary systems. These mechanisms include: 

the interaction of the imagined world with reality, the blending of the 

novel with criticism, the merging of the author with the protagonist, the 

reflection of the author’s autobiography, and the focus on the culture of 

the society within the narrative text. This article, therefore, sheds light 

on a comparative study of the application of metanarrative features in 

the novels “Baziye Akhare Banu” by Belqis Soleimani and “Emraatoon 

fe emraaten” by Nawal Al  -Saadawi. The article adopted a descriptive-

analytical approach in its investigation. Ultimately, the article concludes 

that the use of metanarrative techniques influences the content of the 

novel and the way it is presented, while also adding literary aesthetic value 

and assisting the novelist in revealing their views and ideology through 

the manipulation of both the external and internal components of the 

novel.

The problem posed to address the points of this research is: What are 

the features of metanarrative in the two mentioned novels, and how have 

these metatextual themes manifested in the novels and influenced them.

Keywords: Comparison, The novel, Metafection, Emraatan Fee Emraaten, 

Baziye Akhare Banu.
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Analysis of the cultural layer of gender in contemporary Arabic 

and Persian stories

Weam Al-Ali*1 

Dr. Maryam Jalali*2*

Dr. Ghdratollah Taheri***3

Abstract

The concept of gender has garnered considerable attention from 

researchers and scholars in the fields of social and human sciences, 

due to its significant implications in both cultural and social domains. 

It plays a pivotal role in shaping and interpreting cultural and social 

legacies within literature. As an integral part of society, a writer reflects 

in their literary texts the intellectual, moral, political, and religious values 

they have absorbed and internalized. This article aims to investigate the 

interplay between cultural and social heritage and the impact of gender 

on the representation and treatment of these themes through the analysis 

of several contemporary stories from Arabic and Persian literature. The 

selected works include “The Taste of the Persimmon” by Iranian author 

Zoya Pirzad, “The Swan’s Death” by Syrian writer Haifa Bitar, “Pig Bones 

and Leprous Hands” by Iranian author Mostafa Mastoor, and “Green 

1*PhD student in Persian language and literature, Shahid Beheshti University. Tehran. Iran. 

2* *Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti 

University, Tehran. Iran. (Corresponding author)   m_jalali@sbu.ac.ir

3* ** Associate Professor ,Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti 

University. Tehran. Iran. 
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as Wormwood” by Syrian writer Hani Al-Raheb. The study focuses on 

exploring how gender influences the portrayal of cultural and social legacies 

in these narratives, emphasizing the differences and nuances between 

Arabic and Persian cultures in this context. The findings, derived from 

a descriptive and analytical methodology, reveal that the studied Arabic 

and Persian narratives share a collection of similar cultural and social 

heritage elements. However, these elements are presented in varied ways, 

reflecting the individual characteristics of the authors and their cultural 

and gender identities. Thus it can be concluded that gender, in addition to 

its influence on the lexical, grammatical, phonetic, and rhetorical levels of 

the text, has a pronounced effect on the cultural and social dimensions of 

narrative discourse. Therefore, examining the distinctions between male 

and female writing styles through the lenses of cultural and social analysis 

in literary texts proves to be a fruitful endeavor.

Keyword: Culture, Gender, Story,Al Raheb, Al Bitar, Pirzad, Mastoor
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A Formal criticism of Ahmed Azizi’s religious and Mystical poetry



419

Dr. Mohamad Hassan amraei1*

Abstract

Formalists considered a literary work to be a pure form or form, and they 

believed that the study of literary work should depend on form and not on 

content. So they gave art an unusual and strange look. In the same field, 

the religious and secular poems of the contemporary Iranian poet Ahmed 

Azizi, due to the nature of his special literature full of gentle metaphors 

and symbols, can be viewed from the perspective of formal criticism of 

Ahmad Azizi’s religious and secular poems according to the descriptive, 

analytical and inductive approach. The results obtained through this study 

indicate that the poet’s power in creating literary representations and his 

artistic imagination was able to link the inconsistent and inconsistent 

objects and images that resulted in new and wonderful imaginary images 

whose components belong to different times and places that were brought 

together by the unique power of imagination unrivaled Of the poet. This, 

my dear, has introduced new words and structures into contemporary 

Persian language and literature influenced by his mystical and secular 

meditations, which led to the emergence of a special style for him that 

deserves the required research, exploration and exploration.

Key words: Contemporary Persian poetry, Ahmad Azizi, formalism, 

displacement, paradox.

1* Associate Professor of Arabic Language and Literature, Velayat University, iran-

shahr, Iran
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The artistic painting of the shrine of Imam Hussein (peace be upon 

him) by the French orientalist Jean Jerome 

Nizar khansoh*1

Abstract

This research deals with the artistic painting of the shrine of Imam Hussein 

(peace be upon him) by the French orientalist Jean Jerome، through 

reading the artistic painting semiotically to know its connotations and 

decode its symbols such as the symbolism of the holy shrine، banners، 

people and colors، and revealing the psychological aspect surrounding it، 

and showing the extent of the similarity of these connotations with the 

Husseini renaissance.

Relying on the semiotic approach to address the signs and symbols hidden 

in the painting، as well as the psychological analytical approach to reveal 

the psychological aspect that searches for the secrets of the text behind 

the painting، and showing the influence of the French orientalist painter 

Jean Jerome on the thought and renaissance of Imam Hussein (peace be 

upon him)، so the Husseini renaissance was embodied in color from East 

to West

This research deals with the artistic painting of the shrine of Imam Hussein 

(peace be upon him) by the French orientalist Jean Jerome، through 

reading the artistic painting semiotically to know its connotations and 

decode its symbols such as the symbolism of the holy shrine، banners، 

people and colors، and revealing the psychological aspect surrounding it، 

1* Writer and researcher in the literary, religious and educational fields, PhD student at the 

Lebanese University (specializing in Arabic language and literature), teacher at the Islamic 

Religious Education Association. nizarkansoh1098@gmail.com
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and showing the extent of the similarity of these connotations with the 

Husseini renaissance.

 Relying on the semiotic approach to address the signs and symbols hidden 

in the painting، as well as the psychological analytical approach to reveal 

the psychological aspect that searches for the secrets of the text hidden 

behind the painting، and to show the influence of the French orientalist 

painter Jean Jerome on the thought and renaissance of Imam Hussein، 

peace be upon him، so the Husseini renaissance was embodied in color 

from East to West

Keyword: Imam Hussein, semiotics, signs, painting, psychology, symbols, 

sign, contents, orientalism, jean Jerome, colors

11

“Revolutionary and Jihadi Themes Between the “Nasheed” and the  

“Hussaini Latmiyya” Among Shi’a in “Contemporary Lebanon”

Ahmad Hamadani1*

Abstract

The Shiite presence in Lebanon, particularly in the last five decades, has 

been associated with a revolutionary and jihadist situation. This is a situ-

ation imposed by factors such as geography and the everlasting Karbala 

belief, as they are followers of Imam Hussein (peace be upon him), the 

revolutionary martyr, who were always unwilling to submit to the oppres-

sive and criminal Zionist-Yazidi presence on their borders. Thus, a signifi-

cant part of their literary and artistic discourse has been characterized by 

revolution and resistance to this enemy and its confrontation. It is evident 

1*A music researcher and composer, PHD student in music education, the founder of 

Attwar Center of Music, and an author of musical education curriculum.
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to any researcher that one of the most prominent artistic manifestations 

of this discourse has been the jihadist Hussaini lamentation (Latmiyya) 

and the revolutionary anthem (musical chants, Nasheed).

This study aims to compare the revolutionary anthem (Nasheed) with 

the jihadist Hussaini lamentation (Latmiyya) within the Lebanese Shiite 

resistance environment, from the early 1980s until today, exploring the 

similarities and differences between them, particularly in terms of poetic 

and melodic elements and the other components that accompany them 

in generating revolutionary fervor among the participants and listeners. 

It also approaches the functional complementarity of the two forms, both 

in their unity and differences, depending on the artistic, social, technical, 

and other factors throughout this period. Furthermore, the study seeks to 

draw a clear general framework that organizes the relationship between 

these two artistic forms based on maximum complementarity while pre-

serving the unique artistic, contextual, and circumstantial identity of each.

Keywords: Revolutionary anthem (Nasheed), musicalized, jihadist Latmi-

yya, Islamic resistance, artistic identity, enthusiasm, horizontal and verti-

cal body movement, musical and verbal components.
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Educational and Ethical Concepts in the Works of Mohammad 

Ali Shams al-Din and Shahriar

)A Comparative Study(

Nour Qoubaisi*1

Prof. Dr. Mohammad Khaqani Isfahani*2*	

Abstract

The presence of ethical concepts in Arabic and Persian poetry, derived 

from cultural and religious upbringing, has added profound depth and 

richness to both Arabic and Persian literature. Studying literature in two 

different languages comparatively helps to gain a better understanding 

and deeper insight into the status of literature and society in both cultures. 

It also sheds light on the similarities and differences between them.

Mohammad Ali Shams al-Din and Shahriar are among the poets who 

possess extensive knowledge of ethical and human issues. It is evident 

that Shams al-Din, through his poems, focused on ethical issues with the 

aim of reforming Arab society in particular and humanity in general. This 

clearly reflects his profound engagement with these issues. His primary 

1*A second-year Master's student in Comparative Literature (Persian-Arabic), a joint pro-

gram between the Lebanese University and the University of Isfahan. A Persian language 

teacher at Al-Mustafa University, the Iranian Cultural Center, and Al-Mahdi Schools. 

Email: nourqoubaisi@gmail.com

2**Professor of Arabic Language and Literature Department, University of Isfahan, Iran, (Su-

pervising Professor)  khaqani@fgn.ui.ac.ir	
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concern revolves around societal issues and the social struggles of people. 

His exploration of individual ethical matters stems from his goal of 

achieving social ethics and building an honorable society endowed with 

human and divine virtues. A morally grounded society nurtures ethical 

individuals within its fold. Therefore, he dedicated much of his efforts to 

raising awareness about human existence and social and human rights.

On the other hand, Shahriar is an ethical poet who skillfully and eloquently 

addresses ethical and educational themes in his poetry. Hi s verses are 

rich in moral values, wisdom, and counsel. A study of his poems reveals 

his deep commitment to educating his audience. Shahriar believed that 

the present era is plagued by moral shortcomings and misguidance. He 

asserted that as long as we fail to adhere to God’s commands, we will 

continue to stray down the wrong path. Throughout his entire divan, 

alongside his literary creativity and attention to poetic aesthetics, Shahriar 

never missed an opportunity to impart ethical and educational lessons. He 

constantly strives to encourage his audience to choose the righteous path. 

The focus of his work lies in highlighting his most significant teachings 

aimed at self-improvement and guiding individuals towards a better life  

Therefore, studying the ethical dimensions in the poetry of both poets is 

crucial and necessary. The aim of this research is to investigate and analyze 

the shared and differing themes in their poetry and classify these themes 

within the domain of ethical teachings. This topic will be addressed and 

clarified based on the American school of comparative literature theory, 

utilizing the comparative and analytical-descriptive approaches. 

Thus, what are the points of convergence and divergence in the educational 

and ethical concepts between the two poets?

Keywords: Comparative Literature, Educational and Ethical Concepts, 

Mohammad Ali Shams al-Din, Mohammad Hossein Shahriar
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